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مشاهد ٢٠١٩ الصحافية... تراجع للحريات 
وانتهاكات بلغت حد العنف

حصاد العام

إردوغان يسعى لإقناع المعارضة بالتدخل في ليبيا

اتهامات للأمم المتحدة 
بعدم حماية 

مستشفيات سوريا

النيابة السودانية تطلب من «قوش» تسليم نفسه

طعن جماعي بمنزل حاخام في نيويورك

(ص ١٢ و١٣ و١٤ و١٥)

(ص ١٠)

(ص ٧)

(ص ٢)

(ص ٩)
مقتل وإصابة العشرات في ضربات جوية استهدفت ٥ مقار للتنظيم المرتبط بإيران

أميركا تستهدف «كتائب حزب الله» في العراق وسوريا

«جنرال الحديدة»: واجبنا إعادة انتشار مُرضية للطرفين

إحباط هجوم في الدمام 
والإعدام لمهاجم الإسبان

الرياض: «الشرق الأوسط»

أحــبــط الأمـــن الــســعــودي عملية 
إرهــابــيــة فــي الـــدمـــام (شـــرق الــبــلاد) 
الأربـــعـــاء المـــاضـــي، وقــتــل إرهــابــيــين 

مطلوبين واعتقل آخر. 
وكـــشـــف الــــلــــواء بـــســـام عــطــيــة، 
المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن 
الــدولــة، فــي بــيــان، أن القتيلين هما 
الله سعيد سويد وعبد  أحمد عبد 
الله حسين سعيد آل نمر (سعوديا 
الجنسية)، في حين لم يكشف اسم 

الإرهابي المعتقل. وأوضح عطية أن 
قـــوى الأمـــن رصـــدت مــركــبــة يقودها 
اثــنــان مــن الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة في 
الــدمــام،  شــارع الملك سعود بمدينة 
«وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما 
بـــــــادرا بــــإطــــلاق الــــنــــار تـــجـــاه رجــــال 
المــبــانــي، ما  الأمــن والتحصن بأحد 
تطلب التعامل معهما بما يقتضيه 
الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه 

مقتلهما». 
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، أصــــــدرت 
المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، 
حكماً ابتدائياً بالحكم بالقتل على 
مــرتــكــب الــهــجــوم الإرهـــابـــي بسكين 
عــلــى فـــرقـــة اســتــعــراضــيــة إســبــانــيــة 
مــشــاركــة فــي «مــوســم الـــريـــاض» في 
١١ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
(تفاصيل ص ١٠)

لندن: بدر القحطاني

يؤكد الجنرال أبهيجيت غوها 
إلــى الحديدة  رئيس البعثة الأممية 
(أونمها) رئيس لجنة تنسيق إعادة 
الانـــتـــشـــار أن مـــن واجـــبـــاتـــه وفــريــقــه 

الأمـــمـــي، تــوفــيــر ظــــروف تــكــون فيها 
عملية إعـــادة الانــتــشــار وفقا لاتفاق 

الحديدة مرضية للطرفين.
وفـــــــي رده عــــلــــى ســـــــــؤال حــــول 
انــســحــاب الــحــوثــيــين الـــذي جـــرى في 
مايو (أيــار) الماضي يقول غوها في 

حـــوار هاتفي مــع «الــشــرق الأوســـط» 
إن «الانسحاب الأحـــادي كــان خطوة 
نــحــو الــهــدف الـــعـــام... لــكــن بالنسبة 
لإعـــادة الانــتــشــار على النحو المتفق 
عليه في اتفاق الحديدة، فإنه يتطلب 
مــفــهــومــاً شــامــلاً للعمليات لضمان 

الــتــنــفــيــذ الــكــامــل، وهــــذا مــا نــريــده». 
وأضــــــاف أنــــه يــطــالــب الـــطـــرفـــين بــأن 
يــكــونــا مستعدين للقيام بــذلــك وأن 
يكون هناك مفهوم عسكري للعملية 
يتفق عليه الطرفان ليكونا قادرين 

على تحقيقه. (تفاصيل ص ٤)

واشنطن - بغداد: «الشرق الأوسط»

أمــيــركــا طــويــلاً للرد  لــم تنتظر 
على أكبر هجوم استهدف قواتها في 
كركوك (شمال العراق) يوم الجمعة 
المـــاضـــيـــة إذ وجـــهـــت أمــــس ضــربــات 
الله»  «كتائب حــزب  لـ لخمس قواعد 
العراقية المرتبطة بإيران (٣ منها في 
غـــرب الـــعـــراق، واثــنــتــان فــي ســوريــا) 

أوقعت عشرات القتلى والجرحى.
بــــاســــم وزارة  المــــتــــحــــدث  وقـــــــال 
الـــــدفـــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون)، 
جـــونـــاثـــان هـــوفـــمـــان، فــــي بــــيــــان، إن 
هذه الضربات، التي أكد مسؤول أن 
مقاتلات من طراز «إف ١٥» نفذتها، 
جــــاءت «رداً عــلــى هــجــمــات مــتــكــررة 
لــكــتــائــب حـــزب الــلــه (الــعــراقــيــة) على 
قواعد عراقية تضم قوات أميركية»، 

ومنها استهداف قاعدة «كيه ١»، يوم 
الجمعة، بـ٣٠ صاروخاً، ما أسفر عن 

مقتل متعاقد أميركي.
وأكـــدت مــصــادر فــي «الحشد» 
مــقــتــل ١٥ مـــقـــاتـــلاً، ورد أن بينهم 
مــــــعــــــاون آمــــــــر الـــــــلـــــــواء أبــــــــو عــلــي 
الـــخـــزعـــلـــي، وإصــــابــــة ٣٠ آخـــريـــن. 
وتــحــســبــاً لــــــردود فــعــل انــتــقــامــيــة، 
قررت واشنطن إجلاء العشرات من 

الموظفين في سفارتها ببغداد. 
وبــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن الـــــغـــــارات 
الأمــيــركــيــة، نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة عـــن مـــســـؤول أمـــنـــي أن ٤ 
صــــواريــــخ «كـــاتـــيـــوشـــا» ســقــطــت في 
مــحــيــط قـــاعـــدة الـــتـــاجـــي الــعــســكــريــة 
الــتــي تضم  العراقية (شــمــال بــغــداد) 
جنوداً أميركيين، من دون أن تسفر 

عن ضحايا. (تفاصيل ص ٣)

(حصاد العام الإعلامي)
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بمناسبة انتهاء فترة عملهما في السعودية

خادم الحرمين الشريفين يستقبل السفيرين البريطاني والإيطالي 
الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن 
عبد الــعــزيــز، أمـــس، سفير 
المــتــحــدة سايمون  المــمــلــكــة 
كوليس، كما استقبل سفير 
إيطاليا لوكا فيراري؛ (كلاً 
عــــلــــى حـــــــــــدة)، بـــمـــنـــاســـبـــة 
انــتــهــاء فــتــرة عملهما في 

السعودية.
اللقاءين الأمير  حضر 
فــــيــــصــــل بـــــــن فـــــــرحـــــــان بـــن 
الله وزيــر الخارجية،  عبد 
والدكتور مساعد العيبان 
وزير الدولة عضو مجلس 
الــــــــــوزراء مـــســـتـــشـــار الأمــــن 

... ولدى لقائه السفير الإيطالي (واس)الملك سلمان لدى لقائه السفير البريطاني في الرياض أمس (واس)الوطني.

أول استجواب لحكومة صباح الخالد يوجه لوزيرة الشؤون الاجتماعية

الكويت تسحب فتيل أزمة مع إيران
الكويت: ميرزا الخويلدي

احــــــتــــــوت الـــــكـــــويـــــت أزمــــــة 
ســــيــــاســــيــــة مــــــع إيـــــــــــران الـــتـــي 
احـــتـــجـــت عـــلـــى اســتــضــافــتــهــا 
مـــــؤتـــــمـــــراً لــــحــــركــــة أحــــــوازيــــــة 
واستقبال رئيس البرلمان أحد 
قادة الحركة. وشددت الكويت 
الــدول»،  على «احترام سيادة 
أمس، مؤكدة أن الاجتماع أقيم 
«بــصــفــة شــخــصــيــة» مـــن دون 

موافقة الحكومة.
واجـــــتـــــمـــــع نــــــائــــــب وزيـــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــويـــتـــي خــالــد 
الجار الله مع السفير الإيراني 
لـــدى الــكــويــت محمد إيــرانــي، 
وأكّد خلال اللقاء على «ثوابت 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة لــدولــة 
الكويت القائمة على احترام 
ســيــادة الــــدول وعـــدم التدخل 
في الشؤون الداخلية وحسن 

الجوار».
وتــــطــــرق الـــجـــانـــبـــان إلـــى 
الاجــــــتــــــمــــــاع الأحـــــــــــــــــوازي فـــي 
الـــكـــويـــت، وأشــــــار الـــجـــار الــلــه 
إلـــى «الاســتــيــاء مــن عــقــد مثل 

هذا الاجتماع الذي تم بصفة 
شخصية مــن دون الحصول 
على موافقة الجهات المعنية»، 
مـــؤكـــداً أن «الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
قــد بــاشــرت اتــخــاذ الإجـــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة بــــهــــذا الــــصــــدد». 
وشـــــــدد عـــلـــى احـــــتـــــرام بـــــلاده 
لـــــســـــيـــــادة إيـــــــــــــران «ووحـــــــــــدة 
أراضــــيــــهــــا بـــمـــا فـــيـــهـــا إقــلــيــم 
الأحواز»، حسبما نقلت وكالة 

الأنباء الكويتية.
وكانت الخارجية الإيرانية 
اســـــتـــــدعـــــت الـــــقـــــائـــــم بــــأعــــمــــال 
السفارة الكويتية في طهران 
«احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى احـــتـــضـــان 
الــــكــــويــــت مــــؤتــــمــــراً مــــعــــاديــــاً، 
قـــادة إرهابيين»  واستقبالها 
مــــــن الــــجــــمــــاعــــات المــــعــــارضــــة 
لإيــــران، ورفــضــت تصريحات 
بــعــض المــســؤولــين الكويتيين 
وعــدّتــهــا «مــعــاديــة». وسلمت 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة «مــذكــرة 
احـــتـــجـــاج شــــديــــدة الــلــهــجــة» 

للقائم بالأعمال الكويتي.
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الأمــة الكويتي مــرزوق الغانم 

لــعــضــو  المـــجـــلـــس  ســـلـــم درع 
وفــد «حــركــة الــنــضــال العربي 
الأحـــــــــوازي» حــكــيــم الــكــعــبــي، 
بـــحـــضـــور الـــنـــائـــب عـــبـــد الــلــه 
فـــهـــاد الـــعـــنـــزي، عــلــى هــامــش 
الاجتماع المنعقد في الكويت 
تحت عنوان «برلمانيون لأجل 

الأحواز».
«إنهاء  وتطالب الحركة بـ
الاحــتــلال الإيــرانــي» للأحواز. 
وقــــــال مـــوقـــع يــعــنــى بـــشـــؤون 
الأحواز إن المؤتمر «تعبير عن 
الروابط الأخوية التي تجمع 
الــشــعــب الــعــربــي فـــي الــكــويــت 

والأحواز المحتلة».
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية عن نائبين كويتيين 
قولهما عبر «تويتر»، إن اللقاء 
«كـــــان تـــمـــحـــوراً حــــول دراســــة 
المــعــارض  بــهــا  يــقــوم  جامعية 
الأحـــــــوازي عـــن الــديــمــقــراطــيــة 

الكويتية».
وكانت الكويت قد خفضت 
تــمــثــيــلــهــا الـــدبـــلـــومـــاســـي فــي 
إيــــران فــي ٢٠١٦، إثـــر تــدهــور 
شــــهــــدتــــه عــــــلاقــــــات الـــبـــلـــديـــن 

عــقــب إلـــقـــاء الــكــويــت الــقــبــض 
عـــلـــى «خـــلـــيـــة الـــعـــبـــدلـــي» فــي 
أغسطس (آب) ٢٠١٥. وكانت 
الخلية تــخــزن كــمــيــات كبيرة 
مـــــــن الأســــــلــــــحــــــة والــــــذخــــــائــــــر 
والمتفجرات في مزارع منطقة 
الـــعـــبـــدلـــي قـــــرب الـــــحـــــدود مــع 
عــلــن حينها ضبط 

ُ
الــعــراق. وأ

«١٩ طناً من الذخيرة، فضلاً 
عــن ١٤٤ كيلوغراماً مــن مــادة 
تي إن تي، وقذائف صاروخية 
وقــــنــــابــــل يـــــدويـــــة وصــــواعــــق 

وأسلحة».
وفــــي الأول مـــن سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٥، وجــه القضاء 
الكويتي إلــى متهمي «خلية 
العبدلي» تهمة «ارتكاب أفعال 
مـــن شــأنــهــا المـــســـاس بــوحــدة 
وسلامة أراضي دولة الكويت 
وتهمة السعي والتخابر مع 
إيران، ومع جماعة (حزب الله) 
التي تعمل لمصلحتها للقيام 
بـــأعـــمـــال عـــدائـــيـــة ضــــد دولــــة 

الكويت».
وخــــفــــضــــت الــــكــــويــــت فــي 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) ٢٠١٧ عـــدد 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الإيـــرانـــيـــين، 
وأغلقت المكاتب الفنية التابعة 
لـــــســـــفـــــارة طــــــهــــــران وجــــمــــدت 
نشاطات اللجنة المشتركة بين 

البلدين على خلفية القضية.
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أعـــلـــن 
رئيس مجلس الأمة الكويتي 
بــــالإنــــابــــة عـــيـــســـى الـــكـــنـــدري 
تسلمه صحيفة الاستجواب 
المـــــــقـــــــدم مـــــــن الـــــنـــــائـــــب عـــــــادل 
الــدمــخــي إلــى وزيـــرة الــشــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل غــديــر 

أسيري. 
ويتكون الاستجواب وهو 
الحكومة  مــنــذ تشكيل  الأول 
مـــن مــحــور واحــــد يــتــمــثــل في 
الإخـــــلال بــمــبــدأ الــتــعــاون بين 
الــســلــطــات والـــحـــنـــث بــالــقــســم 
الدستوري، كما اتهم الوزيرة 
«بالطعن في النواب واتهامهم 
بــتــرويــج الإشـــاعـــات ومــغــازلــة 
قواعدهم الانتخابية، وكذلك 
الطعن في اللحمة الخليجية، 
واستحلال البارات والخمور 
واعتبار الدعوة إلى الحجاب 

حملة لشق المجتمع».

إيران تواصل حملة «القمع» وسط مخاوف على مصير المعتقلين
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات فـــي أنــحــاء 
البلاد على خلفية احتجاجات 
الــبــنــزيــن فـــي وقــــت يــــــزداد فيه 
الــقــلــق عــلــى مــصــيــر المــعــتــقــلــين 
فــــي الاحــــتــــجــــاجــــات الإيـــرانـــيـــة 

الأخيرة.
ونـــــــقـــــــل مـــــــوقـــــــع الـــــشـــــرطـــــة 
الإيــــــرانــــــيــــــة، أمــــــــس، عـــــن قـــائـــد 
شرطة قم، عبد الرضا آقاخاني 
اعــتــقــلــت ١٤ شخصاً  أن قــواتــه 
بتهمة «الترويج لحكم الشاه»، 
إلــى أن المعتقلين أعضاء  لافتاً 
مــجــمــوعــة تــنــشــط فـــي قـــم الــتــي 
تعدّ معقل المحافظين وقاعدة 

النظام.
واتــهــم آقاخاني الموقوفين 
«التواصل المباشر مع زعماء  بـ
نـــــظـــــام الــــــشــــــاه فــــــي الــــــخــــــارج» 
والانـــخـــراط فــي عــمــل تنظيمي 
ضمن ٥ مجموعات، تضم كل 
منها ٣٠ شخصاً، و«تهدف إلى 

إذكــــــاء الاضـــطـــرابـــات وزعـــزعـــة 
الأمـــن فــي أنــحــاء الـــبـــلاد». كما 
اتــهــم المجموعات بالتحريض 
عـــلـــى «الإضــــــرابــــــات الــعــمــالــيــة 
والــــنــــقــــابــــيــــة» و«الـــــنـــــفـــــوذ فــي 
الجمعيات والنقابات» و«تغيير 
مسار المطالب الاجتماعية إلى 

التحرك الأمني والسياسي».
وربط القيادي في الشرطة 
بين المجموعات الخمس وبين 
مشروع «ققنوس» الذي أطلقه 
الــشــاه، وهو  مقربون مــن نجل 
عـــبـــارة عـــن خــيــمــة تـــهـــدف إلــى 
جــمــع نــخــب إيــرانــيــة مــعــارضــة 
للنظام وتهدف إلى بحث بدائل 
لمؤسسات الدولة الإيرانية في 

حال تغيير النظام السياسي.
بــــــــدورهــــــــا، نــــقــــلــــت وكــــالــــة 
«مـــــــيـــــــزان» الــــتــــابــــعــــة لــلــقــضــاء 
الإيراني، أمس، عن قائد شرطة 
غرب محافظة طهران، محسن 
خانجرلي، أن قواته اعتقلت ٨ 
على صلة بالاحتجاجات التي 
نـــحـــو ٢٩ مــحــافــظــة  شـــهـــدتـــهـــا 

مــن بــين ٣١ محافظة عقب رفع 
أسعار البنزين ٣٠٠ في المائة.

وأفــــــــــــــادت «مــــــــيــــــــزان» بــــأن 
المـــعـــتـــقـــلـــين يـــــواجـــــهـــــون تــهــمــاً 
«الــتــحــريــض عــلــى المــشــاركــة  بـــ
فــــي الاضـــــطـــــرابـــــات» بــمــديــنــي 
إســـلامـــشـــهـــر وشــــهــــريــــار غـــرب 
إنـــشـــاء مجموعة  طـــهـــران عــبــر 
عـــلـــى شـــبـــكـــة «تــــلــــغــــرام» تــضــم 
٣٠٠ شــخــص ويــنــشــطــون على 

«إنستغرام».
ولـــــــــــم تـــــعـــــلـــــن إيـــــــــــــــــران أي 
إحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــة رســـــــمـــــــيـــــــة عــــن 
عـــــدد المــعــتــقــلــين والـــقـــتـــلـــى فــي 
الاحتجاجات رغــم مضي أكثر 
من ٦ أسابيع على الاحتجاجات 

في إيران.
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة «إرنــــــــــا» 
أمــــــس، أن  الـــرســـمـــيـــة، أول مــــن 
الــشــرطــة اعــتــقــلــت شــخــصــاً في 
مـــديـــنـــة كــــــــازرون قـــــرب شـــيـــراز 
بتهمة حرق حوزة علمية و١١ 

بنكاً خلال الاحتجاجات.
وأعــــــلــــــن مـــــوقـــــع الــــشــــرطــــة 

المــاضــي عن  الإيــرانــيــة الجمعة 
اعتقال اثنين في الأحواز بتهمة 
إدارة قناة في «تلغرام» تدعى 
«شباب العرب»، لافتاً إلى أنهم 
«يـــخـــطـــطـــون لـــتـــجـــمـــعـــات غــيــر 

مرخصة».
وتــــــســــــتــــــمــــــر الــــــســــــلــــــطــــــات 
الإيرانية في حملة الاعتقالات 
الـــتـــي شــمــلــت الـــعـــشـــرات؛ وفــق 
تـــقـــاريـــر وردت عـــلـــى وســـائـــل 

الإعلام الرسمية الإيرانية.
وأمــر المرشد الإيراني علي 
خامنئي في وقت سابق من هذا 
الشهر أمــين عــام مجلس الأمن 
القومي علي شمخاني بتسهيل 

إطلاق سراح المعتقلين.
ولكن محامين يقولون إن 
السلطات حددت كفالات مالية 
باهظة لإطلاق سراح المعتقلين.

بــــعــــد أيـــــــــام نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
«رويترز» عن ٣ مصادر إيرانية 
مطلعة أن خامنئي وجه أوامر 
مباشرة بإنهاء الاحتجاجات؛ 
مـــــــا أســــــفــــــر عـــــــن مــــقــــتــــل نـــحـــو 

بــيــنــهــم نــســاء  ١٥٠٠ شـــخـــص؛ 
ومراهقون وعناصر من قوات 

الشرطة.
وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــعـــفـــو 
أمــــــس عــبــر  مـــــن  الــــدولــــيــــة أول 
حــــســــابــــهــــا فــــــي «تـــــويـــــتـــــر» إن 
الــــــســــــلــــــطــــــات «تـــــعـــــتـــــقـــــل آلاف 
المتظاهرين في جزء من حملة 
قمع عنيفة ومميتة»، وحذرت 
مـــن أن المــعــتــقــلــين «يــتــعــرضــون 
لـــخـــطـــر الـــتـــعـــذيـــب وغــــيــــره مــن 
ضروب سوء المعاملة»، مشيرة 
إلــــــــى أن حــــمــــلــــة الاعـــــتـــــقـــــالات 
الـــعـــشـــوائـــيـــة شـــمـــلـــت الآلاف؛ 
بـــيـــنـــهـــم صــــحــــافــــيــــون وطـــــلاب 

وناشطون.
وقـــالـــت المــنــظــمــة نـــقـــلاً عن 
شــهــود عــيــان إن «قــــوات الأمــن 
داهــمــت المستشفيات والمــراكــز 
الطبية في جميع أنحاء البلاد 
واعتقلت المتظاهرين ونقلتهم 
إلى مراكز الاحتجاز، مما أدى 
إلى حرمانهم من الحصول على 

رعاية طبية».

بدء الربط الكهربائي بين القاهرة والخرطوم الشهر المقبل

سلم رئاسة اتحاد القارة إلى جنوب أفريقيا فبراير المقبل
ُ
مصر ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــســتــعــد مــصــر لــتــســلــيــم رئــاســة 
اتــحــاد الــقــارة الــســمــراء، إلـــى جنوب 
أفريقيا، خلال أعمال القمة الأفريقية 
العادية في دورتها الثالثة والثلاثين 
على مستوى الزعماء ورؤساء الدول 
والـــحـــكـــومـــات، والمـــقـــرر إقــامــتــهــا في 
أديس أبابا في ٩ و١٠ فبراير (شباط) 

المقبل.
وتختم مصر العام المقبل، سنة 
كاملة من رئاسة الاتــحــاد الأفريقي، 
الــــتــــي تــــولــــت بـــمـــوجـــبـــهـــا الــــرئــــاســــة 
المشتركة للقمة الأفريقية - الروسية، 
فضلاً عن المشاركة في فعاليات دولية 

بارزة ممثلة للقارة.
وتــعــقــد قــمــة ٢٠٢٠ تــحــت شــعــار 
«إســــكــــات الــــبــــنــــادق: خـــلـــق الـــظـــروف 
المواتية لتنمية أفريقيا»، وستعقد 
الأعـــمـــال الــتــحــضــيــريــة لــلــقــمــة بــدايــة 
الثاني)، حيث  من ٢١ يناير (كانون 
الـــدورة العادية  ستبدأ باجتماعات 

لــلــجــنــة المـــمـــثـــلـــين الــــدائــــمــــين لـــلـــدول 
الأعـــضـــاء بـــالاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، كما 
تــلــتــئــم اجــتــمــاعــات الــــــدورة الــعــاديــة 
لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلاتــحــاد على 
مستوى وزراء الخارجية يومي ٦ و٧ 

فبراير للإعداد للقمة.
وعلى صعيد قريب، ذكرت وكالة 
«أنـــبـــاء الـــشـــرق الأوســـــط» الــرســمــيــة، 
أمـــس، أن مــصــر والـــســـودان سيبدآن 
تــشــغــيــل الـــربـــط الــكــهــربــائــي فـــي ١٢ 
يــنــايــر المــقــبــل، بــطــاقــة تــصــل إلـــى ٥٠ 

ميغاواط.
ونــــقــــلــــت عــــــن وزيـــــــــر الـــكـــهـــربـــاء 
المصري محمد شاكر قوله إن «تكلفة 
بــلــغــت ٥٠٩ مـــلايـــين جنيه  المــــشــــروع 
يــــســــاوى ١٥٫٩  ـــــــــدولار الأمـــيـــركـــي  (ال
جنيه مصري تقريباً) ولمسافة ألف 

كيلومتر».
وقـــــــال الــــدكــــتــــور الـــشـــيـــخ بـــيـــدا، 
مـــــديـــــر قـــــطـــــاع الــــطــــاقــــة بـــمـــفـــوضـــيـــة 
الاتــحــاد الأفريقي، إن «مصر حققت 
قصة نــجــاح فــي قــطــاع الــطــاقــة خلال 

الــــــ٥ ســـنـــوات المـــاضـــيـــة»، داعـــيـــاً إلــى 
«تــعــزيــز الإطــــار المــؤســســي لعمليات 
الــربــط الكهربائي بــين مختلف دول 
القارة، بما يحقق التكامل الأفريقي 

المنشود».
وأشـــــــــــار مـــــديـــــر قـــــطـــــاع الـــطـــاقـــة 
بمفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي، خلال 
مشاركته، أمس، في «مؤتمر الأهرام 
إلــى أن  الثالث للطاقة» في القاهرة، 
«عــمــلــيــات الــربــط مــن شــأنــهــا تعزيز 
مـــــعـــــدلات الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي فــي 
الــقــارة وتحويلها من  مختلف دول 
قــــارة عـــاجـــزة إلـــى قــــارة تــنــطــلــق، من 
خــــلال الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، فـــضـــلاً عن 
ثـــرواتـــهـــا، وتعظيم  اكــتــشــاف  إعـــــادة 

القيمة المضافة منها».
وأوضـــح أن «مفوضية الاتــحــاد 
الأفـــريـــقـــي تـــدعـــو جــمــيــع أعــضــائــهــا 
لـــلـــتـــكـــامـــل الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــن خــــلال 
الــثــروات وتــبــادل الخبرات  استغلال 
بما يعزز من روابط التعاون المشترك، 
وتعزيز مقومات الاقتصاد الأفريقي».

البرهان يحذر من «مخططات لتقسيم البلاد وتفكيك القوات المسلحة»

النيابة السودانية تطالب قوش بتسليم نفسه
الخرطوم: محمد أمين ياسين

طالبت النيابة العامة السودانية، 
أمـــس، مــديــر جــهــاز الأمـــن والمــخــابــرات 
إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير، 
المعروف بصلاح قوش، بتسليم نفسه 
إلى القضاء بعد دعــاوى قدمت ضده 

بتهم الثراء غير المشروع.
وأعـــلـــنـــت «نـــيـــابـــة الــــثــــراء الـــحـــرام 
والمشبوه» قوش متهماً هارباً، ودعته 
إلـــــى تــســلــيــم نــفــســه إلـــــى أقــــــرب مــركــز 
شــرطــة فــي مـــدة لا تــتــجــاوز أســبــوعــاً، 
ولـــوحـــت بــاتــخــاذ إجــــــراءات قــانــونــيــة 
أخرى لملاحقته والقبض عليه. وذكرت 
النيابة في إعلان أن قوش يواجه تهماً 
المــواد ٧ - ٦ من قانون مكافحة  تحت 
الــــــثــــــراء الــــــحــــــرام والمـــــشـــــبـــــوه، ودعـــــت 
الــجــمــهــور إلـــى المــســاعــدة فــي القبض 

عليه.
وكان النائب العام السوداني، تاج 
الــســر علي الــحــبــر، قــد أعــلــن الأســبــوع 
المنصرم عــن تحريك إجــــراءات دولية 

لــلــقــبــض عـــلـــى مـــديـــر المــــخــــابــــرات فــي 
النظام المعزول، الذي يواجه ٤ دعاوى 

جنائية قيد التحري والتحقيق.
كــــمــــا اتـــــخـــــذت الــــنــــيــــابــــة الـــعـــامـــة 
إجـــــراءات مــمــاثــلــة ضــد رجـــل الأعــمــال 
الــتــركــي أوكـــتـــاي أرجـــــان الــــذي منحه 
البشير الجنسية السودانية، وأصبح 
اســمــه أوكــتــاي شــعــبــان حسني علي. 
ويواجه أوكتاي دعاوى جنائية تحت 
المــــــادة ٧ مـــن قـــانـــون مــكــافــحــة الـــثـــراء 
الحرام والمشبوه، والمادة ٤٤ من قانون 
الضرائب، والمادة ٥٣ من قانون غسل 

الأموال.
وشغل أوكتاي منصب مدير عام 
لمصنع «سور» الذي يتخذ من الخرطوم 
مقراً، وهو مخصص لصناعة الملابس 
العسكرية لتغطية منطقتي أفريقيا 
والشرق الأوسط. والمصنع شراكة بين 
الجيشين السوداني والقطري، ويملك 
أوكتاي ٤٣ في المائة من أسهم المصنع.

وعـــــــرف أوكـــــتـــــاي خــــــلال وجــــــوده 
بــــالــــســــودان بـــعـــلاقـــاتـــه الـــواســـعـــة مــع 

أشــقــاء البشير، ونــافــذيــن فــي النظام 
المعزول، مما مكّنه من توسع أعماله 

في السودان في كثير من المجالات.
وفــي غضون ذلــك، تحدث رئيس 
مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح 
البرهان عن وجــود مخططات جارية 
لــتــقــســيــم الــــســــودان، تــضــع عــلــى رأس 
أولـــيـــاتـــهـــا تــفــكــيــك الــــقــــوات المــســلــحــة 
السودانية. وأكد البرهان، في لقاء مع 
الــوحــدات والتشكيلات  قــادة وضباط 
الــخــرطــوم العسكرية أمــس،  بمنطقة 
بحضور رئيس هيئة أركـــان الجيش 
ونــــوابــــه، أن الــــقــــوات المــســلــحــة قــويّــة 
عــصــيّــة، مــهــمــا تــحــدث المــشــكــكــون في 
قــــدراتــــهــــا، وســـتـــظـــل صـــخـــرة تــتــكــســر 
عــنــدهــا كـــل ســهــام الاســـتـــهـــداف، على 

حد تعبيره.
ووصــــف مـــحـــاولات الــوقــيــعــة بين 
القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، 
بـــقـــيـــادة نــائــبــه فـــي مــجــلــس الــســيــادة 
مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــــلــــو، بـــالمـــحـــاولات 
الــيــائــســة الــفــاشــلــة، مــشــيــراً إلـــى أن كل 

القوات النظامية «تعمل في انسجام 
تام، وستظل شوكة حوت في وجه كل 
مــن يــحــاول المــســاس بــأمــن واســتــقــرار 
الــــــبــــــلاد». وأضـــــــــــاف: «لــــــــولا انـــحـــيـــاز 
الــقــوات المسلحة لرغبة الشعب، لكان 
انــزلاق في الفوضى، وانحدار  هنالك 
إلــى عدم  الــبــرهــان  للمجهول». ودعـــا 
الاســتــجــابــة إلـــى الــهــتــافــات والأقـــــوال 
المــســتــفــزة لــلــقــوات المــســلــحــة، والــقــوات 
النظامية الأخرى، قائلاً إنها تستحق 

الثناء والتقدير من الجميع.
وتابع رئيس مجلس السيادة أن 
القوات المسلحة لا تتنكر لأي شخص 
جاء لمساندتها، وخص بذلك مقاتلي 
الـــدفـــاع الــشــعــبــي والــخــدمــة الــوطــنــيــة. 
إلــــــى أن «الــــســــلام  الــــبــــرهــــان  وأشـــــــــار 
أولـــــويـــــة المــــرحــــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة حــتــى 
ينصرف الجيش لواجباته الأساسية 
فـــــي الــــتــــدريــــب والـــتـــنـــظـــيـــم وحـــمـــايـــة 
الــذي يلبي تطلعات  السلام المستدام 
السودانيين ويحل مشكلاتهم ويجبر 

ضرر المتضررين من الحرب».

العيسى: السعودية نموذج في ملاحقة الإرهاب عالمياً

«رابطة العالم الإسلامي» إشادة إندونيسية بـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

ثـــــــــمّـــــــــن رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الاســـــــــتـــــــــشـــــــــاري الـــــشـــــعـــــبـــــي فـــي 
إندونيسيا، بامبانغ سوساتيو، 
جهود «رابطة العالم الإسلامي» 
وأمــيــنــهــا الـــعـــام الــشــيــخ الــدكــتــور 
مــحــمــد الــعــيــســى فـــي «تــصــحــيــح 
المــفــاهــيــم الــخــاطــئــة عـــن الإســــلام 
في العالم، من خلال إبراز حقيقة 
الــــديــــن الإســـــلامـــــي فــــي مـــواجـــهـــة 
حملات التضليل والتطرف حول 

العالم».
الــعــام للرابطة  وكــــان الأمــــين 
التقى في مكتبه بالرياض، رئيس 
المـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري الــشــعــبــي 
الإندونيسي، الذي وجّه دعوة إلى 
العيسى لزيارة جاكرتا «والالتقاء 
بـــأطـــيـــاف الـــشـــعـــب الإنـــدونـــيـــســـي 
كــافــة فــي لــقــاءات أخــويــة تبادلية 

مع رابطة العالم الإسلامي». كما 
أشــاد بتمثيل بــلاده في عضوية 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــرابــطــة ضمن 

الشخصيات العلمية.
من جهة أخرى، أشاد العيسى 
«الإنــجــاز الأمــنــي النوعي الــذي  بـــ
أعلنت عنه أمس رئاسة أمن الدولة 
السعودية، والمتمثل فــي إحباط 
عمل إرهابي وشيك». وأشار إلى 
أن «السعودية أصبحت نموذجاً 
عالمياً في العزيمة القوية والفاعلة 
فــــي مـــلاحـــقـــة الإرهـــــــــاب وتــفــكــيــك 

آيديولوجيته الضالة».
واعــتــبــر أن «الـــلـــه دحـــر بــهــذا 
الإنجاز، مكائد الإرهاب وتدابيره 
الشريرة»، مؤكداً «حكمة الدولة، 
وكــفــاءة تدابيرها الأمنية؛ حيث 
اضطلع جــهــاز أمــن الــدولــة بعدد 
مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي 
أثــخــنــت الإرهــــــاب وأصـــابـــت منه 

غـــــرضـــــاً وحــــقــــقــــت هـــــدفـــــاً، فـــبـــات 
يمارس عبثه الإجرامي من خلال 
فلوله اليائسة لتقع من حين لآخر 

في كمين اليقظة الأمنية».
وأضــــــاف أن «رابــــطــــة الــعــالــم 
الإســـــــلامـــــــي والــــهــــيــــئــــة الـــعـــالمـــيـــة 
ــمّــن عالياً 

َ
تُــث للعلماء المــســلــمــين، 

مــــا تــضــطــلــع بــــه الـــســـعـــوديـــة مــن 
جهود كبيرة في ملاحقة الإرهاب 
فــكــريــاً وعــســكــريــاً وإعـــلامـــيـــاً في 
ســــيــــاق الــــكــــفــــاءة الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي 
اســتــهــدفــت تــجــفــيــف مــنــابــع هــذا 
الشر ومحاصرة سبل تمويله»، 
«المــــنــــصــــات الـــفـــكـــريـــة  مــــنــــوهــــاً بـــــ
العالمية التي أطلقتها السعودية 
لتواجه تفاصيل الآيديولوجيات 
الإرهابية، وموادها الأولية، وفي 
المــتــطــرفــة على  طليعتها الأفــكــار 
اخــتــلاف وحـــل مــشــاربــهــا وتــنــوع 

لفيفها».

العيسى لدى استقباله وفد المجلس الاستشاري الشعبي الإندونيسي

«داخلية مصر» تعلن الحالة الأمنية «القصوى» 
بموازاة احتفالات رأس السنة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
المصرية، أمس، «رفع الحالة الأمنية 
للدرجة القصوى»، وذلــك بموازاة 
الاستعدادات لاحتفالات المواطنين 
برأس السنة الجديدة، وعيد الميلاد 
للأقباط الأرثوذوكس، الذي يوافق 
السابع من يناير (كانون الثاني) 
من كل عــام. وانتشرت قــوات الأمن 
فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة بـــالـــقـــاهـــرة 
والمحافظات، وكثفت من تواجدها 
أمام الكنائس، ومناطق الاحتفالات 
البارزة في المراكز التجارية، فيما 

نصبت أجهزة الأمن كمائن مرورية 
عــلــى طــــرق حــيــويــة ورئــيــســيــة في 

العاصمة.
وقــــال الـــلـــواء مــحــمــود توفيق 
وزيــــر الــداخــلــيــة، خـــلال اجــتــمــاعــه، 
أمـــــــــس، مــــــع عـــــــدد مــــــن مـــســـاعـــديـــه 
ومــــــديــــــري أمـــــــن المـــــحـــــافـــــظـــــات، إن 
«التحديات الأمنية التي تفرضها 
المـــرحـــلـــة تــتــطــلــب الـــعـــمـــل الــــــدؤوب 
فـــــي الأداء وإنــــفــــاذ  والانـــــضـــــبـــــاط 
الــــقــــانــــون بـــكـــل جــــــرأة وجـــــســـــارة»، 
مـــشـــدداً عــلــى «الـــتـــصـــدي الــحــاســم 
والمباشر لأي محاولات من شأنها 
المـــســـاس بــأمــن واســـتـــقـــرار الــبــلاد، 

ــلــه الـــقـــانـــون لــحــمــايــة 
ُ
وفــــق مـــا يــكــف

مقدرات الوطن وحياة أبنائه».
تــــفــــرض  عـــــــــام ٢٠١٧  ومــــــنــــــذ 
مــصــر حــالــة الــــطــــوارئ، وكــــان ذلــك 
فــــي أعــــقــــاب تــفــجــيــريــن مــتــزامــنــين 
استهدفا كنيستين في محافظتي 
الإسكندرية والغربية، وأسفرا عن 
مقتل ما يزيد على ٤٠ شخصاً. ويتم 
إعلان وتمديد حالة «الطوارئ» كل 
ثلاثة أشهر مع مراعاة عمل فوارق 
لــتــجــنــب مخالفة  زمــنــيــة مـــحـــدودة 
الدستور الذي يحظر تمديد الحالة 
لأكـــثـــر مــــن ٦ أشـــهـــر مــتــصــلــة دون 

إجراء استفتاء شعبي.

أخبار



«البنتاغون» أكد أن الضربات جاءت رداً على مقتل متعاقد أميركي في كركوك

قتلى وجرحى باستهداف أميركي لقواعد «كتائب حزب الله» في العراق وسوريا
واشنطن - بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
أمس، أنه استهدف ٥ قواعد في 
«كتائب حزب  العراق وسوريا لـ
الله» العراقية الموالية لإيــران، 
بعد يــومــين مــن مقتل متعاقد 
أميركي في هجوم بالصواريخ 
على قاعدة «كيه ١» العسكرية 
فـــي كـــركـــوك الـــتـــي تــضــم قـــوات 
عـــراقـــيـــة وأمـــيـــركـــيـــة ومــــن دول 
أخرى في التحالف الدولي ضد 

تنظيم داعش.
وقــــــــــــال المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
البنتاغون جوناثان هوفمان 
في بيان، إن هذه الضربات التي 
«الدفاعية» نفذت «رداً  وصفها بـ
على هجمات متكررة لكتائب 
حزب الله (العراقية) على قواعد 
عراقية تضم قــوات أميركية»، 
مؤكداً أنها «ستضعف قــدرات 

(كــتــائــب حـــزب الـــلـــه) عــلــى شن 
هــجــمــات مستقبلاً عــلــى قــوات 

التحالف». 
الـــــدفـــــاع  وزارة  وذكــــــــــــرت 
(الــــبــــنــــتــــاغــــون) فـــــي بـــــيـــــان، أن 
الــضــربــات استهدفت ٣ مواقع 
«كتائب حزب الله» في العراق  لـ

وموقعين لها في سوريا.
تل متعاقد أميركي يوم 

ُ
وق

الـــجـــمـــعـــة، وأصــــيــــب عـــــدد آخـــر 
من العسكريين الأميركيين في 
هـــجـــوم بــــــ٣٠ قــذيــفــة كــاتــيــوشــا 
قــــرب  قـــــاعـــــدة «كـــــيـــــه ١»  عــــلــــى 
كركوك. وقال مسؤول أميركي 
إن واشــنــطــن تــتــحــرى احــتــمــال 
ضلوع «كتائب حزب الله» في 

الهجوم.
مــن جانبها، أعلنت خلية 
الإعلام الحربي التابعة لقيادة 
العمليات المشتركة العراقية في 
بيان مساء أمس، أنه «في تمام 

الــســاعــة السابعة مــســاء اليوم 
(أمـــس) تــعــرض مقر الــلــواء ٤٥ 
الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي المــوضــع 
الدفاعي على الحدود العراقية 
الـــــســـــوريـــــة ضــــــد عـــصـــابـــات   -
(داعش) الإرهابية في منطقتي 
غــــابــــة ســــلــــوم والـــــحـــــرش غـــرب 
الأنـــبـــار إلـــى ٣ ضـــربـــات جــويــة 
إلــــى اســتــشــهــاد  أمــيــركــيــة أدت 
٤ مقاتلين أحــدهــم مــعــاون أمر 
الــلــواء وإصــابــة ٣٠ مــقــاتــلاً من 

منتسبي اللواء».
بـــــــــــــــدوره، أعــــــلــــــن الـــحـــشـــد 
الشعبي أن طــائــرات أميركية 
مسيرة «درون» قصفت مواقع 
اللواء ٤٥ في الحشد الشعبي 
في قضاء القائم أقصى غربي 
العراق. وقال الحشد في بيان 
إن «الــقــصــف أســفــر عــن وقــوع 
شــهــداء وجــرحــى فــي صفوف 
اللواء ٤٥ بالحشد الشعبي ولا 

يزال القصف مستمراً». وعلى 
جانب آخر، أفادت مصادر في 
الحشد بأن ١٢ مقاتلا قتلوا في 
الهجمات وأن من بين القتلى 
«الحاج علي»، وهو آمر فوج، 
فيما أفادت مصادر أخرى بأن 

اسمه «أبو علي الخزعلي».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأميركية في بيانها إن «كتاب 
حزب الله» لها «علاقة قوية مع 
الــقــدس الإيـــرانـــي وتلقى  فيلق 
مراراً وتكراراً مساعدات ودعماً 
مـــن إيــــــران الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا 
مؤخراً لمهاجمة قوات التحالف 
فـــي الــــعــــراق». وأكــــد الــبــيــان أن 
«قـــوات التحالف مــوجــودة في 
الــــعــــراق بـــدعـــوة مـــن الــحــكــومــة 
الــــعــــراقــــيــــة لـــضـــمـــان الـــهـــزيـــمـــة 
(داعــــــش) وتـــقـــديـــم  ـــــــ الــــدائــــمــــة ل
المشورة والمساعدة لقوات الأمن 
العراقية»، مضيفاً أنه «تحترم 

الــولايــات المــتــحــدة وشــركــاؤهــا 
في التحالف السيادة العراقية 
احــتــرامــاً كــامــلاً، وتــدعــم عــراقــاً 
قوياً ومستقلاً»، مستدركاً أنه 
«ومع ذلك لن يتم ردع الولايات 
المتحدة عن ممارسة حقها في 
الــــدفــــاع عـــن الـــنـــفـــس». ولــفــتــت 
فــي بيانها إلـــى أنـــه «مـــن المهم 
الإشارة إلى أن هجمات كتائب 
حــــزب الـــلـــه تــســبــبــت أيـــضـــاً في 
إصــابــة كثير مــن أعــضــاء قوى 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي»، مــضــيــفــة أن 
وزيــــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي مـــارك 
إسبر ورئيس الــوزراء العراقي 
(المستقيل) عـــادل عبد المهدي 
«أكــــدا الــتــزامــهــمــا بــتــوقــف هــذه 
الهجمات التي تستهدف قوات 
الأمن العراقية وقوات التحالف 

إلى الأبد».
الـــــدفـــــاع  وزارة  وخــــتــــمــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة بــيــانــهــا بــالــتــأكــيــد 

عـــلـــى أنـــــه «يــــجــــب عـــلـــى إيـــــران 
وقــف هجماتها على الولايات 
المــــتــــحــــدة وقـــــــــوات الـــتـــحـــالـــف، 
واحترام السيادة العراقية، لمنع 
أي أعمال دفاعية إضافية من 

جانب القوات الأميركية».
ويــــرى الـــخـــبـــراء الأمــنــيــون 
المــعــنــيــون بــالــشــأن الــعــراقــي أن 
هــــــذه الــــضــــربــــات، الــــتــــي رجـــح 
عـــــســـــكـــــريـــــون ومـــــــــصـــــــــادر فـــي 
الفصائل المسلحة العراقية أن 
تكون طــائــرات مسيرة (درون) 
قـــد نــفــذتــهــا، تـــأتـــي فـــي ســيــاق 
تــصــعــيــد أمـــيـــركـــي يـــتـــوقـــع أن 
يستهدف فصائل أخرى. وتعد 
هــذه الضربة هي الأقــوى التي 
طــالــت فــصــيــلاً مــســلــحــاً مــقــربــاً 
من إيران بعد ضربة البوكمال 
الصيف الماضي، التي أدت إلى 
مــقــتــل أحـــــد قـــيـــاديـــي «كــتــائــب 

حزب الله».

«تجاوز» الرئيس العراقي وتكليف الحلبوسي بتسمية المرشح حلفاء طهران يسعون لـ

صالح يرفض الإملاءات الخارجية... والحكيم يتوسط لحل أزمة رئاسة الوزراء
بغداد: حمزة مصطفى

فـــاجـــأ الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بــرهــم 
صــالــح، خصومه ممن شــنــوا عليه، 
خلال الأيام الثلاثة الماضية، هجمات 
حادة بشأن ما عدوه هروباً من بغداد 
إثــر رفضه تكليف  إلــى السليمانية، 
مرشح «البناء»، وعرضه الاستقالة 
من منصبه عبر رسالة وجهها إلى 

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
المـــفـــاجـــأة جـــــاءت حـــين اســتــقــبــل 
صـــالـــح فــــي مــكــتــبــه بــقــصــر الـــســـلام 
في العاصمة بــغــداد، أمــس، السفير 
الياباني لدى العراق. وطبقاً لبيان 
لرئاسة الجمهورية، فإن صالح أكد 
على احترام إرادة الشعب العراقي في 
الإصلاح، ورفض أي تدخل خارجي 
فـــي الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة. وأضــــاف 
البيان أنه «تم التأكيد على ضرورة 
دعــــــم اســــتــــقــــرار الــــــعــــــراق، وتــــجــــاوز 
الــتــحــديــات الــحــالــيــة بــاحــتــرام إرادة 
الشعب العراقي في الإصلاح، ورفض 
أي تـــدخـــل خــــارجــــي فــــي الــســيــاســة 

الداخلية».
يأتي ذلك في وقت لا تــزال أزمة 
رئـــاســـة الـــــــوزراء تـــــراوح مــكــانــهــا بل 
وتــــزداد تعقيداً. وفــي هــذا السياق، 
رفــــع الـــنـــائـــب عـــن تــحــالــف «الـــبـــنـــاء» 
فـــي الــبــرلمــان الـــعـــراقـــي، عـــدي عـــواد، 
أمـــس، دعـــوى قضائية ضــد صالح، 
بزعم «انتهاكه العديد من نصوص 
الدستور العراقي»، مطالباً بتخويل 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب الـــعـــراقـــي، 
محمد الحلبوسي، صلاحية تكليف 

مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشــــــــارت وثـــيـــقـــة الــــدعــــوى إلـــى 
رفــض صــالــح تكليف مــرشــح الكتلة 
النيابية الأكثر عدداً، في إشارة إلى 
كتلة «الــبــنــاء» الــقــريــبــة مــن طــهــران، 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، مــتــهــمــاً رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة «بــالــتــلاعــب بنصوص 
الــــدســــتــــور وتـــفـــســـيـــرهـــا وفـــــق آرائـــــه 

الشخصية».
الخميس الماضي، رفض صالح، 
تــكــلــيــف مـــرشـــح تـــحـــالـــف «الـــبـــنـــاء» 
مــحــافــظ الــبــصــرة أســعــد الــعــيــدانــي، 
بتشكيل الحكومة المقبلة. وقــال إنه 
يفضل الاستقالة على تكليف مرشح 

لا يحظى بتأييد المتظاهرين.
إلى ذلك، كشف جاسم البخاتي، 
الــنــائــب عـــن «تـــيـــار الــحــكــمــة»، الـــذي 
يــتــزعــمــه عـــمـــار الـــحـــكـــيـــم، عــــن قــيــام 
الأخــيــر بــــدور الــوســاطــة بــين رئيس 
الــجــمــهــوريــة والأطـــــــراف الــســيــاســيــة 
مـــن أجــــل حـــل أزمـــــة المـــرشـــح. وفــيــمــا 
لـــم تــعــلــن «كــتــلــة الــبــنــاء» عـــن سحب 
تــرشــحــيــهــا لـــلـــعـــيـــدانـــي، فـــقـــد جـــرى 
تداول ثلاثة أسماء بديلة، لكن لم يتم 
طــرح أي منها بصورة معلنة، وهم 
الــعــســكــري الــســابــق المــتــقــاعــد الــلــواء 
الـــركـــن تــوفــيــق الـــيـــاســـري، والـــوزيـــر 
الأســبــق لــلاتــصــالات محمد توفيق 
علاوي، والفريق المتقاعد عبد الغني 
الأسدي، الذي يعد أحد أبطال النصر 

على تنظيم «داعش».
وقال البخاتي، في تصريح، إن 
«الــحــكــيــم يــجــري اتــصــالات مــن أجــل 
التوصل إلى حل»، متوقعاً «حصول 
انفراج في الأزمة السياسية القائمة 
خلال الأسبوع الحالي». وأضاف أن 
«السيد عـمار الحكيم بدأ بتحركات 
شــمــلــت إجــــراء اتـــصـــالات مــع رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة وأصـــــــحـــــــاب الـــعـــقـــل، 
لأجــل حلحلة أزمــة رئيس الحكومة 
والـــتـــوصـــل إلـــــى اخـــتـــيـــار شــخــصــيــة 

مقبولة للجميع».
بدوره، هاجم النائب في البرلمان 
الــعــراقــي وأحـــد المــتــرشــحــين لرئاسة 
ـــــــوزراء، فــائــق الــشــيــخ عــلــي، زعــيــم  ال
تــحــالــف «الـــفـــتـــح» هـــــادي الــعــامــري، 
مــتــهــمــاً إيـــــاه بـــأنـــه يــقــف خــلــف عــدم 
تــرشــيــحــه لــلــمــنــصــب. وكــــان الــشــيــخ 
علي أعلن عن تقديم سيرته الذاتية 
إلـــــى رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــوصــفــه 
مــــرشــــحــــاً مـــســـتـــقـــلاً ومـــــدعـــــومـــــاً مــن 
قــطــاعــات واســـعـــة مـــن المــتــظــاهــريــن. 
الــصــدري مقتدى  التيار  وكــان زعيم 
الــصــدر أعلن عــن طــرح ثلاثة أسماء 
الـــوزراء، أحدهم  كمرشحين لرئاسة 
فائق الشيخ علي، لكنه عاد وسحب 
التالي، بعد  تأييده عنهم في اليوم 
أن تبيين له أنهم لم يحظوا بتأييد 

ساحات التظاهر.
وقـــال الشيخ عــلــي، فــي تغريدة 
على «تويتر»، أمس، إن «قرار العراق 
الـــــعـــــامـــــري... فــهــو  بـــيـــد هــــــادي  الآن 

الـــذي يــرفــض المــوافــقــة عــلــى ترشيح 
الــوزراء».  فائق الشيخ علي لرئاسة 
وأضـــاف: «هــل تعلمون لمـــاذا؟.. لأنه 
بــأنــنــي سأحاكمه  الــيــقــين  يعلم عــلــم 
كمجرم قاتَلَ العراق وشعبه، وبرقبته 
دماء الأبرياء من العراقيين، وكسارق 
سرق نفط العراق وأموال وزارة النقل، 

وعشرات التهم بانتظاره!».
إلى ذلك، أكد فرهاد علاء الدين 
المستشار السابق للرئيس العراقي 
«الــشــرق الأوســــط»،  بــرهــم صــالــح، لـــ
الـــــســـــيـــــاســـــي أصــــبــــح  أن «المـــــشـــــهـــــد 
أكـــثـــر تــعــقــيــداً، بــعــد اعــــتــــذار رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عــــن تــكــلــيــف المـــرشـــح 
الــثــانــي لكتلة (الــبــنــاء) (الــعــيــدانــي)، 
وسط إصرارها على ترشيح من تراه 
مناسباً لتشكيل الحكومة باعتباره 
حقاً دســتــوريــاً، كونها الأكــثــر عــدداً، 
طبقاً لرسالة مجلس النواب العراقي 
إلى رئيس الجمهورية، رغم أن هذا 
الإصـــرار يتجاهل رفضاً واسعاً من 
جهات سياسية مــؤثــرة، وكــذلــك من 
قبل ساحات التظاهر والاعتصامات 
فــي مــدن وســط وجــنــوب الــعــراق، بل 
وفـــــي المـــقـــدمـــة مــنــهــا مــــا تـــطـــالـــب بــه 

مرجعية النجف الأشرف».
ويضيف علاء الدين أن «العرف 
الــــســــيــــاســــي الــــســــائــــد فــــــي المــــاضــــي 
القريب كــان يقضي بــأن على الكتل 
السياسية أن تجتمع للتداول بشأن 
أبرز الشخصيات التي تراها مناسبة 
للمنصب، ثم يتم عرض المرشح المتفق 
الــجــهــات المعنية  عليه مبدئياً عــلــى 
الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف 
الـــحـــصـــول عــلــى مــبــاركــاتــهــا، لــيــبــدأ 
الـــتـــفـــاوض حـــــول تـــقـــاســـم المــنــاصــب 
والمـــواقـــع الــتــنــفــيــذيــة، وبــعــد الاتــفــاق 
النهائي والأخير بين تلك الكتل يتم 
تمرير المرشح التوافقي داخل مجلس 
لــيــحــظــى بــمــوافــقــة الجميع  الـــنـــواب 
دون اعتراضات تذكر». وأوضــح أن 
«الغريب بالأمر هــذه المــرة أن القوى 
والكتل الفاعلة مصرة على ما يبدو 
عــلــى تــغــافــل المـــتـــغـــيـــرات الــواضــحــة 
والمــــلــــمــــوســــة المـــحـــيـــطـــة بـــالمـــعـــادلـــة 
السياسية، التي غيرت قواعد اللعبة، 
وطرحت قوانينها الجديدة وإضافة 

لاعبين مؤثرين إلى المشهد القائم».
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مقتل شرطي في مواجهات مع محتجين بكربلاء
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــي حــين واصــــل مــئــات الــعــراقــيــين، 
أمس (الأحد)، لليوم الثاني على التوالي 
محاصرة حقل الناصرية النفطي جنوب 
علِن عن 

ُ
بغداد، الذي توقف الإنتاج فيه، أ

مقتل عنصر شرطة خلال مواجهات بين 
المتظاهرين والأمن في كربلاء.

وتــــواصــــل إغـــــلاق حــقــل الــنــاصــريــة 
النفطي (٣٠٠ كلم جنوب بغداد)، وتوقف 
الــعــمــل فــيــه، أمــــس، لــلــيــوم الــثــانــي على 
التوالي، مع استمرار محاصرة الموقع 
مــن قــبــل مــتــظــاهــريــن يــطــالــبــون بفرص 

عمل، وفقاً لمصادر نفطية محلية.
ويبلغ إنتاج حقل الناصرية مائة 
ألــف برميل فــي الــيــوم عـــادة. وهــي المــرة 

الأولى التي يتوقف فيها الإنتاج في حقل 
الــعــراق، منذ بــدء المظاهرات  نفطي فــي 

غير المسبوقة المناهضة للحكومة.
وتشهد بغداد وغالبية مدن جنوب 
الــــعــــراق مـــنـــذ بــــدايــــة أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
«إقـــالـــة  بــــ تـــطـــالـــب  الأول) احـــتـــجـــاجـــات 
الـــنـــظـــام»، وتــغــيــيــر الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــتــي تسيطر على مــقــدرات الــبــلاد منذ 
«الفساد»  ١٦ عاماً، ويتهمها المحتجون بـ

والتبعية لإيران.
والـــعـــراق هــو خــامــس أكــبــر مــصــدّر 
لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم، يــــصــــدّر نـــحـــو ٣٫٤ 
مليون برميل يومياً من ميناء البصرة 
في جنوب هذا البلد الذي يعتمد بشكل 
كــامــل تقريباً على عــائــدات النفط التي 
تشكل ٩٠ في المائة من ميزانية البلاد. 

الــثــروة النفطية الهائلة، يعيش  ورغـــم 
واحد من كل خمسة أشخاص في العراق 
تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة 
بين الشباب ٢٥ في المائة، بحسب «البنك 

الدولي».
في الوقت نفسه، تواصلت، أمس، 
الاحــتــجــاجــات فــي بــغــداد وغالبية مدن 
جنوب العراق، وقام متظاهرون بإغلاق 
جسور وشـــوارع رئيسية، بما فــي ذلك 
بإطارات سيارات محترقة، ما أدى إلى 
اســتــمــرار تــوقــف الــعــمــل فــي المــؤســســات 
الحكومية والمدارس في عدد كبير منها.

وفـــــي كــــربــــلاء، أفــــــاد شـــهـــود عــيــان 
تِل وأصيب 

ُ
ق بأن أحد عناصر الشرطة 

أربعة متظاهرين بحالات اختناق جراء 
اســتــنــشــاق الــــغــــازات المــســيــلــة لــلــدمــوع، 

بعد مصادمات الليلة قبل الماضية بين 
المــتــظــاهــريــن والــــقــــوات الأمـــنـــيـــة. وأبــلــغ 
الـــشـــهـــود وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة بــأن 
قــــوات الــشــرطــة عــثــرت فـــي وقـــت مبكر، 
أمـــس (الأحـــــد)، عــلــى جــثــة أحـــد عناصر 
الـــشـــرطـــة وعـــلـــيـــهـــا أثــــــار رصــــــاص حــي 
قــــرب جــســر الــضــريــبــة، فــيــمــا أصـــيـــب ٤ 
مــن المتظاهرين بــحــالات اختناق جــراء 
استنشاق الغازات المسيلة للدموع، بعد 
أن استخدمت القوات الأمنية الرصاص 
الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق 

المظاهرات الاحتجاجية وسط كربلاء.
وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة 
الــتــوالــي،  الــثــالــث على  الــتــربــيــة، للشهر 
في إطــار المظاهرات الاحتجاجية التي 

يشهدها العراق، منذ مطلع أكتوبر.

مظاهرة طلابية ضد الطبقة السياسية في النجف أمس (أ.ف.ب)

بإسناد من طيران التحالف الدولي و«الحشد العشائري»

الجيش العراقي يطلق ثامن عملية ضد «داعش» في المحافظات الغربية
بغداد: حمزة مصطفى

اخــــتــــتــــم الــــجــــيــــش الــــعــــراقــــي 
عــام ٢٠١٩ بــإطــلاق عملية «إرادة 
النصر» الثامنة ضد خلايا تنظيم 
«داعــــــــش» وحــــواضــــنــــه، فــــي عـــدد 
مــن المــحــافــظــات الــغــربــيــة. وكانت 
المؤسسة العسكرية العراقية قد 
أطلقت ٧ عمليات عسكرية كبرى 
لهذا الغرض في مناطق وقواطع 
مــخــتــلــفــة، فـــي وقــــت بـــــدأت تــــزداد 
فــيــه المــخــاوف مــن إمــكــانــيــة عــودة 
الــتــنــظــيــم ثـــانـــيـــة لــيــشــكــل خــطــراً 
على العراق، عبر استغلال الأزمة 
الــســيــاســيــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــمــر 
الــبــلاد منذ أكثر مــن شهرين  بها 

ونصف.
وأعـــلـــنـــت قــــيــــادة الــعــمــلــيــات 
المشتركة، انطلاق المرحلة الثامنة 
الــنــصــر»، ومن  مــن عملية «إرادة 
خمسة مــحــاور. وقــال نائب قائد 
العمليات المشتركة، الفريق الركن 
عــبــد الأمـــيـــر رشــيــد يـــار الـــلـــه، في 
بيان أمــس: «بتوجيه مــن رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـــقـــائـــد الـــعـــام 
للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة، انــطــلــقــت 
الثامنة من عملية (إرادة  المرحلة 

النصر) من خمسة محاور؛ حيث 
كــان المحور الأول قيادة عمليات 
نينوى، بينما كان المحور الثاني 
قيادة عمليات الجزيرة، والمحور 
الثالث قيادة عمليات صلاح الدين، 
قـــيـــادة عمليات  الـــرابـــع  والمـــحـــور 
ديــالــى، والمــحــور الخامس للمقر 
المـــتـــقـــدم فـــي كــــركــــوك». وأضـــــاف: 
«قــــد اشـــتـــركـــت فـــي هــــذه المــرحــلــة 
ضمن المحور الأول القطعات من 
لــوائــي المــشــاة ٧٣ و٩٢ فــي الفرقة 
الــخــامــســة عــشــرة، وألــويــة المــشــاة 
٤٣ و٦٠ و٢١ في الفرقة العشرين، 
أمـــــا المــــحــــور الـــثـــانـــي فــاشــتــركــت 
فيه قطعات الفرقة السابعة لواء 
مــغــاويــر الــجــزيــرة، ولــــواء المــشــاة 
الثامنة  الثامن فرقة المشاة الآلــي 
الله:  يــار  لــواء المشاة ٣٠». وتابع 
«بينما اشتركت في المحور الثالث 
قطعات لواء المشاة ٩١، وقوات من 
قيادة شرطة صــلاح الــديــن، وفي 
المــحــور الـــرابـــع اشــتــركــت قطعات 
الفرقة الخامسة وقوات من قيادة 
شرطة ديالى، أما المحور الخامس 
الفرقة المدرعة  فاشتركت قطعات 
الــتــاســعــة والـــلـــواءان ١٨ و١٥ من 
الشرطة الاتحادية، ولــواء المشاة 
٤٥ بالفرقة الحادية عشرة، ولواء 

المــــشــــاة ٥٢ فــــي الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة 
عشرة، والألوية١ و٢ و٣ من فرقة 

الرد السريع».
وبين أن «هذه المرحلة بإسناد 
من طيران القوة الجوية، وطيران 
الجيش، وطيران التحالف الدولي 
والــحــشــد الــعــشــائــري، وعــــدد من 
الوكالات الأمنية والاستخبارية. 
وتـــــســـــتـــــهـــــدف هـــــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات 
تفتيش وتطهير المناطق والقرى 
المــفــتــوحــة، للتعقب  والمـــســـاحـــات 
وإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى المــطــلــوبــين، 
وتجفيف بقايا الإرهـــاب، وإدامــة 
الاستقرار والأمــن ضمن القواطع 
التي ستشملها هذه المرحلة، وفقاً 
لمعلومات استخباراتية دقيقة». 

وأكــــــــد يـــــــار الـــــلـــــه: «ســتــبــقــى 
الــقــوات الأمــنــيــة بكل تشكيلاتها 
وصنوفها العين الساهرة واليد 
الــــضــــاربــــة عـــلـــى رأس الإرهــــــــاب، 
وســـــنـــــوافـــــي بـــالـــنـــتـــائـــج لاحــــقــــاً، 
ونــــهــــيــــب بــــكــــل وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
التنسيق مع خلية الإعلام الأمني، 
لــتــنــظــيــم الـــــزيـــــارات والــتــغــطــيــات 
المــيــدانــيــة وتــســلــم الــتــصــريــحــات 
والأخـــبـــار والــتــفــاصــيــل الــخــاصــة 
بمسار العمليات للمحاور كافة 

في هذه العملية الكبيرة».

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام 
الأمني عن مقتل خمسة إرهابيين 
انتحاريين، كانوا داخــل نفق في 
صــلاح الــديــن. وقــالــت الخلية في 

بـــيـــان لــهــا إن «قـــواتـــنـــا المــســلــحــة 
واصـــلـــت واجــبــاتــهــا فـــي المــرحــلــة 
الثامنة من عملية (إرادة النصر)، 
وقد تمكنت قيادة عمليات صلاح 

الــــديــــن ضـــمـــن هـــــذه المـــرحـــلـــة مــن 
العثور على ٤ أوكــار للإرهابيين 
تحتوي أجــهــزة اتــصــالات ومــواد 
غــذائــيــة ومــلابــس وأوانـــــي طبخ، 

كما دمرت نفقين اثنين بداخلهما 
عــــبــــوتــــان نــــاســــفــــتــــان، وقـــتـــلـــت ٥ 
إرهـــــابـــــيـــــين انــــتــــحــــاريــــين كــــانــــوا 
داخــل نفق، وخــلال رفــع الأحجار 
أقـــدم أحــد الإرهابيين  عــن النفق، 
الانــتــحــاريــين أيــضــاً عــلــى تفجير 
نفسه، ما أدى إلى إصابة ضابط 
و٣ مــقــاتــلــين، مـــن الـــفـــوج الــثــانــي 
باللواء ٩١». وأضافت: «ما زالت 
قواتنا الأمنية تحاصر الوكر، لكي 
يتم تطهيره غــرب وادي الثرثار 
بـــالـــقـــرب مــــن قـــريـــة الــــســــرت، كــمــا 
عثرت القوات الأمنية على معمل 
تــفــخــيــخ فـــي غـــرب وادي الــثــرثــار 

قرب قرية مناور الشمري».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
الــخــبــيــر الأمـــنـــي والاســتــراتــيــجــي 
الدكتور معتز محي الدين، رئيس 
المــــركــــز الـــجـــمـــهـــوري لـــلـــدراســـات 
«الــــــشــــــرق  الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، لـــــــ
الـــتـــي  الأوســــــــــــط»، إن «المـــشـــكـــلـــة 
الــقــوات الأمــنــيــة العراقية  تــواجــه 
دائماً هي عدم ملء الفراغ الناجم 
التمشيط للخلايا  بعد عمليات 
النائمة للتنظيم الإرهــابــي، التي 
لا تزال لها حواضنها في الجبال 
والــــوديــــان والـــصـــحـــارى، بسبب 
الــقــرى خالية من  استمرار مئات 

ســاكــنــيــهــا، مــمــا يــجــعــلــهــا مرتعاً 
خصباً للإرهاب بعد فترة قصيرة 
من انتهاء العمليات العسكرية». 
وشــــــــــدد مــــحــــي الــــــديــــــن عــــلــــى أن 
«الحاجة تتطلب إعادة النازحين 
إلى مناطقهم، ليكونوا عوناً مع 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة والــرســمــيــة في 
حــمــايــتــهــا، مــع عـــدم تــوفــيــر الحد 
الأدنـــــى مـــن مــســتــلــزمــات الــحــيــاة، 
فضلاً عن تغيير النظرة النمطية 
لسكان تلك المناطق، بوصفهم إما 
(دواعش) أو يتعاونون مع تنظيم 
(داعش)»، مبيناً أن «استمرار هذه 
النظرة يعني أنه ليس هناك حلول 
جدية للأزمة؛ لأن الحل مجتمعي 
ولـــيـــس عــســكــريــاً فــــقــــط». وأشـــــار 
إلــى أن «مــن المسائل المهمة التي 
حان الوقت للتفكير فيها بجدية 
بالغة، هي الحدود الفاصلة بين 
العراق وسوريا وتركيا؛ حيث إن 
كل الحلول المطروحة لها لا تلبي 
الحاجة الفعلية لأهمية تأمينها، 
مـــن خـــلال عـــدم الــســعــي للتأهيل 
المجتمعي الذي من شأنه تجفيف 
منابع الإرهاب، فضلاً عن التعاون 
الــجــوار بطريقة  الفعلي مــع دول 
تمنع حالات التسلل والخروقات 

عبر الحدود».

عناصر من قوات الأمن العراقية داخل طائرة أثناء دورية بحث عن أعضاء في تنظيم داعش أمس (رويترز)

صورة نشرها حساب «حركة النجباء» على «إنستغرام» تظهر 
الدمار في أحد مقرات «كتائب حزب الله» التي استهدفت أمس

أخبار
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اليمن

ها سياسي 
ّ
ASHARQ AL - AWSAT إن مشكلة الأمن المحلي سياسية... وحل قال لـ 

ب عن مفهوم عسكري مشترك لإعادة انتشار «مرضية للطرفين» 
ّ
جنرال الحديدة ينق

لندن: بدر القحطاني

> دعنا نبدأ بنتيجة الاجتماع 
الـــســـابـــع «لــلــجــنــة إعــــــادة الانــتــشــار 
المـــشـــتـــركـــة»، حـــيـــث كـــــان هـــــذا أول 
اجتماع مشترك ترأسه. ما رأيك في 

هذا الاجتماع وفي نتائجه؟
أول  هــــــو  هـــــــذا  أن  - رغـــــــم 
اجــتــمــاع لــي عــلــى هـــذا النحو، 
فـــــإنـــــه غــــيــــر صــــحــــيــــح فـــإنـــنـــي 
غــــيــــر مــــلــــم بــــمــــا جــــــــرى خــــلال 
الاجتماعات السابقة، وذلك لأن 
كل شيء قد تم توثيقه بالفعل. 
لــذلــك كــانــت لــــدي فــكــرة جــيــدة 
عـــن ســيــر الاجـــتـــمـــاعـــات حتى 
وإن لـــم أحـــضـــر بــنــفــســي. كــان 
الــهــدف مــن هـــذا الاجــتــمــاع هو 
تسهيل الخطوات التشغيلية 
لإعادة نشر القوات، بما في ذلك 
جميع الاســتــعــدادات المطلوبة 
قــبــل إعـــــادة الانـــتـــشـــار، وخـــلال 
مرحلة التنفيذ وبعد اكتمالها. 
ووصولا إلى هذه النقطة، فإن 
مــا شجعني فــعــلاً هــو الـــردود 
الــتــي تلقيتها مــن كلا  الأولــيــة 
أقــتــرح الآن الانتقال  الــطــرفــين. 
بـــين مــديــنــتــي المـــخـــا وصــنــعــاء 
الــقــلــيــلــة المقبلة  فـــي الأســابــيــع 
لوضع اللمسات الأخيرة على 
كــافــة الترتيبات بحيث يمكن 
بــنــاء مفهوم عسكري مشترك 
لعملية إعادة الانتشار. بالطبع 
لن تكون عملية إعادة الانتشار 
الفعلية ممكنة إلا بعد مناقشة 
مــــســــألــــة قـــــــوة الأمــــــــن المــحــلــيــة 

وحلها سياسيا.
لــكــن بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
كان هناك جانب مهم آخر كنا 
نحاول متابعته، وهو ضمان 
تــســهــيــل الـــجـــوانـــب الــعــســكــريــة 
لوصول المساعدات الإنسانية 
عــبــر الــخــطــوط الأمــامــيــة الــتــي 
الــطــرق بالنسبة  تشمل أفضل 
للعاملين في المجال الإنساني، 
وكــذلــك ســلامــة وأمـــن قوافلهم 
ومــوظــفــيــهــم، وكــيــفــيــة قيامنا 
بــتــســهــيــل ذلـــــــك. لـــقـــد وجـــدنـــا 
بشكل عام أن الناس حريصون 
على تسهيل وصول المساعدات 
الإنسانية، وأنــا على يقين من 
أن هذا الإجــراء سيكون ممكنا 

بطريقة أكثر تنظيماً.
القضية الثالثة هي تحسين 
حــركــة المــدنــيــين عــبــر الخطوط 
الأمامية. فقد أبــدى الجانبان 
حرصاً عليها وأنا على ثقة من 
أننا سنكون قادرين على تنفيذ 
ذلك أيضاً وفي الوقت المناسب.
> ذكر البيان الصحافي الذي 

أصــــدرتــــه بـــعـــد الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر 
عبارة «إضفاء الطابع الرسمي على 
عمليات إعادة الانتشار». هل يعني 
هذا أن إعــادة الانتشار الأولــى التي 
نفذها الحوثيون في مايو (أيار) ما 
زالت ذات مصداقية؟ أم أنك بحاجة 
إلى إعادة العملية برمتها، بدءاً من 
العملية السياسية بدلاً من تنفيذها 

على أرض الواقع؟
- أعــتــقــد أن مــا تــقــولــه -إذا 
فهمته بشكل صحيح- هو أنه 
كـــان هــنــاك اتـــفـــاق. فــقــد تطلب 
الاتفاق خروج الناس من أماكن 
مــعــيــنــة فــــي وقـــــت مـــعـــين، وقـــد 

تحدد هذا في الاتفاق.
أن  هــــــو  أقــــــولــــــه  مــــــا  الآن، 
الانسحاب الأحادي كان خطوة 
نـــحـــو الـــــهـــــدف الـــــعـــــام. ولـــكـــن، 
بالنسبة لإعادة الانتشار على 
الــنــحــو المــتــفــق عليه فــي اتــفــاق 
الحديدة، فإنه يتطلب مفهوماً 
شـــــامـــــلاً لـــلـــعـــمـــلـــيـــات لـــضـــمـــان 
التنفيذ الكامل، وهذا ما نريده، 
أليس كذلك؟ ولتحقيق التنفيذ 
الـــــكـــــامـــــل، فــــإنــــنــــا نــــطــــالــــب كــلا 
الطرفين بأن يكونا مستعدين 
للقيام بــذلــك وأن يــكــون هناك 
مفهوم عسكري للعملية يتفق 
عليه الطرفان ليكونا قادرين 
على تحقيقه. وبالطبع، لتأكيد 
نجاح ذلك يجب أن يكون هناك 
اتــفــاق ســيــاســي بــين الــطــرفــين. 
هذا هو ما نتحرك الآن تجاهه. 
وتعتبر «بــعــثــة الأمـــم المتحدة 
لدعم اتفاق الحديدة» و«لجنة 
إعادة الانتشار» كيانين مكلفين 

بالإشراف على هذه العملية.
> هــــــل ســــتــــنــــاقــــش هــــــــذا مــع 
الجانبين في الأشهر القليلة القادمة؟

- لــيــســت الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة 
الــواقــع هي الأيــام  القادمة، في 
الـــقـــلـــيـــلـــة الـــــقـــــادمـــــة. ســتــجــري 
مـــنـــاقـــشـــة المـــفـــهـــوم الــعــســكــري 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات بـــالـــتـــفـــصـــيـــل مــن 
الــعــروض الأولية  جانبي بعد 
الـــتـــي جـــــرت خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
المشترك السابع للجنة إعــادة 
الانــــتــــشــــار فـــــي كـــــل مـــــن المـــخـــا 

وصـــــنـــــعـــــاء حــــتــــى نــــصــــل إلــــى 
نــتــيــجــة وأســتــطــيــع أن أســجــل 

المفهوم الفعلي للعمليات.
> وماذا عن قضية قوات الأمن 
المحلية؟ كيف يمكن حلها لأن كلا 
الطرفين يفسر الاتفاق حسب فهمه 

الخاص لهذه القضية؟

- بالنسبة لي، فإن مسألة 
قــوة الأمــن المحلية هــي مسألة 
ذات طبيعة ســيــاســيــة ويجب 
ـــــقـــــيـــــادة  حـــــلـــــهـــــا بــــــواســــــطــــــة ال
الــــســــيــــاســــيــــة لــــكــــلا الــــطــــرفــــين. 
وأشـــعـــر أنـــهـــم ســيــحــلــون هــذه 
المشكلة عندما تحين اللحظة 
المناسبة. لكن حتى ذلك الحين، 
يتعين علينا الاستعداد لها من 
خـــلال رســـم مــفــهــوم للعمليات 
الـــتـــي يــتــعــين اتــبــاعــهــا عــنــدمــا 

يحين الوقت المناسب.
> هناك الكثير من الانتقادات 
المــوجــهــة إلـــى الأمـــم المــتــحــدة لعدم 
إعلانها الطرف الذي يعيق عمليات 
إعـــادة الانــتــشــار فــي الــحــديــدة. ما 

رأيك بهذا؟
إنــــه يجب  أقـــــول  - أود أن 
المــتــحــدة.  تــفــهــم دور الأمـــــم  أن 
فــدور الأمــم المتحدة هو العمل 
مــع الــطــرفــين مــن أجـــل التنفيذ 
الــــكــــامــــل. هـــــذا هــــو مــــا نــعــتــزم 
القيام به، وأرى أيضاً أنه رغم 

الــــصــــعــــوبــــات، فـــقـــد أبـــــــدى كــلا 
الطرفين حرصاً والتزاماً تجاه 
هــــذه الــعــمــلــيــة، وواجـــبـــنـــا هو 
الحفاظ على المسار والمساعدة 
فـــي ســـد الـــفـــجـــوة حــيــثــمــا كــان 
ذلــــك ضـــروريـــاً وتــنــفــيــذ إعــــادة 

الانــــتــــشــــار بـــطـــريـــقـــة مــرضــيــة 
للغاية لكلا الطرفين والأهم من 

ذلك، للشعب اليمني.
يـــتـــبـــادلان  الــــطــــرفــــين  لـــكـــن   <
الاتـــهـــامـــات بــانــتــهــاك وقــــف إطـــلاق 
النار، وهو ما يؤخر التنفيذ الكامل 
لاتفاقية الحديدة. ما هو دور «بعثة 
الحديدة»  اتفاق  الأمم المتحدة لدعم 
و«لــجــنــة إعــــادة الانــتــشــار» فــي هــذا 

الصدد؟
- شــكــرا على ســؤالــك. الآن 
أود أن أؤكد على أن كلا الطرفين 
قــد الــتــزم بــوقــف إطـــلاق الــنــار. 
ومع ذلــك، لا يمكن إنكار حالة 
الــثــقــة نتيجة للصراع  انــعــدام 
الطويل، وأود أن أوجه عنايتكم 
إلى أنه منذ توقيع الاتفاقية لم 

يحدث أي اعتداء. وأعتقد أن كلا 
الــطــرفــين صـــادق فــي رغبتهما 
فــــي إنــــهــــاء الـــــحـــــرب، وهــــــو مــا 
يــعــطــيــنــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الأمـــــل. 
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، 
شــاهــدت ضــبــاط الاتـــصـــال من 

كلا الجانبين يعملون في مركز 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة لــتــعــزيــز 
وقــف إطــلاق الــنــار ووضــع حد 
أقـــول إنــه  للتصعيد. وأود أن 
إلــى  لــذلــك وبــالإضــافــة  نتيجة 
إنـــشـــاء خــمــســة مـــراكـــز مــراقــبــة 
مشتركة حول مدينة الحديدة 
قــبــل ثــلاثــة أشــهــر فــقــد حققنا 
إنــجــازا، مقارنة بما كــان عليه 
الوضع قبل ذلك. ولذلك فالأمل 

كبير.
> مـــــــاذا عــــن حــــريــــة الـــحـــركـــة 
«بعثة الأمم المتحدة لدعم  بالنسبة لـ

اتفاق الحديدة»؟
- أود أن أقول إننا نعمل في 
بيئة عمل صعبة للغاية، وهذا 
جــزء من الــصــراع النشط الذي 

يجري. فنحن نشعر أن هناك 
مجالا للتحسن ولذلك نتمنى 
تـــشـــعـــر الأطـــــــــراف بــأهــمــيــة  أن 
مــــواصــــلــــة تـــســـهـــيـــل مــهــمــتــنــا 

وعملياتنا.
> مـــــــاذا عـــــن الـــــعـــــدد الـــحـــالـــي 
المتحدة  الأمـــم  «بــعــثــة  للعاملين فــي 
لــدعــم اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة» والمــراقــبــين 
الحديدة؟ كم  الموجودين حالياً في 
منهم حاليا على الأرض؟ لأننا كنا 
أنــه يجب أن يكون نحو ٧٥  نعرف 

(مراقبا جيش- شرطة)؟
- أعــتــقــد أنـــك تعلم الأرقـــام 
الحقيقية. حسنا، إن العنصر 
الأســــاســــي لمــوظــفــيــنــا هــــو فــي 
المــراقــبــون العسكريون  الــواقــع 

والـــشـــرطـــة ويــبــلــغ عـــددهـــم ٧٥ 
فردا.

> ولكن هل لديك ٧٥ فردا على 
الأرض؟

الــخــطــأ  - لا، ســـيـــكـــون مــــن 
بــالــنــســبــة لــنــا إيـــجـــاد ٧٥ فـــردا 
فــي هــذا الــوقــت، إذ أن هــذا هو 

الــــعــــدد هــــو المـــطـــلـــوب لــعــمــلــيــة 
إعــادة الانتشار. لم نصل بعد 
إلــى ذلــك، لكننا سنرفع العدد 
مع الاقتراب من تنفيذ العملية. 
لــكــن هــل هــنــاك تــحــديــات فيما 
يخص الخدمات اللوجيستية؟ 
الوضع الحالي هو أن الحكومة 
الــــيــــمــــنــــيــــة تــــــقــــــوم بـــتـــســـهـــيـــل 
الــتــأشــيــرات والــلــوجــيــســتــيــات 
الأخــــــرى لمــوظــفــي بــعــثــة الأمـــم 
المــــتــــحــــدة ولــــكــــن قــــيــــل لــــنــــا إن 
القضية مختلفة عــن سلطات 
الأمــــــــــر الـــــــواقـــــــع فــــــي صـــنـــعـــاء 

(الحوثيين).
تــحــديــات  > هـــل واجـــهـــت أي 
مع الخدمات اللوجيستية بالنسبة 

لموظفيك للوصول إلى صنعاء؟
- العملية طويلة، لكنني لم 
أواجـــه أي مشاكل فــي الحفاظ 
على الأعداد التي أطلبها. حاليا 
لدينا نحو ٧٥ فــي الإجــمــالــي، 
ســواء كانوا الموظفين المدنيين 
المـــراقـــبـــين. لكننا  الــدولــيــين أو 
نتزايد كــل شهر، ونــهــدف إلى 
الــتــحــرك نحو رقــم يــزيــد قليلاً 
عــن ١٣٠ بــحــلــول مــوعــد إعـــادة 

الانتشار.
> كيف يمكنك إدارة العمليات 
اليومية على متن سفينة ترفع علم 
الأمم المتحدة؟ هل هي راسية أم أنها 

تبحر من وقت لآخر؟
- لدينا السفينة التي تحمل 
علم الأمــم المتحدة حيث تبقى 
لــلــعــمــل. تــرســو الــســفــيــنــة على 
رصــيــف فـــي مــيــنــاء الــحــديــدة، 
ونقوم بالإبحار من وقت لآخر 
عندما يكون لدينا اجتماعات 
مـــشـــتـــركـــة مـــــع «لـــجـــنـــة إعــــــادة 
الانــــتــــشــــار» حـــيـــث إنـــنـــا نــعــقــد 
الاجتماعات في المياه الدولية.
اليومي  > كيف يبدو روتينك 

في الحديدة؟
- حسناً، أنا رجل عسكري، 
لــذلــك لــم أتــغــيــر كــثــيــراً عــلــى مر 
الــســنــين رغــــم أنـــنـــي الآن رجــل 
عــــســــكــــري مــــتــــقــــاعــــد. لــكــنــنــي 
أســتــيــقــظ مــبــكــرا كـــل يـــــوم؛ في 
الـــســـاعـــة ٥:٠٠ صــبــاحــاً.  نــحــو 

تــــمــــاريــــن ريــــاضــــيــــة ثــم  أؤدي 
أتناول وجبة الإفطار في وقت 
مبكر، وأذهب إلى العمل طوال 
الــــيــــوم وأســـتـــعـــد لـــلـــنـــوم نــحــو 
الـــســـاعـــة ٩:٠٠ مــــســــاءً. لكنني 
أســـتـــمـــر فـــــي تـــلـــقـــي المـــكـــالمـــات 
وتسلمها لدواعي العمل. وإذا 

كان هناك شيء ما يحتاجني 
فـــإنـــنـــي أظـــــل مــتــيــقــظــا إلـــــى أن 
ينتهي العمل. هذا هو الأساس 
الذي يعمل الجميع به على متن 

سفينتنا.
> هـــــل تـــعـــمـــل عـــــن كـــثـــب مــع 
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 

مارتن غريفيث؟
- نــعــم. نــحــن عــلــى اتــصــال 
وثـــــيـــــق لـــلـــغـــايـــة مــــــع بــعــضــنــا 
البعض لأن لكل ما نقوم به له 
غرض مشترك، لذلك نحن على 

اتصال دائم.
الــتــي تقرأها  > مــا نــوع الكتب 

هذه الأيام؟
أقــــــــــرأ حــــالــــيــــاً «صــــعــــود   -
وسقوط القوى العظمى» لبول 

كيندي.
> هـــل أحـــضـــرت كــتــبــاً أخـــرى 

معك؟
- في هــذه الأيــام لا تحتاج 
إلــى حمل (نسخ ورقية) معك، 
يمكنك الحصول على ما تريد 

إلكترونياً، وهذا ما أقوم به.
اليمنية  > من هي الشخصية 

التاريخية المفضلة لديك؟
- في الواقع، أنا من محبي 
الـــتـــاريـــخ. بــالــنــســبــة لـــي اليمن 
مثير جدا للاهتمام. اليمن كان 
على مفترق طرق الحضارات، 
وكـــــــــــان لــــصــــيــــقــــا بـــــحـــــضـــــارات 
أخـــــــــرى وكــــــذلــــــك بــــالــــحــــضــــارة 
الإنسانية بصفة عــامــة. فعبر 
الــقــرن الأفــريــقــي انــتــقــل البشر 
إلـــى الــيــمــن، ومــنــه إلـــى الــشــرق 
والـــغـــرب لــيــنــشــتــروا فـــي بقية 

أنحاء العالم. 
خــــط  هــــــــــو  الـــــــيـــــــمـــــــن  إذن 
الحضارات كما نفهمها اليوم. 
كان اليمن عند مفترق الطرق، 
ســــــواء بــــين الــــحــــضــــارات الــتــي 
كــانــت فـــي الـــشـــرق الأقـــصـــى أو 
وديـــــان بــــلاد مـــا بـــين الــنــهــريــن 
ومصر، أو في منتصف طريق 
تـــــجـــــارة الــــتــــوابــــل فـــــي أوقــــــات 
لاحــقــة. عــــلاوة عــلــى ذلــــك، كــان 
دائما محور اهتمام. لذلك فإن 
اليمن بالنسبة لي هو مختبر 

للعالم من نواح كثيرة.
أيضاً أحب أن أرى ما يُعتقد 
أنـــه أول نــظــام ري فــي الــعــالــم، 
ويعتقد أنه سد تم بناؤه منذ 
مئات القرون، أود أن أرى ذلك 

السد في مملكة سبأ.
> أخـــــيـــــراً، مــــا هــــي رســـالـــتـــك 

للشعب اليمني؟
- رسالتي إليهم هي: أنتم 
من جلبتمونا إلى هذا العالم، 
فالبشرية انتشرت من خلالكم. 
ونــــحــــن مــــديــــنــــون لـــكـــم بـــذلـــك، 
ونــتــطــلــع إلـــى رد الــجــمــيــل بــأن 

نهديكم السلام.

الجنرال غوها خلال مراقبته إنشاء نقاط التفتيش المشتركة بنقاط التماس في الحديدة خلال شهر أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

سكان حيس الحديدة يشكون من قصف حوثي متواصل
تعز: «الشرق الأوسط»

«قوات  لـ أعلن المركز الإعلامي 
الــعــمــالــقــة» الحكومية غــرب  ألــويــة 
الـــيـــمـــن أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
قصفت الأحياء السكنية في منطقة 
حــيــس بــمــخــتــلــف أنـــــواع الــقــذائــف، 
وقــــالــــوا إن «المــيــلــيــشــيــات قصفت 
مــنــزل المـــواطـــن مــحــمــد مــطــهــر، في 
بــــنــــي رزة  الـــــســـــوق - حـــــــــارة  ربـــــــع 
شــــرق حـــيـــس، بـــعـــدد مـــن الــقــذائــف 
سقطت على المــنــزل، وأصــيــب أحد 
الــســكــان بـــجـــروح نــقــل عــلــى أثــرهــا 
إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى لــتــلــقــي الــــعــــلاج، 
وألــحــقــت بــالمــنــزل أضــــراراً بــالــغــة». 
الـــســـكـــان أن «المــيــلــيــشــيــات  وذكــــــر 
تستهدفهم بشكل يومي بالقذائف 
المدفعية والصاروخية وبمختلف 
أنواع الأسلحة، ويخلف ذلك حالة 
مـــن الـــخـــوف والــــذعــــر فـــي صــفــوف 

المدنيين».
وأطلقت ميليشيات الحوثي، 
صــبــاح الأحــــد، الــنــار عــلــى الــقــوات 
المشتركة مــن الجيش الوطني في 
مديرية التحيتا، جنوب الحديدة 
بالساحل الغربي لليمن، بقذائف 
أنــواع الأسلحة  المدفعية ومختلف 
الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة، حــيــث تــركــز 
الــحــوثــي شــمــال التحيتا  الــقــصــف 
الثقيلة  الـــهـــاون  بــقــذائــف مــدفــعــيــة 

عيار «١٢٠» والقذائف عيار «٨٢»، 
وبقذائف مدفعية الهاوزر وبقذائف 
«آر بــــي جــــــي». مـــيـــدانـــيـــا، شــهــدت 
جــبــهــات مــحــافــظــة الــضــالــع موقفاً 
عسكرياً جديداً في كثير من النقاط 
الـــنـــاريـــة المـــحـــوريـــة المــنــتــشــرة على 
الـــحـــدود الشمالية  طـــول وامـــتـــداد 
والغربية للمدينة، وتــفــاوتــت فيه 

الأحداث من جبهة إلى أخرى.
ومساء السبت، شهدت جبهة 
الــجــب فــي قــعــطــبــة، غـــرب الــضــالــع، 
مواجهات عنيفة بين قوات «اللواء 
الــــــســــــابــــــع صــــــاعــــــقــــــة» ومـــســـلـــحـــي 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، اســتــخــدمــت 
فيها الأسلحة الرشاشة بأنواعها 
وســلاح الـــدروع ولــم يجرِ حسمها 
حــتــى أمــــــس،، فــيــمــا ســــاد الـــهـــدوء 
الحذر عسكرياً عدداً من الجبهات 
بما فيها الأزارق وخرازة والفاخر.

ونقل المركز عن قائد الكتيبة 
الأولى في «اللواء» النقيب إبراهيم 
علي محسن، قوله إن «قوات (اللواء) 
دمـــــرت طــقــمــاً مــســلــحــاً لميليشيات 
الــــحــــوثــــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة يـــعـــيـــس»، 
موضحاً أن «العبوة الناسفة التي 
زرعــتــهــا قـــــوات (الــــلــــواء) فـــي عمق 
مناطق سيطرة العدو (ميليشيات 
الــحــوثــي) دمـــرت الــطــقــم وأسلحته 
بشكل كــامــل وأوقـــعـــت بسبعة من 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات». وذكـــــر أن 

«هــــــذه الــعــمــلــيــة الـــنـــوعـــيـــة لـــقـــوات 
(اللواء الثاني مقاومة) تعد امتداداً 
لعمليات استباقية نفذتها القوات 
الجنوبية خلال الأيام الماضية ولن 

تكون الأخيرة» على حد تعبيره.
إلــــــــى ذلـــــــــك، كــــشــــف «المـــــرصـــــد 
الــيــمــنــي لــــلألــــغــــام»، وهـــــو مــرصــد 
يمني غير حكومي يعنى بتوثيق 
ضـــحـــايـــا الألــــغــــام فــــي الـــيـــمـــن، عــن 
مقتل ٤٨٤ مدنياً في تعز، جنوبي 
غـــرب، جـــراء الألــغــام الــتــي زرعتها 
ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ 

عام ٢٠١٥.
وقال في بيان له إن «تعز أكثر 
منطقة يمنية ملوثة بالألغام، حيث 
إن ١٨ مديرية من أصل ٢٣ مديرية 
في محافظة تعز ملوثة بالألغام»، 
وإن «الألــــغــــام تــســبــبــت فـــي إعــاقــة 
المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة والــزراعــيــة، 
نـــزوح كبيرة  وتسببت فــي مــوجــة 
لــلــســكــان». وأضــــــاف: «الــحــوثــيــون 
اســـــتـــــخـــــدمـــــوا فــــــي تــــعــــز تـــقـــنـــيـــات 
حـــديـــثـــة مــــن الألــــغــــام ذات شــظــايــا 
تـــعـــمـــل بـــالمـــتـــحـــســـســـات الــضــوئــيــة 
والــكــهــربــائــيــة الـــحـــراريـــة، شــظــايــا 

قطرية وشظايا موجهة».
وأكـــــد «المــــرصــــد الــيــمــنــي» في 
بـــيـــانـــه، الـــــذي نـــشـــره فـــي صفحته 
عــلــى مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
«فــــيــــســــبــــوك» وتــــابــــعــــتــــه «الــــشــــرق 

الأوســـط»، أن «ضحايا الألغام في 
تـــعـــز، مـــن ٢٠١٥ وحــتــى  مــحــافــظــة 
الـــيـــوم كــــانــــوا: ٤٨٤ قــتــيــلاً مــدنــيــاً، 
تــوزعــوا بــين ١٦٢ طــفــلاً، و١١٧ من 
الــنــســاء، و٢٠٥ قــتــلــى مــن الــرجــال، 
تـــــعـــــرض ١٢٤٥ لإصـــــابـــــات  فـــيـــمـــا 
وتــشــوهــات وإعـــاقـــات فــي صفوف 
المــدنــيــين، مــنــهــم ٢٨٧ طــفــلاً، و١٩٣ 

امرأة، و٧٦٥ رجلاً».
ودشــــــــن مــــحــــافــــظ تــــعــــز نــبــيــل 
شـــمـــســـان، أمــــــس الأحــــــــد، الــحــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــحــصــين ضـــــد شــلــل 
الفترة  الأطفال التي تستمر خــلال 
مــن ٢٩ حــتــى ٣١ ديسمبر (كــانــون 
الأول) الحالي، وتستهدف أكثر من 
٣٠٠ ألف طفل دون سن الخامسة. 
وأكد المحافظ على «أهمية الحملة 
الـــــتـــــي تـــــأتـــــي فـــــي إطـــــــــار الـــجـــهـــود 
الرسمية لتقديم وتحسين الرعاية 
الصحية للمواطن، وضرورة تفاعل 
الجميع مع تنفيذها وإنجاحها من 

أجل حماية الأطفال».
وأشــار، وفقاً لما أوردتــه وكالة 
الأنباء الحكومية «سبأ»، إلى «دعم 
المــســتــشــفــيــات بـــالأجـــهـــزة الــطــبــيــة 
الحديثة والأدويــــة والمستلزمات، 
وســـيـــتـــم تــفــعــيــل جـــمـــيـــع الأقــــســــام 
فـــي المــســتــشــفــيــات لــضــمــان عملها 
بالطاقة الكاملة لاستيعاب المرضى 

والجرحى والمصابين».

٩ مدنيين بينهم ٤ أطفال ضحايا «باليستي» حوثي في الضالع
جدة: أسماء الغابري

بـــــــصـــــــاروخ  هـــــــجـــــــوم  أدى 
بـــالـــيـــســـتـــي أطـــلـــقـــتـــه مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي على «ملعب الصمود» 
بمدينة الضالع صباح أمس، إلى 
وفاة ٩ مدنيين؛ بينهم ٤ أطفال، 
وجــــــــرح ٢١ آخـــــريـــــن مــعــظــمــهــم 
حــالــتــهــم خـــطـــيـــرة مــــا اســتــدعــى 

نقلهم إلى عدن.
وأوضــــــح الــعــمــيــد عــبــد الــلــه 
«الشرق  مزاحم قائد محور إب لـ
الأوسط» أن صاروخاً باليستياً 
المـــــدى أطــلــقــتــه ميليشيا  بــعــيــد 
الحوثي الانقلابية تسبب بدمار 
مــــحــــور فـــــي مــــقــــصــــورة المـــلـــعـــب 
بــــالــــتــــزامــــن مــــــع تـــجـــمـــع شـــبـــان 
وأطـــفـــال مــدنــيــين دخــلــوا الملعب 

بعد انتهاء عرض عسكري.
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، ذكــــــــــــر مـــــاجـــــد 
الـــشـــعـــيـــبـــي، الـــنـــاطـــق الإعـــلامـــي 
بـــــاســـــم الــــجــــيــــش الــــيــــمــــنــــي فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الـــضـــالـــع، لــــ
أن الـــصـــاروخ الــبــالــيــســتــي الــذي 
اســتــهــدف المــلــعــب بــعــد الــعــرض 
طلق من منطقة دمت 

ُ
العسكري أ

تـــزال ميليشيا الحوثي  الــتــي لا 
تــســيــطــر عــلــيــهــا وهــــي مـــجـــاورة 

لمحافظة الضالع.
وأضــــــاف أن «إيـــــــران زودت 

الحوثيين بترسانة من الأسلحة 
المتطورة والصواريخ، مما سمح 
لهم باستهداف كثير من المناطق؛ 
ومنها الضالع، خصوصاً أنها 
منطقة مفتوحة وليست لديها 

منظومة دفاع جوي».

وأكـــد أن ميليشيا الحوثي 
الــهــجــوم  أرادت مــــن خـــــلال هـــــذا 
توصيل رســالــة بــأن مــا خسرته 
على الأرض تعمل على تعويضه 
عبر الجو، «إذ إن الحوثيين منوا 
بهزائم متتالية، ومنها الانتهاء 

مـــــن تـــحـــريـــر مـــديـــنـــة الــــفــــاخــــر». 
وتابع الشعيبي: «الهجوم الذي 
شنته الميليشيا (أمس) سيشعل 
مجدداً سير المعارك في الجبهات 
وســــيــــكــــون الــــــــرد الـــــقـــــادم أقـــــوى 

وتتواصل الانتصارات».

جانب من الانفجار الذي استهدف الضالع أمس (أ.ب)

نتمنى أن تشعر الأطراف بأهمية
 مواصلة تسهيل مهمتنا وعملياتنا

اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار 
ناقش فتح ممرات إنسانية

نعمل في بيئة عمل صعبة ونطمح 
لزيادة موظفي البعثة إلى ١٣٠ فرداً

بحلول الساعة الخامسة صباحا، وفي سفينة ترسو في ميناء 
الحديدة وتبحر قبالته أحيانا، يستيقظ الجنرال الهندي أبهيجيت 
غوها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، رئيس 
لجنة تنسيق إعادة الانتشار، ليبدأ يومه بالتمارين الصباحية، فهو 
رغم تقاعده من الخدمة العسكرية ما زال يرى أنه «رجل عسكري».

يستمر يوم «جنرال الحديدة» حتى التاسعة مساءً وقد يطول 
 أعماله وأعمال فريقه يجري تنفيذها داخل 

ّ
أحيانا إذا لزم الأمر. وجل

مقر إقامتهم، السفينة الأممية «أنتارتك دريم».
ومن الصعب المحاولة عند الحديث مع مسؤولي الأمم المتحدة أن 
تخرج بعناوين براقة، لكن شروحات الجنرال الذي يقرأ هذه الأيام 

بــول كيندي،  للبريطاني  العظمى»  القوى  كتاب «صعود وسقوط 
إلى معدل صراحة المسؤولين الأمميين. فهو  أقرب بالنسبة  كانت 
يقول عن الانسحابات، أو كما يطلق عليها رسميا (إعادة الانتشار) 
بأنها «لن تكون عملية إعادة الانتشار الفعلية ممكنة إلا بعد مناقشة 

مسألة قوة الأمن المحلية وحلها سياسيا».
وفــي أول حــوار يجريه غوها منذ تعيينه في أكتوبر (تشرين 
الأول) ، وهو أيضا أول حوار يجريه أي جنرال للحديدة منذ عهدي 
باتريك كومارت أو مايكل لوليسغارد، تحدث غوها عن جملة قضايا 
تفصيلية عن الاتفاق الذي يتململ كثير من المراقبين حيال تأخر 

تنفيذه.

ويعتبر الجنرال اليمن «عند مفترق الطرق، سواء بين الحضارات 
التي كانت في الشرق الأقصى أو وديان بلاد ما بين النهرين ومصر، 
أو في منتصف طريق تجارة التوابل في أوقات لاحقة. علاوة على 
ذلك، كان دائما محور اهتمام»، ويقول: «لذلك فإن اليمن بالنسبة هو 

مختبر للعالم، من نواح كثيرة».
ووجـــه رئــيــس «أونــمــهــا» لليمنيين رســالــة قــال فيها: «أنــتــم من 
انتشرت من خلالكم. ونحن  العالم، فالبشرية  إلى هذا  جلبتمونا 
السلام».  بــأن نهديكم  الجميل  إلــى رد  مدينون لكم بذلك، ونتطلع 
الهاتف مع «الجنرال»،  الــذي جرى عبر  كان ذلك في نهاية الحوار 

ولتفاصيل تلك المكالمة. لنبدأ من جديد:



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٥

 الكشف عن فضيحة في الجهاز القضائي
ً
مستغلا

نتنياهو لطلب حصانة برلمانية تمنع محاكمته بتهم الفساد
تل أبيب: نظير مجلي

أكــــــــدت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
فــي تــل أبيب أن رئيس الـــوزراء، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، قـــرر تقديم 
طــلــب بمنحه حــصــانــة برلمانية 
تمنع بدء محاكمته، وفق لوائح 
الاتـــهـــام الـــثـــلاث المــوجــهــة ضــده 
حـــــول قـــضـــايـــا فـــســـاد واحـــتـــيـــال 
وخــــيــــانــــة الأمــــــانــــــة. وقـــــالـــــت إن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــســـتـــفـــيـــد مـــــن نــشــر 
مــعــلــومــات أولـــيـــة عـــن فضيحة 
فساد في الجهاز القضائي في 
إســرائــيــل، لتبرير معركته ضد 

هذا الجهاز.
وقد اتضح أن أكثر من قاضٍ 
سعوا إلى التقدم في سلك القضاء 
بالواسطة، وتوجهوا إلى رئيس 
نــقــابــة المــحــامــين الــســابــق، إيفي 
نافيه، لتلقي مساعدته بصفته 
عــضــواً فــي تعيين الــقــضــاة. وتم 
اكــتــشــاف الأمــــر خـــلال التحقيق 

مــع نــافــيــه فــي قضية أخــــرى، إذ 
كـــــان قــــد حــــــاول تـــهـــريـــب صــبــيــة 
مقربة منه في مطار بن غوريون 
الــدولــي مــن دون تفتيش. وقــام 
الــشــرطــة بفحص هاتفه  محقق 
فــاكــتــشــف رســائــل الــقــضــاة معه 
وقـــــــام بـــنـــشـــرهـــا فــــي الــشــبــكــات 
الاجــتــمــاعــيــة. واســتــغــل الــيــمــين 
المــؤيــد لنتنياهو هـــذه القضية 
لـــلـــطـــعـــن فــــــي نــــــزاهــــــة الــــقــــضــــاء 
الإسرائيلي والبرهنة على أن من 
يحاكم نتنياهو بالفساد متورط 

هو نفسه في الفساد.
ومـــــع أن المــحــكــمــة أصـــــدرت 
قـــــــراراً حــــازمــــاً يــمــنــع نـــشـــر هـــذه 
تـــفـــاصـــيـــل فــي  الـــــرســـــائـــــل وأي 
الــقــضــيــة، فــإنــهــا انــتــشــرت على 
نطاق واسع بين الجمهور. وقد 
أعــلــنــت الــقــاضــيــة اســتــر حــيــوت، 
رئــيــســة مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا، 
بياناً أعلنت فيه أنها لن تسمح 
بــالــتــســتــر عــلــى أخـــطـــاء الــقــضــاة 

ولكنها تريد أن يتم النشر بشكل 
منظم بلا تضخيم.

وفــــــي أعــــقــــاب هــــــذا الـــنـــشـــر، 
المــقــربــون مــن نتنياهو هذه  عــدّ 
الفضيحة «كــنــزاً» يتيح تقديم 
طــلــب الــحــصــول عــلــى حــصــانــة. 
فــــــإذا كـــــان يــخــجــل فــــي المـــاضـــي 
مـــن الـــتـــقـــدم بـــهـــذا الـــطـــلـــب، لأنــه 
يـــعـــدّ تــهــربــاً مـــن الـــعـــدالـــة، فــإنــه 
الــتــقــدم بالطلب  الآن يــســتــطــيــع 
عــلــى اعــتــبــار أن «لا أحـــد أفضل 
مــن أحـــد»، فالجميع متورطون 

بالفساد.
المـــعـــروف أن هــنــاك ٣ لــوائــح 
اتهام جاهزة ضد نتنياهو، يتهم 
بموجبها بالحصول على رِشــا 
مــن رجـــال أعــمــال مقابل خدمات 
مـــــن أجـــــهـــــزة الـــحـــكـــم تــــوفــــر لــهــم 
أرباحاً بمئات ملايين الدولارات. 
الــقــانــون يتيح لنتنياهو،  ولكن 
بصفته عضو كنيست، أن يطلب 
حصانة برلمانية لمنع محاكمته 

الــبــرلمــانــيــة. ولكي  طيلة خــدمــتــه 
يــحــصــل فـــعـــلاً عــلــى الــحــصــانــة، 
يجب أن يتخذ قــراراً بهذا الشأن 
فــي لــجــنــة الــنــظــام فــي الكنيست 
ثم في الهيئة العامة للكنيست. 
(الــــبــــرلمــــان  الـــكـــنـــيـــســـت  وبــــمــــا أن 
الإســـرائـــيـــلـــي) حــــل نــفــســه وقــــرر 
الــتــوجــه لانــتــخــابــات عــامــة فــي ٢ 
مارس (آذار) ٢٠٢٠، فإنه لم يشكل 
لــجــنــة نـــظـــام لــعــمــل الــكــنــيــســت. 
وســيــكــون على المعنيين انتظار 
إجراء الانتخابات أولاً، والانتظار 
الــفــائــز تشكيل  حــتــى يــســتــطــيــع 
حكومة، وفقط عندها يتم تشكيل 
لـــجـــان الــكــنــيــســت لــيــبــدأ الــبــحــث 
فــي طــلــب نتنياهو. وسيستغل 
هــذه الانــتــخــابــات لتكون معركة 
حياته، فــإذا فــاز بها وتمكن من 
تــشــكــيــل حــكــومــة، فــســتــكــون تلك 
حكومة يمين متطرف مؤيدة له 
في معركته ضد جهاز القضاء، 
وعـــلـــيـــه فـــــإن أكـــثـــريـــة الــكــنــيــســت 

إلـــى جــانــبــه وتمنحه  ســتــصــوت 
الحصانة، لمدة ٤ سنوات. وإذا لم 
يفز نتنياهو وتــم تشكيل لجنة 
كنيست ترفض منحه الحصانة، 
فــإنــه سيبقى بــلا محاكمة حتى 

يتم تشكيل حكومة من دونه.
فـــإن نتنياهو  وبـــنـــاء عــلــيــه 
ســـيـــتـــقـــدم بـــطـــلـــب إلـــــــى رئـــيـــس 
الـــكـــنـــيـــســـت، يـــولـــي أدلـــشـــتـــايـــن، 
لــــلــــحــــصــــول عـــــلـــــى الــــحــــصــــانــــة 
البرلمانية خلال اليومين المقبلين. 
إلــى  ويــتــوقــع نتنياهو أن يــقــف 
جانبه في هذه المعركة القضائية 
جميع حلفائه في اليمين، الذين 
يــــشــــاركــــونــــه الــــــعــــــداء لـــلـــجـــهـــاز 
القضائي. ففي اليمين المتطرف 
يـــــرون أن الــقــضــاء الإســرائــيــلــي 
يتصرف بمقدار كبير من القوة 
ويعتبر ليبرالياً متعصباً يتدخل 
في الحكم ويكبل أيدي الحكومة. 
وفي الأحزاب الدينية يناصبون 
الــجــهــاز الــقــضــائــي الــــعــــداء، لأن 

هـــنـــاك لــــوائــــح اتــــهــــام بــالــفــســاد 
ستقدم ضد اثنين من زعمائهم 
فــي الــقــريــب، الأولـــى ضــد رئيس 
حزب «شاس» لليهود الشرقيين 
المــتــديــنــين، وزيـــر الــداخــلــيــة اريــه 
درعـــــــي، والـــثـــانـــيـــة ضــــد رئــيــس 
«يهدوت هتوراة»، حزب اليهود 
الغربيين المتدينين، نائب وزير 
الصحة، يعقوب ليتسمان، الذي 
صادقت الحكومة في جلستها 
أمس على ترقيته إلى رتبة وزير.
يذكر أن مكتب نتنياهو لم 
يؤكد بعد نيته طلب الحصانة، 
ويــدعــي أنـــه مــا زال مـــتـــردداً في 
ذلــــــك، لـــكـــن مـــقـــربـــين مـــنـــه أكـــــدوا 
أنــــه اتـــخـــذ قــــــراره بـــهـــذا الـــشـــأن، 
قــائــلــين: «مــــن دون حــصــانــة لن 
يــســتــطــيــع الـــحـــكـــم». وقــــد انــتــقــد 
رئيس المعارضة، بيني غانتس، 
هــذا الــتــوجــه، وعـــدّه «تــهــربــاً من 
العدالة، مثل أي مرتكب لجنايات 

وقحة كهذه».
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

 في جلسة الحكومة أمس (رويترز)

مصادر تتحدث عن ضغط على دول غربية لتقليص دعمها المالي

نتنياهو يتحدى «الجنايات الدولية» 
بإقرار خطة بناء استيطاني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد أيام قليلة من الارتياع الإسرائيلي 
مـــــن قـــــــرار المــــدعــــيــــة الــــعــــامــــة فـــــي مــحــكــمــة 
الــدولــيــة بالتحقيق فــي جرائم  الجنايات 
الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، 
وفي مقدمة ذلك اعتبار الاستيطان جناية 
تدخل في باب جرائم الحرب، عادت حكومة 
بنيامين نتنياهو إلى ممارساتها كما لو 
أن المحكمة الدولية غير موجودة، وقررت 
طرح خطة لتوسيع الاستيطان ببناء نحو 

٣ آلاف وحدة سكن جديدة.
وأوضــــــحــــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة أن 
نتنياهو لم ينزع حاجز الخوف من المحكمة 
بعد، لكنه لا يريد الرضوخ لإملاءاتها في 
معركته الانتخابية، وينوي، خلال الشهور 
القريبة «معالجة المحكمة من جانب آخر 
موجع لها». وكشفت أنه «بدأ بالاتصالات 
مــع الإدارة الأميركية لبذل جهد مشترك 
الــدول التي توفر  لممارسة الضغوط على 
الدعم لميزانية المحكمة الدولية في لاهاي، 
خصوصاً بريطانيا وأستراليا وهولندا 
وغــــيــــرهــــا، لـــكـــي تــســحــب هـــــذا الــــدعــــم إذا 
اتــهــا القضائية للتحقيق  واصــلــت إجــراء

مع إسرائيل».
وأكدت هذه المصادر أن نتنياهو واثق 
من أن الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس 
دونـــالـــد تـــرمـــب، ســتــوافــق عــلــى الاقـــتـــراح 
الإســرائــيــلــي بــهــذا الــخــصــوص، وتستغل 
نفوذها لمحاصرة المحكمة الدولية مالياً 
في حال استمرارها في الإجراءات. ولذلك 
قـــرر نــتــنــيــاهــو، إلـــى جــانــب الــنــقــاش حــول 
صلاحيات المحكمة، مواصلة ممارساته 
في المناطق الفلسطينية المحتلة. وسيلتئم 
«المجلس الأعلى للتخطيط والبناء» التابع 
المــدنــيــة فــي الجيش الإسرائيلي،  لــــلإدارة 
خــــــلال الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة لـــلـــمـــصـــادقـــة عــلــى 

مشروعات استيطانية كثيرة.
ومـــن مـــســـودة الــــقــــرارات بــهــذا الــشــأن 
يتضح أن المجلس سيعطي شرعية حتى 
لــلــبــنــاء الاســتــيــطــانــي الــــذي كــــان يُــعــتــبــر، 
حــتــى حــســب الــقــانــون الإســـرائـــيـــلـــي، غير 
شــــرعــــي وغــــيــــر قــــانــــونــــي، كـــالـــبـــنـــاء عــلــى 
فــلــســطــيــنــيــة خـــــاصـــــة. وســيــمــنــح  أرض 
الشرعية لبيوت بناها المستوطنون من 

دون تراخيص. وقد أعلنت حركة «سلام 
الآن» الإســرائــيــلــيــة، الـــتـــي تـــراقـــب الــبــنــاء 
المــنــاطــق الفلسطينية  فـــي  الاســتــيــطــانــي 
المحتلة، أن «نتنياهو يــقــدم على خطوة 
سياسية هدفها تحسين مكانته ومكانة 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع فـــــي حـــكـــومـــتـــه لأغـــــــراض 
انتخابية، وهما بذلك يعملان بشكل واعٍ 
لفرض أمر واقع يجعل إمكانية قيام دولة 

فلسطينية أمراً مستحيلاً».
وقـــالـــت إن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
المـــقـــبـــلـــة ســــتــــكــــون مــــلــــزمــــة بــــإبــــطــــال كــل 
مشروعات الاستيطان هذه، في مواجهة 
الــدولــي ضد  المحكمة الدولية والغضب 

إسرائيل.
ويـــتـــضـــح مــــن الـــخـــطـــة أن الــحــكــومــة 
الإسرائيلية تــنــوي منح الشرعية لبؤرة 
الله،  الــواقــعــة شمال غربي رام  «طــلــمــون» 
وبــنــاء ٢٥٨ وحـــدة سكنية فــيــهــا. وتــنــوي 
المـــصـــادقـــة عــلــى ١٤٧ وحـــــدة ســكــنــيــة في 
مـــســـتـــوطـــنـــة «مـــتـــســـبـــيـــه يــــريــــحــــو»، عــلــى 
مشارف مدينة أريحا في منطقة الأغــوار 
الـــجـــنـــوبـــيـــة مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، حــيــث 
الــوحــدات السكنية في مرحلة  باتت هــذه 
متقدمة. وسيناقش المجلس أيضاً مرحلة 
التخطيط المتقدمة لـ١٠٠ وحدة سكنية في 
مستوطنة «نفيه تسوف» قرب عين بوبين، 
إلــى ٧٢  الــلــه، بالإضافة  شمال شرقي رام 
وحـــــدة ســكــنــيــة فـــي مــســتــوطــنــة «أرئـــيـــل» 
القائمة على أراضي نابلس و١٠٧ وحدات 
في مستوطنة «إلون موريه»، الواقعة قرب 
نابلس. كما ستُعقد جلسة مناقشات أولية 
في المجلس الأعلى للتخطيط، حول خطة 
لإنـــشـــاء ٥٣٤ وحـــــدة ســكــنــيــة و١٢ وحـــدة 
فــي مستوطنة «شــيــلــو»،  تــجــاريــة أخــــرى 
الواقعة شمال قرية ترمسعيا، ما بين رام 

الله ونابلس. 
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، ســتــتــم مناقشة 
المـــشـــروع الاستيطاني  لــتــوســيــع  الــخــطــط 
أيــضــا فــي مستوطنات «جــفــعــات زئــيــف» 
(شمال القدس) و«معاليه أدوميم» (جنوب 
القدس) و«معاليه ميخميش» (شرقي رام 
الله) و«علمون» (شرق للقدس) و«كوخاف 
البيرة) والمنطقة صناعية  يعقوب» (قرب 
في مستوطنة «إيمانويل» (جنوب غربي 

نابلس).

إسرائيل تبحث «تهدئة مختصرة» مع «حماس»... وتضييقاً مالياً على السلطة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد ســــاعــــات مــــن الـــبـــحـــث فــي 
قــضــيــة الــتــهــدئــة مـــع «حـــمـــاس» في 
قــــطــــاع غــــــــزة، خــــــرج وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
معلناً قـــراراً واحـــداً؛ هــو خصم ١٥٠ 
مليون شيقل (٤٢ مليون دولار) من 
الأمـــوال الفلسطينية التي تجبيها 
إســــرائــــيــــل مــــن الــــجــــمــــارك. ومـــــع أن 
«حماس» نفت أنها تدير مفاوضات 
مــع إســرائــيــل حـــول الــتــهــدئــة، قالت 
مــصــادر إســرائــيــلــيــة إن المــفــاوضــات 
مــتــقــدمــة جــــداً، لــكــنــهــا لـــم تــصــل إلــى 
حـــد إبـــــرام اتـــفـــاق بــســبــب الــخــلافــات 

الداخلية الإسرائيلية.
وكــــــــــان الــــكــــابــــنــــيــــت (المــــجــــلــــس 
لــشــؤون السياسة  الــــوزاري المصغر 
والأمــن في الحكومة الإسرائيلية)، 
قد عقد جلسة سرية مطولة، أمس 
(الأحد)، تم تحديد موضوع البحث 
لــهــا «الـــتـــهـــدئـــة مـــع حــــمــــاس». ومــن 
التسريبات التي نشرت في الإعلام 
الإســــرائــــيــــلــــي، يـــتـــضـــح أنـــــه بــســبــب 
الـــخـــلافـــات الـــداخـــلـــيـــة بـــين الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي مـــن جــهــة والمـــخـــابـــرات 
(الـــشـــابـــاك) مـــن جــهــة ثــانــيــة، تتجه 
إلــى «تــهــدئــة مختصرة».  الحكومة 
فلن يكون هناك مطار أو ميناء ولا 
تبادل أسرى، إنما تسهيلات لحياة 

السكان في قطاع غزة.
وأفــــــــــــــاد تـــــقـــــريـــــر لـــــلـــــقـــــنـــــاة ١٢ 
للتلفزيون الإسرائيلي، بأن رئيس 
مجلس الأمــن القومي الإسرائيلي، 
مئير بن شابات، عرض على وزراء 
الـــكـــابـــنـــيـــت، «الــــبــــنــــود الأســـاســـيـــة 
لــــلــــتــــســــويــــة» فــــــي الـــــقـــــطـــــاع، الـــتـــي 
تــوصــل إلــيــهــا مــن خـــلال مباحثات 
غــيــر مــبــاشــرة مــع حــركــة «حــمــاس» 
بــوســاطــة مــصــريــة. وقــالــت الإذاعـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن «حـــــمـــــاس» ردت 
عــلــى الــجــهــات الأجــنــبــيــة الــضــالــعــة 
بــالمــبــاحــثــات، بــــأن كـــل الــتــفــاهــمــات 
المــتــعــلــقــة بــالــتــهــدئــة مـــع إســرائــيــل 
تخص قطاع غزة فقط، ولن تشمل 
الــضــفــة الــغــربــيــة الـــتـــي تــقــع تحت 
الاحتلال. وذكــرت الإذاعــة أنه ليس 
من الواضح إذا كانت إسرائيل هي 
المــــبــــادرة لــــدى الـــجـــهـــات الأجــنــبــيــة 
لــفــحــص مــوضــوع وقـــف العمليات 

بالضفة، خلال الاتصالات مع قادة 
بـــمـــبـــادرة  تــــم  حــــمــــاس، أو أن ذلـــــك 
ذاتــيــة مــن قــبــل الــوســيــط والــجــهــات 

الأجنبية.
الــوزيــر  وقـــال عضو الكابنيت، 
تـــســـاحـــي هـــنـــغـــبـــي، إن «الـــتـــســـويـــة 
أقــــــرب مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي الـــعـــام 
المـــــاضـــــي. لـــكـــن هــــنــــاك عـــــنـــــاداً عــلــى 
الـــجـــانـــب الآخـــــــر، خـــصـــوصـــاً بــشــأن 
قضية إرجــــاع المختطفين. فــمــا دام 
لا يـــــوجـــــد مـــلـــخـــص عـــــن مــــوضــــوع 
الــطــرف الآخــر  لــن ينعم  المختطفين، 
بأمور مهمة، مثل البنى التحتية». 
وحــــــــــول بـــــنـــــود ومـــــــحـــــــاور مـــقـــتـــرح 
التسوية، أفادت المراسلة السياسية 
للقناة ١٢ الإسرائيلية، دانا فايس، 
بــأن إســرائــيــل ستتعهد فــي الاتفاق 
بــتــقــديــم تــســهــيــلات مــدنــيــة لــســكــان 
الـــقـــطـــاع؛ مــنــهــا زيـــــــادة الــتــصــاريــح 

المــمــنــوحــة لــــ٥ آلاف تــاجــر لــلــخــروج 
من القطاع عبر المعابر مع إسرائيل 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي، وزيــــــادة مــســاحــة 
الصيد في البحر، ودفع مشروع مد 
أنبوب غــاز في القطاع، وزيـــادة في 
إدخــال المعدات لمستشفيات القطاع 
بــالــكــهــربــاء. هذا  الــتــزويــد  وتحسين 
إضافة إلــى إدخــال الأمــوال القطرية 
بقيمة ٣٠ مليون دولار نقداً في كل 

شهر إلى قطاع غزة.
وتتعهد «حــمــاس» فــي المقابل 
الــقــذائــف الصاروخية  بمنع إطـــلاق 
الـــقـــطـــاع، وســتــقــوم بالتقليص  مـــن 
التدريجي لمسيرة العودة الأسبوعية 
عـــنـــد الـــســـيـــاج الـــــحـــــدودي، وصـــــولاً 
إلــغــاء المــســيــرات نهائياً. ونفت  إلــى 
حــركــة «حــمــاس»، وجـــود أي حديث 
عـــن اتـــفـــاقـــات «تـــهـــدئـــة» أو تــســويــة 
شـــامـــلـــة مــــع إســــرائــــيــــل، ســــــواء كـــان 

بالضفة الغربية أو في قطاع غزة. 
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الــحــركــة، عبد 
مــــا يــجــري  إنّ  الــــقــــانــــوع،  الـــلـــطـــيـــف 
على الأرض هو تثبيت للتفاهمات 
السابقة المتعلقة برفع الحصار عن 
قـــطـــاع غـــــزة، ولـــيـــس أكـــثـــر مـــن ذلـــك. 
وأوضــح أنّ ما يــدور من حديث في 
وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عدم 
شمولية الضفة الغربية لتفاهمات 
التهدئة، «هــو محض تأليف وعــارٍ 

عن الصحة».
ــــــبــــــت حــــــركــــــة «الـــــجـــــهـــــاد 

ّ
وعــــــق

الإسلامي» على هذه الأنباء، قائلة 
إنـــــه «يـــجـــب تـــعـــزيـــز دور المـــقـــاومـــة 
على الساحة الفلسطينية، وليس 
تــــهــــدئــــة». ورفــــــــض وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الإسرائيلي، نفتالي بنيت، إعطاء 
تفاصيل عن الأبحاث في الكابنيت 
وراح يــتــحــدث عــن «تــوجــيــه ضربة 

اقتصادية للذين يكرسون الأمــوال 
لتمويل الأســـرى وبــذلــك يشجعون 
الإرهــــــــــــــــــاب». وقــــــــــــال: «مـــــنـــــح هــــذه 
الأمــوال لسلطة أبو مــازن (الرئيس 
الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس) كــان 
مخالفاً لكل منطق سليم. فالجمهور 
في إسرائيل انتخب حكومة يمين 
ووجــــد نــفــســه أمــــام ســيــاســة يــســار 
تــمــول أعـــداء إســرائــيــل، وقــد انتهى 

هذا العهد».
وقـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
الــذي يعدّ وزيــر  تــل أبيب إن بنيت، 
الــدفــاع الأكــثــر يمينية وتــشــدداً في 
تـــاريـــخ إســـرائـــيـــل، قـــد أبــــدى تــأيــيــداً 
الــتــوصــل إلى  لسياسة الجيش فــي 
تــهــدئــة مـــع «حــــمــــاس»، بــاعــتــبــارهــا 
فرصة سانحة لتحييد هذه الحركة 
عن الصراع وعن تنظيمات متطرفة 

مثل الجهاد.

«فتح» بمناسبة ٥٥ عاماً على انطلاق الحركة (إ.ب.أ) «شهداء الأقصى» الجناح العسكري لـ استعراض في غزة لـ

الفلسطينيون يحذرون من {تصعيد خاص} في القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت جــــهــــات فــلــســطــيــنــيــة 
فـــــي الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، 
أمــــــــس (الأحـــــــــــــــد)، مــــــن «تـــصـــعـــيـــد 
الحرب الإسرائيلية ضد الشبيبة 
والـــنـــشـــطـــاء»، وقـــالـــت إن «هــنــالــك 
هـــجـــمـــة مــنــظــمــة عـــلـــى أهـــلـــنـــا فــي 
المــديــنــة، تستهدف توجيه ضربة 
في الصميم لكل من يناضل لحفظ 
القدس الشرقية كمدينة فلسطينية 
عــربــيــة، وصــــد هــجــمــات الــتــهــويــد 

الاستيطانية عليها».
وجــــــــــاءت هـــــــذه الــــتــــحــــذيــــرات 
بــعــد ســلــســلــة إجــــــراءات احــتــلالــيــة 
تهدف إلى شل الحراك الوطني في 
المــديــنــة المــقــدســة، وفــقــاً لأحــد قــادة 
حركة «فتح» في محافظة القدس. 
ومن أخطر هذه الإجــراءات موقف 
إسرائيل الصامت من الانتخابات 
المــقــبــلــة، فــقــد طلبت  الفلسطينية 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــهــا ألا 
تعرقل هذه الانتخابات في القدس، 
لكن إسرائيل بحثت الطلب، وقررت 
أن تتجاهله، فــلا تــرد إيــجــابــاً ولا 
ســـلـــبـــاً، مـــــا عــــــده الــفــلــســطــيــنــيــون 

«موقفاً خبيثاً معادياً».
ومــــن الإجــــــــراءات الــتــي يشير 
إلـــــيـــــهـــــا الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون أيــــضــــاً 

زيـــــــادة الــــــــزوار الـــيـــهـــود لــلــمــســجــد 
الأقــصــى المــبــارك، وإقــامــة صلوات 
بداخله، وفي الوقت نفسه تسليم 
المـــزيـــد والمـــزيـــد مـــن أوامـــــر الإبــعــاد 
عـــــــن الأقـــــــصـــــــى لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
والاعــتــقــالات الواسعة التي نفذت 
في المدينة وطالت ألوف المقدسيين، 
وفــي المــقــدمــة قـــادة حــركــة فتح في 

المدينة. 
وعلى سبيل المثال، شنت قوات 
الاحتلال، فجر أمس (الأحد)، حملة 
اعتقالات واسعة في بلدة العيسوية 
في مدينة القدس. وأوضح الناشط 
عضو لجنة المتابعة في العيسوية 
أبــو الحمص أن مخابرات  محمد 
وقــوات الاحتلال، وبأعداد كبيرة، 
اقــتــحــمــوا الــعــيــســويــة وانـــتـــشـــروا 
فــي حــاراتــهــا وشـــوارعـــهـــا، وألــقــوا 
لــو أنهم في  الــغــازيــة، كما  القنابل 
حرب. وقد اعتقلوا خلال الحملة، 
أمس وحده، ١٤ شخصاً من سكان 

البلدة، بينهم ٣ أشقاء.
وأشـــــــــــار أبــــــــو الــــحــــمــــص إلــــى 
اســـــتـــــهـــــداف ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 
بــــمــــؤســــســــاتــــهــــا المـــخـــتـــلـــفـــة بـــلـــدة 
الــــعــــيــــســــويــــة مــــنــــذ شــــهــــر يـــونـــيـــو 
الــذي تضاعف  (حزيران) الماضي، 
بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاد الـــــشـــــاب مــحــمــد 
عبيد داخل البلدة، فباتت حملات 

الاعــتــقــالات شــبــه يــومــيــة، وطــالــت 
خـــلال ٦ شــهــور حــتــى الـــيـــوم أكــثــر 
مـــــــن٦٠٠ مــعــتــقــل، هـــــذا فـــضـــلاً عــن 
الاقتحامات والمــداهــمــات للمنازل 
الــســكــنــيــة والمـــــحـــــلات الـــتـــجـــاريـــة، 

ونــــصــــب الـــــحـــــواجـــــز فـــــي شـــــــوارع 
الـــــــبـــــــلـــــــدة، ومــــــلاحــــــقــــــة الأهـــــــالـــــــي 
بــتــوقــيــفــهــم وتـــحـــريـــر هــويــاتــهــم، 
وهــدم المنشآت وتوزيع اختبارات 
هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية، 

بحجة البناء دون ترخيص.
وكشف بعض هؤلاء المعتقلين 
أن مــخــابــرات الاحـــتـــلال هــددتــهــم 
بــســحــب بـــطـــاقـــة الـــهـــويـــة مــنــهــم، 
بذريعة «المشاركة في المواجهات 
وإلــــــقــــــاء الــــــحــــــجــــــارة». وأوضـــــــح 
المحامي محمد محمود أن قوات 
الاحــتــلال هــددت بتحويل ملفات 
لـــوزارة  بــلــدة العيساوية  لأهــالــي 
الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لسحب 
هــويــاتــهــم، فــي حـــال اســتــمــرارهــم 
في إلقاء الحجارة والمشاركة في 

المواجهات.
وأضاف محمود أن السلطات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــــــررت الإفــــــــراج عــن 
الــــشــــبــــان الـــــذيـــــن اعــــتــــقــــلــــوا، بــعــد 
تــــحــــذيــــرهــــم مــــــن مــــشــــاركــــتــــهــــم أو 
أولادهــــــــــــــــم «بـــــــإلـــــــقـــــــاء الـــــحـــــجـــــارة 
والمــواجــهــات فــي الــبــلــدة»، وهــددت 
لــــوزارة الداخلية  بتحويل ملفهم 

«لسحب هوياتهم».
ودعــا محافظ القدس، عدنان 
غــيــث، إلـــى عــمــل جــمــاعــي لحماية 
الـــقـــدس، وتــعــزيــز صــمــود أهــلــهــا. 
وثــمّــن غيث لــدى استقباله، أمس 
(الأحد)، وفداً من مديري الوزارات 
والمـــــؤســـــســـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
الـــقـــدس، مــوقــف الــرئــيــس محمود 
عباس والقيادة من مدينة القدس، 

والدعم المطلق الذي يقدمه للحفاظ 
على هويتها الفلسطينية العربية 
الإســــلامــــيــــة المـــســـيـــحـــيـــة، وتــعــزيــز 
صـــمـــود أهـــلـــهـــا المــــرابــــطــــين الـــذيـــن 
يــتــحــدون الــصــعــاب، حــفــاظــاً على 
وجـــــودهـــــم وهــــويــــتــــهــــم. وقـــــــال إن 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي يستهدف 
الشعب الفلسطيني بأطيافه كافة، 
والمقدسيين على وجه الخصوص، 
ويحاول الاستفادة قدر الإمكان من 
الــغــطــاء الأمــيــركــي الــلامــحــدود في 
تنفيذ مخططاته من أجــل تهويد 
المــديــنــة المــقــدســة، وســلــخ هويتها 

الأصلية.
واســـتـــعـــرض غـــيـــث الأوضــــــاع 
الــــتــــي تــعــيــشــهــا مـــديـــنـــة الــــقــــدس، 
داعـــيـــاً المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة إلــى 
مـــزيـــد مـــن الــعــمــل لــلــتــخــفــيــف قــدر 
المــســتــطــاع عــن المـــواطـــن المــقــدســي، 
تــحــاشــيــاً لــلــمــؤامــرات الــتــي تحاك 
فـــي كـــل صـــوب وحـــــدب، لافــتــاً إلــى 
ضرورة العمل الجماعي المتناسق 
البلد  والمــوحــد «خاصة أن حماية 
مــســؤولــيــة جــمــاعــيــة، يــشــتــرك بها 
الــكــل الفلسطيني، ومــن دون شك 
ســـتـــكـــون ثــــمــــاره إيـــجـــابـــيـــة بــحــق 
الــتــي ننشدها  المــقــدســة  مــديــنــتــنــا 
عــاصــمــة أبــديــة لــدولــتــنــا المستقلة 

الآتية لا محالة».

فلسطين
Issue العدد ١٥٠٠٧ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١٢/٣٠

السلطة تمدد شراء الطاقة 
 عن إسرائيل

ً
من الأردن بديلا

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية، أمس (الأحد)، 
توقيع اتفاقية تمديد شراء الطاقة مع الأردن في مسعى 

لتقليل الاعتماد على إسرائيل.
وصرح رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، 
بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن 
الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الأردنية عمان ستعرض 
على مجلس الوزراء الفلسطيني للمصادقة عليها، على أن 

تدخل حيز التنفيذ بعد ٧ أشهر.
وأوضــــح مــلــحــم أن الاتــفــاقــيــة ستعمل عــلــى تخفيف 
الاعــتــمــاد على إســرائــيــل مــصــدراً للطاقة، وستساعد في 
الــكــهــربــائــي تلبية  الــعــجــز  الــطــاقــة، وتــقــلــيــل  تحقيق أمـــن 

لاحتياجات المواطن الفلسطيني دون انقطاع. 
إلــى أن فلسطين تستهلك حالياً كــهــربــاء من  وأشـــار 
الأردن بــنــحــو ٣٦ مــيــغــاواط لــتــزويــد مــحــافــظــتــي الــقــدس 
وأريحا، وهذه الكمية سترتفع إلى ٨٠ ميغاواط في المرحلة 
الأولى على أن تتبعها في المرحلة الثانية زيادة تصل إلى 

١٦٠ ميغاواط.
وكانت السلطة الفلسطينية وقعت في يوليو (تموز) 
الماضي، مذكرة تفاهم مع الأردن في مجال الطاقة تعزز 
المساعي الفلسطينية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية. 
وفي حينه، قال مسؤولون فلسطينيون إن الاتفاق مع 
الأردن يندرج ضمن خطة فلسطينية يتم تنفيذها منذ 
فترة، لتخفيف الاعتماد على مصدر طاقة واحــد ممثلاً 

بالمصدر الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

فلسطيني يتسلق الجدار الفاصل قرب رام الله 
ليصلي في المسجد الأقصى بالقدس في رمضان الماضي (رويترز)
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عة»
ّ
«الثنائي الشيعي» يرفض هيمنة أي فريق عليها «ولو مقن

الحكومة اللبنانية في مرحلة اختيار الأسماء
بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــريّـــــث رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الــلــبــنــانــي المــكــلّــف حــســان ديــاب 
فــــي تـــقـــديـــم تــشــكــيــلــة حــكــومــتــه 
بــــات محسوماً  الــتــي  الــنــهــائــيــة 
أنها لن تبصر النور قبل نهاية 
اته  العام، مكثفاً اتصالاته ولقاء

مع مختلف الأطراف.
وبعد الاتفاق النهائي على 
تشكيل حكومة من ١٨ وزيراً من 
يـــكـــون بينهم  الاخــتــصــاصــيــين 
٦ نـــــســـــاء، بــــــات الـــبـــحـــث يـــــدور 
فـــي الأســـمـــاء الــتــي يــقــدمــهــا كل 
فريق، خصوصاً أن دياب يصرّ 
على أن تــكــون مــن غير الــوجــوه 
الــســيــاســيــة الاســـتـــفـــزازيـــة ومــن 
كـــانـــوا فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة. 
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــن 
«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي»، «حــــزب 
الله» و«حركة أمل»، إنهما «مع 
تأكيدهما على ضرورة الإسراع 
الــحــكــومــة مــن دون  فــي تشكيل 
التسرع، يشددان على أهمية ألا 
تكون من لون واحد وتستوعب 
الــــشــــارع ولا تــشــكــل اســـتـــفـــزازاً 
للقوى السياسية غير المشاركة 
فيها، وألا تكون فيها الهيمنة، 

ولو مقنعة، لفريق دون آخر».
وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن 
هناك إصراراً من بعض الأفرقاء 
عــلــى إعــــادة تــوزيــر شخصيات 
كـــانـــت فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة، 
فيما تؤكد المصادر أن «الثنائي 
الـــشـــيـــعـــي» لا يــتــمــســك بـــإعـــادة 
توزير وزيري الصحة والزراعة 
جــمــيــل جــبــق وحــســن الــلــقــيــس، 
ولــه طــرح بديل عنهما، لكن إذا 
رفـــض رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر» جــبــران بــاســيــل ورئــيــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــيـــــشـــــال عـــــون 
التنازل عن كل من وزيرة الطاقة 
نـــدى الــبــســتــانــي ووزيــــر الــدولــة 
لــــشــــؤون رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
سليم جريصاتي وأصــــرّا على 
مــــشــــاركــــتــــهــــمــــا فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
المــــقــــبــــلــــة، فـــعـــنـــدهـــا ســيــتــمــســك 
الثنائي بجبق واللقيس، وهو 
الأمــر الــذي مــن شأنه أن يحسم 
في الساعات المقبلة، إذ سيعقد 
لقاء بين دياب وممثلي «الثنائي 

الشيعي».
وتشير مصادر مطلعة على 
مباحثات الحكومة، إلى أنه بات 
توزير الخبير الاقتصادي غازي 
وزنــــي فـــي وزارة المــالــيــة «شــبــه 
مـــحـــســـوم»، مــــن حـــصـــة «حـــركـــة 
أمـــل» إضــافــة إلــى اخــتــيــار وزيــر 
آخـــــر مــــن الــــبــــقــــاع، ومـــــن حــصــة 
«حزب الله»، من المرجح اختيار 
الـــطـــبـــيـــب قــــاســــم رضــــــا لـــــــوزارة 
الصحة، فيما يــحــاول ديــاب أن 
لــه رأي أيضاً فــي اختيار  يكون 
الـــوزيـــر الــشــيــعــي الــــرابــــع، وهــو 
يـــتـــواصـــل فــــي هـــــذا الــــشــــأن مــع 

شخصيات عدة.

ومـــن حــصــة الــــــدروز، هناك 
توجه أيضاً لتوزير رجل الأعمال 
فــــــي مـــــجـــــال الــــســــيــــاحــــة غـــســـان 
الــعــريــضــي وهـــو الـــذي ســبــق أن 
التقى رئيس الحزب «التقدمي 

الاشتراكي» وليد جنبلاط.
وعــلــى خــط الــــوزراء السنة، 
بـــــات ديــــــاب عـــلـــى وشـــــك بـــلـــورة 
الأســـمـــاء الــثــلاثــة، ومـــن المــرجــح 
أن يكون بينهم امرأة. أما حصّة 

المسيحيين، فتم طــرح عــدد من 
الأســــمــــاء، بــيــنــهــا امــــرأتــــان هما 

برتا خوري وكارول غياض.
وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
دياب يصر على اختيار وزيرين 
متخصصين على درجــة عالية 
مــــن الـــخـــبـــرة لـــــوزارتـــــي الــطــاقــة 
والاتـــــــصـــــــالات غــــيــــر مــرتــبــطــين 
بأعمال مع الشركات المعنية في 

المجالين.

وعــن الحراك الشعبي الذي 
لم يسجل لغاية اليوم تواصلاً 
جدياً مع ممثلين له، فمن المرجح 
أن يتمثل بثلاثة أو أربعة وزراء 
(سُــــنــــي و٢ أو ٣ مــســيــحــيــين)، 
ويحرص دياب على أن يكونوا 
شــــخــــصــــيــــات مـــــعـــــروفـــــة فـــيـــمـــا 
بــين الــنــاشــطــين ولــهــم ثــقــة بها، 
بحسب المصادر التي تشير إلى 
أن أبرز ما يشدد عليه من جرى 

التواصل معهم من الناشطين، 
هـــو مــعــرفــة بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 

وتركيبتها وتوجهها.
وفـــــــــــــــي إطـــــــــــــــــــار الأجـــــــــــــــــــواء 
الحكومية نفسها، كان لافتاً ما 
صدر أمس عن النائب في «حركة 
أمــل» هاني قبيسي الــذي انتقد 
خطوة استقالة سعد الحريري 
مـــن دون أن يــســمــيــه. وقــــال في 
احتفال تأبيني في الجنوب إن 

«الحل يكمن في لبنان بقيام من 
أسهم في إيجاد فــراغ سياسي 
وهــــــــــــرب مــــــــن حـــــكـــــومـــــة كــــــــي لا 
يتحمل المسؤولية أن لا يستمر 
بالسياسة نفسها كي لا تشكل 

حكومة».
وتـــــابـــــع: «مــــــا زلــــنــــا نــســمــع 
الأصـــــــوات نــفــســهــا الـــتـــي سعت 
إلى استقالة الحكومة السابقة 
(تـــتـــحـــدث) بــعــدم المـــوافـــقـــة على 

تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
ويعترضون على الرئيس المكلف 
وعلى الآلية وعلى كيفية تشكيل 
الــحــكــومــة ويــطــالــبــون بحكومة 
اخـــتـــصـــاصـــيـــين، هــــــذه الــكــلــمــة 
المــلــتــبــســة. فــمــن يــريــد مصلحة 
هذا الوطن والخير للبنان عليه 
المطالبة بحكومة نظيفة نزيهة 
لا تــمــد يـــدهـــا عــلــى المـــــال الــعــام 
وتــحــارب الــفــســاد أيــاً كــان الــذي 

كلف لتشكيل الحكومة».
وأضــــــاف: «إذا أردتـــــم خير 
الـــوطـــن، عليكم أن تسعوا  هـــذا 
لشروط مقبولة من الناس، لا أن 
تضعوا كلمات مغلفة لأهــداف 
ســيــاســيــة تـــريـــدون مـــن خلالها 
إخــــراج المــقــاومــة مــن الــحــكــومــة، 
وإذا أردتم حكومة تعمل للبنان 
يــا أصــحــاب الأصــــوات المرتفعة 
ويا بعض الأحزاب على الساحة، 
تـــــنـــــادوا وتـــطـــالـــبـــوا  عــلــيــكــم أن 
بــحــكــومــة وطـــنـــيـــة تــســعــى إلـــى 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أســـــس مــنــطــقــيــة 
لاتــــفــــاق الـــطـــائـــف وأولــــهــــا دعـــم 
المــقــاومــة والــحــفــاظ عــلــيــهــا. أمــا 
أن تتحججوا بــعــنــاويــن أخــرى 
للوصول لأهداف سياسية، فهذا 
أمر لن نوافق عليه، وكي نخرج 
لــبــنــان مـــن الـــفـــراغ نــحــن نسعى 
الــرئــيــس المــكــلــف ليشكل  لـــدعـــم 
تـــؤخـــذ الأمـــــور  حـــكـــومـــة وأن لا 
لمــنــطــق طــائــفــي ومــذهــبــي يــعــزز 
الفرقة والاخــتــلاف في ساحتنا 
تــحــت عــنــوان أن هـــذا الشخص 

يمثل وذاك لا يمثل».
مــن جــهــتــه، قـــال الــنــائــب في 
حزب «القوات اللبنانية» جورج 
عقيص إن «القوات ستدعم دياب 
إذا تمكن من تشكيل حكومة من 
اختصاصيين نزيهين ونظيفي 
ر في حديث إذاعي 

ّ
الكف». وحذ

الــســيــاســيــة  مـــــن أن «الـــســـلـــطـــة 
لــــــم تـــتـــعـــلـــم مــــمــــا يــــحــــصــــل فــي 
الـــشـــارع مــنــذ أكــثــر مـــن سبعين 
يـــــومـــــاً، وتـــســـتـــمـــر فـــــي الـــبـــحـــث 
عــــــن مـــصـــالـــحـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة 
والــضــيــقــة»، مــعــتــبــراً أن «هــنــاك 
حـــالـــة إنـــكـــار لـــلـــثـــورة الــشــعــبــيــة 
تــــتــــزايــــد يـــومـــيـــاً لــــــدى فـــئـــة مــن 

السياسيين».
وقــــال إن «الــلــبــنــانــيــين أمــام 
خيارين لا ثالث لهما: فإما إعادة 
تـــزخـــيـــم الــــثــــورة بــشــكــل ســلــمــي 
أو الــهــجــرة»، مــؤكــداً أن «هــدف 
الثورة لم يكن إسقاط الحريري، 
بــــل كــــل المـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة 
وإجراء انتخابات نيابية مبكرة 

لاستيلاد طبقة جديدة».
وعــــــــــــن شــــــكــــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــــجـــــديـــــدة، اســــتــــغــــرب عــقــيــص 
الــــــحــــــديــــــث عـــــــن طـــــلـــــب رئــــيــــس 
الــجــمــهــوريــة رفـــع عـــدد الـــــوزراء 
لتمثيل بعض الأفرقاء من دون 
الاكتراث لما يحصل في الشارع، 
وكــــلام الــبــعــض الآخــــر عـــن عــدم 
وجـــــــود وزراء اخــتــصــاصــيــين 
مــن خــارج المنظومة السياسية 
الحالية. وقال إن «هناك عراقيل 
لــن يتمكن الــرئــيــس المــكــلــف من 
إزالــتــهــا قــريــبــاً»، مــحــذراً مــن أنه 
«فـــــي حـــــال أقـــــــدم عـــلـــى تــشــكــيــل 
حـــكـــومـــة لا تـــتـــوافـــق مــــع المـــــزاج 
بـــرضـــى  تـــحـــظـــى  الـــشـــعـــبـــي ولا 
خــارجــي فــإنــه بــذلــك يساهم في 
الإسراع في الانهيار وأخذ البلد 

إلى المجهول».

متظاهرون خارج منزل حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المكلف يطالبون بحكومة تكنوقراط أمس (أ.ف.ب)

«مجموعة الدعم» تستغرب عرقلة دياب من داعميه
بيروت: خليل فليحان

استغربت دول «المجموعة الدولية 
لدعم استقرار لبنان سياسيا وأمنياً» 
التقارير التي تــردهــا مــن سفرائها في 
لبنان عن العوائق التي يلقاها رئيس 
الوزراء المكلف حسان دياب من مؤيديه 
مـــن الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة الـــتـــي كــانــت 
وراء تكليفه وجعلته يغرق في طلبات 
تعاكس ما يسعى إليه من أجل تشكيل 
حكومة «ترضي أهل الثورة وتبدّد أزمة 

الثقة».
تــفــهــمــت  لـــكـــن دول «المــــجــــمــــوعــــة» 
مــواقــف الــكــتــل والـــنـــواب الــذيــن رفــضــوا 
تــأيــيــده لـــهـــذه المــهــمــة لا ســيــمــا رئــيــس 

الــحــكــومــة المــســتــقــيــل ســعــد الــحــريــري، 
رئيس أكبر كتلة نيابية سنية وجميع 
رؤســـــــاء الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــين ونـــوابـــا 

منفردين.
وقال أحد سفراء دول «المجموعة» 
«الــشــرق الأوســــط» إنــه  لـــدى لــبــنــان لـــ
نتيجة الــتــداول الـــذي أجــرتــه فرنسا 
على عجل مع الدول الأعضاء «تقرّر 
عدم ترك الوضع السياسي في لبنان، 
لا ســيــمــا لــجــهــة الإســــــــراع بــتــشــكــيــل 
حكومة قادرة على معالجة الأوضاع 
المعيشية والنقدية والاقتصادية التي 
هــي على شفير الــهــاويــة، والانــتــقــال 
إلــى التنفيذ العملي لمقررات مؤتمر 
ســـيـــدر، مــمــا ســيــعــيــد الــثــقــة المحلية 

والعربية والدولية». 
وقال سفير لبناني شارك في أعمال 
«المــجــمــوعــة» الــتــي كــانــت انــعــقــدت في 
باريس في ١١ ديسمبر (كانون الأول) إن 
«المشاركين من جميع الدول والمنظمات 
الدولية والعربية رسموا خريطة طريق 
للبنان لما يجب أن ينجزه من مشاريع 
إصــلاحــيــة فـــي جــمــيــع المـــجـــالات للبدء 
بمساعدته». ولفت إلى «إجراءات سرية 
اتخذتها المجموعة لمساعدة ديــاب إذا 
الــتــي  الــعــقــبــات  تــذلــيــل  أراد، مـــن أجــــل 
تؤخر تشكيل الحكومة عن طريق تدخل 
ثنائي بين دولة من المجموعة والفريق 

السياسي الذي يعيق التشكيل».
وكان بيان للخارجية الفرنسية ذكر 

الــدولــي مستعدة  الــدعــم  أن «مجموعة 
لمـــســـانـــدة لـــبـــنـــان ومـــرافـــقـــتـــه عـــلـــى هـــذا 
الطريق». وركّــز البيان على أن تحقيق 
الإجــــراءات والإصــلاحــات المطلوبة في 
لــبــنــان «خـــصـــوصـــاً المــرتــبــطــة بــالــشــأن 
الاقـــتـــصـــادي، يــمــكــن أن يــحــقــق مطالب 
الــذيــن عــبــروا عنها منذ ١٧  اللبنانيين 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».
وأفاد السفير بأن المجموعة تدرس 
أيضاً كيفية مواجهة رئيس الحكومة 
المــكــلــف لــلــحــراك الــشــعــبــي الـــرافـــض لــه، 
لافتاً إلى أن «فريقاً من المجموعة يدرس 
كــيــفــيــة دعـــم ديــــاب فـــي هـــذا المـــجـــال لأن 
فشله يصعب إيجاد من يقبل بتشكيل 

حكومة جدية».

وعزا السفير «استنفار» المجموعة 
إلى «ما وصلها من تقارير من بيروت 
الــزئــبــقــي لعملية التأليف  الــوضــع  عــن 
لا ســيــمــا مـــن الـــفـــرقـــاء الـــذيـــن اخـــتـــاروا 
بــالاســتــشــارات الــنــيــابــيــة ديــــاب للقيام 
بهذه المهمة، إذ بعد انصراف الرئيس 
المــكــلــف إلــــى المـــبـــاشـــرة بـــوضـــع صيغة 
الحكومة وتشكيلتها اصطدم بعقبات 
مــــن الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي («حـــــــزب الـــلـــه» 
و«حركة أمل») الذي يصرّ على تسمية 
الــــــوزراء الــشــيــعــة الأربـــعـــة، إضــافــة إلــى 
الاطـــــــــلاع عـــلـــى الــــعــــنــــاويــــن الـــعـــريـــضـــة 
لمــشــروع البيان الـــوزاري وهــو مــا جعل 
ديـــــاب يــطــلــب الاجـــتـــمـــاع إلــــى الــرئــيــس 

ميشال عون للجم هذه الطلبات».

لجنة المال النيابية دخلت على الخط... وترقب لخطوات عملية

قيود المصارف تفاقم أزمة الطلاب اللبنانيين في الخارج
بيروت: بولا أسطيح

تمضي ســوســن (٥٠ عــامــاً)، 
وهــــــي أم لـــولـــديـــن يـــــدرســـــان فــي 
الـــــخـــــارج، أحـــدهـــمـــا فــــي بـــاريـــس 
والآخـــــــر فــــي لــــنــــدن، ســــاعــــات فــي 
المـــصـــرف لــيــومــين عــلــى الأقــــل في 
الأســــبــــوع، وهــــي تـــحـــاول الــقــيــام 
بــمــهــمــة تـــحـــويـــل المــــــال لــولــديــهــا 
لـــدفـــع الــتــكــالــيــف الـــدراســـيـــة ومــا 
يـــتـــرتـــب عــلــيــهــمــا مــــن مــصــاريــف 

إقامة متنوعة.
فـــــبـــــعـــــد تـــــخـــــفـــــيـــــض المــــبــــلــــغ 
المــســمــوح بــاســتــخــدامــه مــن خــلال 
الـــبـــطـــاقـــة المـــصـــرفـــيـــة مــــن ٣ آلاف 
جنيه إسترليني شهرياً إلى ٣٠٠ 
فـــي لـــنـــدن، نــتــيــجــة الأزمـــــة المــالــيــة 
الــــتــــي تـــعـــصـــف بـــلـــبـــنـــان والــــتــــي 
تفاقمت بشكل غير مسبوق مع 
اندلاع الانتفاضة الشعبية في ١٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وجــد ابنها الــذي يــدرس هندسة 
الكومبيوتر في بريطانيا نفسه 
مـــكـــبـــلاً، خـــصـــوصـــاً أنـــــه مــضــطــر 
لــتــســديــد تــكــلــفــة الإقــــامــــة شــهــريــاً 
نقداً، وهي تتخطى بكثير المبلغ 
المسموح سحبه، من دون حساب 
المصاريف الأخرى المترتبة عليه.

ولم تتمكن سوسن رغم مرور 
أسابيع على الإجــراءات الجديدة 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا المـــــصـــــارف بــعــد 
التعميم الذي صدر عن «جمعية 
المصارف» ومنع التحويلات إلى 
«الــنــفــقــات  الــــخــــارج وحـــصـــرهـــا بـــ
الشخصية العاجلة»، من إيجاد 
مخرج ملائم لأزمتها، خصوصاً 
أن مــكــاتــب الــتــحــويــلات الــعــالمــيــة 
لا تـــقـــبـــل بــــإتــــمــــام تــــحــــويــــلات إلا 
بـــالـــدولار الــــذي بـــات يــفــتــقــر إلــيــه 
الـــســـوق الــلــبــنــانــي نــتــيــجــة تــشــدد 

المصارف بمنحه للمودعين حتى 
وإن كــانــت حــســابــاتــهــم بالعملة 
الأمــيــركــيــة. ورغـــم تحديد تعميم 
«جـــمـــعـــيـــة المـــــــصـــــــارف» الـــســـابـــق 
ذكـــره الــحــد الأقــصــى للسحوبات 
ألـــف دولار، لم  أســبــوعــيــاً بمبلغ 
تلتزم المصارف بهذا السقف وهي 
لا تمنح المودعين أكثر من ٢٠٠ أو 

٣٠٠ دولار أسبوعياً.
تـــتـــفـــاقـــم أزمـــــة  ويُــــــرجــــــح أن 
الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون 
القليلة  في الخارج في الأسابيع 
المقبلة، إذ تؤكد منى التي تدرس 
فـــــي إيــــطــــالــــيــــا أنــــهــــا وزمـــــلاءهـــــا 
اللبنانيين أوشكوا على إنفاق كل 
ما كان بحوزتهم من أموال، لذلك 
قــررت أن تــزور فــي عطلة الأعياد 
لبنان لحمل بعض ما تيسر من 
عــمــلات أجــنــبــيــة يــمــكــن أن تسدد 
من خلالها نفقاتها في الخارج، 
لافتة إلى أن ذلك لا يمكن أن يكون 

حــلاً مستداماً لعدم قدرتها على 
إلــى لبنان.  المــجــيء بشكل دوري 
والـــــوضـــــع نـــفـــســـه بــالــنــســبــة إلـــى 
أحمد، وهو والد طالب يدرس في 
فرنسا لم يكن أمامه إلا السفر إلى 
باريس لأيام حاملاً ما تيسّر معه 
من المال لابنه لتسديد المستحقات 

المتوجبة عليه.
ـــــرجـــــح «مـــــركـــــز الانـــتـــشـــار  ويُ
أكــثــر مــن ٧٠  اللبناني» أن يــكــون 
ألــــــف طــــالــــب لـــبـــنـــانـــي يـــتـــابـــعـــون 
الـــخـــارج، متحدثاً  دراســتــهــم فـــي 
عــن مــغــادرة نحو ٨ آلاف سنوياً 
مـــن حــامــلــي الـــشـــهـــادة الــثــانــويــة 
بفروعها كافة لمتابعة تحصيلهم 

العلمي في دول أخرى.
وحاولت لجنة المال والموازنة 
النيابية استيعاب بعض تداعيات 
الأزمـــة، وأوصـــت خــلال الاجتماع 
الأخير الذي عقدته بحضور حاكم 
مــصــرف لــبــنــان ورئـــيـــس جمعية 

المــصــارف وغيرهما مــن المعنيين 
بالشأن المالي، بضرورة تسهيل 
الـــتـــحـــويـــلات المــصــرفــيــة لــلــطــلاب 
الـــــذيـــــن يــــــدرســــــون فـــــي الـــــخـــــارج 
لتسديد أقساطهم ومستلزماتهم.

وأكــــــــــــد مــــــقــــــرر لــــجــــنــــة المـــــــال 
والموازنة النائب نقولا نحاس أن 
توصيات اللجنة في هــذا الإطــار 
«قـــوبـــلـــت بــإيــجــابــيــة وبـــتـــجـــاوب 
مــن قبل الحاكم ورئــيــس جمعية 
المـــصـــارف، ومـــن المــفــتــرض اتــخــاذ 
تـــــدابـــــيـــــر فــــــي هــــــــذا المــــــجــــــال يــتــم 
الــبــنــوك للحد  تعميمها على كــل 
مــن الــضــغــوط الــتــي يتعرض لها 
الــطــلاب فــي الــخــارج وأهــالــيــهــم». 
«الــــــشــــــرق  وأوضــــــــــــــح نــــــحــــــاس لـــــــ
الأوسط» أن «وضع الآلية اللازمة 
لــذلــك ليس مــن اخــتــصــاص لجنة 
المـــــال والمـــــوازنـــــة، إنـــمـــا المـــصـــارف 
نفسها التي سنجتمع مع القيمين 
عليها مــجــدداً لمتابعة المــوضــوع 

وتــــحــــديــــد الـــــخـــــطـــــوات الــعــمــلــيــة 
الــواجــب اتخاذها والــوصــول إلى 

النتائج المرجوة».
وأضـــــــــــــــاف: «شــــــــددنــــــــا عـــلـــى 
وجــــوب أن يُــســمــح بــالــتــحــويــلات 
حـــســـب الأولــــــويــــــات، ولا شــــك أن 
متابعة الطلاب عامهم الدراسي 
فـــي الــــخــــارج تـــنـــدرج ضــمــن هــذه 
الأولــــــويــــــات إلـــــى جـــانـــب قــضــايــا 
إنــســانــيــة أخـــــرى». ولــفــت إلـــى أن 
إنــــجــــاز تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة «مـــن 
شــأنــه أن يــســمــح بــالــتــوصــل إلــى 
حلول أسرع فيما يتعلق ببعض 
الإجراءات غير القانونية المتخذة 

بما يتعلق بأموال المودعين».
وتـــــرد المــــصــــارف الإجـــــــراءات 
التي تتخذها لمنع انهيار القطاع 
بــعــد تــوافــد المــئــات إلــيــهــا لسحب 
أموالهم دفعة واحــدة. وقد سُجل 
منذ اندلاع الانتفاضة في أكتوبر 
الماضي سحب ٦ مليارات دولار من 
المصارف تم إيداعها في البيوت. 
وأفـــيـــد بــتــحــويــل مــلــيــارات أخـــرى 
إلـــى خـــارج لــبــنــان، وهـــو مــا أكــده 
أخيراً الخبير الاقتصادي مروان 
إســكــنــدر، لافــتــاً إلـــى أن «مــلــيــارَي 
دولار تابعة لـ٩ سياسيين رفيعي 
المستوى فــي لبنان تــم تحويلها 
خــــلال الأســـبـــوعـــين الــفــائــتــين إلــى 
ســويــســرا»، موضحاً أن أكثر من 
٦ مليارات دولار أصبحت خارج 

البلاد منذ اندلاع الأزمة.
وأكّــــــد حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ريــــاض ســلامــة أنـــه سيتخذ «كــل 
الخطوات القانونية لمعرفة مصير 
الــــخــــارجــــيــــة» وإذا  الـــتـــحـــويـــلات 
حصلت فــعــلاً، فيما نــفــى رئيس 
«جمعية المصارف» سليم صفير 
لـــديـــه أي مــعــلــومــة عن  تـــكـــون  أن 

موضوع التحويلات الخارجية.

محتجون لبنانيون ضد الحكومة داهموا فرع الحمرا لمصرف {بي إل سي} وسط بيروت أول من أمس (أ.ب)

 مع «الاشتراكي»
ً
دعوة عون إلى الاستقالة تثير سجالا

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثارت دعوة النائب في «كتلة 
اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
إلى الاستقالة، سجالاً بين نواب 
في «الحزب التقدمي الاشتراكي» 

و«التيار الوطني الحر».
وقال حمادة في حديث إذاعي 
إن «الحل هو في التغيير الجذري 
لهذه المنظومة السياسية الفاسدة. 
الــحــكــومــة غــيــر مستقلة  رئـــاســـة 
ورئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة مــنــحــازة 
إلـــــى ســـيـــاســـة الــــبــــلاط والمـــطـــلـــوب 
تغيير العقلية». وطالب الرئيس 
«العودة إلى الرابية» (مقرّ إقامة  بـ

عون قبل انتخابه رئيساً).
وشــــــدد عـــلـــى أن «الـــحـــكـــومـــة 
أيــضــاً لا يمكن  المـــزمـــع تشكيلها 
أن تــســتــمــر لأنـــهـــا حــكــومــة الــلــون 
الواحد». وعدّ أن «المرحلة صعبة 

جـــداً، والــوضــع الاقــتــصــادي على 
حــافــة الانــهــيــار، والمــطــلــوب إبعاد 
لــبــنــان عــن ســيــاســة المــحــاور التي 
أغرق فيها نتيجة التسوية. لبنان 
لا يمكن أن يــكــون مــنــحــازاً لمحور 

معين».
ورأى أن «سياسة المحاصصة 
والـــتـــبـــعـــيـــة أوصـــــلـــــت الـــبـــلـــد إلـــى 
الانـــــهـــــيـــــار»، لافــــتــــاً إلــــــى «أهـــمـــيـــة 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــين 
لا يكون رئيسها مرتهناً لأحــد»، 
مـــؤكـــداً أن «الــتــســويــة الــســيــاســيــة 
الــتــي أدت إلـــى انــتــخــاب عـــون هي 
الــتــي ســلــمــت (حــــزب الــلــه) الحكم 

في البلد».
واستدعى كلام حمادة رداً من 
النائب في «الوطني الحر» جورج 
عطا الله الذي كتب على «تويتر»: 
«إذا كــان مــن حــل جـــذري مطلوب 
النائب مــروان حمادة،  كما يقول 
فــالــحــل أن يــكــون فــي الــســجــن من 

اعترف بأنه قبض لأنه كان مزنوقاً 
وأنــه يمسك دفترين للمحاسبة: 
واحـــد لــه والآخــــر يــقــدمــه للمالية 
كـــي يــتــهــرب مـــن الـــضـــرائـــب، وأنـــه 
ســايــر قــاتــل أبــيــه ولـــم يــعــتــذر من 
المسيحيين لأنــه قتلهم وهجّرهم 

وكذلك أيضاً أزلامه وأشباهه».
ولاحــــــقــــــاً، عـــــــاد الــــنــــائــــب فــي 
«الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» بـــلال عبد 
الله وردّ على عطا الله، قائلاً على 
«تويتر»: «لا أفهم انفعال زميلي 
جــــورج، ونــحــن فــي أجــــواء أعــيــاد 
وتــســامــح، والــتــذكــيــر بــالــحــروب، 
ومنها حــرب الإلــغــاء التي قادها 
زعــــيــــمــــه، وأعــــتــــقــــد أن وقــــودهــــا 
كــــانــــوا مـــســـيـــحـــيـــين... لــــن تــشــفــي 
غــلــيــل المـــواطـــنـــين فـــي هــــذا الــزمــن 
الــضــرورة  الصعب. وإذا اقتضت 
فــتــح الـــســـجـــون، فــســنــفــتــح معها 
المـــصـــحـــات... وكــفــى ســجــالاً غير 

مفيد».

اعتصام أمام منزل وزير الاتصالات رفضاً لتجديد عقود الهاتف المحمول
بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــفـــذت مــجــمــوعــة مـــن الـــحـــراك 
الشعبي اللبناني، أمس، اعتصاماً 
أمـــــام مـــنـــزل وزيـــــر الاتــــصــــالات في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال محمد 
شقير رفضاً لتمديد عقود العمل 
في شركتي الهاتف المحمول «إم. 
تي. سي» و«ألفا»، مرددين شعار 

«لا تمديد ولا تجديد».
ووقــــع إشـــكـــال بـــين المحتجين 
وبــــــــين مـــــرافـــــقـــــي الــــــــوزيــــــــر. وقــــــال 
المحتجون إن حراس شقير ضربوا 
عــــدداً مـــن الــشــبــاب الـــذيـــن حــاولــوا 
دخول المبنى. وأصدر شقير بياناً 
عـــبّـــر فـــيـــه عــــن أســـفـــه واســـتـــنـــكـــاره 
لـــدخـــول مــجــمــوعــة مـــن المــحــتــجــين 

عنوة إلى داخل المبنى الذي يسكن 
فيه.

وقال البيان: «من يضع نفسه 
مدافعاً عن حقوق الدولة وأموالها لا 
يمكنه بأي شكل من الأشكال القيام 
بـــالاعـــتـــداء وخــــرق الـــقـــوانـــين وبـــثّ 
الكثير مــن المعلومات المغلوطة»، 
معتبراً أن «إطــلاق الاتهامات غير 
الــصــحــيــحــة والــتــهــجــم الشخصي 
الــعــام يعتبر من  الــــرأي  وتــضــلــيــل 
أسوأ أنواع الفساد على الإطلاق».

وأشـــــــــــــــار الـــــــــوزيـــــــــر إلــــــــــى أنـــــه 
«حـــــــــــاول جــــــاهــــــداً مــــــحــــــاورة هــــذه 
المـــجـــمـــوعـــة ذاتــــهــــا عـــنـــد دخــولــهــا 
بالطريقة نفسها اجتماع الهيئات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــنـــعـــقـــد فــــي غــرفــة 
بـــيـــروت وجــبــل لــبــنــان، قــبــل أيــــام، 

لـــكـــن الأســــــلــــــوب الــــــــذي يــتــبــعــونــه 
والاخــتــلاف فيما بينهم في الــرأي 
وفي المواضيع المطروحة حال دون 

متابعة الحوار».
وكـــشـــف أنـــــه كـــــان قــــد خــاطــب 
المــرجــعــيــات الــحــكــومــيــة والمــعــنــيــة 
لــلــتــشــاور معها واســتــبــيــان رأيــهــا 
حول الخيار الأفضل للتعاطي مع 
ملف رخصتي شركتي الاتصالات، 
وكـــــان يــعــمــل «مـــنـــذ أشـــهـــر طــويــلــة 
على تحضير دفتر شــروط جديد 
لإجـــــــراء مــنــاقــصــة عـــالمـــيـــة لــتــلــزيــم 
إدارة شبكتي الخلوي، وتضمينه 
يــتــعــلــق بتحميل  بـــنـــداً إصــلاحــيــا 
التشغيلية للشركات  المــصــاريــف 
المشغلة بدلاً من الدولة لما في ذلك 

من مصلحة مادية للدولة».
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تقرير «نيويورك تايمز» يثبت فشل الأمم المتحدة في إنقاذ المواقع الإنسانية هناك

أدلة تظهر تورط روسيا في ٤ هجمات على المستشفيات في سوريا خلال ١٢ ساعة
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــف تــقــريــر أعــدتــه صحيفة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» الأمــيــركــيــة، أن 
نظاماً للأمم المتحدة لمنع الهجمات 
عـــــلـــــى المــــســــتــــشــــفــــيــــات والمـــــــواقـــــــع 
الإنسانية الأخرى في المناطق التي 
تسيطر عليها الفصائل المعارضة 
والإســــلامــــيــــة فــــي ســــوريــــا، قــــد تــم 
الــقــوات الروسية  تجاهله من قبل 
والسورية، وأن أخطاء داخلية قد 

أعاقت عمله.
لــهــذه  المــتــكــرر  الــقــصــف  وأدى 
المـــواقـــع إلــــى قـــيـــام قـــــادة جــمــاعــات 
الإغاثة بانتقاد الأمم المتحدة علناً 
بسبب طبيعة النظام الذي يهدف 
إلـــــى تــــزويــــد الأطــــــــراف المــتــحــاربــة 
بالمواقع الدقيقة للمواقع الإنسانية 
التي يحظر القانون الاعتداء عليها. 
ووصــفــت بعض هــذه المجموعات 
نـــظـــام تــحــديــد ومـــشـــاركـــة المـــواقـــع 
المعروفة باسم «آلية فك الارتباط 
الإنساني» بأنها غير مجدية وغير 

فعالة.
وأدى هــــجــــوم جــــديــــد شــنــتــه 
الـــقـــوات الـــســـوريـــة والـــروســـيـــة في 
أواخـــــــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
إلـــــــى تــــدمــــيــــر مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن عــــدة 
بـــلـــدات فـــي شــمــال غــربــي ســوريــا، 
وفــرار عشرات الآلاف من المدنيين. 
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» 
أن مــســؤولــي الأمـــم المــتــحــدة قاموا 
مؤخراً بإنشاء وحدة للتحقق من 
الــتــي تــوفــرهــا مجموعات  المـــواقـــع 
الإغاثة التي تدير المواقع المحمية، 
والـــتـــي تـــم عــــرض بــعــضــهــا بشكل 
قصد منه أن يكون غير صحيح. 
وقد أعطت تلك المعلومات الخاطئة 
مصداقية للانتقادات الروسية بأن 
نظام «آلية فك الارتباط الإنساني» 
لا يمكن الــوثــوق بــه، وأنـــه عرضة 

لسوء الاستخدام.
وقال الدكتور مفضل حمادة، 
رئيس الجمعية الطبية السورية 
الأميركية، التي تدعم أكثر من ٤٠ 
مستشفى ومواقع أخرى في المناطق 
التي تسيطر عليها المعارضة في 

شمال غربي ســوريــا: «لــم يتراجع 
الــهــجــمــات ولا حجمها.  مــســتــوى 
يمكننا أن نــقــول بشكل قــاطــع إن 
هذا النظام لا يعمل من حيث قدرته 
لــــة». وقــامــت  عــلــى الـــــردع والمــــســــاء
«تايمز» بإعداد قائمة شملت ١٨٢ 
مــوقــعــاً مــحــظــوراً الاقـــتـــراب منها، 
بــالاســتــعــانــة بــالــبــيــانــات المــقــدمــة 
من ٥ مجموعات إغــاثــة، وبيانات 
جرى جمعها من آخرين. من هذه 
المــواقــع، تــضــررت ٢٧ موقعاً بفعل 
الهجمات الروسية أو السورية عام 
٢٠١٩. كانت جميعها مستشفيات 
أو عيادات، ومن المحتمل ألا تمثل 
هــــذه الــقــائــمــة ســــوى جــــزء صغير 
من المواقع المحمية التي تعرضت 
لــلــضــرب أثـــنـــاء الـــحـــرب الــســوريــة، 
والــتــي يبلغ عمرها الآن مــا يقرب 
القانون  مــن ٩ ســنــوات. وبموجب 
الدولي، يعتبر قصف المستشفيات 

عن عمد أو بتهور، جريمة حرب.
وحصلت «تايمز» على آلاف 
الــتــســجــيــلات لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة، 
التي تكشف لأول مرة أن روسيا 
قصفت المستشفيات في سوريا 
مــــراراً وتـــكـــراراً. وأظــهــر تسجيل 
صــــوتــــي لــــطــــيــــار «روســـــــــــي» فــي 
سلاح الجو في مهمة قصف فوق 
سوريا يقول إن هذه الإحداثيات 
ليست هدفاً عسكرياً، ويشير إلى 
مستشفى سري، وبعد لحظات، 
قـــــام الـــطـــيـــار بـــقـــصـــفـــه. وتـــتـــابـــع 
الــصــحــيــفــة إن «نـــبـــض الــحــيــاة» 
هـــــي واحــــــــــدة مـــــن أكــــثــــر مـــــن ٥٠ 
منشأة للرعاية الصحية تعرضت 
للقصف فــي ســوريــا مــنــذ أبــريــل 
(نيسان)؛ حيث يسعى الرئيس 
بــشــار الأســـد إلـــى اســتــعــادة آخــر 
جيب للمعارضة بهجوم عنيف 

للقوات الجوية.
ويـــشـــتـــبـــه المــــــراقــــــبــــــون مــنــذ 
فــتــرة طــويــلــة أن روســيــا تقصف 
لـــم يستطع  لــكــن  المــســتــشــفــيــات، 
أحد إثبات ذلك حتى الآن. ولطرح 
صورة مصغرة عن السبب الذي 
أدى إلـــى شـــل مــنــظــومــة الــرعــايــة 
الصحية فــي أجـــزاء مــن ســوريــا، 

تضمنت الأدلة ٤ أنواع رئيسية، 
كما يلي...

الـــــطـــــيـــــران.  ســـــجـــــلات  أولاً؛ 
لـــــســـــنـــــوات، تـــتـــبـــعـــت شــــبــــكــــة مــن 
مــراقــبــي الـــطـــائـــرات نــشــاط ســلاح 
الجو فوق سوريا لتحذير المدنيين 
مــن الــهــجــمــات الــقــادمــة. وسجلت 
عــــمــــلــــيــــات المــــــراقــــــبــــــة مــــشــــاهــــدات 
لــــلــــطــــائــــرات المــــقــــاتــــلــــة، ورصـــــــدت 
اتـــصـــالات لاســلــكــيــة مــفــتــوحــة بين 
الطيارين ومراقبي الحركة الجوية 
عــلــى مــــدار شـــهـــور، مـــا كــشــف أيــن 
ومـــــتـــــى كـــــانـــــت الــــــقــــــوات الـــجـــويـــة 

الروسية تحلق.
ثانياً، حصلت «تايمز» على 
آلاف من تسجيلات تلك المحادثات 
حيث يعمل الطيارون الــروس في 
الــجــو فـــوق شــمــال غــربــي ســوريــا، 
وقـــد أمــضــى فــريــقــهــا أســابــيــع في 
تـــرجـــمـــة وفـــــك تــشــفــيــر «الأكــــــــواد» 
الـــخـــاصـــة لـــفـــهـــم كــيــفــيــة قــيــامــهــم 
بغارات جوية. مثلاً يتلقى الطيار 
إحداثيات الهدف، ويؤكد أن الهدف 

مـــغـــلـــق، يــــقــــوم الــــطــــيــــار بــحــســاب 
الــدقــيــقــة الــتــي ســيــضــرب عــنــدهــا. 
يــعــطــي المـــرســـل الـــضـــوء الأخــضــر. 
ويعود الطيار إلى الــوراء ويقول: 
«سرابوتال»، وتعني «لقد فعلت».

ثالثاً، قامت «تايمز» بتحليل 
ســــــاعــــــات مــــــن مــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو 
لــهــذه الــضــربــات، مــا أعــطــاهــا أدلــة 
نـــوع الأســلــحــة المستخدمة،  حـــول 
واســـتـــعـــرضـــت تــلــك الــلــقــطــات مع 

خبراء في سلاح الجو الروسي.
رابــــعــــاً، حـــــددت الـــوقـــت الـــذي 
حــــدثــــت فـــيـــه تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات مــن 
خلال إجراء مقابلات مع الممرضات 
والأطـــبـــاء، وحصلت على تقارير 
عــن الــحــوادث وفــحــص منشورات 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
وقـــــد تـــزامـــنـــت أوقـــــــات الــهــجــمــات 
مــع مــشــاهــدة الــطــائــرات الــروســيــة 
وتــــســــجــــيــــلات الــــطــــيــــاريــــن الــــذيــــن 

ينفذون الضربات.
الــنــتــائــج التفصيلية  وتــظــهــر 
كــــيــــف انــــتــــهــــكــــت روســــــيــــــا مــــــــراراً 

أقــدم قوانين الحرب.  وتكراراً أحد 
واســـتـــعـــرض الــتــقــريــر الــصــحــافــي 
الــتــي جــرت فــي ٥ مايو  الهجمات 
(أيـــــــار) لإظـــهـــار مـــا تــضــمــنــتــه من 
أدلـــــــة مـــتـــراكـــمـــة؛ دعــــنــــا نــــبــــدأ مــع 
مستشفى «نبض الحياة»؛ حيث 
جرى تحذير الصحافيين المحليين 
من إمكانية القصف وطلب منهم 
الــهــجــوم. ذكــر تقرير عن  تصوير 
الهجوم أنه تم نحو الساعة ٢:٤٠ 
مساء. وأفـــادت سجلات الرحلات 
الجوية أن مراقبين في المنطقة قد 
أبــلــغــوا عــن طــائــرة روســيــة تحلق 

فوقها قبل دقائق من الهجوم.
التسجيلات الإذاعـــيـــة؛ سُمع 
صـــوت الــطــيــار الـــروســـي ومــراقــب 
الــحــركــة الــجــويــة أثــنــاء التحضير 
للهجوم قبل الساعة ٢:٤٠ مساءً. 
وتشير هــذه الإحداثيات مباشرة 
إلى المستشفى تحت الأرض، وفي 
الــســاعــة ٢:٤٠ يــؤكــد الطيار  تــمــام 

القصف.
تــــحــــلــــيــــل عــــمــــلــــيــــة الــــقــــصــــف؛ 

ســقــطــت ٣ مـــقـــذوفـــات فــــي تــتــابــع 
سريع وبشكل دقيق للغاية على 
قـــدم، بعضها من  بــعــد نــحــو ١٠٠ 
بعض. كما يبدو أنها انفجرت بعد 
فترة تأخير بسيطة من اختراقها 
للأرض. وأبلغنا خبراء عسكريون 
المـــمـــيـــزة  الــــســــمــــات  أن هـــــــذه هـــــي 
لــلــضــربــات الــدقــيــقــة، وهــــو أمــــر لا 
يــســتــطــيــع ســــلاح الـــجـــو الـــســـوري 
حالياً القيام بــه، فقط الــروس هو 
من يستطيعون تنفيذه. ولحسن 
الحظ، كان المستشفى فارغاً، لأنه 
قبل أيام تلقى الموظفون تحذيرات 
من مراقبي الطائرات من الهجمات 

المحتملة.
أمــيــال، كان  على بعد نحو ٣ 
الأطــبــاء فــي مستشفى «كفرنبل» 
يعالجون المــرضــى بعد ظهر ذلك 
الــيــوم، عندما تــعــرض المستشفى 
للقصف ٤ مــرات خــلال ١٨ دقيقة. 
«وقد تحدثنا إلى أحد أطبائها في 
هذا الخصوص». كما أشارت أدلة 
جديدة إلى أصابع روسية الساعة 

أفـــاد مراقبون  ٥:٣٠ مــســاءً؛ حيث 
بـــــأن طـــــائـــــرات روســــيــــة وســــوريــــة 
تــحــلــق فـــي ســمــاء المــنــطــقــة، وبــعــد 
ذلك سجلت رسائل الراديو طياراً 
روســـيـــاً يــقــوم بــــ٤ غـــــارات فـــي ذلــك 
الــوقــت. وفــي الساعة ٥:٣٠ مساءً، 
أفاد الطيار بأن توقيت الضربات 
الـــســـاعـــة ٥:٣٠ مـــســـاء و٥:٣٥  كــــان 
مساءً و٥:٤٠ مساءً و٥:٤٨ مساءً، 
ليصل الإجــمــالــي إلــى ٤ ضــربــات، 
يفصل بين كل منها ٥ دقائق، وهو 

ما أكده الشهود.
وأصــــــــاب ٣ ضــــربــــات دقــيــقــة 
مـــــدخـــــل المــــســــتــــشــــفــــى، وقـــــــــال لــنــا 
الـــخـــبـــراء إنــــه مـــن غــيــر المـــرجـــح أن 
تــفــعــل الـــطـــائـــرات الـــســـوريـــة ذلـــك، 
حُــفــر بعمق تحت  لأن المستشفى 
ــتــل شــخــص واحـــد 

ُ
الأرض. وقـــد ق

فقط في الهجوم، وأصيب كثير من 
الأشخاص. القصف لم يتوقف عند 
هذا الحد؛ حيث قصف مستشفى 
«كفر زيتا» في تلك الليلة، وكذلك 
قــصــف مــســتــشــفــى الأمــــل لــجــراحــة 
الــعــظــام. ومـــرة أخـــرى تــم تسجيل 
الـــطـــائـــرات الـــروســـيـــة فـــقـــط، وهــي 
تحلق فــي المــنــطــقــة، ويــؤكــد طيار 
الــــهــــجــــوم وقــــــع نــحــو  روســــــــي أن 

الساعة الثانية صباحاً.
إجـــــــمـــــــالاً، تــــعــــرضــــت مــــرافــــق 
الرعاية الصحية للهجوم أكثر من 
٦٠٠ مــرة خــلال الــحــرب الــســوريــة، 
فــي استراتيجية متعمدة، لجعل 
الحياة المدنية لا تطاق في معاقل 
المعارضة. ورداً على «تايمز»، نفى 
المـــســـؤولـــون الــــــروس المــســؤولــيــة، 
وقـــــالـــــوا إنـــهـــم يـــنـــفـــذون ضـــربـــات 
دقـــيـــقـــة فـــقـــط عـــلـــى مـــــا يــســمــونــه 
«أهدافاً مدروسة بدقة». لكن هذه 
المستشفيات كانت في الواقع على 
قائمة عدم الاستهداف التي تلقتها 

روسيا من الأمم المتحدة.
لــقــد تــصــرفــت قــــوات الــرئــيــس 
بشار الأســد، إلــى جانب حلفائها 
الـــروس، كما لــو كــان نظام «حظر 
الاستهداف» غير موجود. وسجل 
الصحافيون المحليون وجماعات 
الإغــاثــة مــا لا يقل عــن ٦٩ هجوماً 

عــلــى مــواقــع «حــظــر الاســتــهــداف» 
منذ بدء التدخل العسكري الروسي 
لمساعدة الأسد في أكتوبر (تشرين 
لــكــن معظمها على  الأول) ٢٠١٥، 
الــقــوات الروسية  الأرجــح ارتكبته 

أو السورية.
وقـــــــــــــــــــال جـــــــــــــــان إيــــــــغــــــــلانــــــــد، 
الدبلوماسي النرويجي، الذي كان 
مستشاراً للأمم المتحدة في سوريا 
الأمــــم  إن   ،٢٠١٨ إلــــــى   ٢٠١٥ مــــن 
المتحدة فشلت في فرض محاذير 
كــافــيــة عــلــى المـــســـؤولـــين. وأضـــاف 
إيـــغـــلانـــد: «بــشــكــل عــــام، يــمــكــن أن 
كـــانـــت  فـــــك الارتــــــبــــــاط إذا  يـــنـــجـــح 
هناك آلية متابعة عالية وموثوقة 
للتحقيق ومساءلة الرجال الذين 
يــــضــــغــــطــــون بــــأصــــابــــعــــهــــم عـــلـــى 
الزناد. هنا فقط يمكن أن يدركوا 
أنـــه ســتــكــون هــنــاك عــواقــب إذا لم 
يتحققوا من تلك القائمة، أو أنهم 
أقـــدمـــوا عــلــى اســـتـــهـــداف الأمـــاكـــن 

الواردة فيها».
لــــكــــن روســـــيـــــا مـــنـــعـــت مـــــــراراً 
وتــكــراراً اتــخــاذ إجـــراء فــي مجلس 
لـــة  الأمــــــــن بــــهــــدف تـــعـــزيـــز المـــســـاء
والمــســاعــدة الإنسانية فــي الحرب 
الــــســــوريــــة؛ حـــيـــث قـــدمـــت ١٤ حــق 
نقض (فيتو) منذ بدء النزاع، بما 
في ذلك القرار الذي يحيل سوريا 
إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقد 
يعمل الفيتو الأخير لروسيا في ٢٠ 
ديسمبر (كانون الأول) على وقف 
شحنات المساعدات الإنسانية إلى 
سوريا من تركيا والــعــراق ابتداء 

من الشهر المقبل.
وفـــــي أغـــســـطـــس (آب)، شــكــل 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة 
أنـــــطـــــونـــــيـــــو غـــــوتـــــيـــــريـــــس هـــيـــئـــة 
لــلــتــحــقــيــق فـــــي الــــضــــربــــات الـــتـــي 
وُجــهــت لــلــمــواقــع المــدنــيــة، وكــذلــك 
المواقع الأخرى التي تدعمها الأمم 
المتحدة. لكن المحققين يخططون 
حالياً لفحص ٧ فقط من عشرات 
الهجمات التي وقعت منذ أبريل، 
وقد لا يحددون هوية الجناة، وقد 
لا ينشرون تقريرهم، وهو ما يزيد 

من غضب الجماعات الإنسانية.

مدخل مستشفى في بلدة كفرنبل جنوب إدلب قصف بالطيران الروسي في مايو الماضي (إ.ف.ب)

٣٥٠ عائلة مسيحية احتفلت في بلدة تل تمر السورية بمشاركة عربية وكردية

آشوريو سوريا يحتفلون بأعياد الميلاد ويتمسكون بالبقاء
تل تمر (سوريا): كمال شيخو

ألــــــقــــــت الــــــــحــــــــروب الـــــــدائـــــــرة 
والــــــتــــــوغــــــل الـــــتـــــركـــــي فــــــي شــــرق 
الــــفــــرات بــظــلالــهــا عـــلـــى الأجــــــواء 
الاحــتــفــالــيــة بــأعــيــاد المـــيـــلاد، في 
بــــلــــدة تــــل تـــمـــر الــــواقــــعــــة أقــصــى 
شمال شرقي ســوريــا، مــع غياب 
كثير من المظاهر الاحتفالية في 
شـــوارعـــهـــا وأحـــيـــائـــهـــا الــقــديــمــة 
بــغــيــاب الــزيــنــة وأشـــجـــار الــعــيــد، 
الــتــي كــانــت تــمــلأ المــكــان فــي مثل 
هـــذا الــوقــت قــبــل ســنــوات، لكنها 
هــــذا الـــعـــام بــقــيــت خــجــولــة جـــداً. 
وفــي كنيسة القديسة، وســط تل 
تــمــر، أحــيــت الــطــائــفــة الأشـــوريـــة 
المــيــلاد،  المسيحية مــراســم أعــيــاد 
الـــتـــي اجــتــذبــت مَــــن تــبــقــى داخـــل 
الـــبـــلـــدة وقــــراهــــا المــــجــــاورة وقــلــة 
قــلــيــلــة مـــن أبــنــائــهــا المــقــيــمــين في 
مــديــنــتــي دمــشــق وحــلــب لــقــضــاء 
عطلة الأعياد، بمشاركة مكونات 

المنطقة من عرب وأكراد.
وأعربت ميرنا المتحدرة من 
البلدة عــن سعادتها بالاحتفال 

بـــــأعـــــيـــــاد المـــــــيـــــــلاد فـــــــي كـــنـــيـــســـة 
القديسة، وقالت: «نحتفل بعيد 
الميلاد، لأن الحرب لم ولــن تلغي 
سعادتنا»، في إشارة إلى العملية 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فـــي مــنــاطــق 

شرق الفرات.
وشـــــــــــن الــــــجــــــيــــــش الـــــتـــــركـــــي 
وفـــــصـــــائـــــل ســــــوريــــــة مــــعــــارضــــة 
مــســلــحــة مــوالــيــة، بـــدايـــة أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، هجوماً 
عــســكــريــاً واســـعـــاً (عــمــلــيــة «نــبــع 
السلام»)، وسيطروا على مدينتي 
رأس العين بالحسكة وتل أبيض 
بــالــرقــة وشــريــط حــــدودي بطول 
١٢٠ كــيــلــومــتــراً مــتــاخــم لــلــحــدود 
الــتــركــيــة، ووصــلــت نــيــرانــهــا إلــى 
مــشــارف بــلــدة تــل تــمــر الــتــي تعد 
موطن الطائفة الآشورية ويدين 

سكانها المسيحية.
وقال الأب بوغوص إيشايا، 
بــــــطــــــريــــــرك رعــــــيــــــة الآشــــــــوريــــــــين 
المــســيــحــيــين، فـــي تـــل تـــمـــر، الـــذي 
ترأس قداس العيد: «أشعر بفرحة 
وسعادة عند للاحتفال بالأعياد، 
وزادت سعادتي بمجيء مكونات 

البلدة من عرب وكرد».
وتـــقـــع تـــل تــمــر عــلــى ضفتي 
نــهــر الـــخـــابـــور، وتــبــعــد نــحــو ٤٠ 
كيلومتراً إلى الشمال الغربي من 
محافظة الحسكة، وتُعد الموطن 
الأصـــلـــي لــلأقــلــيــة الآشــــوريــــة في 
ســوريــا، وكــانــت قــد تعرضت في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)  ٢٠١٥ لهجوم 
واســـــــــع نـــــفـــــذه عــــنــــاصــــر تــنــظــيــم 
داعــــــش، وتــمــكــنــت قـــــوات كــرديــة 
ومــقــاتــلــون أشــــوريــــون محليون 
بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
واشــنــطــن، فـــي مــايــو (أيــــــار)، من 
الـــعـــام نــفــســه، مـــن طــــرد عــنــاصــر 
التنظيم، بعد بضعة أشــهــر من 

سيطرتهم على المنطقة.
وذكـــــرت أديـــبـــة، الــبــالــغــة من 
العمر ستين عاماً، أن عائلتها لم 
تسافر كحال معظم سكان البلدة 
بعد الهجمات التي تعرضت لها 
المنطقة، وقالت: «معظم الجيران 
والأقـــــربـــــاء فـــضـــلـــوا الـــســـفـــر عــلــى 
البقاء في موطنهم، لا دخل لنا، 
أنــــا وأســـرتـــي قـــررنـــا الــبــقــاء ولــن 

نترك أرضنا».

وذكـــر شليمون بــرشــا، وهو 
رجـــل ديـــن فــي كنيسة الــقــديــســة، 
بــقــيــت فــي  فـــقـــط  أنّ ٣٥٠ عـــائـــلـــة 

البلدة وريفها، وقبل بداية الأزمة 
السورية ربيع ٢٠١١ بلغ عددهم 
نــحــو ٣٥ ألــــف نــســمــة، وأضـــــاف: 

«قـــــرى نــهــر الـــخـــابـــور الآشـــوريـــة 
باتت مهجورة تماماً لا يسكنها 
أحـــــد، أمــــا هــنــا فـــي تـــل تـــمـــر، فلا 

يــتــعــدى وجــــودنــــا ٣٥٠ عــائــلــة». 
وقــال إن الهجوم التركي الأخير 
أجبر كثيرين إما على النزوح إلى 
مدينتي الحسكة والقامشلي، أو 
الـــســـفـــر إلــــــى الـــــداخـــــل الــــســــوري. 
والبعض طلب اللجوء والهجرة 
نــحــو الـــخـــارج: «المـــعـــارك لا تبعد 
عــن تــل تمر ســوى ٣ كيلومترات 
فقط. نيران الحرب تهدد البقية 
والــصــورة قــاتــمــة، وهــي لا ترحم 

البشر والحجر».
أمّا زوجته مريم، التي كانت 
صامتة طوال الوقت، فلم تستطع 
أن تحبس كلماتها وهــي تتلفت 
حولها، فقالت إنها لا تشعر هذا 
العام بالسعادة: «لا توجد بهجة 
مــتــعــلــقــة بــالــعــيــد ولا بــــأي شــيء 
يــدعــو لــلاحــتــفــال. وجــبــة الــغــداء 
والعشاء التي ستقام هذه الليلة 
في منزلنا مجرّد واجــب، حزينة 
لـــغـــيـــاب أفــــــــراد عـــائـــلـــتـــي وأهـــلـــي 
والــجــيــران لــن يــشــاركــونــا بسبب 

الحروب».
وبـــــدت شــــــوارع الـــبـــلـــدة شبه 
فــارغــة يقطع هــدوءهــا صيحات 

الأطـــــفـــــال وأصـــــــــوات المـــفـــرقـــعـــات، 
المــنــازل مغلقة  أبـــواب  فيما بقيت 
وشبابيكها تنتظر عودة سكانها. 
وبــقــيــت لافــتــات أطــبــاء مــعــروفــين 
أبــنــاء البلدة وحــيــدة معلقة  لــدى 
على عيادات مغلقة، أما أصحابها 

فقد هاجروا منذ سنوات.
وقــــــررت اكــلــتــيــنــا (٥٧ ســنــة) 
المــقــيــمــة فـــي الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمــشــق وتــعــود أصــولــهــا إلـــى تل 
تمر، قضاء إجازة العيد هذا العام 
مـــع ابــنــتــهــا المــقــيــمــة فـــي الــبــلــدة، 
وعـــبـــرت عـــن مــشــاعــرهــا بــقــولــهــا: 
«يــحــزنــنــي عـــدم ســمــاع ضحكات 
الــنــســاء وصــيــحــات الأطـــفـــال من 
ــة الشوارع وحواريها»، فبعد 

ّ
أزق

وصــــولــــهــــا إلــــــى مـــســـقـــط رأســـهـــا 
ذهبت إلى منزل أسرتها للسؤال 
عن أقربائها وصديقاتها لتفاجأ 
برحيلهم، ولازمـــت منزل ابنتها 
طوال يوم العيد، وتزيد: «بهجة 
الــعــيــد كــانــت بــالأقــربــاء والأحــبــة 
حيث كنا نحرص على زيارة كل 
فرد في منزله، لكن اليوم الجميع 

رحل عن بلده».

احتفال في بلدة تل تمر (الشرق الأوسط)

الاتحاد الأوروبي يدعو دمشق وحلفاءها 
لوضع حد «لتصعيد العنف»

بروكسل - برلين: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي الأحـــــــــد دمـــشـــق 
وحـــلـــفـــاءهـــا لــــوضــــع حــــد «لـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــنـــف» 
الــعــشــوائــي» للمدنيين شــمــال غربي  و«الــقــصــف 

سوريا.
وأعــلــن جــوزف بــوريــل المتحدث باسم وزيــر 
الخارجية الأوروبــي في بيان «يجب أن يتوقف 
تصعيد العنف في شمال غربي سوريا من قبل 
«الــغــارات  الــنــظــام الــســوري وحــلــفــائــه»، مــنــددا بـــ
الــجــويــة وأعــمــال الــقــصــف الــعــشــوائــي للمدنيين 
والطرقات التي يسلكونها للهرب» والتي «أوقعت 
عـــددا كــبــيــرا مــن القتلى والــجــرحــى فــي صفوف 
المدنيين». وأوضح «واجب كافة الأطراف حماية 

المدنيين».
وطلب الاتحاد الأوروبي فتح «ممر إنساني 
آمن بسرعة ودون عقبات» لمساعدة ثلاثة ملايين 
مدني يعيشون في إدلب»، مشددا، بحسب، وكالة 
الصحافة الفرنسية التي نقلت البيان، على أن 
«محاربة المجموعات الإرهابية كما تجيز الأمم 
المتحدة لا تسمح بالمساس بالقانون الإنساني 

الدولي ولا باستهداف المدنيين».
فــي الــســيــاق، دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
هــايــكــو مــــاس إلــــى هـــدنـــة عــاجــلــة فـــي مــحــافــظــة 
إدلـــــــــب بــــشــــمــــال غـــــربـــــي ســـــــوريـــــــا. وقـــــــــال مــــاس 

لصحف مجموعة «فــونــكــه» الألمــانــيــة الإعلامية 
فــي تــصــريــحــات نــشــرت، أمـــس الأحــــد: «الــوضــع 
الإنساني في إدلب يعد كارثيا بالفعل... ويزداد 

سوءا على الدوام بسبب المعارك».
وأضـــاف الــوزيــر: «عــشــرات الآلاف فــي حالة 
نزوح، في ظل أحلك الظروف، وفي منتصف فصل 
الــشــتــاء. هــنــاك حــاجــة لإنــهــاء عــاجــل للهجمات 

ولهدنة دائمة».
واستخدمت موسكو وبكين الفيتو في ٢٠ 
من الجاري في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع 
قــــرار يــمــدد ســنــة المــســاعــدة الإنــســانــيــة الأمــمــيــة 

لأربعة ملايين سوري بينهم سكان إدلب.
يــشــار إلــى أنــه تــم إجــبــار أكــثــر مــن ٢٣٥ ألف 
الــضــربــات الجوية  الــنــزوح بسبب  شخص على 
على شمال غربي سوريا، بحسب بيانات الأمم 
المــتــحــدة. وشـــــددت ســـوريـــا وروســـيـــا الــهــجــمــات 
عــلــى مــنــاطــق المــعــارضــة المسلحة فــي إدلـــب منذ 
بـــدايـــة شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) الـــجـــاري. 
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان حذر 
مــن موجة هجرة جــديــدة صــوب أوروبـــا فــي ظل 

الهجمات العنيفة.
الــعــســكــريــة ضــد المــعــارضــة  وبــــدأت العملية 
المسلحة فــي إدلـــب فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي. 
وأوقـــع الــنــزاع فــي ســوريــا الـــذي انــدلــع فــي ٢٠١١ 
أكثر من ٣٧٠ ألف قتيل وتسبب بتهجير الملايين.

تركيا: لن نخلي نقاط المراقبة في إدلب ولن نخرج من المنطقة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــــد وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خلوصي أكار أن بلاده لن تخلي 
بــــــأي شـــكـــل مـــــن الأشـــــكـــــال نـــقـــاط 
مـــراقـــبـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة الاثـــنـــتـــي 
عشرة بمنطقة خفض التصعيد 
فـــي إدلــــب شــمــال غــربــي ســوريــا، 

وأنها لن تخرج من هناك.
وقــــــــــال أكـــــــــــار: «نــــنــــتــــظــــر مــن 
روســــــيــــــا، فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، أن 
تستخدم نفوذها لدى النظام في 
إطـــار التفاهمات والنتائج التي 
تــوصــلــنــا إلــيــهــا خـــلال الــلــقــاءات، 
ومــمــارســة الــضــغــط عــلــيــه لــوقــف 
الـــهـــجـــمـــات الــــبــــريــــة والــــجــــويــــة». 
وأضـــاف أكـــار، خــلال اجتماع مع 
قــادة الوحدات التركية المتمركزة 
عــلــى حــــدود ســـوريـــا، فـــي مــديــنــة 
هطاي (جنوب) بحضور قيادات 
الــجــيــش لــتــقــيــيــم الـــتـــطـــورات في 
إدلـــب وشــمــال ســوريــا، أن تركيا 
تحترم الاتــفــاق المبرم مع روسيا 

وتنتظر منها الالتزام به أيضاً.
وأكــــــد الــــوزيــــر الـــتـــركـــي: «لـــن 
نــخــلــي بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشـــكـــال 
نقاط المراقبة الاثنتي عشرة التي 
تقوم بمهامها بشجاعة لضمان 

وقــف إطــلاق النار في إدلــب، ولن 
نخرج من هــنــاك»، مشيراً إلــى أن 
نقاط المراقبة في المنطقة «لديها 
التعليمات اللازمة، وسترد دون 
تردد في حال تعرضها لأي هجوم 

أو تحرش».
وتضغط تركيا للتوصل إلى 
النار.  اتفاق جديد لوقف إطــلاق 
وقد أرسلت الاثنين الماضي وفداً 
إلى موسكو لهذا الغرض، وذلك 
على خلفية قلقها من تدفق جديد 
للاجئين السوريين إلى أراضيها.
ونــقــلــت «وكـــالـــة الأنـــاضـــول» 
الرسمية عن أكار قوله: «سنفعل 
ما أمكن لوضع حد لهذه المجزرة».

وتــظــاهــر الــســبــت نــحــو ٣٠٠ 
شــــخــــص، مـــعـــظـــمـــهـــم ســــوريــــون 
يعيشون في تركيا، ضد موسكو 
أمـــــــام الــقــنــصــلــيــة الــــروســــيــــة فــي 
إســطــنــبــول تـــنـــديـــداً بــالــهــجــمــات 
المــتــصــاعــدة عــلــى إدلــــب، مــردديــن 
عبارة: «بوتين القاتل... اخرج من 
سوريا»، في إشــارة إلى الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الجيش التركي أكد أن 
نقاط المراقبة العسكرية المنتشرة 
بــمــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــي 

ـــــدفـــــاع عــن  إدلـــــــب قـــــــــادرة عـــلـــى ال
نــفــســهــا ضـــد أي هـــجـــوم. وقــالــت 
الـــدفـــاع  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة 
الــتــركــيــة نــديــدة شــبــنــام أكــطــوب، 
في مؤتمر صحافي يوم الجمعة 
الماضي، إنه إذا حدث هجوم على 
هـــذه الــنــقــاط، فــإنــهــا قــــادرة على 
الــدفــاع عــن نفسها وقــــادرة على 

القتال.
وأضـــــــــافـــــــــت أنــــــــــه «رغــــــــــــم أن 
واجبات نقاط المراقبة في المنطقة 
تتمثل في مراقبة الأنشطة وإعداد 
التقارير عنها، فإنها قادرة على 
مواجهة أي هجوم ضمن نطاق 
الــــــدفــــــاع عـــــن الــــنــــفــــس». وأكــــــدت 
أكــطــوب عــدم وجـــود أي مخاوف 
أمنية حول نقاط المراقبة، ولا في 
عملية إمدادها، وأن تركيا تنسق 

مع روسيا في هذا الأمر.
وكـــانـــت تـــقـــاريـــر أفــــــادت بــأن 
الــــقــــوات الـــســـوريـــة المـــدعـــومـــة من 
روســــيــــا وإيــــــــران تـــحـــاصـــر نــقــطــة 
المــــراقــــبــــة الـــتـــركـــيـــة الـــثـــامـــنـــة فــي 
الـــــصـــــرمـــــان فـــــي إطـــــــــار الـــهـــجـــوم 
الــذي تنفذه على جنوب  العنيف 
إدلــــب. ودفــعــت تــركــيــا بتعزيزات 
عسكرية كثيفة إلى نقاط المراقبة 
التي أنشأتها في أكتوبر (تشرين 

اتــفــاق تم  الأول) ٢٠١٧، بــمــوجــب 
التوصل إليه في آستانة بضمان 
الدول الثلاث الضامنة للمحادثات 

(روسيا وتركيا وإيران).
وتــــــعــــــرض عــــــــدد مــــــن نـــقـــاط 
المــــراقــــبــــة لـــهـــجـــمـــات وتـــحـــرشـــات 
من جانب قــوات النظام السوري 
أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من 

الجنود الأتراك.
وشـــــهـــــدت الآونــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
موجة جديدة من هجمات النظام 
وداعميه أســفــرت عــن نــزوح أكثر 
من ٢٦٤ ألــف مدني من إدلــب إلى 
مناطق قريبة من الحدود التركية 
مــنــذ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الماضي. ويلجأ النازحون الفارون 
مــن قصف النظام وحلفائه، إلى 
المـــخـــيـــمـــات الــــواقــــعــــة فــــي الـــقـــرى 
والـــبـــلـــدات الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود 
مع التركية، إضافة إلى منطقتي 
الفرات» و«غصن الزيتون»  «درع 
اللتين تقعان تحت سيطرة تركيا 
والفصائل الموالية لها في شمال 
ســـوريـــا. ويــضــطــر قــســم آخـــر من 
إلــى حقول  إلــى اللجوء  النازحين 
الــــزيــــتــــون، وســـــط ظــــــروف جــويــة 

قاسية.
وحـــذر أكـــار مــن أن اســتــمــرار 

الهجمات على المنطقة «سيؤدي 
إلــى حــدوث موجة هجرة كبيرة، 
الــعــبء الإضــافــي كبيراً  وسيكون 
على تركيا التي تستضيف نحو 
٤ ملايين من أشقائها السوريين».

وشــــدّد أكـــار عــلــى أن «تركيا 
تــــــبــــــذل جـــــــهـــــــوداً حــــثــــيــــثــــة، لــــيــــلاً 
ونــــــهــــــاراً، مــــن أجــــــل مـــنـــع حــــدوث 
مأساة إنسانية في هذه المنطقة، 
وتقدم التضحيات لإنهاء المآسي 

والكوارث بالمنطقة».
وأكّد أن «نظام الأسد يواصل 
هجماته ضد الأبرياء، رغم جميع 
الوعود المقدمة والتفاهمات المتفق 
عــلــيــهــا، وتـــعـــمـــل تـــركـــيـــا جـــاهـــدة 
لإنهاء هــذه المــجــزرة. كما تحترم 
الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الاتـــفـــاقـــات 
والـــتـــفـــاهـــمـــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـــإدلـــب 
وتطالب الأطراف الأخرى بالوفاء 

بالتزاماتها أيضاً».
وكـــرر الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان، أكـــثـــر مــــن مـــرة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن بـــــلاده لن 
يـــكـــون بــمــقــدورهــا تــحــمــل مــوجــة 
جــديــدة مــن اللاجئين السوريين، 
وأنها أبلغت أوروبا بذلك، وطلبت 
مـــن الــجــمــيــع الــعــمــل عــلــى عـــودة 

الهدوء إلى إدلب.
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جدل في تونس حول الأسباب الحقيقية لتعثر تشكيل الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

يـــحـــتـــدم الــــجــــدل فــــي تــونــس 
حــول الأســبــاب الحقيقية لتعثر 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة المـــقـــتـــرحـــة 
بــرئــاســة الــحــبــيــب الــجــمــلــي. فقد 
انتقد مــبــروك كورشيد القيادي 
فــــــي حـــــركـــــة «تــــحــــيــــا تـــــونـــــس»، 
الحكومة المقترحة، واتهم «حركة 
الـــنـــهـــضـــة» بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا. 
واعــتــبــر كــورشــيــد أن الــحــكــومــة 
المنتظر تشكيلها هــي «حكومة 
حــركــة النهضة ويــجــب التعامل 
معها على هذا الأساس»، معدداً 
أســـبـــابـــاً لــــهــــذا الأمـــــــر بــيــنــهــا أن 
الــجــمــلــي هــو مــرشــح «الــنــهــضــة» 
لـــــرئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة ولـــــــم يــقــع 
اخــــتــــيــــاره انــــطــــلاقــــاً مـــــن تـــوافـــق 
سياسي أو من خلال تشاور بين 
الأحــزاب المرشحة للمشاركة في 
الائــتــلاف الــحــاكــم، بــل تــم فرضه 
على الساحة السياسية من قبل 
مجلس شـــورى حــركــة النهضة، 

على حد قوله. وأوضح كورشيد 
أن «النهضة» تسعى للحصول 
عــلــى ٤ حــقــائــب وزاريـــــة بأسماء 
تـــدعـــي الاســتــقــلالــيــة والـــنـــزاهـــة، 
فيما تُسند لبقية الأحزاب المدعوة 
للمشاركة في الحكم بشكل غير 
مـــبـــاشـــر حـــقـــيـــبـــتـــان وزاريــــــتــــــان، 
وبـــقـــيـــة الـــحـــقـــائـــب ســتــســنــد إلـــى 

المستقلين.
ورفــــــض المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لـــحـــركـــة «تـــحـــيـــا تــــونــــس»، الــتــي 
يتزعمها يوسف الشاهد الرئيس 
الحالي لحكومة تصريف الأعمال، 
المشاركة في الائتلاف الحاكم إلى 
جانب «حركة النهضة» برئاسة 
الــحــبــيــب الــجــمــلــي، وانـــضـــم إلــى 
قائمة الأحزاب الرافضة للتحالف 

مع «النهضة».
فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، لــــم يــجــد 
تـــأجـــيـــل الإعـــــــلان عــــن الــحــكــومــة 
أسابيع عدة، صدى إيجابياً بين 
الأحــــزاب السياسية والمنظمات 
الــوطــنــيــة، بـــل عـــــدّه كــثــيــر منهم 

«تــــــردداً وعــــدم قــــدرة عــلــى حسم 
الأمـــــــــــــــــــــور». وتــــــــــســــــــــاءل بـــعـــض 
يـــقـــف وراء  الـــســـيـــاســـيـــين عـــمـــن 
تــعــطــيــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة؛ هل 
هــي الأحـــــزاب الــســيــاســيــة أم أنــه 
خــيــار رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة كـــــفـــــاءات؟ أم 
خــيــار الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ســــعــــيّــــد الــــبــــاحــــث عـــــن تـــوســـيـــع 
صلاحياته السياسية باقتراحه 
إلحاق ملف التعاون الدولي إلى 
وزارة الخارجية بــدلاً من وزارة 

التنمية والاستثمار.
وقــــــــــــــال عـــــــيـــــــاض الـــــلـــــومـــــي 
القيادي في حزب «قلب تونس» 
إن حالة الانتظار والترقب التي 
تعرفها الساحة السياسية تؤثر 
سلباً عــلــى الــوضــع الاقــتــصــادي 
والاجتماعي، ودعا إلى الإسراع 
فــي تشكيل الحكومة. كما اتهم 
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي بــالــتــعــطــيــل 
تــحــت ذريـــعـــة «الــتــمــحــيــص» في 
الأسماء المقترحة لتولي حقائب 

وزاريــــــــــــة، فـــيـــمـــا يـــتـــم الـــتـــرويـــج 
إعـــلامـــيـــاً إلـــــى أن هـــــذا الــتــأجــيــل 
بـــانـــتـــمـــاء وزراء  وراءه شـــكـــوك 

لحزب «قلب تونس».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قــــــــال رابــــــح 
الخرايفي المختص في القانون 
إن المشهد الفسيفسائي للبرلمان 
التونسي هو المعطل الحقيقي، 
إذ إن أيــــاً مـــن الأحــــــزاب الــفــائــزة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة لا 
الــقــدرة على تــزعــم المشهد  يملك 
بــعــض  الـــــســـــيـــــاســـــي، وعــــــــــدّ أن 
السياسيين ما زالوا يحنون إلى 
الــنــظــام الــرئــاســي، ولــذلــك فإنهم 
ذاهــبــون نــحــو تشكيل «حكومة 
الــرئــيــس» دون الــنــظــر إلـــى أنهم 
بـــــذلـــــك يـــــقـــــفـــــزون عــــلــــى نـــتـــائـــج 

صناديق الاقتراع.
وكـــــــان الـــجـــمـــلـــي قـــــد صـــرح 
إثــــر اجــتــمــاعــين جــمــعــاه نــهــايــة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــع الــرئــيــس 
قيس سعيّد بأن «المهم هو البقاء 
وفــيــاً» لمــا الــتــزم بــه أمــام الشعب 

وأمــــام الــــرأي الـــعـــام، و«الــتــريــث 
فــي الإعـــلان عــن الحكومة يبقى 
أفــضــل مـــن الاســـتـــعـــجـــال»، على 
حد تعبيره. وذكر أنه استعرض 
مع الرئيس التونسي موضوع 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، خــصــوصــا 
حــقــيــبــتــي الـــدفـــاع والــخــارجــيــة. 
وأشار إلى وجود وجوه جديدة 
يجب التحري في عدم ارتباطها 
بــــأحــــزاب ســيــاســيــة وكـــذلـــك في 
مصداقيتها ونزاهتها، بعد فشل 
مــســار المــفــاوضــات مــع الأحـــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة. وعـــــــدّ أن أســـبـــاب 
الــتــأجــيــل تــعــود بـــالأســـاس إلــى 
مزيد من التمحيص والتثبت في 
السير الذاتية للمرشحين. وكان 
راشــــد الــغــنــوشــي زعــيــم «حــركــة 
الــبــرلمــان، قد  النهضة» ورئــيــس 
صــرح قائلاً: «إذا لم يتم عرض 
الــبــرلمــان السبت  الحكومة على 
(الماضي)، فمن المرجح أن ترحل 
جــلــســة الــتــزكــيــة إلــــى الأســـبـــوع 

الجاري».

ناشطون يدعون إلى «مؤتمر جامع للحراك» تحسباً لحوار مع السلطة

تبون يعينّ وزيراً وسفيراً سابقاً متحدثاً باسم الرئاسة الجزائرية
الجزائر: بوعلام غمراسة

اخـــتـــار الــرئــيــس الــجــزائــري 
الــــجــــديــــد، عـــبـــد المـــجـــيـــد تـــبَـــون، 
وزيــــــــر الإعــــــــــلام الـــدبـــلـــومـــاســـي 
السابق محمد السعيد متحدثاً 
باسم الرئاسة، وذلك تزامناً مع 
دعــوة عــدد كبير مــن الناشطين 
فـــي الـــحـــراك الــشــعــبــي إلــــى عقد 
«مــؤتــمــر جــامــع» للمتظاهرين، 
تحسباً لبدء حــوار مع السلطة 

الجديدة.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، 
أمـــس، فــي بــيــان، أن تــبَــون عــينّ 
محند أوسعيد بلعيد، المعروف 
اختصاراً بمحمد السعيد، وزيراً 
مستشاراً للاتصال ناطقاً باسم 
الرئاسة، من دون تقديم تفاصيل 
أخــرى. وجــاء هــذا التعيين بعد 
٢٤ ســاعــة مــن استقالة السعيد 
(٧٢ ســـنـــة) مــــن رئــــاســــة «حــــزب 
الــحــريــة والــعــدالــة» الـــذي يقوده 
مــنــذ تــأســيــســه عـــام ٢٠٠٩. كما 
جـــاء بــعــد يـــوم واحــــد أيــضــاً من 
الــجــامــعــي عبد  تعيين الأســتــاذ 

العزيز جراد رئيساً للوزراء.
وكــــان لافــتــا أن الــســعــيــد قد 
اســـتـــقـــال بـــهـــدف الانـــتـــقـــال إلـــى 
مــــوقــــع أكــــثــــر أهــــمــــيــــة. ويــصــفــه 
«الجندي على  الإعــلام المحلي بـ

دكـــــة الـــــبـــــدلاء فــــي الــجــمــهــوريــة 
الــــجــــزائــــريــــة»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
أنــــه يــنــتــمــي لــفــئــة مـــن المــوظــفــين 
الـــســـابـــقـــين المـــســـتـــعـــديـــن دومـــــاً 
للعودة إلى المناصب الحكومية. 
الــســعــيــد وزارة الإعـــلام  وتــولــى 
عــام ٢٠١٢، وغــادر المنصب بعد 

سنة واحدة.
يشار إلى أن محمد السعيد 
كان سفيراً لدى البحرين، ومديراً 
لــوكــالــة الأنــبــاء الــحــكــومــيــة، في 
المــاضــي. وقــد  الــقــرن  ثمانينات 
ترشح لانتخابات الرئاسة التي 
جرت عام ٢٠٠٩، حيث هزم أمام 
الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
بــوتــفــلــيــقــة. وقـــــال مـــراقـــبـــون إن 
اختيار السعيد متحدثاً باسم 
الـــرئـــاســـة يــســتــجــيــب لــســيــاســة 
«الــــــــــتــــــــــوازن الــــــجــــــهــــــوي» الــــتــــي 
تــعــتــمــدهــا الــســلــطــة فـــي تــوزيــع 
المـــنـــاصـــب الـــكـــبـــيـــرة. فــالــرئــيــس 
تــبَــون يــنــحــدر مــن غـــرب الــبــلاد، 
فــيــمــا يــنــتــمــي رئـــيـــس الـــــــوزراء 
لــلــشــرق، أمــــا الــســعــيــد فــهــو من 
مــنــطــقــة الــقــبــائــل (شــــرق وســـط) 
الـــــثـــــائـــــرة ضـــــد الـــــنـــــظـــــام، الـــتـــي 
قاطعت الانــتــخــابــات الرئاسية 

الأخيرة بشكل كامل.
ومــــن جــهــة أخــــــرى، يــتــوقــع 
الـــتـــعـــرف عــلــى أعـــضـــاء الــطــاقــم 

الــحــكــومــي الــجــديــد قــبــل نهاية 
الأســـبـــوع الــحــالــي. وأشـــيـــع في 
وسائل الإعلام، أمس، أن رئيس 
الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور 
رفـــض عــرضــاً مــن تــبَــون لتولي 
منصب حكومي كبير. وأعلنت 
الــرئــاســة الــجــزائــريــة، أمــــس، أن 
الــرئــيــس تــبــون اســتــقــبــل رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الأســـــبـــــق أحــــمــــد بــن 
الــلــقــاء جــاء  بــيــتــور، مضيفة أن 
فــــي إطـــــــار الــــتــــشــــاور، و«ســـمـــح 
بــــاســــتــــعــــراض الـــــوضـــــع الــــعــــام 
لــلــبــلاد، والـــوضـــع الاقــتــصــادي، 
كــمــا تضمن آفـــاق الــعــمــل الــجــاد 
لــتــجــنــيــد الإطـــــــارات والـــكـــفـــاءات 
الوطنية والعمل الجاد». ويعد 
بن بيتور أحد أبرز الشخصيات 
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي كـــــان لـــهـــا دور 
كبير فــي لــقــاءات المــعــارضــة في 
بداية حــراك ٢٢ فبراير (شباط) 
الماضي، للوقوف في وجه ترشح 
المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. 
ورفـــــــــــض بـــــــن بـــــيـــــتـــــور تـــنـــظـــيـــم 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
وصرَح بأنها «لن تأتي برئيس 

توافقي أبداً».
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، قــــال 
عــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن الــــنــــاشــــطــــين 
بـــالـــحـــراك الــشــعــبــي، فـــي لائــحــة 
تحمل أســمــاءهــم، إنهم يدعون 

والطبقة  الحراكية  «الفعاليات 
الــســيــاســيــة ونـــشـــطـــاء المــجــتــمــع 
المــدنــي إلــى العمل معاً مــن أجل 
الـــــوصـــــول إلــــــى مـــؤتـــمـــر جـــامـــع 
لـــوضـــع خــريــطــة طـــريـــق تجسد 
كامل مطالب الحراك». وجاءت 
هـــذه الـــدعـــوة عــلــى أثـــر اجــتــمــاع 
عقدوه أول من أمس بالعاصمة.

وأكـــــــــد أصــــــحــــــاب المــــــبــــــادرة 
أنهم يستنكرون «بأشد معاني 
الإدانـــــــــة والـــــرفـــــض المـــمـــارســـات 
الــتــي لا يمكن وصفها  العنيفة 
إلا بالبلطجة التي تعرض لها 
مــتــظــاهــرون ســلــمــيــون فـــي عــدة 
مـــنـــاطـــق مـــــن الـــــوطـــــن الــجــمــعــة 
المــاضــيــة، تــحــت مــــرأى ومسمع 
الــجــهــات الأمــنــيــة الــتــي ندعوها 
ــــــــى تــــحــــمــــل مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا.  إل
وننادي كافة مكونات المجتمع 
الــــــجــــــزائــــــري إلــــــــى رفــــــــض هــــذه 
الــتــصــرفــات، وإبــــــداء الــتــضــامــن 
الــكــامــل مــع ضحاياها تكريساً 
لــلــوحــدة الــوطــنــيــة»، فــي إشـــارة 
إلـــــــــــى تـــــــعـــــــرض المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن 
لاعتداءات من طرف أنصار قائد 
الــجــيــش الــجــنــرال قــايــد صــالــح، 
المتوفي الأسبوع الماضي، وذلك 

في حراك «الجمعة ٤٥».
وأوضــــحــــت الـــلائـــحـــة الــتــي 
وقـــع عليها نــحــو ١٠٠ شخص 

معروفين في الأوساط السياسية 
والإعـــــلامـــــيـــــة والــــجــــامــــعــــيــــة أن 
الـــحـــراك «ثـــابـــت عــلــى سلميته، 
مــصــرَ عــلــى المــضــي قــدمــاً حتى 
تـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــبـــه المــــشــــروعــــة، 
انــتــقــال ديمقراطي  المتمثلة فــي 
حـــقـــيـــقـــي يــــــــــؤدي إلــــــــى تــغــيــيــر 

سياسي سلمي وجذري».
وأكــــــدوا «مــطــالــبــة الــســلــطــة 
بضرورة اتخاذ إجراءات طمأنة 
مــســتــعــجــلــة، تــتــمــثــل فـــي إطـــلاق 
سراح معتقلي الرأي من الحراك 
قــــيــــد أو شــــــــرط، وإلــــغــــاء  دون 
الأحــكــام التعسفية والمتابعات 
الــصــادرة في حقهم،  القضائية 
وعـــــدم جــعــلــهــم مــحــل مــســاومــة 
تــفــاوض مــع السلطة، وفتح  أو 
المــــجــــال الـــســـيـــاســـي والإعــــلامــــي 
الــــعــــمــــومــــي والـــــــخـــــــاص، ورفـــــع 
المضايقات المتبعة التي تحول 
دون ممارسة المواطنين لحقوقهم 
المدنية والسياسية التي يكفلها 
الــدســتــور. كــمــا نــديــن خطابات 
التخوين والكراهية والعنصرية 
والتحريض عبر وسائل الإعلام 
وشبكات التواصل الاجتماعي، 
ونــــدعــــو الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة إلـــى 
اتــــخــــاذ الإجــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
لـــردع هــذه السلوكيات  الــلازمــة 

الإجرامية».

إردوغان سيتباحث هاتفياً مع ميركل حول التطورات

الحكومة التركية تسعى لإقناع المعارضة
 بتأييد إرسال قوات إلى ليبيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــيـــنـــمـــا تـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة 
التركية إلى تأمين موقف موحد 
مـــع أحــــــزاب المـــعـــارضـــة لــتــمــريــر 
مـــذكـــرة تــفــوضــهــا إرســـــال قـــوات 
إلــى ليبيا لدعم حكومة الوفاق 
الــــســــراج ينتظر  فـــائـــز  بـــرئـــاســـة 
أن تــقــدمــهــا إلـــى الــبــرلمــان الــيــوم 
الاثـــــنـــــين، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــــرئـــــاســـــة إبـــــراهـــــيـــــم كــــالــــين إن 
الــرئــيــس رجــــب طــيــب إردوغـــــان 
ســـيـــجـــري مــــحــــادثــــات هــاتــفــيــة 
مــع المستشارة الألمــانــيــة أنجيلا 
مــــيــــركــــل «بـــــنـــــاء عــــلــــى طــلــبــهــا» 

لمناقشة الملف الليبي.
وذكـــــــر كــــالــــين، فــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية، أمس أن التحضيرات 
لعقد اجتماع لــلأطــراف المعنية 
بالشأن الليبي في برلين، خلال 
النصف الثاني من يناير (كانون 
الثاني) المقبل، لا تزال مستمرة 
في إطــار مساعي الأمــم المتحدة 
لإحياء المسار السياسي ووقف 
إطـــــلاق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا. ولــفــت 
إلـــى أنـــه مـــن المــفــتــرض مــشــاركــة 
الــدول الخمس دائمة العضوية 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي في 
الاجــــتــــمــــاع إلـــــى جـــانـــب كــــل مــن 
ألمانيا ومصر والإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة وإيـــطـــالـــيـــا، والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي والاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
والـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة وتـــركـــيـــا. 
وأوضـــــح أن الــرئــيــس إردوغـــــان 
«يــتــريــث فــي مــوضــوع المشاركة 
ريــثــمــا تــتــضــح الـــصـــورة كــامــلــة 
وتـــــــزول عــــلامــــات الاســـتـــفـــهـــام». 
وأضــــــــــــاف: «خـــــــــلال مـــشـــاركـــتـــي 
فــــي الاجـــتـــمـــاعـــات حـــــول لــيــبــيــا 
فــــي بـــرلـــين قـــلـــت، مــــــــراراً، إنـــــه لا 
مـــعـــنـــى لاجـــتـــمـــاعـــنـــا فــــي بــرلــين 
فــي حـــال واصــــل (قــائــد الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي المــشــيــر خليفة 
حفتر) هجماته»، مشيراً إلى أن 
إردوغان سيبحث هذا الموضوع 
مــــــع مــــيــــركــــل خــــــــلال الاتـــــصـــــال 

الهاتفي.
وعــــن إرســــــال جـــنـــود أتــــراك 
إلــــــى لــيــبــيــا إثــــــر طـــلـــب حــكــومــة 
الــوفــاق، قــال كالين إن الموضوع 
ســيــطــرح عــلــى الــبــرلمــان الــتــركــي 
للحصول عــلــى تــفــويــض بــذلــك، 
وســيــتــم إجــــراء تقييم للظروف 
والأوضــــاع، وسيتخذ إردوغـــان 
الـــقـــرار الــنــهــائــي فـــي هـــذا الأمـــر، 

بعد إجـــراء تقييمات عسكرية، 
لـــتـــحـــديـــد طــبــيــعــة الــــدعــــم الــــذي 
الــوفــاق. ولفت  سيقدم لحكومة 
إلــــى أن قـــــوات حــكــومــة الـــســـراج 
تدافع عن نفسها حالياً، لكنها 
بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــنـــظـــومـــات دفــــاع 
جوي بشكل رئيسي، مضيفاً أن 
حــكــومــة الــســراج تــؤمّــن الــســلاح 
بشكل مــن الأشـــكـــال «عــبــر طــرق 
شــرعــيــة»، لكن هــنــاك صعوبات 
أيضاً، وفي المقابل يستمر تزويد 
الجيش الوطني الليبي بقيادة 
حـــفـــتـــر، بـــالـــســـلاح، مــــن روســـيـــا 
ومـــــصـــــر والإمــــــــــــــــارات والأردن 

وأطراف أخرى.
في السياق ذاتــه، قال وزير 
الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار، 
خــلال لقاء مع قــيــادات عسكرية 
فـــــــي هــــــطــــــاي بـــــجـــــنـــــوب تـــركـــيـــا 
أمــس، إن التفاهمات بين تركيا 
الــســراج «حــق سيادي  وحكومة 
ومــســتــقــل لــكــلا الـــبـــلـــديـــن»، ومــا 
يقع على عاتق الأطراف الأخرى 
هـــــو فــــقــــط احــــــتــــــرام الاتــــفــــاقــــات 
المــــوقــــعــــة. وتــــطــــرق إلـــــى مـــذكـــرة 
الـــتـــفـــويـــض المـــتـــوقـــع تــمــريــرهــا 
مــن الــبــرلمــان الــتــركــي بــنــاء على 
طلب الحكومة مــن أجــل إرســال 
قوات إلى ليبيا، قائلاً: «قواتنا 
المسلحة مستعدة لتولي المهام 
داخــل البلاد وخارجها لحماية 
حقوق ومصالح بلادنا وشعبنا 

الأصيل».
ويـــــبـــــدأ وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي مولود جاويش أوغلو، 
اليوم الاثنين، جولة على زعماء 
أحــــــــزاب المــــعــــارضــــة لـــتـــزويـــدهـــم 
بـــمـــعـــلـــومـــات عـــــن أســـــبـــــاب عـــزم 
الـــحـــكـــومـــة إرســـــــــال قــــــــوات إلـــى 
لــــيــــبــــيــــا. وســـيـــلـــتـــقـــي جــــاويــــش 
أوغــــلــــو قــــــادة أحـــــــزاب «الــشــعــب 
الجمهوري» و«الحركة القومية» 
و«الجيد»، بينما لن يلتقي قادة 
حــــــزب الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
(مـــــؤيـــــد لــــــلأكــــــراد) ثــــالــــث أكـــبـــر 
أحـــــــــزاب الـــــبـــــرلمـــــان، لـــتـــزويـــدهـــم 
الــخــطــوات التي  بمعلومات عــن 
تــتــخــذهــا حــكــومــة بـــــلاده حــيــال 
الأوضـــــاع الــحــاصــلــة فــي ليبيا، 
قــــبــــل الــــتــــصــــويــــت المــــرتــــقــــب فــي 
الـــبـــرلمـــان الــخــمــيــس المــقــبــل على 
مذكرة الحكومة للحصول على 

تفويض بإرسال القوات.
واســـــتـــــبـــــق رئـــــيـــــس «حــــــزب 
الــــحــــركــــة الــــقــــومــــيــــة» الـــحـــلـــيـــف 

«حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة»  لــــــ
الـــحـــاكـــم دولــــــت بــهــشــلــي زيـــــارة 
جــاويــش أوغــلــو بــإعــلان تأييده 
إرســـــــــــال قـــــــــوات عـــســـكـــريـــة إلــــى 
ليبيا، وتصويت أعضاء حزبه 
نـــائـــبـــاً) لــصــالــح  بـــالـــبـــرلمـــان (٤٩ 
مــــــذكــــــرة تــــفــــويــــض الــــحــــكــــومــــة، 
بـــاتـــت حجر  لــيــبــيــا  مــعــتــبــراً أن 
زاويــــة بالنسبة لــلأمــن القومي 

التركي.
وكــــــــــــان جـــــــاويـــــــش أوغـــــلـــــو 
صــرح، أول من أمــس، بأن هناك 
مـــن يــريــد أن يـــحـــوّل لــيــبــيــا إلــى 
ســوريــا أخـــرى، ولــو تحقق هذا 
سيأتي الدور على الدول الأخرى 
إلــى أن تركيا  بالمنطقة، مشيراً 
على استعداد لإبرام اتفاقات مع 
دول المنطقة مشابهة لتفاهماتها 
مع حكومة السراج. وأضاف أن 
تــركــيــا أكـــدت مــــراراً لــلــدول التي 
تحاول عزلها عن مصالحها في 
البحر المتوسط، عــدم نجاح أي 
مباحثات أو اتفاقيات لا تكون 
هـــي طـــرفـــا فــيــهــا. وتـــابـــع: «لــقــد 
غيرنا المعادلة من خلال إرسالنا 
اثــنــتــين مـــن ســفــن الــتــنــقــيــب إلــى 
المــتــوســط لمواجهة  شــرق البحر 
مـــــــن يــــتــــجــــاهــــلــــون مـــــــن جــــانــــب 
أحادي حقوق القبارصة الأتراك 
في شمال الجزيرة القبرصية»، 
داعياً قبرص إلى توقيع اتفاقية 

مع بلاده.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص مــــــذكــــــرة 
الـــتـــفـــاهـــم مــــع حـــكـــومـــة الـــســـراج 
بــشــأن تحديد مناطق السيادة 
فــي البحر المــتــوســط، قــال كالين 
أمس، إن تركيا تلقت معلومات 
مــــــن مــــــصــــــادر مـــخـــتـــلـــفـــة، ومــــن 
قـــنـــوات رســمــيــة وغـــيـــر رســمــيــة 
حول كون مصر «سعيدة جدا» 
بــتــلــك المـــــذكـــــرة. وأضــــــــاف: «فـــي 
الواقع مصر أيضاً سعيدة جداً 
بمذكرة التفاهم التي أبرمناها 
مع حكومة ليبيا، بشأن تحديد 
مــــنــــاطــــق الـــــســـــيـــــادة الـــبـــحـــريـــة. 
والمـــســـؤولـــون المـــصـــريـــون قــالــوا 
ذلـــــــك. لـــقـــد اتـــســـعـــت مــنــطــقــتــهــم 
فــــي شـــــرق المــــتــــوســــط». وتـــابـــع: 
«لا يوجد لدينا حالياً تواصل 
مـــع الــحــكــومــة المــصــريــة، لكنهم 
يـــدركـــون أيــضــاً، أنـــه لا يمكنهم 
وضــــــع خـــطـــة لــــشــــرق المـــتـــوســـط 
بمعزل عــن تــركــيــا، عند مقاربة 
الموضوع من منظور بعيد الأمد 

ومن حيث ثراء المنطقة».

الجيش الوطني الليبي يتصدى للميليشيات... وسلامة يؤكد أهمية حماية المدنيين

حكومة السراج تحاول تبرير طلبها دعم تركيا
القاهرة: خالد محمود

تــراجــعــت نسبياً حـــدة المــعــارك في 
الليبية طرابلس، أمــس، بين  العاصمة 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي بــقــيــادة المشير 
خــلــيــفــة حــفــتــر، والمــيــلــيــشــيــات المسلحة 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة «الــــوفــــاق الــوطــنــي» 
برئاسة فائز السراج، التي نفت وجود 
مــرتــزقــة تــابــعــين لــتــركــيــا بـــين قــواتــهــا، 
وطالبت مجلس الأمن الدولي والمحكمة 

«مواجهة حفتر». الجنائية الدولية بـ
وفي الوقت الذي أعلن فيه «الجيش 
الوطني» التصدي للميليشيات الموالية 
«الـــــوفـــــاق»، أظـــهـــر «المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  لــــــ
«حـــكـــومـــة الـــوفـــاق»  لـــلـــدولـــة» المــــوالــــي لــــ
تــعــويــلاً كــبــيــراً عــلــى الــدعــم الــتــركــي في 

إحداث «توازن ميداني».
وبـــحـــســـب مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة فــي 
«الـــــجـــــيـــــش الــــــوطــــــنــــــي»، فــــقــــد تـــصـــدت 
«مـــحـــاولـــة فـــاشـــلـــة» نــفــذتــهــا،  قــــواتــــه لــــ
المــوالــيــة للحكومة  أمـــس، «الميليشيات 
المعترف بها دولــيــاً لاستعادة المناطق 
الــذي  الــقــتــال العنيف  الــتــي فقدتها فــي 
انــدلــع أول مــن أمـــس خــاصــة فــي طريق 
المطار»، منوهة بأن «الميليشيات سعت 
لشن هجوم مباغت بالأسلحة الثقيلة 
والمــتــوســطــة عــلــى مــواقــع تــابــعــة لــقــوات 
الجيش، بمحيط مطار طرابلس الدولي 

المغلق».
ونـــــقـــــل المــــــركــــــز الإعـــــــلامـــــــي لـــغـــرفـــة 
«عـــمـــلـــيـــات الــــكــــرامــــة» الـــتـــابـــع لــلــجــيــش 
الــوطــنــي أنــبــاء عــن «إصـــابـــة أحـــد قــادة 
الميليشيات المسلحة المدعو عبد اللطيف 
قدور، المسؤول عن التحقيق بميليشيات 
النواصي، بعد إطلاقه النار على أخيه 
عبد الحميد قدور المدير الفعلي لشركة 
ليبيانا بوستة مما أدى إلــى مقتله». 
وأكــد المركز «شــن الجيش غارتين على 
مقر ميليشيات أخــرى يقودها، محمد 
بــالــقــصــب»، مشيراً إلى  كــشــلاف الملقب 

إصابات بين الأهداف.
وحــــــــــاول خــــالــــد المــــــشــــــرى، رئـــيـــس 
«المجلس الأعلى للدولة» الموالي لحكومة 
الــــــســــــراج، تـــبـــريـــر طــلــبــهــا الاســـتـــعـــانـــة 
بـــقـــوات تــركــيــة، بــقــولــه فـــي تــصــريــحــات 
تــلــفــزيــونــيــة أمــــس: «الـــطـــرف الآخــــر هو 
الـــذي أجــبــرنــا على الــلــجــوء إلــى تركيا، 
ونستطيع الدفاع عن طرابلس وسرت 

ومــصــراتــة والـــزاويـــة، ونــريــد مــن تركيا 
إحـــداث الــتــوازن فــي المــيــدان». ومــع ذلك 
قــال المــشــرى: «نحن لا ندعو تركيا إلى 
أن تحارب نيابة عنا، توجهنا إلى تركيا 
بعدما استعان الآخــرون بدول أخرى». 
وأضــــاف: «دول الــعــالــم لــم تــتــحــرك ولــم 
تستمع إلينا إلا عندما تحركنا نحو 
الــتــعــامــل مـــع دولـــــة تــســتــطــيــع تــرســيــخ 
الشرعية، نحن نضع المجتمع الدولي 
أمــام مسؤولياته ولكننا شبعنا كلاما 
عن الشرعية، ولم يلتفت إلينا أحد طوال 
الفترة الماضية حتى أصبحنا لا نثق 

بالشرعية الدولية».
ورغــــــم هـــــذا الـــهـــجـــوم، فـــــإن مــحــمــد 
سيالة وزير الخارجية بحكومة السراج، 
وجّه رسالتين إلى مجلس الأمن الدولي، 
والمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، حثهما 

خلالهما على مواجهة حفتر، لافتاً إلى 
«العجز  أن حكومته لا تفهم ما وصفه بـ
الواضح للمجلس أمام جرائم حفتر ضد 
المدنيين وتدميره للمنشآت العامة في 

البلاد».
إلى ذلك، نفت حكومة السراج صحة 
التسجيلات المرئية التي يتم تداولها في 
الــتــواصــل الاجتماعي  بعض صفحات 
التي تظهر مقاتلين تابعين لتركيا في 
أحد معسكرات الميليشيات الموالية لها 
بــجــنــوب الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس. وأكــــدت 
الحكومة في بيان لمكتبها الإعلامي أنه 
«تم التثبت من قبل القنوات الإخبارية 
المحلية والدولية وأن هذه التسجيلات 
الــتــقــطــت فـــي مــديــنــة إدلـــــب الـــســـوريـــة». 
وأكـــدت ملاحقتها «القضائية لكل من 
يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها 

من افتراءات، التي تعد محاولة يائسة 
لــتــشــويــه مــــا يــحــقــقــه الـــجـــيـــش الــلــيــبــي 
والـــــقـــــوات المــــســــانــــدة» فــــي إشــــــــارة إلـــى 
الميليشيات المسلحة الموالية لها. وكانت 
وســائــل إعـــلام محلية ليبية قــد أعــادت 
«مقاتلين  بث مقاطع فيديو قالت إنها لـ
تـــابـــعـــين لــتــركــيــا فــــي أحـــــد المــعــســكــرات 
الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـــســـراج فـــي جــنــوب 

العاصمة طرابلس».
من جانبه، أدان رئيس بعثة الأمم 
المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بشدة 
الغارات الجوية المتكررة التي تستهدف 
المــنــشــآت المــدنــيــة فـــي غـــرب لــيــبــيــا، بما 
فـــي ذلــــك فـــي الــــزاويــــة وتــــاجــــوراء وأبـــو 
ســـلـــيـــم. وأضــــــــاف فــــي بــــيــــان لــــــه: «لــقــد 
قلناها بــصــوت عـــالٍ وبــكــل وضـــوح إن 
الـــهـــجـــمـــات الـــعـــشـــوائـــيـــة ضــــد المــدنــيــين 

لا تــشــكــل انـــتـــهـــاكـــاً صــــارخــــاً لــلــقــانــون 
الإنـــســـانـــي الــــدولــــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي 
لحقوق الإنسان فحسب، بل هي أيضاً 
تصعيد للنزاع وتحريض على أعمال 
انتقامية في المستقبل مما يهدد الوحدة 
الاجتماعية في ليبيا»، مضيفاً أن «ذلك 

غير مقبول على الإطلاق».
ولـــفـــت ســـلامـــة إلــــى تـــعـــرض معهد 
الهندسة التطبيقية الواقع بالقرب من 
الــزاويــة  الــنــصــر للمهاجرين فــي  مــركــز 
حــيــث يــحــتــجــز المـــئـــات مـــن المــهــاجــريــن، 
أنــه «ولحسن  لقصف جـــوي، موضحا 
الحظ، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات 
في هــذه الــغــارة الجوية». وقــال سلامة 
إن «مــدنــيــين قــتــلا فـــي الــــزاويــــة وجُــــرح 
ثـــمـــانـــيـــة آخـــــــــرون ودُمـــــــــــرت مــمــتــلــكــات 
عامة وشخصية إثــر عــدد مــن الــغــارات 

الجوية نفذتها قــوات الجيش الوطني 
يــوم الخميس المــاضــي، بينما أسفرت 
يـــوم الجمعة  أبـــو سليم  الــهــجــمــات فــي 
الماضي عن مقتل مدني واحد وإصابة 
ســتــة مــدنــيــين آخــريــن، بينهم طــفــلان». 
وشــــــدد ســـلامـــة عـــلـــى ضـــــــرورة حــمــايــة 
المــدنــيــين والمــنــشــآت المــدنــيــة فــي جميع 
أنــحــاء لــيــبــيــا، مــضــيــفــاً: «يــجــب احــتــرام 
مــبــادئ التمييز والــتــنــاســب والتحوط 

في جميع الأوقات احتراماً تاماً».
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أنـــه «وفــــي وقــت 
سابق من الحوادث المذكورة آنفاً، أعلنت 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي ليبيا 
والمـــفـــوضـــة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة أنـــه تــم توثيق 
مـــا لا يــقــل عـــن ٢٨٤ حـــالـــة وفـــــاة و٣٦٣ 
إصــابــة فــي صفوف المدنيين خــلال عام 

٢٠١٩ جراء النزاع المسلح في ليبيا، في 
ارتفاع يتجاوز الربع على عدد الخسائر 
المسجلة خــلال الــفــتــرة ذاتــهــا مــن العام 
المـــاضـــي». وأوضـــــح الــبــيــان الأمـــمـــي أن 
الغارات الجوية هي «السبب الرئيسي 
المــدنــيــين، حيث  للخسائر فــي صــفــوف 
تسببت في مقتل ١٨٢ شخصاً وإصابة 
الــبــريــة  المـــــعـــــارك  تــلــتــهــا  ٢١٢ آخـــــريـــــن، 
والعبوات الناسفة وعمليات الاختطاف 

والقتل».
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعــلــنــت مؤسسة 
الــنــفــط المـــوالـــيـــة لــلــســراج أنــهــا «تــــدرس 
وقـــــــف جـــمـــيـــع الـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي مـــيـــنـــاء 
الزاوية النفطي وإخلاء مصفاة الزاوية 
بعد تــجــدد الاشــتــبــاكــات قــرب المنشآت 
التابعة لها» كما هددت بإمكانية «وقف 
الإنتاج بحقل الشرارة الذي يتم تصدير 
الــزاويــة».  منتجاته النفطية من ميناء 
وقـــال رئــيــس المــؤســســة مصطفى صنع 
الله: «سيؤدي وقف العمليات في ميناء 
الزاوية إلى خفض إنتاج النفط الليبي 
بما لا يقل عن ٣٠٠ ألف برميل في اليوم، 
وقد يتسبب بتوقف مصفاة الزاوية عن 
تكرير النفط، وسنكون مضطرين إلى 
استيراد الكميات المنقوصة من الوقود، 
الليبي  الـــذي سيكلف الاقــتــصــاد  الأمـــر 
المتأزم خسائر تقدر بمئات الملايين من 
الــدولارات». وأضاف: «سنبذل قصارى 
جــهــدنــا رغـــم الــتــحــديــات لــلــحــفــاظ على 
استمرار إنتاج النفط والــغــاز، غير أنه 
لا يسعنا تشغيل المنشآت إذا كان هناك 
خطر على حياة فرق الإنتاج والسكان 
المحليين». وتــابــع: «ســوف نضطر إلى 
وقــــف جــمــيــع الــعــمــلــيــات وإعـــــلان حــالــة 
الـــقـــوة الـــقـــاهـــرة عــلــى صـــــــادرات مــيــنــاء 
الزاوية في حال عدم توقف الاشتباكات، 
حتى إننا قد نضطر إلى وقف العمليات 
بــحــقــول الــنــفــط الــتــي تــضــخ الــخــام إلــى 
ميناء الزاوية، كحقل الشرارة النفطي».
والزاوية أكبر مصفاة نفطية عاملة 
فــي ليبيا وتــخــدم الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
وأيضاً مناطق في غرب وجنوب البلاد، 
وقــــــال عــــامــــلان فــــي مـــيـــنـــاء الـــــزاويـــــة إن 
«المصفاة كانت تعمل يوم السبت». ويوم 
الخميس الماضي أصابت ضربة جوية 
صيدلية في مدينة الزاوية مما أسفر عن 
مقتل شخصين. واتهم مسؤولون قوات 

الجيش الوطني بتنفيذها.

ليبي ينظر في هاتفه أمام موقع شهد غارة جوية مفترضة في تاجوراء شرق طرابلس أمس (أ.ف.ب)
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أمن الدولة يكشف تفاصيل مواجهة أمنية أدت إلى مقتل مسلحين والقبض على ثالث 

السعودية تحبط عملية إرهابية في الدمام 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أحـــبـــط أمــــن الــــدولــــة الـــســـعـــودي، عملية 
إرهابية خطط لها عدد من الجناة أطاح بهم 
فــي الــدمــام (شـــرق الــبــلاد) الأربــعــاء المــاضــي، 
الــدولــة تفاصيل العملية  وكشف جهاز أمــن 
الأمـــنـــيـــة، والــــتــــي انـــتـــهـــت بــمــقــتــل عــنــصــريــن 

مطلوبين أمنياً والقبض على عنصر ثالث.
وصــــــرح الــــلــــواء بـــســـام عــطــيــة المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم رئـــاســـة أمــــن الــــدولــــة، بــأنــه 
نــتــيــجــة لمــتــابــعــة الأنــشــطــة الإرهـــابـــيـــة، «فــقــد 
تـــوفـــر لــــدى الــجــهــة المــخــتــصــة بــالــرئــاســة ما 
إلـــى وجــــود تــرتــيــبــات لتنفيذ عملية  يــشــيــر 
إرهــابــيــة وشــيــكــة، تستخدم فيها العناصر 
الإرهــابــيــة المكلفة بالعملية مركبة يقومون 
على تجهيزها بالمتفجرات، وتمكنت الجهود 
مــن رصــد وجــود المركبة (...) يقودها اثنان 
من العناصر الإرهابية بشارع الملك سعود 
بمدينة الدمام صباح يوم الأربعاء الماضي، 
وعــنــد مطالبتهما بتسليم نفسيهما بــادرا 
بــإطــلاق الــنــار تــجــاه رجـــال الأمـــن والتحصن 
بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما 
المــوقــف لتحييد خطرهما مــا نتج  يقتضيه 

عنه مقتلهما».
وأوضح المتحدث في بيان نشرته وكالة 
الأنــبــاء السعودية، أن المطلوبين أمنياً هما 
(أحـــمـــد عــبــد الــلــه ســعــيــد ســـويـــد، وعــبــد الــلــه 
حــســين سعيد آل نــمــر) ســعــوديــا الجنسية، 
إلــقــاء القبض  وأســفــرت العملية الأمنية عــن 
على عنصر ثالث، والذي لم يكشف عن اسمه 

لمصلحة التحقيقات في الوقت الحالي وفقاً 
للبيان.

وخـــلال العملية الأمنية تــم ضبط مــادة 
عجينية تــزن ٥ كيلوغرامات داخــل السيارة 
المعدة للعملية، حيث أشارت نتائج الفحوص 
الفنية الأولية لتلك المادة أنها مكونة من مادة 
(RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط 
سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ 

مالي.
وأكدت رئاسة أمن الدولة أن إعلانها عن 
ذلــك يأتي لتؤكد أنها «مستمرة في متابعة 
وتعقب العناصر الإجــرامــيــة الــذيــن مــا زالــوا 
مــســتــمــريــن فـــي غــيــهــم ويـــســـعـــون لــلــنــيــل من 
الــوطــن ومواطنيه والمقيمين  أمــن واســتــقــرار 
فيه، استجابة لإمــلاءات من جهات خارجية 

عدوة».
إلــى ذلـــك، قــالــت مــصــادر مطلعة حينها 
«الشرق الأوسط» إن الأجهزة الأمنية كانت  لـ
تترقب الجناة، وتمت الإطاحة بهم في أحد 
المواقع داخل الحي، كان خالياً من المارة خلال 
فترة الظهيرة، وذلك لتحييد خطرهما، بعيداً 
عن المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن رجال 
الأمــن طلبوا من المطلوبين تسليم أنفسهما 
إلا أن أحــدهــمــا تــرجــل مــن الــســيــارة وحـــاول 
الــذي كانت  الفرقة الأمنية  النار على  إطــلاق 

تطاردهما، وتم التعامل معهما بالمثل.
وقبل المواجهة الأمنية، فرضت الدوريات 
الأمـــنـــيـــة طـــوقـــاً أمـــنـــيـــاً عـــلـــى مــــداخــــل الـــحـــي، 
وأغلقت كل المنافذ، تفاديا لهروب العناصر 
الإرهابية خارج الحي، أو تضرر المارة خلال 

وقت المواجهة في مسرح العملية الإرهابية.
مــن جــانــب آخـــر، أشــــادت دولـــة الإمــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة بــيــقــظــة وحــنــكــة وكـــفـــاءة 
الأجهزة الأمنية السعودية، وإحباط محاولة 

إرهابية وشيكة بمدينة الدمام.
الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون  وأعــــربــــت وزارة 
الــدولــي الإمــاراتــيــة، فــي بــيــان لها أمـــس، عن 

إدانتها واستنكارها لهذه المحاولة الإرهابية، 
مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة 
في التصدي لمثل هــذه العمليات الإرهابية، 
وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من 

إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
فيما أدانت مملكة البحرين بشدة محاولة 
عناصر إرهــابــيــة تنفيذ هــجــوم إرهــابــي في 

مــديــنــة الــــدمــــام، مـــؤكـــدة وقـــــوف المـــنـــامـــة في 
صــف واحـــد إلـــى جــانــب المــمــلــكــة ضــد كــل من 
يحاول النيل والمساس بأمنها واستقرارها، 
وتضامنها التام مع ما تقوم به من جهود في 
مكافحة الإرهـــاب على الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
الــخــارجــيــة البحرينية،  وأشــــادت وزارة 

بــيــقــظــة قـــــوات الأمـــــن الـــســـعـــوديـــة، وقــدرتــهــا 
عــلــى إحــبــاط هـــذا الــعــمــل الإرهـــابـــي الــجــبــان، 
مجددة موقف مملكة البحرين الثابت، الذي 
ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره 
وأشكاله، والداعي إلى تضافر جهود المجتمع 
الدولي لإجراءات القضاء على الإرهاب وردع 

كل من يدعمه ويموله.

السيارة التي استخدمها 
الإرهابيان (واس)

الإرهابي عبد الله حسين سعيد آل نمر (واس)الإرهابي أحمـد عبد الله سعيد سويد (واس) 

سلاح رشاش تم ضبطه
 في سيارة الإرهابيين (واس) 

استمراراً لعملية واسعة انطلقت قبل نحو شهرين

تركيا ترحل اثنين من عناصر «داعش» إلى هولندا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قالت وزارة الداخلية التركية 
إنها رحّلت مواطنين هولنديين 
مـــــــن عـــــنـــــاصـــــر تــــنــــظــــيــــم داعـــــــش 
الإرهــابــي إلــى بلدهما فــي إطــار 
عملية واســعــة لترحيل مقاتلي 
وعــــنــــاصــــر «داعــــــــــش» الأجــــانــــب 
انــطــلــقــت فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أعــلــنــت 
الـــســـلـــطـــات الــــهــــولــــنــــديــــة، أمـــس 
امـــرأة رحّلتها  (الأحــــد)، توقيف 
تركيا في إطار خطواتها المتعلقة 

بترحيل الإرهابيين الأجانب.
الــنــيــابــة الهولندية،  وقــالــت 
فــــي بــــيــــان، إن الإرهــــابــــيــــة الــتــي 
عـــبـــرت مـــن ســـوريـــا إلــــى تــركــيــا، 
وتـــــم تـــرحـــيـــلـــهـــا، أوقــــفــــت مــســاء 
السبت، في مطار سخيبول في 
الــبــالــغــة  المــــــرأة  أمـــســـتـــردام، وإن 
مــن الــعــمــر ٢٨ عــامــاً، ذهــبــت إلــى 
ســوريــا عــام ٢٠١٣، وتقدمت مع 
طفلها (٤ أعــوام) في ٣٠ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي بطلب إلى 
القنصلية العامة الهولندية في 
قل 

ُ
أنقرة. وأوضحت أن الطفل ن

إلى مؤسسة حماية الأطفال بعد 

وصوله مع أمه إلى البلاد.
وتــــــواصــــــل تــــركــــيــــا تـــرحـــيـــل 
عــــنــــاصــــر «داعــــــــــــش» الإرهـــــابـــــي 
الأجانب إلى بلادهم في عملية، 
انطلقت في ١١ نوفمبر الماضي. 
ووصل عدد من تم ترحيلهم منذ 
ذلــــك الـــتـــاريـــخ إلــــى ١١٢ عــنــصــراً 
مـــن مــقــاتــلــي «داعــــــش» الأجــانــب 

وعائلاتهم.
تـــم ترحيلهم  بـــين مـــن  ومــــن 
عــنــاصــر مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــدنـــمـــارك وألمـــانـــيـــا، وآيــرلــنــدا 
وهـــولـــنـــدا وبــريــطــانــيــا والمــغــرب 

وكوسوفا، و٢٣ من فرنسا.
وفـــــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، قـــــال 
الرئيس رجب طيب إردوغــان إن 
أكثر من ١١٥٠ عنصراً من عناصر 
«داعـــــش» مــعــتــقــلــون فـــي تــركــيــا. 
ــــقــــوات الــتــركــيــة  كـــمـــا تــحــتــجــز ال
والفصائل الموالية لها في شمال 
سوريا ٢٨٧ من عناصر التنظيم، 
وا أثـــنـــاء عــمــلــيــة «نــبــع  الـــذيـــن فـــــرُّ
السلام» التركية، التي استهدفت 
المقاتلين الأكراد في شمال شرقي 
ســــوريــــا، فــــي أكـــتـــوبـــر المـــاضـــي. 
ويـــحـــتـــجـــز فــــي الــــســــجــــون الــتــي 
يسيطر عليها الأكراد في شمال 
ســوريــا نحو ١٢ ألــف مقاتل من 

تنظيم داعــش الإرهــابــي، بينهم 
من ٢٥٠٠ إلى ٣ آلاف أجنبي، وفق 

مصادر كردية.
وقال وزير الداخلية سليمان 
صويلو إن بـــلاده ستنتهي من 
إعــادة غالبية المحتجزين لديها 
من عناصر «داعش» إلى بلادهم 
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، 
إلـــى أن عـــدد المحتجزين  مــشــيــراً 
الذين سيجري ترحيلهم بحلول 
نــهــايــة الــعــام يــتــوقــف عــلــى المــدة 
الــــتــــي ســـتـــســـتـــغـــرقـــهـــا الــعــمــلــيــة 
«لكن بالنسبة لأوروبــا تحديداً، 
فالعملية جــاريــة». ويوجد ٩٤٤ 
مــقــاتــلاً أجنبياً مــن ٣٦ دولـــة في 
مــراكــز اعــتــقــال بتركيا بانتظار 
الترحيل. وتجبر الخطوة الدول 
الأوروبـــــــيـــــــة عـــلـــى اتـــــخـــــاذ قـــــرار 
بشأن كيفية التعامل مــع عــودة 
المــســلــحــين الــــذيــــن تـــبـــنـــوا الــفــكــر 
المتشدد، بمن فيهم من اكتسبوا 
خـــبـــرة فـــي ســـاحـــات الـــقـــتـــال في 
صــفــوف التنظيم الإرهـــابـــي في 

سوريا والعراق.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، تـــواصـــل 
قــوات مكافحة الإرهـــاب التركية 
حــمــلاتــهــا عــلــى خــلايــا «داعــــش» 
داخــــل الـــبـــلاد. وفـــي هـــذا الإطـــار 

الــقــبــض عــلــى ٣٧ شخصاً  ألــقــت 
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــــــن الأجـــــــانـــــــب فــي 
عـــمـــلـــيـــات مـــتـــفـــرقـــة اســـتـــهـــدفـــت 
تنظيم داعش الإرهابي من بينهم 
قياديون تولوا مواقع مهمة في 
التنظيم. وقــالــت مــصــادر أمنية 
إن فـــــرق مــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــي 
ولايــــة بــالــكــســيــر (غــــرب تــركــيــا)، 
نفذت، الجمعة، عمليات مداهمة 
شملت ٨ أمــاكــن فــي المــديــنــة في 
إطــار مكافحة تنظيم «داعـــش». 
وأضــافــت أن الــعــمــلــيــات أســفــرت 
عن اعتقال ١٠ أشخاص، وتبين 
أن أحدهم كان أمير التنظيم في 
محافظة الأنبار العراقية، واثنين 
كــــانــــا مــــســــؤولــــين عـــــن الــــشــــؤون 
الــــعــــســــكــــريــــة، وآخــــــــــر مـــــســـــؤولاً 
عــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــلــوجــيــســتــيــة، 
وخبيراً في المتفجرات، والبقية 
من المقاتلين. كــان مكتب المدعي 
الـــعـــام الـــتـــركـــي بـــالـــولايـــة أصـــدر 
مذكرة توقيف بحق ١١ مواطنا 
عــــراقــــيــــا مــشــتــبــهــا بــانــتــمــائــهــم 
«داعــــش»، وتــولــيــهــم مــنــاصــب  ـــــ ل
قيادية في التنظيم. وفي عملية 
أخــــرى فـــي ولايــــة شــانــلــي أورفـــا 
(جـــــنـــــوب تـــــركـــــيـــــا)، ألـــــقـــــت فــــرق 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب الــقــبــض على 

بتنظيم  بصلتهم  مشتبهين   ٦
داعش الإرهابي. وذكرت مصادر 
أمنية أن فــرق مكافحة الإرهــاب 
الـــتـــابـــعـــة لمـــديـــريـــة الأمــــــن نــفــذت 
بشكل متزامن عمليات مداهمة 
في مركز الولاية ومدينة أكتشا 
قلعة، الحدودية مع سوريا، في 
إطـــــار مــكــافــحــة خـــلايـــا التنظيم 
الإرهــــابــــي، أســـفـــرت عـــن القبض 
على ٦ مشتبهين بهم. كما ألقت 
قوات مكافحة الإرهاب التركية في 
مدينة إسطنبول، ليل الخميس 
الــــقــــبــــض عــــلــــى ٢١  الــــجــــمــــعــــة،   -
مشتبهاً بصلتهم بتنظيم داعش 
الإرهـــابـــي فــي عــمــلــيــات مــداهــمــة 
شــمــلــت ٤٨ مــوقــعــاً فـــي المــديــنــة، 
وأسفرت عن توقيف ٢١ مشتبهاً 
بــهــم مــن بينهم ٢٠ أجــنــبــيــاً، في 
إطـــــار مــكــافــحــة تــنــظــيــم داعــــش. 
الــفــرق الأمنية وثائق  وصـــادرت 
ومــواد رقمية متعلقة بالتنظيم 
خلال عمليات التفتيش. وقالت 
المـــوقـــوفـــين  أمـــنـــيـــة إن  مـــــصـــــادر 
مشتبه بقيامهم بأنشطة لصالح 
تنظيم داعش وكانوا يستعدون 
لتنفيذ عمليات إرهابية. وقبل 
ذلـــك بــيــومــين، ألــقــت قـــوات الأمــن 
الــــتــــركــــيــــة الــــقــــبــــض عــــلــــى ٤ مــن 

عــنــاصــر «داعـــــش» فـــي تــكــيــرداغ 
الــبــلاد يحملون الجنسية  غــرب 

السورية.
وصعدت السلطات التركية 
من حملاتها على تنظيم داعش 
مـــنـــذ مــطــلــع عـــــام ٢٠١٧ بــســبــب 
تنفيذه سلسلة مــن التفجيرات 
أدت إلى مقتل نحو ٣٠٠ شخص 
المـــئـــات. وزادت وتــيــرة  وإصـــابـــة 
هذه الحملات عقب عملية «نبع 
الـــــســـــلام» الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة 
فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا فــي 
أكــــتــــوبــــر المـــــاضـــــي بـــســـبـــب فـــــرار 
المــئــات مــن عناصر التنظيم من 
مــنــاطــق ســيــطــرة قـــــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة «قــــــســــــد» الـــتـــي 
انـــتـــزعـــتـــهـــا تـــركـــيـــا والـــفـــصـــائـــل 
الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة لـــهـــا، ومــقــتــل 
زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي 

في إدلب شمال غربي سوريا.
الــحــمــلات المستمرة  وخـــلال 
على مــدى نحو ٤ ســنــوات ألقت 
قــوات مكافحة الإرهـــاب التركية 
القبض على أكثر من ٥ آلاف من 
عناصر «داعـــش» غالبيتهم من 
الأجـــانـــب ورحـــلـــت نــحــو ٣ آلاف 
خارج البلاد فيما بقي المئات في 

السجون داخل تركيا.

٥٠ يوماً فصلت بين الحادثة وصدور الحكم

حكم قضائي بقتل «قاعدي» 
هاجم أحد عروض الترفيه في الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

لم تمر ٥٠ يوماً على وقوع 
الحادثة الإرهابية التي ارتكبها 
عـــنـــصـــر «قـــــــاعـــــــدي» بــالــطــعــن 
لأعضاء فرقة مسرحية، ضمن 
فــعــالــيــات «مـــوســـم الـــريـــاض»، 
حتى أصدرت السعودية حكماً 

ابتدائياً بالقتل على الجاني.
وأصـــــــــــــــــــــــــدرت المـــــحـــــكـــــمـــــة 
الــجــزائــيــة المــتــخــصــصــة، أمــس 
الأحد، حكماً ابتدائياً بالحكم 
بــالــقــتــل عــلــى مــرتــكــب الهجوم 
الإرهــــابــــي المــســلــح بــآلــة حـــادة 
(ســــكــــين) عـــلـــى إحـــــــدى الـــفـــرق 
الاســتــعــراضــيــة المـــشـــاركـــة في 
«مــــــوســــــم الـــــــــريـــــــــاض»، أثــــنــــاء 
الــعــرض فــي حديقة المــلــك عبد 

الله بمدينة الرياض.
وأدانـــــــت المــحــكــمــة بــثــبــوت 
الأدلـــــــــــــــــــــة، مــــــهــــــاجــــــمــــــة المــــــــــــدان 
الــعــرض الــتــرفــيــهــي بــآلــة حــادة 
(ســـــكـــــين) عــــلــــى إحــــــــدى الــــفــــرق 
الاســـتـــعـــراضـــيـــة، وطـــعـــن أفــــراد 
الفرقة وأحـــد حـــراس الأمـــن، ما 
أدى لإصابتهم بجروح قطعية، 
وتـــــــرويـــــــع الـــــــنـــــــاس، وإحــــــــــداث 
الفوضى والرعب في الحضور، 
مـــحـــاولاً إرغــــام الــســلــطــات على 
الامـــتـــنـــاع عــــن الـــقـــيـــام بــأعــمــال 
الترفيه في المملكة، وتحريض 
الآخرين للقيام بأعمال إرهابية 
ضـــد الــفــعــالــيــات، بــتــكــلــيــف من 
أحــــد قـــــادة تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
الإرهابي في اليمن، وتخطيطه 
ورصــــــــــده ومـــتـــابـــعـــتـــه مــســبــقــاً 
لــفــعــالــيــات «مـــوســـم الـــريـــاض»، 
والانــتــمــاء لتنظيم «الــقــاعــدة» 
الـــيـــمـــن، المــصــنــف كتنظيم  فـــي 
إرهـــــابـــــي، واشــــتــــراكــــه مـــعـــه فــي 
القتال، وارتكابه لجرائم معاقب 
عليها بموجب نــظــام مكافحة 
جـــــرائـــــم الإرهــــــــــــاب وتـــمـــويـــلـــه، 
الــصــادر بمرسوم ملكي، وهي 
عــــلــــى الــــنــــحــــو الـــــتـــــالـــــي: حــمــلــه 
السلاح الأبيض تنفيذاً لجريمة 
إرهابية، وانضمامه إلى كيان 
إرهــابــي (تنظيم «القاعدة» في 
الـــيـــمـــن)، واشـــتـــراكـــه مــعــهــم في 
اليمن،  فــي  القتالية  العمليات 
وإعــــــداد وإرســــــال وتــخــزيــن ما 
مــــن شــــأنــــه المــــســــاس بــالــنــظــام 
العام، من خلال تصوير نفسه 
ملثماً ويلقي قصيدة تتضمن 
تــحــريــضــاً ضـــد هــيــئــة الــتــرفــيــه 
مـــن جـــهـــازه الـــجـــوال، وإرســـالـــه 
لآخرين عبر برنامج التواصل 

الاجتماعي.
كما أصدرت المحكمة حكماً 
على شخص آخــر قــدم للجاني 
المساعدة وتستر عليه، بالسجن 

١٢ سنة وستة أشهر.
وتتابعت الإجراءات بشكل 
ســريــع مــن تــاريــخ القبض على 
الجاني في ١١ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، حــتــى عــقــد الــجــلــســة 
الأولـــــى فـــي المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المتخصصة، والتي جــاء معها 
تــقــديــم الــنــيــابــة الــعــامــة للائحة 
فـــــــي ١٩ ديـــســـمـــبـــر  الــــــــدعــــــــوى 
(كانون الأول)، وإلى ما انتهت 
عليه أمس الأحد بصدور حكم 
ابــتــدائــي بــالــقــتــل عــلــى مرتكب 

الـــهـــجـــوم، والـــســـجـــن للشخص 
الآخر.

وكــــــانــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة قــد 
كــــشــــفــــت عــــــن مــــعــــلــــومــــات بــــأن 
الــــجــــانــــي الـــــــذي طـــعـــن أعـــضـــاء 
فــرقــة مسرحية خــلال فعاليات 
«موسم الرياض» في ١١ نوفمبر 
المـــاضـــي، مــتــهــم بــالانــتــمــاء إلــى 
تنظيم «القاعدة» الإرهابي في 
اليمن، وأن له شريكاً تستر على 

مخططه.
ووفقاً للائحة الدعوى التي 
أصــدرتــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة في 
السعودية، والتي قدمها ممثل 
الــنــيــابــة الــعــامــة خـــلال الجلسة 
الأولـــــى فـــي المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المــتــخــصــصــة بــــالــــريــــاض، فـــإن 
الــذي يحمل الجنسية  الجاني 
الــــيــــمــــنــــيــــة مــــتــــهــــم بــــالــــهــــجــــوم 
الإرهــــابــــي المــســلــح بـــآلـــة حـــادة 
(ســـكـــين)، وطــعــن أفـــــراد الــفــرقــة 
وأحــــــد حــــــراس الأمـــــــن، مــــا أدى 

لإصابتهم بجروح قطعية.
ومـــن الــجــرائــم الــتــي تــورط 
فــيــهــا الـــجـــانـــي وفـــقـــاً لــلائــحــة، 
الانـــتـــمـــاء لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
فــي الــيــمــن، واشــتــراكــه مــعــه في 
القتال باليمن، وإعداد وإرسال 
وتخزين مــا مــن شأنه المساس 
بــــالــــنــــظــــام الـــــــعـــــــام، مــــــن خــــلال 
تصوير نفسه ملثماً وهو يلقي 
قــــصــــيــــدة تـــتـــضـــمـــن تــحــريــضــاً 
ضــد هيئة الــتــرفــيــه مــن جــهــازه 
الــنــقــال، وإرســـالـــه لآخــريــن عبر 
الــتــواصــل الاجتماعي  بــرنــامــج 

«واتساب».
أمـــا الــشــخــص الــثــانــي فهو 
مــــــن جـــنـــســـيـــة عـــــربـــــيـــــة، مــتــهــم 
بــالاشــتــراك عــن طــريــق التستر 
الــهــجــوم  فـــي  المــتــهــم الأول  مـــع 
الإرهابي المسلح بآلة حادة على 
الــفــرقــة الاســتــعــراضــيــة، إضافة 
إلى التستر على تخطيط الأول 
لجريمة إرهابية، بالهجوم على 
مــاكــيــنــة صـــــرف لأحـــــد الــبــنــوك 
بـــالـــســـعـــوديـــة، ونـــهـــب الأمــــــوال 
وإرســالــهــا لتنظيم «الــقــاعــدة» 

في اليمن.
كما اشترك في ترويج عملة 
ورقية مزيفة داخل السعودية، 
والنصب والاحتيال بالشروع 
في شراء سلاح من نوع رشاش 
بمبلغ ٢٥٠٠ ريال مزيف، إضافة 
إلى دخوله السعودية بطريقة 

التهريب.
وكــــــانــــــت شـــــرطـــــة مــنــطــقــة 
حــــت فــــي ١١  الــــريــــاض قــــد صــــرَّ
المــاضــي، بــأن الأجهزة  نوفمبر 
الأمــنــيــة بـــاشـــرت حــالــة اعــتــداء 
بالطعن على رجلين وامرأة من 
أعــضــاء فــرقــة مــســرحــيــة، خــلال 
تــقــديــمــهــم عــرضــاً حــيــاً لإحـــدى 
الفعاليات المقامة على مسرح 
الــلــه بــن عبد  المــلــك عبد  حديقة 
العزيز، وسط العاصمة؛ حيث 
تــمــت الــســيــطــرة عــلــى الــجــانــي 
فــور اقتحامه للمسرح، وألقي 
القبض عليه، وهو مقيم يمني 
الــجــنــســيــة يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٣ 
عاماً، وضبط بحوزته السلاح 
المستخدم (سكين)، بينما قدمت 
الرعاية الطبية للمصابين الذين 

تعرضوا لجروح سطحية.

دخل بيت حاخام وطعن ٥ بسكين

اعتقال مهاجم اليهود في نيويورك
واشنطن: {الشرق الأوسط}

اعـــتـــقـــلـــت شــــرطــــة نـــيـــويـــورك 
شخصاً يشتبه بأنه منفذ الهجوم 
عــلــى مـــنـــزل حـــاخـــام يـــهـــودي في 
نـــيـــويـــورك مـــســـاء الـــســـبـــت، فيما 
قالت السلطات المحلية إن الهجوم 

{إرهاب محلي}.
والموقوف رجل يدعى توماس 
لـــم تتضح  غـــرافـــتـــون (٣٧ عـــامـــاً) 
دوافــعــه. وكانت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة نــقــلــت، مــســاء أول من 
أمــــــس، الـــهـــجـــوم عـــلـــى أشـــخـــاص 
«عيد  كانوا مجتمعين للاحتفال بـ
الأنــــــــــوار» الــــيــــهــــودي (هــــانــــوكــــا)، 
وقالت إن المهاجم استعمل سكيناً، 
وإنـــه استهدف مــنــزل حــاخــام في 

إحدى ضواحي نيويورك.
وأعلن حاكم ولاية نيويورك، 
أمس الأحد، أن عملية الطعن التي 
وقعت مساء أول من أمس في منزل 
حــاخــام قــرب نــيــويــورك وتسببت 
فـــي إصـــابـــة ٥ أشـــخـــاص بــجــروح 
هي «عمل إرهابي». وأعلن الحاكم 
عند وصــولــه إلــى موقع الاعــتــداء 
صباح أمــس: «نــحــارب كثيراً من 
الجرائم المدفوعة بالكراهية، لكن 
أعــتــقــد أنـــنـــا الآن أمـــــام أمــــر أبــعــد 
من ذلك. أعدّ هذا العمل إرهابياً، 
وأعــتــقــد أنــه إرهـــاب داخــلــي يريد 
فـــرض الـــخـــوف. إنــهــم مــدفــوعــون 

بالكراهية».
في الوقت نفسه للهجوم، غرد 
«المجلس اليهودي الأرثوذكسي 
للشؤون العامة» في حسابه على 
موقع «تويتر»: «ورد الآن اتصال 
عن طعن جماعي في منزل حاخام 

حاسيدي (يهودي أصولي)».
وأضــــافــــت الـــتـــغـــريـــدة: «نــقــل 

٥ أشـــخـــاص أصــيــبــوا طــعــنــاً إلــى 
وجميعهم  محلية،  مستشفيات 
يهود حــاســيــديــون»، مشيرة إلى 

أن اثنين منهم في حالة خطرة.
واقتحم الرجل منزل الحاخام 
الواقع في مونسي، على مسافة ٥٠ 
كيلومتراً شمال نيويورك، حيث 
الـــنـــاس يحتفلون  كـــان جــمــع مـــن 
«عـــيـــد الأنـــــــوار» الـــيـــهـــودي، في  بــــ
منطقة يكثر فيها هــؤلاء اليهود 

السلفيون.
وقال شاهد عيان، اسمه آرون 
كوهين، لم يصب بأذى وكان في 
المنزل وقت الهجوم: «صلّيت من 
أجل حياتي». وأضاف في حديث 

تــايــمــز» أن  لصحيفة «نــيــويــورك 
السكين التي استخدمها المهاجم 
«كــانــت عــمــلاقــة، كــانــت فــي حجم 

عصا مكنسة».
وقال أحد مؤسسي الجمعية، 
وكان في الاحتفال الديني، إن بين 
الضحايا ابن الحاخام. وأضاف: 
«كــــان هــنــاك عـــشـــرات الأشــخــاص 
في المنزل. كنا غارقين في احتفال 

ديني مقدس».
وأضاف أن نحو مائة شخص 
كانوا داخل بيت الحاخام، وحدث 
الـــهـــجـــوم عـــنـــدمـــا كـــــان الـــحـــاخـــام 
الــيــوم السابع  يشعل شمعة فــي 
للعيد، حسب التقاليد اليهودية.

مـــن إســـرائـــيـــل، نــقــلــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية قول الرئيس 
رؤوفــــــين ريـــفـــلـــين: «نـــحـــن نعيش 
الصدمة، ونحن غاضبون» بسبب 

الهجوم.
وأضــــــــــــاف: «لـــــيـــــس تـــصـــاعـــد 
مـــــعـــــاداة الـــســـامـــيـــة فـــقـــط مــشــكــلــة 
يــهــوديــة. وبالطبع ليس مشكلة 
دولــــــة إســـرائـــيـــل فــــقــــط». وتـــابـــع: 
«علينا الــعــمــل مــعــاً لمــحــاربــة هــذا 
الــــشــــرّ الـــــــذي يـــظـــهـــر مــــن جـــديـــد، 
ويشكل تهديداً فعلياً في جميع 

أنحاء العالم».
وأعرب حاكم ولاية نيويورك، 
آندرو كومو، عن «فزعه» للهجوم، 

ووصـــفـــه بــأنــه «حــقــيــر وجـــبـــان». 
وطلب من شرطة ولاية نيويورك 
في المنطقة التي وقع فيها الهجوم 
اعتبار الكراهية سبباً للهجوم، 
وجمع المعلومات التي تؤكد ذلك.
وكتب في تغريدة في حسابه 
عـــلـــى مــــوقــــع «تـــــويـــــتـــــر»: «ولايــــــة 
نـــيـــويـــورك غــيــر مــتــســامــحــة على 
الإطـــــــلاق مــــع مــــعــــاداة الــســامــيــة. 
والمهاجم يجب أن يواجه القانون 

بكامل صرامته».
كـــــانـــــت الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
شــــهــــدت هـــجـــمـــات عــــــدة مـــعـــاديـــة 
لليهود خلال السنوات الماضية. 
قبل شهر، جرت عملية إطلاق نار 

في متجر يهودي بمدينة جيرزي 
(مــن ضواحي نيويورك) أسفرت 
عن مقتل ٤ أشــخــاص، بالإضافة 
إلـــــــى قــــتــــل المــــهــــاجــــمــــين الاثــــنــــين. 
وعـــــدّت الــشــرطــة الــهــجــوم «عــمــلاً 
إرهابياً داخلياً نابعاً من معاداة 

السامية».
قبل ذلــك بشهر، أصــدر قادة 
منظمات يهودية في كولورادو، 
وعـــلـــى مــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بــــيــــانــــات أشــــــــــــادوا فـــيـــهـــا بـــــدور 
«مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــق الـــفـــيـــدرالـــي 
(إف بــى آي)» فــي إفــشــال هجوم 
عــلــى مــعــبــد يــهــودي فــي بويبلو 
(ولاية كولورادو) كان يخطط له 
يميني مــتــطــرف، قــال إن اليهود 

«سرطان».
ونــــقــــل الــــتــــلــــفــــزيــــون المـــحـــلـــى 
فـــــي دنـــــفـــــر (ولايــــــــــة كـــــــولـــــــورادو) 
تصريحات بعض هــؤلاء القادة. 
ونــقــل قــول الــشــرطــة المحلية إنها 
تحقق مع المهاجم، وإنها ستعلن 

تفاصيل في وقت لاحق.
فــــــي الــــــوقــــــت نـــــفـــــس، نـــشـــرت 
وســـائـــل إعـــــلام أمــيــركــيــة تــقــريــراً 
حــكــومــيــاً بــــأن حــــــوادث الاعـــتـــداء 
على يهود أو مؤسسات يهودية 
ارتفعت بنسبة ٣٧ في المائة بين 

عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.
وغـــرد عــمــدة نــيــويــورك، بيل 
دي بــــلازيــــو، عـــن الـــهـــجـــوم أمــس 
الأحـــــــــــد، وقـــــــــال إنــــــــه تـــــحـــــدث مــع 
أصــدقــاء يهود «صـــاروا يخشون 
التعبير عن دينهم بشكل علني». 
وأضـــاف: «لــن نسمح بــأن يصبح 
ذلك واقعاً عادياً جديداً» مضيفاً: 
«سنستخدم كل الوسائل المتاحة 
لدينا كي تتوقف هذه الاعتداءات 

بشكل نهائي».

رجال شرطة يصطحبون المشتبه بتنفيذه الهجوم توماس غرافتون بعد توقيفه في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
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مافيات تهريب البشر تبحث عن طرق أخرى 

انخفاض الهجرة غير الشرعية عبر البوابة الإسبانية 
مدريد: شوقي الريّس

أعــربــت الحكومة الإسبانية 
عــــــن ارتـــــيـــــاحـــــهـــــا لـــتـــمـــكـــنـــهـــا مــن 
الــتــي وضعتها  تحقيق الأهــــداف 
ضمن سياسة الهجرة هذا العام، 
إذ تــراجــع تــدفــق المــهــاجــريــن غير 
الــشــرعــيــين بــنــســبــة ٥٠ فـــي المــائــة 
عن العام الماضي عندما بلغ هذا 
ألفاً، ما دفــع المفوضية  العدد ٦٥ 
ـــارة 

ّ
الأوروبـــــيـــــة إلـــــى إطــــــلاق صـــف

الإنـــــــــذار وتـــحـــذيـــر إســـبـــانـــيـــا مــن 
مخاطر عدم القدرة على استيعاب 

تلك التدفقات.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وأفـــــــــــادت 
الإســبــانــيــة أنــــه بــفــضــل الــتــعــاون 
الـــجـــيّـــد مـــع الــحــكــومــة المــغــربــيــة، 
انـــخـــفـــض عـــــدد المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
الشرعيين الذين دخلوا إسبانيا 
عــــن طــــريــــق الــــســــواحــــل المــحــيــطــة 

بمضيق جبل طــارق إلــى ٣٠ ألفا 
خلال هذا العام، ما دفع بمافيات 
إلــى البحث  الاتــجــار بالمهاجرين 
عــــن مـــعـــابـــر أكــــثــــر خــــطــــورة مــثــل 
جـــزر الــكــنــاري الــتــي ازداد تــدفــق 
المــهــاجــريــن مــنــهــا بــنــســبــة ٩٠٪، 
بحيث ينتظر أن تكون هــذه هي 
الطريق التي سيحاول المهاجرون 

الدخول منها في العام المقبل.
ويفيد التقرير الذي وضعته 
وزارة الداخلية الإسبانية أن من 
الــتــي تشجّع  الأســبــاب الرئيسية 
على الهجرة عن طريق المتوسط 
هـــــو «الـــــتـــــضـــــارب الــــــصــــــارخ بــين 
تَي هذا البحر، والذي يعتبر 

ّ
ضف

الأعــــلــــى فــــي الـــعـــالـــم ولا يــقــارنــه 
ســـوى الــتــضــارب بــين الــكــوريــتــين 

الجنوبية والشمالية».
وكانت أوروبا قد نجحت في 
التحكّم بتدفق موجات المهاجرين 

غــيــر الــشــرعــيــين فـــي الـــعـــام ٢٠١٥ 
عـــنـــدمـــا أقـــفـــلـــت مـــعـــابـــر الـــدخـــول 
الشرقية والــوســطــى مــن إيطاليا 
واليونان، بحيث تحوّل الضغط 
على الــســواحــل الإســبــانــيــة. وقــال 
وزير الداخلية الإسباني فرناندو 
مارلاسكا: «لقد تمكّنا من تحقيق 
الأهــــداف الــتــي وضــعــنــاهــا ضمن 
سياسة الهجرة لهذا العام، وأودّ 
التنويه بالتعاون مــع السلطات 
المغربية الــتــي مــن دونــهــا مــا كان 

لها أن تتحقق».
لــــكــــن تــــقــــول مـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الــــهــــجــــرة ظــــاهــــرة  حـــكـــومـــيـــة إن 
مــتــحــركــة بـــامـــتـــيـــاز، وهـــــي كــلــمــا 
انسدّت بوجهها طرق تجد طرقاً 
رت مـــن أن الــطــريــق 

ّ
أخـــــرى. وحــــــذ

الجديدة التي يسلكها المهاجرون 
لــلــدخــول إلـــى إســبــانــيــا عــبــر جــزر 
الـــكـــنـــاري هـــي بــالــغــة الـــخـــطـــورة، 

بــســبــب المـــســـافـــة الـــطـــويـــلـــة الــتــي 
تفصل هــذه الــجــزر عــن السواحل 
الأندلسية وكثرة التيّارات العاتية 
عادة في المحيط الأطلسي. وفيما 
أعــربــت المفوضية الأوروبـــيـــة عن 
ارتياحها للنتائج التي حققتها 
ســــيــــاســــة الــــهــــجــــرة الإســــبــــانــــيــــة، 
رت مـــن أن أرخــبــيــل الــكــنــاري 

ّ
حـــــذ

قــد يــتــحــوّل مــن جــديــد إلــى بــوّابــة 
العبور الرئيسية للمهاجرين غير 
الشرعيين إلى أوروبا كما حصل 
فــي الــعــام ٢٠٠٦، عــنــدمــا زاد هــذا 
العدد عن ٣٠ ألفا قضى عدد كبير 
منهم خلال العبور. لكن مصادر 
وزارة الداخلية الإسبانية تقول 
إن عدد الذين دخلوا عبر أرخبيل 
الــكــنــاري هـــذه الــســنــة لــم يتجاوز 

.٢٥٠٠
وتــــــــحــــــــذر المـــــنـــــظـــــمـــــات غـــيـــر 
الحكومية الناشطة في مساعدة 

الـــهـــجـــرة لن  المـــهـــاجـــريـــن مـــن «أن 
ف، وخفض عدد المهاجرين 

ّ
تتوق

غــيــر الــشــرعــيــين لــيــس كــافــيــاً، ولا 
بــد مــن تنظيم دخـــول المهاجرين 
عـــبـــر ســـبـــل قـــانـــونـــيـــة تـــلـــتـــزم بــهــا 
جميع الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــــــــي، ويـــتـــمّ تــنــســيــقــهــا مع 
الــــدول المـــصـــدّرة لــلــهــجــرة. وتفيد 
هـــــذه المـــنـــظـــمـــات أن الـــعـــبـــور إلـــى 
أوروبــــا عــن طــريــق جــزر الكناري 
يــقــتــضــي الانـــتـــقـــال عــبــر المــحــيــط 
الأطـــلـــســـي مــــن شــــواطــــئ المـــغـــرب 
ومـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا، وأحــــــيــــــانــــــاً مـــن 
السنغال وغانا، مسافات قد تصل 
إلــى ٢٠٠٠ كيلومتر، ما يزيد من 
الــغــرق بنسبة عالية،  احــتــمــالات 
كـــمـــا حـــصـــل مـــطـــلـــع هــــــذا الــشــهــر 
عــنــدمــا غــــرق زورق بــعــد خمسة 
أيـــام مــن إبــحــاره وقــضــى فــيــه ٦٥ 
مهاجراً. وتفيد المنظمة العالمية 

للهجرة أن عدد المهاجرين الذين 
قــضــوا هــذا الــعــام وهــم يحاولون 
الوصول إلى السواحل الإسبانية 
بلغ ٦٠٢، فيما تقول المنظمات غير 
الحكومية أن العدد يتجاوز ثلاثة 

آلاف.
بــقــيــت  ويــــذكــــر أن إســـبـــانـــيـــا 
نسبياً على هامش أزمــة الهجرة 
التي ضربت جيرانها الأوروبيين 
فـــي المــتــوســط عــــام ٢٠١٥ عــنــدمــا 
المــهــاجــريــن عــن المليون.  زاد عــدد 
لــكــن بــعــد الاتــفــاقــات الــتــي أبــرمــت 
إلـــى  تـــركـــيـــا ولـــيـــبـــيـــا وأدت  مـــــع 
إقفال طرق الهجرة نحو اليونان 
وإيطاليا، أصبحت إسبانيا بوابة 
الـــعـــبـــور الــرئــيــســيــة لــلــمــهــاجــريــن 
غير الشرعيين إلــى أوروبـــا. وفي 
العام الماضي، وضعت الحكومة 
الإســبــانــيــة مــن ضــمــن أولــويــاتــهــا 
خــــفــــض عــــــــدد المـــــهـــــاجـــــريـــــن غــيــر 

الــشــرعــيــين الـــذيـــن يــدخــلــون عبر 
الــــســــواحــــل الـــجـــنـــوبـــيـــة، وعـــــززت 
تــعــاونــهــا مـــع المـــغـــرب فـــي الــوقــت 
الــذي كانت تضغط على الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي لـــتـــقـــديـــم المـــــزيـــــد مــن 
المـــســـاعـــدات إلـــى الـــربـــاط. وبـــدأت 
تظهر نــتــائــج هـــذه الــســيــاســة مع 
الـــــزيـــــارة الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الــعــاهــل 
الإســـــبـــــانـــــي فـــيـــلـــيـــبـــي الـــــســـــادس 
إلـــى المــغــرب فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــاضــــي، كــمــا يــتــبــينّ مـــن تــقــريــر 
داخــــلــــي لــلــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
صـــدر فـــي الــربــيــع المـــاضـــي وجـــاء 
فــيــه: «تــــدلّ الأرقـــــام أن السلطات 
المغربية ملتزمة مكافحة الهجرة 
غـــيـــر الــــشــــرعــــيــــة». ويــــقــــول وزيــــر 
الــداخــلــيــة الإســـبـــانـــي مــارلاســكــا: 
«المغرب شريك موثوق، يعتدّ به 
وبالغ الأهمية بالنسبة لإسبانيا 

والاتحاد الأوروبي».

وكــانــت المــفــوضــيــة الأوروبــيــة 
الجديدة قد وافقت مطلع الأسبوع 
المــــاضــــي عـــلـــى حــــزمــــة مـــســـاعـــدات 
للمغرب بقيمة ٤٠٠ مليون يورو، 
ومـــــن المــــقــــرر أن تــنــظــر خـــــلال أول 
اجــتــمــاع لــهــا فــي الــعــام المــقــبــل في 
اقــتــراح إسباني لتحديد مساعدة 
ســنــويــة ثــابــتــة لــلــمــغــرب. ويــقــول 
الــــوزيــــر الإســــبــــانــــي: «هـــدفـــنـــا هــو 
المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى هــــــــذه الـــجـــهـــود 
بـــمـــســـاعـــدات إنــمــائــيــة إلــــى الــــدول 
الأفـــريـــقـــيـــة مــــن المـــــوازنـــــة الـــعـــاديـــة 
للاتحاد، وخفض عدد المهاجرين 
الـــراغـــبـــين فـــي مــــغــــادرة بـــلادهـــم». 
وتجدر الإشارة أن الدعم الأوروبي 
لــلــمــغــرب لا يقتصر عــلــى الجانب 
المالي، فقد وافق البرلمان الأوروبي 
مــؤخــراً، بــدعــم قــوي مــن إسبانيا، 
على اتفاقية الصيد مع المغرب التي 

تشمل أيضا مياه الصحراء.

واشنطن تتوعد بيونغ يانغ
 إذا أجرت تجارب نووية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال مستشار الأمن القومي 
فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، روبــــــرت 
الــــولايــــات  أوبـــــرايـــــن، أمــــــس، إن 
المتحدة ستشعر بإحباط شديد 
إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة 
لصاروخ طويل المدى أو صاروخ 
نـــووي، وإنــهــا ستتخذ الإجـــراء 
المناسب بوصفها صاحبة أحد 

أقوى الجيوش في العالم.
وأضاف أوبراين في مقابلة 
مع شبكة «إيه بي سي» أن لدى 
واشــنــطــن «أدوات» كــثــيــرة «فــي 
جــعــبــتــهــا» لــلــرد عــلــى مــثــل هــذه 
التجارب. وتابع قائلاً: «نحتفظ 
بحق اتــخــاذ الــقــرار (المــنــاســب)، 
الــولايــات المتحدة ستتخذ  لكن 
إجــــراء كــمــا نفعل فــي مــثــل هــذه 
المــواقــف... إذا تبنى كيم جونغ 
أون هذا المنهج فسنشعر بخيبة 
أمل غير عادية وسنعبر عنها».
وطلبت كوريا الشمالية من 
واشنطن تقديم مبادرة جديدة 
الــخــلافــات بينهما حول  لإنــهــاء 
يــانــغ للأسلحة  بــرنــامــج بيونغ 
الـــــــنـــــــوويـــــــة. وحــــــــــــــذرت كـــــوريـــــا 
الشمالية واشنطن هــذا الشهر 
بــأنــهــا إذا لـــم تــــفِ بــتــوقــعــاتــهــا 
فسوف ترسل لها «هدية في عيد 

الميلاد» لن تعجبها.
وقـــــــــال قـــــــــادة فــــــي الـــجـــيـــش 
الـــتـــي  الــــخــــطــــوة  الأمــــيــــركــــي إن 
ستتخذها كــوريــا الشمالية قد 
تتضمن اختبار صاروخ طويل 
المــــدى لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ وقــف 
تجاربها الصاروخية والنووية 

عام ٢٠١٧.
وقـــد جــمــع الــزعــيــم الــكــوري 
الـــشـــمـــالـــي الـــــقـــــادة الــرئــيــســيــين 
لــــحــــزب الــــعــــمــــال الــــحــــاكــــم قــبــل 
انـــقـــضـــاء المـــهـــلـــة الـــتـــي حـــدّدهـــا 
لــواشــنــطــن حــتــى نــهــايــة الــســنــة 
المــفــاوضــات  لــتــبــدل موقفها فــي 
حــــــــول مــــلــــف بــــــــــلاده الــــــنــــــووي، 
حــســبــمــا أعــلــنــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــكـــوريـــة الـــشـــمـــالـــيـــة الــرســمــيــة 

أمس.
ويـــــعـــــقـــــد الـــــــحـــــــزب دورتـــــــــه 
الـــعـــامـــة الـــتـــي افــتــتــحــت الــســبــت 
الماضي في ظل ازدياد التكهنات 
حـــول احــتــمــال أن تــكــون بيونغ 
يــــانــــغ تــــعــــدّ لـــتـــجـــربـــة صــــــاروخ 
عــابــر لـــلـــقـــارات. وعــلــق الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب، الاثنين 
الماضي، بالقول: «نراقب كوريا 

الــشــمــالــيــة عــــن كــــثــــب»، مـــؤكـــداً: 
«ســأشــعــر بــخــيــبــة أمــــل إذا كــان 
يتم التحضير لأمر ما، وإذا كان 

الأمر كذلك، فسنهتم به».
وبـــعـــد حــــــدوث تــــقــــارب بــين 
بـــاتـــت  عــــــــام ٢٠١٨،  الــــبــــلــــديــــن 
المفاوضات حول برنامج كوريا 
الــشــمــالــيــة الــــنــــووي فـــي طــريــق 
إثــر فشل قمة هانوي  مــســدودة 
بـــــين كـــيـــم وتـــــرمـــــب فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي. وتــــرأس كيم 
اجـــــتـــــمـــــاع حـــــزبـــــه الــــــــــذي بــحــث 
حـــول «مــوقــف شــفــاف ومستقل 
ومناهض للإمبريالية»، وفق ما 
أوردت الوكالة. وأضافت الوكالة 
أن حزب العمال سيناقش أيضاً 
«قـــضـــايـــا مــهــمــة تــتــعــلــق بــبــنــاء 

الدولة والدفاع الوطني».
ورأى الــبــاحــث هــونــغ مــين، 
الـــكـــوري للتوحيد  مـــن «المــعــهــد 
الوطني» الذي يتخذ مقراً له في 
سيول، أن بيونغ يانغ قد تعلن 
خلال هذا الاجتماع عن «تغيير 
ســــيــــاســــي مـــــهـــــم» عــــــن نــهــجــهــا 
السابق تجاه الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الجلسة العامة 
لــــلــــحــــزب بــــعــــدمــــا اجــــتــــمــــع كــيــم 
الأســــبــــوع المــــاضــــي مــــع الــلــجــنــة 
الــــعــــســــكــــريــــة المـــــركـــــزيـــــة لـــحـــزب 
العمال الحاكم التي يترأسها، 
إمـــكـــانـــيـــة تــعــزيــز  بـــهـــدف درس 
قدرات النظام العسكرية. وذكرت 
وكالة الأنباء الكورية الشمالية 
الـــرســـمـــيـــة الأحــــــــد المـــــاضـــــي أنّ 
كيم «قـــدّم تحليلاً مــوجــزاً حول 
الــــوضــــع الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي 
الــــقــــوات  لـــتـــعـــزيـــز  المـــعـــقـــد (...) 

المسلحة الشاملة للبلاد».
وأوضـــحـــت أن كــيــم «أشــــار 
بالتفصيل إلى الاتجاه والسبل 
الواجب الحفاظ عليها» لتعزيز 
الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، مــضــيــفــة أن 
الاجتماع ناقش أيضاً «قضايا 
الــدفــاع الوطني  مهمة لتحسين 
الشامل في شكل حاسم، والأمور 
الــجــوهــريــة للتنمية المــســتــدامــة 
لــلــقــدرة الــعــســكــريــة لــلــدفــاع عن 

النفس».
وخــــــــلال الــــشــــهــــر الــــحــــالــــي، 
أجــرت كوريا الشمالية اختباراً 
«حـــــيـــــويـــــاً» جـــــديـــــداً فـــــي مـــوقـــع 
ســـــــــوهـــــــــاي لإطــــــــــــــلاق الأقـــــــمـــــــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، بـــعـــد اخـــتـــبـــارهـــا 
أســـلـــحـــة عـــــدة وصـــفـــت الـــيـــابـــان 
بــــعــــضــــهــــا بــــــأنــــــهــــــا صـــــــواريـــــــخ 

باليستية.

مرحلة جديدة من خفض التصعيد في النزاع المسلح

ترحيب روسي ـ ألماني بتبادل أسرى بين كييف والانفصاليين
كييف: «الشرق الأوسط»

نفذت كييف والانفصاليون 
المــــــــوالــــــــون لـــــروســـــيـــــا فــــــي شــــرق 
أوكـــرانـــيـــا، أمـــــس، عــمــلــيــة تــبــادل 
شــــمــــلــــت مــــائــــتــــي شـــــخـــــص، هــي 
الأولى من نوعها منذ عام ٢٠١٧، 
وتشكل مرحلة جديدة من خفض 
الــتــصــعــيــد فــــي الــــنــــزاع الــوحــيــد 

المستمر في أوروبا.
ورحـــــــب الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، والمــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، بعملية 
التبادل، وفق ما أعلنه الكرملين 
اتــصــال هاتفي بــين الرئيس  إثــر 
والمستشارة. وعد بوتين وميركل 
أن «تــبــادل الأســــرى الـــذي حصل 
الـــــيـــــوم فـــــي مـــنـــطـــقـــة دونـــيـــتـــســـك 
إيجابي»، بحسب بيان للرئاسة 

الروسية.
وتـــــثـــــيـــــر عــــمــــلــــيــــة الـــــتـــــبـــــادل 
الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي  الـــتـــي أراد 
فولوديمير زيلينسكي تنفيذها 
قــــبــــل نــــهــــايــــة الــــــعــــــام جــــــــــدلاً فــي 
أوكــــرانــــيــــا، حــيــث تـــقـــول وســائــل 
إعـــــلام مــحــلــيــة إن كــيــيــف وافــقــت 
على الإفـــراج عــن أســـرى لا علاقة 
مــبــاشــرة لــهــم بــالــحــرب فــي شــرق 
البلاد، كما نقلت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقــالــت الــرئــاســة الأوكــرانــيــة، 
عبر «فيسبوك»: «عمليات الإفراج 
المتبادلة قــد تمت» نحو الساعة 
الرابعة بعد الظهر، مشيرة إلى 
أنها تنتظر عودة ٧٦ شخصاً إلى 
الــبــلاد. وأعــلــن الانفصاليون في 
ولوغانسك  دونيتسك  منطقتي 
لــوكــالات أنــبــاء روســيــة تسلمهم 
دفــعــتــين متتاليتين مــن ٦١ و٦٣ 
شخصاً، بينهم مواطنون روس 
وبــــرازيــــلــــي كــــانــــوا يـــقـــاتـــلـــون فــي 

صفوف المتمردين.
ولــــم تــنــشــر أي لائـــحـــة تضم 
هويات الأشخاص المفرج عنهم، 
فيما تعهدت الرئاسة الأوكرانية 
بــإعــلان تفاصيل «لاحـــقـــاً». ومــن 
جهته، أعلن قائد المتمردين في 
لــيــونــيــد باسيتنيك،  لــوغــانــســك، 
في تغريدة، عن «انتصار جديد».

وعــنــد نــزولــهــم مــن الحافلة، 
ردّد آخر الأسرى الذين أفرج عنهم 
عــبــارة «المــجــد لأوكــرانــيــا»، فيما 
رحب بهم المسؤولون العسكريون 
الــذيــن كــانــوا باستقبالهم، وفــق 
وكالة الصحافة الفرنسية. وبدأت 
عملية التبادل صباحاً عند نقطة 

الــتــفــتــيــش فـــي مـــايـــروســـكـــي، في 
الــذي تسيطر عليه كييف  الجزء 
فــــي دونـــيـــتـــســـك، قـــريـــبـــاً مــــن خــط 
جبهة القتال، واستمرت نحو ٥ 
ساعات، لأنها تضمنت عمليات 

تحقق من الهوية.
وانــــــــتــــــــشــــــــر فــــــــــي الأرجـــــــــــــــــاء 
عسكريون أوكرانيون ومقاتلون 
انـــفـــصـــالـــيـــون. وحــــضــــرت كــذلــك 
ســــــيــــــارات إســـــعـــــاف ومــــراقــــبــــون 

مــن منظمة الأمـــن والــتــعــاون في 
أوروبـــــــا. وبــعــد الــظــهــر، بــــدأ أول 
الأســـــرى، أغــلــبــهــم رجـــال وبعض 
الــنــســاء، بــالــنــزول مــن الــحــافــلات 
تــحــت أعـــين الــصــحــافــيــين، وحمل 
معظمهم حقائب رمــاديــة كبيرة 

تضمنت حاجياتهم.
وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت فــــــيــــــكــــــتــــــوريــــــا، 
الأوكــــرانــــيــــة الـــبـــالـــغـــة مــــن الــعــمــر 
٢٤ عــامــاً: «أنـــا سعيدة، هــذا يوم 

انــتــظــرنــاه طـــويـــلاً»، مــشــيــرة إلــى 
أنها أمضت ٣ سنوات مسجونة، 
بـــعـــدمـــا أدانـــــهـــــا الانـــفـــصـــالـــيـــون 

«الخيانة العظمى». بـ
وقــــــــــــــال الأســـــــــيـــــــــر الـــــســـــابـــــق 
فولوديمير دانيلتشنكو (٣٦ عاماً) 
مبتهجاً: «ما زلت غير مصدق». 
وزيــنــت امـــرأة أخـــرى، أفـــرج عنها 
أمـــس، سترتها البيضاء بالعلم 
الـــوطـــنـــي، مـــع عـــبـــارة «بـــلـــدي هو 

أوكـــرانـــيـــا». وبــحــســب مــعــلــومــات 
أوردتها وسائل إعــلام أوكرانية، 
أفرج الانفصاليون بشكل أساسي 
عـــــن أســـــــــرى حـــــــرب أوكـــــرانـــــيـــــين، 
بالإضافة إلى ناشطين، من بينهم 
ستانيسلاف أســايــيــف المحتجز 
منذ عام ٢٠١٧، وهو صحافي في 
القسم الأوكراني من «راديو فري 
يــوروب - راديــو ليبيرتي» الممول 
من الولايات المتحدة، وفق الإذاعة.

وأفــرجــت كييف أيــضــاً عــن ٣ 
أشــخــاص حــكــم عليهم بالسجن 
مـــــــدى الـــــحـــــيـــــاة، بـــتـــهـــمـــة تــنــفــيــذ 
اعــتــداء فــي خاركيف، فــي فبراير 
(شباط) ٢٠١٥، مما أثار انتقادات 
طــالــت الحكومة. وأثــــارت عملية 
الــــتــــبــــادل جــــــدلاً بــســبــب مــوافــقــة 
السلطات الأوكرانية على الإفراج 
عــن عــنــاصــر ســابــقــين فــي شرطة 
مـــكـــافـــحـــة الــــشــــغــــب مــحــتــجــزيــن 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بــســبــب ضــلــوعــهــم 
فـــي حــمــلــة الــقــمــع الـــدمـــويـــة ضد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي ســـاحـــة مـــيـــدان 
عــام ٢٠١٤؛ هــذه الانتفاضة التي 
نـــحـــو ١٠٠ شــخــص،  فـــيـــهـــا  قـــتـــل 
ووقعت قبل بدء الحرب في شرق 

أوكرانيا.
وندد فولوديمير غولودنيوك 
تل ابنه في أثناء الانتفاضة 

ُ
الذي ق

في كييف، عبر حسابه على موقع 
«الذل».  «فيسبوك»، بما وصفه بـ
وعــــد المـــخـــرج الأوكـــــرانـــــي أولــيــغ 
سينتسوف، عبر «فيسبوك»، أن 
«هذا القرار يبعدنا عما هو مهم؛ 
عن العدالة»، وهو سجين أفرجت 

عنه موسكو مؤخراً.
ورغـــــــــم هـــــــذه المــــــخــــــاوف فــي 
أوكرانيا، كان زيلينسكي هو من 
بادر إلى المطالبة بعملية التبادل 
في التاسع من ديسمبر (كانون 
الأول) فــي بــاريــس، حيث عقدت 
لـــلـــســـلام فــــي أوكـــرانـــيـــا  أول قـــمـــة 
انــتــخــاب  مــنــذ عــــام ٢٠١٦. ومــنــذ 
أبــريــل (نيسان)،  زيلينسكي فــي 
سُجّل انفراج محدود في العلاقات 
مع روسيا. ففي سبتمبر (أيلول)، 
قامت كييف وموسكو بتبادل ٧٠ 
مــحــتــجــزاً، لا ســيــمــا سينتسوف 

الذي كان مسجوناً في روسيا.
وبــعــد ذلــــك، تــراجــعــت قـــوات 
طرفي القتال من ٣ قطاعات على 
خـــط الــجــبــهــة، فــيــمــا قـــــررت قمة 
باريس أن تتم انسحابات أخرى 
مــــن هـــــذا الــــنــــوع بـــحـــلـــول أواخـــــر 
مارس (آذار). كما أعادت موسكو 
لــكــيــيــف ســفــنــاً حــربــيــة كـــانـــت قد 

استولت عليها.
وأســــفــــر الـــــنـــــزاع بــــين كــيــيــف 
المــوالــين لروسيا  والانــفــصــالــيــين 
عن مقتل أكثر من ١٣ ألف شخص 
انـــــدلاعـــــه عـــــام ٢٠١٤، بــعــد  مـــنـــذ 
بضعة أســابــيــع مــن ضـــمّ روســيــا 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم الأوكـــرانـــيـــة. 
ويتهم الغرب وأوكرانيا موسكو 
بتمويل وتسليح المتمردين، وهو 

ما تنفيه روسيا.

رجل أمن تابع للقوات الانفصالية يراقب مواطنين أوكرانيين في دونيتسك أمس (رويترز)

تصاعد التوتر بين الحكومة الفرنسية والنقابات
باريس: «الشرق الأوسط»

بــــــدء  مــــــــن  يـــــــومـــــــاً  بــــــعــــــد ٢٥ 
إضــــــــــــراب الــــعــــامــــلــــين فــــــي قـــطـــاع 
الـــنـــقـــل، تـــصـــاعـــدت الـــلـــهـــجـــة بــين 
نــــقــــابــــة الاتــــــحــــــاد الـــــعـــــام لــلــعــمــل 
والحكومة، وتحولت الأنظار إلى 
إيمانويل ماكرون الذي سيخاطب 
الفرنسيين بمناسبة رأس السنة، 
مــع تــرقــب المــضــربــين والمــعــارضــة 

مبادرةً منه.
أكـــثـــر مـــن ١٠ آلاف  وتـــظـــاهـــر 
شخص، السبت، احتجاجاً على 
إصــلاح نظام التقاعد فــي أنحاء 
فرنسا كافة، علماً بأن الإضراب في 
وسائل النقل مستمر، خصوصاً 
فــــي مــنــطــقــة «إيــــــل دو فــــرانــــس». 
وذكـــرت الشركة الوطنية للسكك 
الحديدية أنه تم تشغيل ٤ قطارات 
مـــن أصــــل ١٠ أمــــس، و٦ قــطــارات 
سريعة من أصل ١٠، وقطار واحد 
في المنطقة الباريسية من أصل ٥، 
وسيغلق ١٣ خط مترو من أصل 

١٦ فـــي بـــاريـــس، قــبــل «الــتــحــســن 
الكبير» الذي أعلنته الاثنين.

أي  تـــــجـــــري  أن  يــــتــــوقــــع  ولا 
مــفــاوضــات قبل ٧ يناير (كــانــون 
الـــــثـــــانـــــي)، واتـــــهـــــم المـــــســـــؤول فــي 
الشركة فيليب مارتينيز الحكومة 
عــبــر صــحــيــفــة «لــــو جــــورنــــال دو 
ديــــمــــانــــش» بــتــنــظــيــم «فــــوضــــى» 
والـــرهـــان عــلــى «تـــراجـــع» الحركة 
الــشــعــبــيــة، الــتــي تــخــطــت الــفــتــرة، 

ظّمت في ١٩٩٥.
ُ
التي ن

فـــــرض مــهــل  وقـــــــال: «أرادوا 
علينا خلال أعياد الميلاد. يطرح 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون نــفــســه بــأنــه 
رجـــل الــعــالــم الــجــديــد، لكنه يقلد 
مــــارغــــريــــت ثــــاتــــشــــر». وأضـــــــاف: 
«قــــــال إنـــــه تـــغـــيـــر، وإنــــــه مــســتــعــد 
لـــلإصـــغـــاء... أيـــن الــفــصــل الــثــانــي 

من ولايته؟».
وفي الصحيفة نفسها، اتهم 
وزير الدولة للنقل جان باتيتس 
جـــيـــبـــاري نـــقـــابـــة الاتــــحــــاد الـــعـــام 
للعمل بممارسة العمل النقابي 

«لــلــتــعــطــيــل» حــتــى «الــتــرهــيــب»، 
«ضغوط تــمــارس بشكل  مــنــدداً بـ
غـــــيـــــر طــــبــــيــــعــــي عـــــلـــــى قـــــســـــم مـــن 
الحديدية»  السكك  فــي  العاملين 

للمشاركة في التحرك.
ولــزم مــاكــرون الصمت طوال 
أســـابـــيـــع، وتـــــرك رئـــيـــس الــــــوزراء 
إدوار فيليب يعالج المسألة. ودعا 
مـــن ســـاحـــل الـــعـــاج إلــــى «هـــدنـــة» 
خــلال أعــيــاد نهاية الــعــام، وأعلن 
أنه سيتنازل عن راتبه التقاعدي 
الــــرئــــاســــي قـــبـــل أن يـــتـــوجـــه إلـــى 

بريغانسون.
تـــرك  مـــــاكـــــرون  والــــــواقــــــع أن 
لنفسه فرصة لإخراج الوضع من 
الطريق المسدودة في ٣١ ديسمبر 
اخـــتـــار  إذا  إلا  الأول)،  (كـــــانـــــون 
خــــوض اخـــتـــبـــار قــــوة جـــديـــد، ما 
إلــى مزيد من  قد يدفع المعارضة 

التشدد.
وثمة ترقب، خصوصاً لموقفه 
التقاعد في  مــن تثبيت رفــع ســن 
الـــذي  إلـــى ٦٤ عـــامـــاً، الأمــــر   ٢٠٢٧

تــصــرّ الــنــقــابــات عــلــى رفــضــه، في 
حــين يــصــرّ فيليب على تطبيقه. 
ولـــــــم يــــكــــن هـــــــذا الإجــــــــــــراء ضــمــن 
التقاعد  المــشــروع الأصــلــي لنظام 
لمــــاكــــرون، ولــــم يــكــن مـــدرجـــاً على 
ـــــه أعـــــرب عن 

ّ
بـــرنـــامـــجـــه. حــتــى إن

مـــعـــارضـــتـــه لــــه نـــهـــايـــة أغــســطــس 
(آب) قبل أن يقنعه بــذلــك رئيس 
الــــــــــوزراء ومـــــؤيـــــدو الـــتـــوفـــيـــر فــي 

رواتب التقاعد.
ومــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي، 
أشــار قصر الإليزيه إلى «تحسن 
محتمل حـــول ســن الــتــقــاعــد»، ما 
أثــار استياء مقر رئاسة الــوزراء. 
وقــــد يــســعــى مـــاكـــرون أيــضــاً إلــى 
تــفــســيــر الــنــظــام الــجــديــد الــــذي لا 
يستوعبه الفرنسيون. وفي نهاية 
الــثــانــي)، سخر  نوفمبر (تشرين 
من احتجاج «غريب على إصلاح 
لا نعرف شروطه بالضبط»، وهي 

عبارة زادت من انعدام الثقة.
والـــتـــأكـــيـــد مــــجــــدداً أن الأمــــر 
يـــتـــعـــلـــق فـــقـــط بــــإلــــغــــاء الأنـــظـــمـــة 

الــــخــــاصــــة قـــــد لا يــــكــــون كـــافـــيـــاً، 
فـــي حـــين لا يـــــزال قــســم كــبــيــر من 
الـــفـــرنـــســـيـــين يــــدعــــم المـــحـــتـــجـــين. 
وحرصت الحكومة على استثناء 

الــــعــــســــكــــريــــين والـــــشـــــرطـــــيـــــين ثــم 
الطيارين وراقصي الأوبرا.

وســـــــمـــــــح صـــــمـــــت مـــــــاكـــــــرون 
لمـــــعـــــاونـــــيـــــه بـــــتـــــوجـــــيـــــه رســـــائـــــل 

متناقضة. وقالت أورور بيرجيه، 
المتحدثة باسم حزب «الجمهورية 
إلــــــى الأمــــــــــام» لـــلـــمـــضـــربـــين: «لـــن 
تــحــصــلــوا عــلــى شـــــيء»، فـــي حين 

توقعت أوليفيا غــريــغــوار نائبة 
رئيس لجنة المــال «تــنــازلات» من 

«المليارات». الحكومة بـ
وتــنــتــظــر المـــعـــارضـــة مــبــادرة 
مـــن مــــاكــــرون، ويــطــالــبــه الــيــســار 
بــســحــب الإصـــــــلاح خـــــلال كــلــمــتــه 
فــيــمــا  الــــســــنــــة،  بـــمـــنـــاســـبـــة رأس 
طــــــالــــــبــــــه الــــــيــــــمــــــين عــــــلــــــى لــــســــان 
رئـــيـــس كــتــلــة «الـــجـــمـــهـــوريـــة» في 
آبــاد،  الجمعية الوطنية، دامــيــان 
«إيــضــاحــات». وقـــال المستشار  بـــ
الإعلامي، داميان البيسار: «في ٣١ 
ديسمبر (كانون الأول)، سيتعهد 
الرئيس مواصلة معركته والبقاء 
بعيداً مــن المــواجــهــة وتـــرك المهمة 
لـــحـــكـــومـــتـــه. إنـــهـــا اســتــراتــيــجــيــة 
الــتــحــرك»  للمساهمة فــي تــراجــع 
إلى أن تستأنف المباحثات في ٧ 
يناير. وأضاف: «الحكومة قادرة 
على الانتظار، لكن اعتباراً من ١٠ 
لــن يتقاضى عمال السكك  يناير 
الــحــديــديــة رواتـــبـــهـــم، ويــمــكــن أن 

يصعد بعضهم تحركه».

أخبار
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«أصحاب السترات الصفراء» انضموا إلى المتظاهرين في باريس أول من أمس (إ.ب.أ)

بوتين يشكر ترمب على مساعدته في إحباط اعتداءات
موسكو: «الشرق الأوسط»

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
إلــى نظيره الأميركي دونالد  أمــس، الشكر 
تــــرمــــب عـــلـــى تــــزويــــد روســــيــــا بــمــعــلــومــات 
استخباراتية أتاحت لها إحباط اعتداءات 

على أراضيها، وفق ما أفاد الكرملين.
وقــــالــــت الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة فــــي بــيــان 
إن «فــلاديــمــيــر بــوتــين شــكــر دونـــالـــد ترمب 

على نقل معلومات عبر الأجــهــزة الخاصة 
أتــــاحــــت مـــنـــع تــنــفــيــذ أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة فــي 
روســيــا». ونقلت وكـــالات الأنــبــاء الروسية 
عن الأجهزة الأمنية الروسية أنها اعتقلت 
الجمعة مواطنين روســيــين يشتبه بأنهما 
كـــانـــا يــعــتــزمــان ارتــــكــــاب اعــــتــــداء فـــي ســان 
بطرسبورغ، «في أماكن يرتادها عدد كبير 

من الناس» خلال احتفالات رأس السنة.
وأوضحت الأجهزة أن عملية الاعتقال 

جرت «استناداً إلى معلومات استخباراتية 
تلقيناها أخيراً من شركائنا الأميركيين». 
وأضافت أن «الشخصين المعتقلين يملكان 
أدلــة على التحضير لعمل إرهــابــي»، لافتة 
إلــــى فــتــح تــحــقــيــق فـــي هــــذا الــــشــــأن. ورغـــم 
الخلافات بينهما حول ملفات دولية عدة، 
تظهر موسكو وواشنطن تعاوناً منتظماً 
لمكافحة الإرهاب، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
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YEAR END
ASHARQ AL - AWSAT

حصاد العام

لندن: عادل السالمي

تـــشـــعـــبـــت حـــلـــقـــات الــــتــــوتــــر بــين 
طهران وواشنطن وعواصم إقليمية، 
عــلــى مـــدى عـــام ٢٠١٩. مــمــا يجعلها 

مصدر قلق عالمياً.
ووصـــــل الاتــــفــــاق الــــنــــووي على 
شفا الانهيار. ولم يسجل أي اختراق 
ملحوظ في الملف الإيراني على صعيد 
الـــشـــروط الـــــ١٢ الأمــيــركــيــة. تــدهــورت 
أحوال الاقتصاد الإيراني أكثر مع من 
أي وقت مضى بعد عام على انسحاب 
دونـــالـــد تــرمــب مـــن الاتـــفـــاق ودخــــول 
إلــى مسار خفض الالتزامات  طهران 
فــــــي إطــــــــــار انـــــســـــحـــــاب مــــــتــــــدرج مــن 
الاتفاق. وتبنت طهران استراتيجية 
«الــســيــر عــلــى حــافــة الـــهـــاويـــة»، فيما 
أدخـــلـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة جــرعــات 
زائـــــدة عــلــى اســتــراتــيــجــيــة «الــضــغــط 
الأقصى» ومعها تلبدت غيوم الحرب 
فـــــوق المــنــطــقــة رغـــــم تـــأكـــيـــد الــطــرفــين 
«الــــصــــبــــر  الأســـــاســـــيـــــين الــــتــــمــــســــك بـــــ

الاستراتيجي».
مــلــفــات عـــديـــدة بــــرزت فـــي المــلــف 
الإيراني خلال ٢٠١٩. من بينها ملف 
الـــتـــجـــارب الـــصـــاروخـــيـــة، والــتــدهــور 
الأمــــنــــي فــــي خــلــيــج هــــرمــــز، وإعــــــادة 
الــعــقــوبــات عــلــى طــهــران، والهجمات 
عــلــى الــســفــن، وأخـــيـــراً الاحــتــجــاجــات 
الــــشــــعــــبــــيــــة عـــــلـــــى تـــــــــــردي الأحـــــــــــوال 
الــــتــــي راح ضــحــيــتــهــا  الاقــــتــــصــــاديــــة 

الآلاف. 
وهي ملفات ألقت بظلالها على 
تـــدهـــور الـــوضـــع الإقــلــيــمــي ورســمــت 
مـــعـــالـــم تـــــطـــــورات لاحــــقــــة ســـــــواء فــي 
الداخل الإيــرانــي أو في علاقاتها مع 

المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي.

 التجارب الصاروخية

فــي الــشــهــريــن الأولــــين مــن ٢٠١٩ 
صـــعـــدت طــــهــــران بــشــكــل كــبــيــر عــلــى 
صعيد الملف الصاروخي، وتجاهلت 
تــحــذيــرات أميركية وأخـــرى أوروبــيــة 
القرار ٢٢٣١ الصادر بعد  من انتهاك 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي فـــي مــجــلــس الأمـــن. 
وأقدمت على إرســال صــاروخ يحمل 
قمراً صناعياً إلى الفضاء في يناير 
(كانون الثاني) لكن الصاروخ انفجر 
قــبــل وضــــع الــقــمــر فـــي مــــدار الأرض، 
ــــــيــــــة، فــشــلــت  ورغـــــــــم تـــــحـــــذيـــــرات دول
تـــجـــربـــة إيـــرانـــيـــة فــــي بــــدايــــة فــبــرايــر 
(شــــبــــاط). واتــفــقــت فــرنــســا وأمــيــركــا 
بشأن التكنولوجيا المستخدمة في 
الــتــجــربــتــين، وقـــالـــت إنــهــا صــواريــخ 
نــــوويــــة،  قــــــــادرة عـــلـــى حـــمـــل رؤوس 
واتهمت إيران بانتهاك القرار الأممي 
فــبــرايــر  فـــي  ٢٢٣١. وأعـــلـــنـــت طـــهـــران 
تطوير صاروخ كروز يبلغ مداه ألف 

و٣٠٠ كليومتر.
وبــــــين الـــتـــجـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة 
الأولى والتجربة الثانية، أعلن رئيس 
الأركان الإيراني محمد باقري أن بلاده 
انتقلت من استراتيجية الدفاعية إلى 
الهجومية، معلناً عن استعداد القوات 
العسكرية الإيرانية لتوجيه ضربات 
استباقية «إذا وجدت مؤشراً أو دليلاً 

على اعتداء وشيك ضد إيران».
وفـــــي بــــدايــــة أبــــريــــل (نـــيـــســـان)، 
وجـــه الــثــلاثــي الأوروبـــــي فــي الاتــفــاق 
النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) 
رسالة إلى الأمم المتحدة، بشأن قلقها 
المـــتـــزايـــد مـــن الأنـــشـــطـــة الــبــالــيــســتــيــة 
الإيـــرانـــيـــة، وطــالــبــت بــتــقــديــم تــقــريــر 
«كـــامـــل وشـــامـــل» إلــــى مــجــلــس الأمـــن 
الدولي. وفي بداية ديسمبر (كانون 
الأول)، عاد الثلاثي الأوروبي لاتهام 
بــتــطــويــر صـــواريـــخ باليستية  إيــــران 
قادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك 
فــي رســالــة ثــانــيــة إلـــى الأمـــم المتحدة 

خلال ٢٠١٩.

 تدشين الآلية المالية

بـــعـــد نـــحـــو ثــــلاثــــة أشــــهــــر عــلــى 
تطبيق المرحلة الثانية من العقوبات 
الأمــيــركــيــة أعــلــن الــثــلاثــي الأوروبـــــي 
فــــــي نــــهــــايــــة يـــــنـــــايـــــر، تـــــدشـــــين آلـــيـــة 
«إينستكس» للتبادل التجاري بغير 
الـــدولار وهــي عبارة عن خط ائتمان 
مـــالـــي يـــعـــوض طــــهــــران عــــن خــســائــر 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، لــتــكــون إيـــران 
قادرة على شراء الأغذية والأدوية في 

البداية قبل أن تتوسع الآلية.
وقال الاتحاد الأوروبي في أكثر 
مــن مناسبة أنــه يــريــد إبــقــاء الاتــفــاق 
الــنــووي عــلــى قــيــد الــحــيــاة وصــرحــت 
مــــســــؤولــــة الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة، 
فدريكا موغريني في عدة مناسبات 
الــنــووي «مـــا زال عنصراً  أن الاتــفــاق 
رئيسياً في مكافحة الانتشار النووي، 
وفق القرار الأممي ٢٢٣١». لكن الآلية 
المالية لم تحقق تقدماً ملموساً بسبب 
المـــــخـــــاوف مــــن تــــحــــذيــــرات واشــنــطــن 
للشركات الأوروبية من حرمانها من 
الــوصــول إلــى شبكة المــال الأميركية، 
إيــران في الامتثال لمعايير  ومماطلة 

مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف) 
المـــعـــنـــيـــة بـــمـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمــــــــوال 

وتمويل الإرهاب.
وجاءت الآلية المالية بعد شهور 
مـــن تـــدهـــور الـــعـــلاقـــات الإيـــرانـــيـــة مع 
ألمانيا وهولندا والدنمارك والسويد 
وبلجيكا وفرنسا على خلفية إحباط 
عمليتين إرهابيتين في صيف ٢٠١٨. 
مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض 
عــقــوبــات عــلــى وزارة الاســتــخــبــارات 

الإيرانية في فبراير ٢٠١٩.
فــي مـــارس (آذار)، اتــهــم المــرشــد 
الإيراني علي خامنئي، الدول الغربية 
«طـــعـــن إيــــــران فـــي الـــظـــهـــر»، بــشــأن  بــــ
الاتفاق النووي، وقلل من أهمية الآلية 

«المزحة». المالية ووصفها بـ

مؤتمر وارسو

بموازاة التصعيد الصاروخي 
الإيــــرانــــي والمــــفــــاوضــــات الإيـــرانـــيـــة 
الأوروبـــيـــة لــتــدشــين الآلــيــة المــالــيــة، 
ــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــــام  بــــــــــدأت ال
الــضــغــوط  ٢٠١٩ بــســقــف عـــــالٍ مـــن 
وأعلنت عن تنظيم مؤتمر وارسو 
«تــشــجــيــع الأمــــن والاســـتـــقـــرار في  لـــ
الشرق الأوسط»، بمشاركة نحو ٦٠ 
دولــة لبحث أمــن المنطقة والتركيز 
على إيــران بالتزامن مع احتفالات 
إيران بذكرى مرور أربعين عاماً على 

الثورة، في منتصف فبراير.
ورغــــم أن الــبــيــان الــخــتــامــي لم 
يذكر اسم إيران لكن خطابات نائب 
الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير 
الخارجية مايك بومبيو تمحورت 
حــــــول تــــهــــديــــدات أنـــشـــطـــة إيــــــــران. 

الــخــتــامــي للمؤتمر  الــبــيــان  وشـــدد 
على ضرورة التصدي لخطر إنتاج 
الـــصـــواريـــخ والإرهــــــــاب والــتــطــرف 
وأمـــــن المـــلاحـــة الــبــحــريــة ومــخــاطــر 
المــجــمــوعــات المــســلــحــة الـــتـــي تــديــن 
بــــالــــولاء لــبــعــض الـــــــدول. ووجــهــت 
إيــــــران انـــتـــقـــادات لاذعـــــة لــلــمــؤتــمــر 
واعتبرته عملاً تمهيدياً لتحالف 

يهدف إلى إسقاط النظام.

 تصنيف الحرس الثوري إرهابياً

فــــي الـــثـــامـــن مــــن أبــــريــــل اتــخــذ 
البيت الأبيض خطوة عملية بضم 
قـــوات «الــحــرس الـــثـــوري» إلـــى ١٠٠ 
كــيــان إيـــرانـــي مــصــنــف عــلــى قائمة 

المنظمات الإرهابية.
وقال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إن «الحرس الثوري هو أداة 
الحكومة الرئيسية لتوجيه وتنفيذ 
حـــمـــلـــتـــهـــا الإرهـــــابـــــيـــــة الـــعـــالمـــيـــة»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «يـــقـــمـــع الإيــــرانــــيــــين فــي 
الــــــداخــــــل ويــــــمــــــارس الإرهـــــــــــاب فــي 
الــــخــــارج»، مــشــيــراً إلــــى أن «قــاســم 
ســـلـــيـــمـــانـــي (قـــــائـــــد فـــيـــلـــق الـــقـــدس 
الذراع الخارجي للحرس) هو وزير 
خارجية إيران الفعلي». وقال وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
إن الخطوة تساوي بين سليماني 
أبـــو بكر  وزعــيــم تنظيم «داعـــــش»، 
الــــبــــغــــدادي، ولــــــوح بـــالـــلـــجـــوء إلـــى 
أدوات لوقف التعامل مع «الحرس 
الثوري»، محذراً الشركات والبنوك 

الأجنبية.
ولـــــــــم يـــــمـــــر أســــــبــــــوعــــــان عـــلـــى 
الـــثـــوري» حتى  تصنيف «الــحــرس 

أصـــــدر خــامــنــئــي مـــرســـومـــاً بــإقــالــة 
قـــائـــد «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري» مــحــمــد 
علي جعفري وتعيين نائبه حسين 
سلامي على رأس «الحرس الثوري» 
الــــذي أطــلــق إعـــــادة هــيــكــلــة للصف 

الأول من قيادات الجهاز المتنفذ.
وأثــــــــــــارت الــــخــــطــــوة مــــخــــاوف 
مـــن اســـتـــهـــداف الـــقـــوات والمــصــالــح 
الأميركية في المنطقة. وقال المبعوث 
الأميركي الخاص إلى إيران برايان 
الــثــوري لطالما  الــحــرس  هـــوك: «إن 
كـــان يــهــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة منذ 
تأسيسه». وأضــاف: «كلما فرضت 
عقوبات على إيران تتبعها سلسلة 
مـــــن الـــــتـــــهـــــديـــــدات»، وتـــــحـــــدث عــن 
اعتماد واشنطن نهجاً جديداً كلياً 
فــي استراتيجية الضغط الأقصى 
المستمر لحرمان «الحرس الثوري» 
والـــنـــظـــام الإيــــرانــــي مـــن الإيـــــــرادات 
التي يحتاج إليها لإدارة سياسته 

الخارجية.
جـــــــاء الـــــحـــــدث بــــعــــد يـــــــوم مــن 
طــلــب المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي، من 
الـــوزراء العراقي عــادل عبد  رئيس 
المــهــدي، العمل على إخــراج القوات 
الأميركية «على وجه السرعة». ورداً 
عــلــى الــخــطــوة الأمــيــركــيــة، اعتبرت 
إيران القوات الأميركية في المنطقة 
«جـــــمـــــاعـــــات إرهـــــابـــــيـــــة» وصـــــــادق 
الــبــرلمــان الـــذي ارتـــدى أعــضــاؤه زي 
قـــوات «الـــحـــرس» عــلــى مــشــروع في 
هــذا الــصــدد. وهــدد الرئيس حسن 
روحــانــي بــدخــول إيـــران إلــى طريق 
مــغــايــر لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي، مــلــوحــاً 
بإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة. 
وقال وزير الخارجية محمد جواد 

ظـــريـــف إن بـــــلاده قـــد تــنــســحــب من 
مــعــاهــدة حــظــر الانــتــشــار الــنــووي. 
وبعد يوم أعلنت الولايات المتحدة 
إلغاء العمل بإعفاءات مؤقتة كانت 
قد منحتها إلى أكبر عملاء للنفط 
الإيـــــرانـــــي وهـــــم الــــيــــابــــان والـــصـــين 
والهند وكوريا الجنوبية وتايوان 

وإيطاليا واليونان وتركيا.

التوتر الإقليمي وتحالف أمن الملاحة

زادت حــدة التوتر فــي الخليج 
عــلــى بــعــد شــهــريــن مــن بـــدء المرحلة 
الــثــانــيــة مـــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الثاني) ٢٠١٨،  في نوفمبر (تشرين 
والـــــتـــــي شـــمـــلـــت صــــــــــــادرات الـــنـــفـــط 
الإيــــرانــــيــــة. تـــوجـــه رئـــيـــس الأركــــــان 
الإيــــرانــــي مــحــمــد بـــاقـــري فـــي يــنــايــر 
أبــــــــو مـــوســـى  إلــــــــى جــــــزيــــــرة   ٢٠١٩
لتوجيه رسالة للقوات الأميركية في 
أيــام على  المنطقة وذلــك بعد عشرة 
عــودة حاملة الطائرات «جــون سي. 
ستينيس» واقتراب ٣٠ زورقاً إيرانياً 

من حاملة الطائرات.
جاء ذلك بعد شهور من تلاسن 
بــين الرئيسين الأمــيــركــي والإيــرانــي 
حول إمكانية إغلاق هرمز في حال 
منعت الـــولايـــات المــتــحــدة صـــادرات 
الـــنـــفـــط الإيــــرانــــيــــة. وبـــالـــتـــزامـــن مــع 
بـــــــدء وقـــــــف الإعــــــــفــــــــاءات الـــنـــفـــطـــيـــة 
الـــقـــوات العسكرية  حـــض خــامــنــئــي 
لــلــجــهــوزيــة الـــحـــربـــيـــة. وشـــــن قــــادة 
«الـــحـــرس» حــربــاً كــلامــيــة تضمنت 
تــــهــــديــــدات بــــإغــــلاق مــضــيــق هــرمــز 
وعرقلة حركة الملاحة. وقالت إيران 
إنها مسؤولة عن أمن مضيق هرمز 

وطالبت القوات الأميركية بمغادرة 
الخليج.

وفـــي المــقــابــل أرســلــت الــولايــات 
المـــتـــحـــدة تــــعــــزيــــزات إلـــــى الــخــلــيــج، 
أبـــرزهـــا مــجــمــوعــة حــامــلــة طـــائـــرات 
«إبــــراهــــام لــنــكــولــن» وقــــاذفــــات «بــي 
٥٢» ومنظومة صواريخ «باتريوت» 
الــدفــاعــيــة قــبــل أن تــرســل مــزيــداً من 
الــتــعــزيــزات بعد مهاجمة منشأتي 
«أرامــــــكــــــو» فــــي شــــمــــال الـــســـعـــوديـــة 
مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، مما 
رفــــع حــــدة الـــتـــوتـــر إلــــى مــســتــويــات 
غير مسبوقة فــي المنطقة. وحملت 
ـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  الــــســــعــــوديــــة وال
إيــران  وفرنسا وألمــانــيــا وبريطانيا 

مسؤولية الهجوم.
قبل هجوم «أرامكو»، تعرضت 
نــحــو ســـت ســفــن إلــــى هــجــمــات في 
مــــيــــاه الـــخـــلـــيـــج بـــــين مــــايــــو (أيــــــــار) 
ويونيو (حــزيــران) وألقت واشنطن 
بــمــســؤولــيــتــهــا عـــلـــى طــــهــــران. كــمــا 
اســتــهــدف هــجــوم بــطــائــرات مسيرة 
مفخخة خط الأنابيب النفطية الممتد 
من شرق إلى غرب السعودية. وقالت 
المــوالــيــة لإيـــران  الــحــوثــي  ميليشيا 
إنها نفذت الهجوم بسبع طائرات 

مسيرة.
وفي ٢٠ يونيو أعلنت إيران عن 
إســقــاط «درون» أميركية مــن طــراز 
«غلوبال هوك» بصاروخ سطح جو 
فــي مياهها الإقليمية قــرب مضيق 
هــرمــز ونــفــت الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
تكون الطائرة دخلت المجال الجوي 
لإيــران ووصفت الهجوم بأنه «غير 

مبرر».
في يوليو (تــمــوز) دخلت أزمة 

الــخــلــيــج إلـــــى مـــســـتـــويـــات مــتــقــدمــة 
بــعــدمــا احــتــجــز «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
نـــاقـــلـــة نـــفـــط تـــرفـــع عـــلـــم بــريــطــانــيــا 
يـــوم ١٩ يــولــيــو، بــعــد أســبــوعــين من 
احتجاز قوات بريطانية لناقلة نفط 
إيرانية قرب جبل طارق متهمة إياها 
بانتهاك عقوبات على سوريا. بعد 
شهر ونصف أطلقت سلطات جبل 
طارق الناقلة الإيرانية. ولكن طهران 
لم تطلق الناقلة البريطانية إلا قبل 
يومين مــن توجه الرئيس الإيــرانــي 
للمشاركة في أعمال الجمعية العامة 

في الأمم المتحدة.
ودفعت الهجمات على ناقلات 
النفط واحتجاز الناقلات إلى تحرك 
أمـــيـــركـــي وآخــــــر أوروبــــــــي لــتــشــكــيــل 
تــحــالــف بــحــري يــهــدف إلـــى حماية 

أمن الملاحة. 
وبــــعــــد شــــهــــور مــــن مــــشــــاورات 
واشنطن وحلفائها باشر «التحالف 
الـــــــدولـــــــي لأمـــــــن وحـــــمـــــايـــــة المــــلاحــــة 
الــبــحــريــة وضـــمـــان ســـلامـــة المـــمـــرات 
البحرية» باسم «سانتينال» مهمته 
بـــمـــقـــر الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة لـــلـــقـــوات 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة فـــي الــبــحــريــن، 
فــيــمــا أعــلــنــت الــــــدول الأوروبــــيــــة أن 
تــحــالــفــهــا ســتــقــوده فــرنــســا وتتخذ 

من أبوظبي مقراً لها.
وفي الأيام التي شهدت ارتفاع 
نـــســـبـــة الــــتــــوتــــر فــــرضــــت الـــــولايـــــات 
المتحدة عقوبات على المرشد الإيراني 
عــلــي خــامــنــئــي وكـــبـــار مــســتــشــاريــه 
وشملت نجله مجتبى خامنئي الذي 
«الــحــرس الــثــوري».  يرتبط اســمــه بـــ
وضــــم الــــولايــــات المــتــحــدة قــبــل ذلــك 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف 

إلى قائمة العقوبات وفرضت حظراً 
على نشاط الدبلوماسيين الإيرانيين 
في أراضيها. كما فرضت عقوبات 
مشددة على البنك المركزي الإيراني.

 أربع خطوات من خفض التزامات النووي

مـــــــع حــــــلــــــول الــــــــذكــــــــرى الأولـــــــــى 
لانــــســــحــــاب الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــن 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي بـــــــدأت واشـــنـــطـــن 
اســتــراتــيــجــيــة مـــنـــع تـــصـــديـــر الــنــفــط 
الإيراني وفي المقابل لم تقف طهران 
مكتوفة الأيــدي وبــدأت خطوات الرد 

على الإجراءات الأميركية.
وعـــــلـــــى مـــــــدى ثـــمـــانـــيـــة أشــــهــــر، 
إيــــران تجميد ثمانية أجـــزاء  أعــلــنــت 
الــنــووي،  التزاماتها فــي الاتــفــاق  مــن 
فــــي إطــــــار مــــا وصـــفـــتـــه بــالانــســحــاب 

التدريجي من الاتفاق.
وأعلنت إيران أربع خطوات، ومع 
إعلان كل خطوة جديدة تقوم طهران 
بــإمــهــال الـــــدول الأوروبــــيــــة ٦٠ يــومــاً 
لــلــحــصــول عــلــى مــطــلــبــين أســاســيــين 
تـــعـــتـــبـــرهـــمـــا حــــــلاً مـــؤقـــتـــاً لمـــواجـــهـــة 
منظومة العقوبات، وهي بيع النفط 
الإيراني وإقامة علاقات بنكية تسمح 

للتجارة ونقل الموارد النفطية.
في الخطوة الأولى قالت طهران 
إنــــهــــا لــــم تـــعـــد تـــلـــتـــزم بــعــمــلــيــة بــيــع 
الزائد اليورانيوم المخصب  المخزون 
والمـــــاء الــثــقــيــل. وزاد مـــخـــزون إيــــران 
مــن الــيــورانــيــوم المخصب إلــى ٣٧٢٫٣ 
كــيــلــو غــــــرام، أي بــــزيــــادة كــبــيــرة عن 
الــحــد الأقــصــى المــنــصــوص عــلــيــه في 
كـــلـــغ. وفــي  الاتــــفــــاق والـــبـــالـــغ ٢٠٢٫٨ 
مــنــتــصــف نــوفــمــبــر، أبــلــغــت الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الذرية دول الأعضاء 
أن مـــخـــزون إيــــــران مـــن المـــــاء الــثــقــيــل 
في مفاعل أراك تخطى عن ١٣٠ طناً 
المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

الثانية، فقد رفعت  أما الخطوة 
طـــــهـــــران فـــــي بـــــدايـــــة يــــولــــيــــو  نــســبــة 
تخصيب اليورانيوم من درجة ٣٫٦٧ 
المــائــة القصوى بموجب الاتــفــاق  فــي 
الــنــووي، إلــى ٤٫٥ فــي المــائــة، وهــددت 
إيـــران بــإعــادة تشغيل أجــهــزة الطرد 
المــــركــــزي، ورفـــــع مــســتــوى تخصيب 
الــيــورانــيــوم إلـــى درجــــة نــقــاء ٢٠ في 
المــــائــــة فــــي تــــجــــاوز لــــحــــدود الاتـــفـــاق 
وفـــتـــحـــت الــــبــــاب أمــــــام الــــتــــراجــــع مــن 
التزامات منشأة أراك للمياه الثقيلة.

وفـــــي الـــخـــطـــوة الـــثـــالـــثـــة، أعــلــن 
الرئيس الإيراني حسن روحاني في 
بداية سبتمبر إن بلاده لن تلتزم بأي 
قــيــود فــيــمــا يــتــعــلــق مــجــال الأبــحــاث 
وتـــطـــويـــر أجــــهــــزة الــــطــــرد المــــركــــزي. 
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
أن طهران أقدمت على تركيب نحو ٦٠ 
جهاز طرد مركزي متطور نوع «إي - 
أر ٤» و«إي أر - ٥» و«إي أر - ٦» في 
منشأة نطنز، مما يزيد مخزونها من 

اليورانيوم المخصب.
الــــخــــطــــوة الـــــرابـــــعـــــة: فـــــي بـــدايـــة 
نـــوفـــمـــبـــر أعـــلـــنـــت إيــــــــران خـــطـــوة مــن 
شأنها أن تثير الدول الغربية بإعادة 
أنــشــطــة تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم إلــى 
منشأة فـــردو، وهــو موقع كــان سرياً 
بـــنـــاء على  تــحــت الأرض عــثــر عــلــيــه 
تقارير استخباراتية في ٢٠٠٩. وبدأت 
إيــــــران ضـــخ غــــاز يـــو إف٦ (ســـداســـي 
فلوريد اليورانيوم) في أجهزة الطرد 
المركزي في فردو في حضور مفتشين 

من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

موقف أطراف الاتفاق النووي

بـــعـــد الـــخـــطـــوة الــــرابــــعــــة، بــــدأت 
الأطراف الأوروبية بشكل علني طرح 
إمــكــانــيــة إطــــلاق «آلـــيـــة فـــض الـــنـــزاع» 
المــنــصــوص عليها فــي الاتـــفـــاق؛ مما 
يهدد بالاستئناف التلقائي لعقوبات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة عــلــى إيـــــــران. وعــــادت 
أطراف الاتفاق النووي لمباحثات أكثر 
حساسية في بداية ديسمبر (كانون 
الـــقـــوى الأوروبـــيـــة  الأول). وطــالــبــت 
إيران بوقف انتهاك الاتفاق النووي، 
لكن تلك الدول أجلت تفعيل آلية فض 

النزاع.
وقــالــت طــهــران، إنــهــا ستواصل 
تـــقـــلـــيـــص تـــعـــهـــداتـــهـــا مـــــا لـــــم يــعــمــل 
الأطراف الأخرى بالتعهدات وحذرت 

من نقل ملفها إلى مجلس الأمن.
وبــــعــــد تـــــراجـــــع لأشـــــهـــــر، عـــــادت 
جـــهـــود الـــوســـاطـــة إلــــى الـــواجـــهـــة في 
الأمتار الأخيرة من عام ٢٠١٩، وعادت 
الوساطة السويسرية لتنجح بإبرام 
صــفــقــة تـــبـــادل ســجــنــاء فـــي الــنــصــف 

الأول من ديسمبر. 
وفــــــي الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي، ســافــر 
الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحـــانـــي 
إلـــى طــوكــيــو فــي وقـــت قــالــت مــصــادر 
إيـــمـــانـــويـــل  الــــرئــــيــــس  فـــرنـــســـيـــة، إن 
مـــاكـــرون أغــلــق مــلــف الـــوســـاطـــة منذ 
الــثــانــي)  منتصف نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
بعدما لم تنجح دعواته للتفاوض بين 
الطرفين بسبب تمسك طــهــران برفع 

العقوبات أولاً.
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إيران ٢٠١٩... «السير على حافة الهاوية» 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجري مباحثات للوساطة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر ٢٠١٩ (غيتي)

حاملة الطائرات «يو إس إس نيمتز» التابعة لمجموعة حاملة الطائرات «إبراهام لينكولن» تقدم دعماً لوجيستياً لسفينة الدعم السريع «يو إس إن إس آركتيك» بعد وصولهما إلى خليج عمان في بداية مايو ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

خطة حكومية لموازنة جديدة ترفع أسعار البنزين وتفجر احتجاجات شعبية
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة فــي منتصف نوفمبر  أعــلــنــت   <
قــــراراً مفاجئاً بــزيــادة أســعــار الــبــنــزيــن بــين ٥٠ فــي المــائــة 
أثــار هلعاً بين الإيرانيين الذين يمرون  إلى ٣٠٠ في المائة، 
أزمــة اقتصادية تفاقمت  بــأوضــاع معيشية صعبة جــراء 
مع إعادة العقوبات الأميركية عقب انسحاب واشنطن من 
الاتــفــاق الــنــووي. وجــاء الــقــرار بعد أقــل مــن شهرين على 
إعلان الحكومة الإيرانية خطة لاعتماد موازنة جديدة دون 
النفط في ظل استراتيجية تتبعها  الاعتماد على عائدات 
الإدارة الأميركية بمنع صادرات النفط الإيرانية منذ الذكرى 

الأولى للانسحاب الأميركي من الاتفاق.
وصـــدم إعـــلان الــحــكــومــة المــفــاجــئ الإيــرانــيــين. ومنذ 
اللحظات الأولى تناقلت وكالات رسمية صوراً تظهر حالة 
البنزين بطهران ومـــدن كبرى  الهلع فــي محيط محطات 

بأنحاء البلاد.
الجمعة ١٥ نوفمبر، قطع محتجون طرقاً  يــوم  وفــي 
ســريــعــة فــي عــمــوم محافظة الأحـــــواز. وتــنــاقــلــت شبكات 
التواصل الاجتماعي تسجيلات من نزول المتظاهرين إلى 
أحياء كبرى وسط مدينة الأحواز، ويرددون هتافات تنادي 
بتحرك الإيرانيين. وفي الوقت نفسه، نفت السلطات اندلاع 
السبت فــي ١٦ ديسمبر  البنزين. ولكن  نــيــران بمحطات 
امتدت المظاهرات إلى عدة مدن كبيرة وصغيرة على رأسها 

طهران وشيراز وأصفهان وتبريز وكرمانشاه ومشهد.
وبدأت السلطات قطع الإنترنت، في وقت بدأ ناشطون 
بنشر معلومات عن تدخل عنيف لقوات الأمن لفتح الطرق 
السريع بالمدن الكبير، وهو ما أدى إلى تراشق بالحجارة 
بـــين المــحــتــجــين وأجـــهـــزة الأمـــــن. وأظـــهـــرت مــقــاطــع إحـــراق 
مبانٍ ومقرات تابعة لقوات الأمن، فضلاً عن مئات البنوك 
ومحطات البنزين. وفي اليوم الثالث تحولت الاحتجاجات 
أجــواء مشابهة  إلى  بالنظام ودخلت  إلى مظاهرات منددة 
لاحتجاجات واسعة شهدتها أكثر من ثمانين مدينة إيران 
الــوضــع المعيشي وارتــفــاع  فــي نهاية ٢٠١٧ جـــراء تــدهــور 
الأســعــار. وبعد مضي أسبوعين عــاد الإنترنت تدريجياً 

إلى البلاد.
وبعد ثلاثة أسابيع على الاحتجاجات، المفوضية العليا 
الجمعة استناداً  لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أعلنت 
إلــى مقتل ٢٠٨  لديها «معلومات تشير  أن  إلــى «تقارير» 
أشخاص على الأقل» خلال الاحتجاجات، مما يدعم عدد 
القتلى الذي سبق أن قدمته منظمة العفو الدولية. وقالت إن 

ما لا يقل عن سبعة آلاف شخص تم اعتقالهم في إيران.
واتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن الإيرانية بإطلاق النار 
على المتظاهرين. هناك أيضاً تقارير لم تتمكن مفوضية 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من التحقق منها حتى 

الآن تشير إلى مقتل أكثر من ضعف هذا العدد».
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 
ميشيل باشليه إن شريط الفيديو الذي حصل عليه مكتبها 
يظهر «استخدام عنف شديد ضد المحتجين». وأضافت: 
«تلقينا أيضاً لقطات تظهر على ما يبدو قوات الأمن تطلق 
الــخــلــف بينما  الــنــار عــلــى متظاهرين غــيــر مسلحين مــن 
الوجه والأعضاء  النار مباشرة على  كانوا يفرون وتطلق 

الحيوية... بعبارة أخرى يطلقون النار لقتلهم».
ولاحــقــاً، نقلت وكــالــة «رويـــتـــرز» عــن ثــلاثــة مــصــادر 
مسؤولة في وزارة الداخلية، أن المرشد علي خامنئي جمع 
كبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة بحضور الرئيس 
بــدايــة الاحتجاجات  حسن روحــانــي، بعد ٤٨ ســاعــة مــن 
الأخيرة في إيران، وأصدر بنفاد صبرٍ أوامر لهم: «افعلوا 

ما يلزم لوضع حد لها».
ونقلت «رويــتــرز» عــن مسؤولين، أن ١٥٠٠ شخص 
القتلى ١٧  ســقــطــوا قتلى خـــلال الاحــتــجــاجــات ومـــن بــين 
في سن المراهقة، ونحو ٤٠٠ امــرأة، وبعض رجــال الأمن 

والشرطة.
وأعلن المرشد علي خامنئي تأييده لقرار رفع زيادة 
البلاد  العليا في  اللجنة الاقتصادية  اتخذته  الــذي  البنزين 
وهـــي تــضــم رئــيــس الــقــضــاء ورئـــيـــس الــحــكــومــة ورئــيــس 

الذين حاولوا  البرلمان  نــواب  البرلمان. كما تصدى لتحرك 
عرقلة القرار.

وأطلق المسؤولون الإيرانيون تسميات مثل «الأشرار» 
و«مثيري الشغب» على المحتجين، كما وصفوا الاحتجاجات 

«الحرب العالمية» و«المؤامرة الكبيرة» و«الفتنة». بـ
السلع  ارتباطاً وثيقاً بأسعار  البنزين  ويرتبط سعر 
البنزين في  إيـــران. وشكلت زيـــادات سعر  والخدمات في 
السابق موجات غلاء أدى بعض منها إلى نزول الإيرانيين 

في الشارع.
وتتطلب خطة الحكومة زيادة مواردها الداخلية وخفض 
الأنفاق وتكاليف الدوائر الحكومية، إضافة إلى رفع أسعار 
الوقود والخدمات العامة والضرائب. وقالت الحكومة إنها 
تريد تقليص الحكومة وإلغاء بعض المؤسسات والأجهزة. 

وفي المقابل وعدت بزيادة الدعم لذوي الدخل المحدود.
وواجهت الحكومة الإيرانية نقصاً يقدر بنحو عشرة 

مليارات دولار في موازنة ٢٠١٩.
وشهدت العملة الإيرانية استقراراً نسبياً بعدما مرت بأيام 
صعبة منذ بداية عام ٢٠١٨ ولكنها بلغت مستويات قياسية 
١٩٠ ألف ريــال للدولار الواحد في الشهور الأولــى من إعادة 
العقوبات الأميركية، وعادت العملة للتراوح على مدار عام ٢٠١٩ 

بين ١٠٠ ألف ريال و١٣٠ ألف ريال كحد أقصى.
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واشنطن: رنا أبتر

كان عام ٢٠١٩ حافلاً بأحداث 
ســـوف يــذكــرهــا الـــتـــاريـــخ، واجــهــت 
فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب تـــحـــديـــات قـــلّـــمـــا واجــهــتــهــا 
الــــســــابــــق.  فـــــي  أمــــيــــركــــيــــة  إدارات 
وأصـــبـــح تـــرمـــب خــلالــهــا الــرئــيــس 
الثالث فقط في التاريخ الأميركي 

الذي يعزله مجلس النواب.
فـــشـــخـــصـــيـــة تــــرمــــب مــخــتــلــفــة 
لــلــغــايــة عـــن شــخــصــيــات سياسية 
تقليدية اعــتــادت عليها واشنطن 
وعرفتها. شخصية تصادمت مع 
الــديــمــقــراطــيــين وتــحــدّتــهــم ليصل 
الأمـــر بــهــم إلـــى مــحــاولــة خلعه من 
الــرئــاســة. شخصية تــحــدّت  مقعد 
الـــدول الحليفة وواجهتهم  زعــمــاء 
مـــن المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل إلــــــى الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، وصـــــولاً إلــى 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــكـــنـــدي جــاســتن 
تـــــــرودو. هــــذه الــشــخــصــيــة تــحــدّت 
الأعراف والتقاليد، واعتمدت على 
ســيــاســة الــتــواصــل عــبــر «تــويــتــر»، 
والإعـــــــــلان عــــن أهـــــم الــــــقــــــرارات فــي 
الــــســــيــــاســــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة داخــــلــــيــــاً 

وخارجياً عبر تغريدات.
أبلغ ترمب من خلال تغريداته 
الأميركيين والعالم بسحب القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن ســــوريــــا، وبــإلــغــاء 
الـــضـــربـــة الــعــســكــريــة عــلــى إيـــــران، 
الــنــواب من  وبمنع رئيسة مجلس 
الــســفــر بسبب الإغــــلاق الحكومي، 
إقــــالــــة مــســؤولــين  وبـــاســـتـــقـــالـــة أو 
فــي الإدارة. نــاهــيــك عــن تــغــريــداتــه 
الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي حــمــلــت وابـــــــلاً مــن 
الانتقادات للمحقق الخاص روبرت 
مولر، وللديمقراطيين، وإجــراءات 
عزله. ومما لا شك فيه أن تداعيات 
المـــذكـــورة ستمتد إلــى  الــســيــاســات 
العام المقبل، وتؤثر مباشرة على 
نـــتـــيـــجـــة الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والتشريعية في نوفمبر (تشرين 
فـــي حــلــبــة صـــراع  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، 
مــزدحــمــة بمرشحين ديمقراطيين 
ورئـــيـــس حـــالـــي هـــو الـــثـــالـــث الـــذي 
يصادق مجلس النواب على عزله 

في تاريخ الولايات المتحدة.

الإغلاق الحكومي الأطول
 في تاريخ الولايات المتحدة

فـــي الأول مـــن يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١٩، استيقظ الأميركيون 
على وقع الإغلاق الحكومي الثالث 
في عهد الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب. لـــــم يــــعــــرفــــوا حـــيـــنـــهـــا أنـــه 
سيكون الإغلاق الأطول في تاريخ 
الولايات المتحدة. فقد بدأ الإغلاق 
الجزئي في الثاني والعشرين من 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨ مع 
بــدء عملية شد الحبال بين البيت 
الأبـــيـــض والـــكـــونـــغـــرس، بــعــد فــوز 
الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس 
النواب. السبب: ملف الهجرة غير 
الشرعية وبناء حائط مع المكسيك. 
فـــفـــي حـــــين دفــــــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
باتجاه تمويل المرافق الحكومية من 
دون شـــروط، أصــر البيت الأبيض 
عــــلــــى إضـــــافـــــة تــــمــــويــــل الــــحــــائــــط. 
الــجــديــد وتسلم  الــعــام  ومـــع مطلع 
نانسي بيلوسي مطرقة الرئاسة 
في مجلس النواب، بدا أن الوضع 
يتدهور أكثر فأكثر وتبددت الآمال 

بالتوصل إلى اتفاق.

قصة خطاب حالة الاتحاد

علاقة ترمب ببيلوسي علاقة 
الــكــثــيــرون فــي واشنطن  يصفها 
بــالمــضــطــربــة فـــي أفـــضـــل أيــامــهــا، 
ولــعــل أبـــرز مــثــال عــلــى ذلـــك قصة 
خطاب حال الاتحاد. فهذا التقليد 
المرسخ في العلاقة بين الكونغرس 
والبيت الأبيض شهد أكبر أزمة 
فـــي تـــاريـــخـــه: بــيــلــوســي سحبت 
الــدعــوة التي سبق وأن وجّهتها 
لترمب لإلقاء خطاب حال الاتحاد 
السنوي في التاسع والعشرين من 
يناير، بسبب الإغلاق الحكومي. 
فردّ عليها ترمب من خلال إلغاء 
زيــــارتــــهــــا الـــرســـمـــيـــة إلــــــى مــصــر 
وأفغانستان وبلجيكا. واستمرت 
عملية شد الحبال هذه إلى أن تم 
إلــى اتفاق لفتح المرافق  التوصل 
الــحــكــومــيــة بــعــد خمسة وثــلاثــين 
يوماً من إغلاقها. لكن بيلوسي لم 
تخرج من الصورة، حرفياً. فبعد 
المــرافــق الحكومية أبوابها،  فتح 
ألقى ترمب خطاب حــال الاتحاد 
في الخامس من فبراير (شباط)، 
ووراءه مــبــاشــرة جلست رئيسة 
المجلس، لتصبح صورتها وهي 
تصفق بسخرية للرئيس الصورة 
الأشهر تلك الليلة. ويتحدث مدير 
مكتب صحيفة «بوليتيكو»، جون 
بريسناهن، عن المراحل المتعدّدة 
الـــــتـــــي مـــــــرت بــــهــــا عـــــلاقـــــة تـــرمـــب 

بــبــيــلــوســي. ويـــقـــول: «لــقــد بـــدأت 
بتغطية الكونغرس في أوائل عام 
١٩٩٠، وعــلاقــة تــرمــب ببيلوسي 
هي أكثر علاقة مشحونة ومتوترة 
تــــجــــمــــع بـــــــين رئــــــيــــــس أمــــيــــركــــي 
ورئيس مجلس نواب. إن العلاقة 
تــدهــورت بشكل دراماتيكي منذ 
تسلم بيلوسي مطرقة رئاسة في 
المجلس، وهما بالكاد يتحدثان 
الــيــوم. وفي  مــع بعضهما بعضاً 
كــل مــرة يتحدثان فيها، تحصل 
مواجهة كبيرة ويــغــادر أحدهما 
قـــاعـــة الاجــــتــــمــــاع. هـــــذا أمـــــر غــيــر 

مسبوق».

جيمس ماتيس وسوريا

دخـــــل تـــرمـــب الــــعــــام الــجــديــد 
مــن دون وزيــــر دفــــاع فــي إدارتــــه. 
قــدّم استقالته  فجايمس ماتيس 
بعد خلافات عميقة بين الرجلين 
بسبب قــرار ترمب سحب القوات 
الأمــيــركــيــة مـــن ســـوريـــا، ودراســــة 
ســحــب الـــقـــوات مـــن أفــغــانــســتــان. 
وجاءت استقالة الجنرال المتقاعد 
بعد يوم من تصريحات مفاجئة 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي يــعــلــن فيها 
عــن انــســحــاب الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
مــن ســوريــا والـــفـــوز عــلــى تنظيم 
«داعـــــش» الإرهـــابـــي. تصريحات 
تـــــرمـــــب هـــــــزت وزارتـــــــــــــي الـــــدفـــــاع 
تــــزامــــنــــت مــع  والـــــخـــــارجـــــيـــــة؛ إذ 
تـــكـــرار مــســؤولــين فـــي الـــوزارتـــين 
لتصريحات مفادها أن القتال ضد 
التنظيم في سوريا لم ينته بعد.

المــــوضــــوع الآخـــــر الـــــذي دفــع 
بــــمــــاتــــيــــس إلــــــــى اتــــــخــــــاذ قــــــــراره 
بــــالاســــتــــقــــالــــة هــــــو طــــلــــب تـــرمـــب 
مــــــن الــــبــــنــــتــــاغــــون الــــعــــمــــل عــلــى 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــســحــب عـــــدد مــن 
القوات الأميركية من أفغانستان، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــعـــارضـــة وزيـــر 

دفاعه.
غــيــاب مــاتــيــس هــز الأوســـاط 
السياسية فــي واشنطن، خاصة 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس، حـــيـــث يــتــمــتّــع 
الــــرجــــل بــســمــعــة طــيــبــة ويــحــظــى 
بثقة المشرعين من الحزبين، وقد 
عادلت هذه الصدمة التي تلقاها 
لــدى استقالة ماتيس  المــشــرعــون 
صــــدمــــة ســـمـــاعـــهـــم بـــنـــيـــة تـــرمـــب 
الانــــســــحــــاب مــــن ســـــوريـــــا. ولـــعـــلّ 
خير دليل على هذا تصريح أقرب 
حلفاء ترمب في الكونغرس، زعيم 
الأغلبية الجمهورية في مجلس 
الـــشـــيـــوخ مــيــتــش مــكــونــيــل الـــذي 
قـــال حينها: «لــقــد أحــزنــنــي خبر 
اســتــقــالــة مـــاتـــيـــس، وأنـــــا مــســتــاء 
ومضطرب من أنه قــدّم استقالته 
بسبب خلافات عميقة مع الرئيس 
متعلقة بمظاهر أساسية للدور 
الــــقــــيــــادي الـــعـــالمـــي الــــــذي تـــؤديـــه 

الولايات المتحدة».

دان كوتس وروسيا

وجـــــــه آخـــــــر اســـــتـــــاء أعــــضــــاء 
الـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس مـــــــــن مــــــغــــــادرتــــــه 
مــديــر  كــــوتــــس،  دان  هــــو  الإدارة 
الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة. كوتس 
الــســيــاســي المــخــضــرم الــــذي خــدم 
فـــي مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والـــنـــواب 
وعُــــينّ ســفــيــراً لــلــولايــات المــتــحــدة 
في ألمانيا أيام جورج بوش الابن، 
كــــان مـــســـتـــاءً مـــن مـــوقـــف الإدارة 
حيال روسيا. وبحسب صحيفة 
«نــيــويــورك تــايــمــز»، فـــإن كوتس 
قــــــرّر تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــه لأســـبـــاب 
متعلقة بمحاولات الإدارة المتكررة 
لــلــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الانـــتـــقـــادات 
لــــروســــيــــا بـــســـبـــب تـــدخـــلـــهـــا فــي 

الانتخابات الأميركية. 

جون كيلي و«الناتو»

استقالة أخــرى هــزت الإدارة 
هـــي اســتــقــالــة جـــون كــيــلــي، كبير 
مــوظــفــي الــبــيــت الأبـــيـــض ووزيــــر 

الأمـــــن الــقــومــي الـــســـابـــق. ويــقــول 
داعـــــمـــــو كـــيـــلـــي، إن وجـــــــــوده فــي 
البيت الأبيض ساعد في ملفات 
عـــدة، أبــرزهــا إقــنــاع تــرمــب بعدم 
ســـحـــب الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة مــن 
كوريا الجنوبية، وإبقاء عضوية 
الولايات المتحدة في حلف شمالي 

الأطلسي. 

كيرستن نيلسن وجدل الهجرة

اســتــقــالــة جـــون كيلي حــوّلــت 
الأنــظــار إلــى خليفته في منصبه 
الـــســـابـــق، وزيــــــرة الأمـــــن الــقــومــي 
كـــــيـــــرســـــتن نـــــيـــــلـــــســـــن. فـــنـــيـــلـــســـن 
واجهت أحد أكثر الملفات حماوة 
فــي واشــنــطــن: ملف الــهــجــرة غير 
الــــشــــرعــــيــــة، وقـــــــد أدت ســـيـــاســـة 
فصل الأطــفــال عــن أهاليهم على 
الـــحـــدود الأمــيــركــيــة - المكسيكية 
إلـــــــــى مــــــوجــــــة مـــــــن الانــــــتــــــقــــــادات 
الديمقراطية لتعاطي نيلسن مع 
الملف. وعندما احتدم النقاش في 
الإدارة الأميركية لمحاولة إصلاح 
ســيــاســة الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
أعلن الرئيس الأميركي عن نيته 
اعـــتـــمـــاد ســيــاســة أكـــثـــر صـــرامـــة، 
فقدّمت وزيــرة الأمــن القومي هي 

الأخرى استقالتها. 

جون بولتون وإيران

لم تتوقف موجة الاستقالات 
عـــنـــد نــيــلــســن، ولـــعـــل الاســتــقــالــة 
الأكــثــر دراماتيكية حتى الساعة 
هـــــي اســـتـــقـــالـــة مـــســـتـــشـــار الأمـــــن 
الـــقـــومـــي جـــــون بــــولــــتــــون. عــلاقــة 
ترمب ببولتون، وهو من صقور 
الجمهوريين، كانت متوترة على 
مــــدى الــســبــعــة عــشــر شـــهـــراً الــتــي 
أمــضــاهــا فـــي مــنــصــبــه. ووصــلــت 
إلــى درجــة الانفجار لــدى مغادرة 
بولتون، فقد غرد ترمب بأنه طلب 
مــن بــولــتــون الاســتــقــالــة، فــي حين 
أصر بولتون على أنه قرر تقديم 

استقالته بنفسه.
ولعل السبب الأبرز الذي أدّى 
إلى استقالة بولتون أو إقالته، هو 
محاولاته الحثيثة عرقلة مساعي 
ترمب للتوقيع على اتفاق سلام 
مـــع حـــركـــة «طـــالـــبـــان» فـــي كــامــب 
ديــفــيــد. وقــد غــيّــر تــرمــب رأيـــه في 
اللحظة الأخيرة وألغى الاجتماع 
بعد أن تبنت «طــالــبــان» انفجار 
ســيــارة مفخخة فــي كــابــول أودى 

بحياة جندي أميركي.
واتـــــــــهـــــــــم تـــــــرمـــــــب بـــــولـــــتـــــون 
بــتــســريــب أخــــبــــار الاجـــتـــمـــاع فــي 
كـــامـــب ديـــفـــيـــد لإفـــشـــالـــه. وواجـــــه 
الرئيس الأميركي انتقادات كثيرة 
مـــن قــبــل حــزبــه والــديــمــقــراطــيــين، 
الــلــقــاء كـــان سيتزامن  خــاصــة أن 
مع ذكــرى هجمات الــحــادي عشر 

من سبتمبر (أيلول).
ويــتــحــدث ماثيو برودسكي 
الــدراســات  الباحث فــي مجموعة 
الأمـــنـــيـــة فــــي واشـــنـــطـــن عــــن هـــذه 
الاســتــقــالات المتتالية فــي الإدارة 
الأميركية وتأثيرها على البيت 
الأبـــيـــض: «إن أي اســتــقــالــة تؤثر 
بطريقة مختلفة على كــل حــزب. 
عـــنـــدمـــا أصــــبــــح تــــرمــــب رئـــيـــســـاً، 
قــال الديمقراطيون إن مــن حوله 
سيشكلون درعــاً لحماية البلاد، 
وسوف يحرصون على ألا يتخذ 
قـــرارات متشددة. الديمقراطيون 
وثـــقـــوا بــمــاتــيــس كــثــيــراً، وفــقــدوا 
صـــــوابـــــهـــــم عــــنــــدمــــا غــــــــــــادر. أمــــا 
الجمهوريون من الصقور مثلي، 
فــاعــتــبــروا مـــغـــادرة بــولــتــون أمــراً 
مـــحـــزنـــاً لأنـــــه كـــــان يــــركــــز كــصــقــر 
على تهديدات مثل إيران وكوريا 

الشمالية».
تـــأثـــيـــر الــــصــــقــــور كــبــولــتــون 
كاد أن يُترجم في يوليو (تموز) 
٢٠١٩ عندما أسقطت إيران طائرة 
أميركية من دون طيار فوق مضيق 
هرمز. قال ترمب حينها، إن إيران 

 كبيراً»، وقــرّر الرد 
ً
«ارتكبت خطأ

عــبــر شـــن ضـــربـــة عــســكــريــة. غير 
أنــه تــراجــع فــي اللحظة الأخــيــرة، 
مفاجئاً جنرالاته وحلفائه. وبرر 
القرار في تغريدة قال فيها:  هذا 
«أوقــــفــــت الــــغــــارة قــبــل ١٠ دقــائــق 
مــن مــوعــد تــنــفــيــذهــا؛ لأن الــــرد لا 
يــتــنــاســب مــع إســقــاط طــائــرة من 
دون طيار». وقال ترمب إنه ألغى 
لــه إن ١٥٠  الــضــربــات عندما قيل 

شخصاً سيذهبون ضحايا لها.
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون تـــنـــفـــســـوا 
الـــصـــعـــداء لــــدى إلـــغـــاء الــضــربــة. 
وقـــالـــت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
نــانــســي بــيــلــوســي، إن الـــولايـــات 
المــتــحــدة لــيــســت لــديــهــا رغــبــة في 
الحرب مع إيران، في حين وصف 
نائب الرئيس الأميركي السابق 
جو بايدن استراتيجية ترمب في 
إيــــران بــأنــهــا كــارثــيــة. أمـــا صقور 
الجمهوريين فقد خاب أملهم من 
قــرار تــرمــب، موقف فــسّــره ماثيو 
الـــذي عمل مستشاراً  بــرودســكــي 
فــي الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة للملف 
الإيـــــرانـــــي: «أعـــتـــقـــد أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة كـــــان يـــجـــب أن تــضــرب 
إيــــــــــــران، فـــالـــضـــعـــف يـــــــــؤدي إلــــى 
مـــزيـــد مـــن الأفــــعــــال الاســتــفــزازيــة 
مــــن قـــبـــل أعــــدائــــنــــا... إن الــنــظــام 
الإيراني يحاول التلاعب بأوروبا 
والـــولايـــات المــتــحــدة. وفـــي نهاية 
المــطــاف، على الأرجـــح أن تستمر 
أوروبــا باسترضاء إيــران، وعلى 
الولايات المتحدة وضع خط أحمر 

والالتزام به».

مولر وحملة الاعتقالات

في حين تشابكت الاضطرابات 
على صعيد السياسة الخارجية، 
كــــــان تــــرمــــب يـــــواجـــــه فـــيـــضـــاً مــن 
الهجمات الداخلية، فطرده لمدير 
«إف بـــي آي» جــايــمــس كــومــي  الـــــــ
كانت له تداعيات كبيرة، تمثلت 
بقرار وزارة العدل حينها تعيين 
المـــحـــقـــق الــــخــــاص روبـــــــرت مــولــر 
للنظر في احتمال وجــود تواطؤ 
بـــــين حـــمـــلـــة تــــرمــــب الانـــتـــخـــابـــيـــة 
وروســـيـــا. تحقيق وصــفــه ترمب 
«حــمــلــة مــطــاردة  مــــراراً وتـــكـــراراً بـــ
الساحرات». مولر وبعد تحقيق 
اســـتـــمـــر قــــرابــــة الــــعــــامــــين، أصــــدر 
تـــــقـــــريـــــره الــــنــــهــــائــــي فــــــي أبــــريــــل 
(نيسان) من عام ٢٠١٩. وقد أدت 
تحقيقاته إلى إدانــة ٣٤ شخصاً، 
منهم مدير حملة ترمب السابق 
بول مانافورت، ومستشار الأمن 
الـــقـــومـــي الـــســـابـــق مـــايـــكـــل فــلــين، 
ومــحــامــي تــرمــب الــســابــق مايكل 

كوهين، وغيرهم.
الــرغــم مــن أن التقرير  وعــلــى 
بخلاصته برأ ترمب من أي تواطؤ 
مباشر مع الروس، فإنه لم يحسم 
موضوع عرقلته للعدالة. وقد قال 
مولر حينها للكونغرس: «ليست 
لــديــنــا الــثــقــة الــكــافــيــة لــنــقــول بعد 
التحقيق إن الرئيس لم يقم بأي 
عـــرقـــلـــة لــــلــــعــــدالــــة». وتـــــــرك مــولــر 
أمـــام الكونغرس  الــبــاب مفتوحاً 
للنظر في هذه النقطة على وجه 

التحديد.
لــكــن رئــيــســة مجلس الــنــواب 
نــانــســي بــيــلــوســي لـــم تـــر حينها 
وجـــــــود أدلـــــــة كـــافـــيـــة لـــفـــتـــح بـــاب 
إلــى أن ظهرت شكوى  التحقيق، 
المُــــبــــلــــغ فـــــي فـــضـــيـــحـــة أوكــــرانــــيــــا 

وانقلبت كل المعطيات.
ويــــشــــرح جــــــون بـــرســـنـــاهـــن، 
مــــديــــر مـــكـــتـــب «بـــولـــيـــتـــيـــكـــو» فــي 
الـــــــكـــــــونـــــــغـــــــرس، كـــــيـــــف تــــغــــيــــرت 
حسابات الديمقراطيين: «عندما 
انكشفت فضيحة أوكرانيا، تزايد 
الدعم الديمقراطي لعزل الرئيس، 
لكن هــذا لم يبدأ من الصفر. فقد 
كـــــان هـــنـــاك عـــــدد لا بـــــأس بــــه مــن 
الــذيــن أرادوا عزل  الديمقراطيين 
تــرمــب بــعــد تــقــريــر مــولــر. اتــصــال 
ترمب الشهير بالرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي جرى في 
الــخــامــس والــعــشــريــن مــن يوليو 
بــعــد يــــوم واحـــــد مـــن إدلاء مــولــر 

بإفادته أمام الكونغرس».

المصادقة التاريخية على العزل

فــــي الـــــرابـــــع والـــعـــشـــريـــن مــن 
نــانــســي  ســبــتــمــبــر ٢٠١٩، أعــلــنــت 
بــيــلــوســي عـــن بـــدء الــتــحــقــيــق في 
عـــزل الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب لــيــصــبــح الـــرئـــيـــس الـــرابـــع 
في تاريخ الولايات المتحدة الذي 
يـــواجـــه إجــــــــراءات الــــعــــزل. سبقه 
كــل مــن أنـــدرو جــونــســون فــي عام 
١٨٦٨، وريتشارد نيكسون في عام 
١٩٧٤، الذي استقال قبل مباشرة 
إجــــــــــــراءات الـــــعـــــزل ضــــــــده، وبـــيـــل 

كلينتون في عام ١٩٩٨.
تــــرددت كــثــيــراً قبل  بيلوسي 
اتخاذ القرار، لكن اتصال الخامس 
والـــعـــشـــريـــن مـــن يــولــيــو الــشــهــيــر 
بـــين تــرمــب والــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
زيلينسكي كـــان كــافــيــاً لإقناعها 
بالمضي قــدمــاً. فــخــلال الاتــصــال، 
طلب تــرمــب مــن زيلينسكي فتح 
تـــحـــقـــيـــق بــــشــــركــــة «بــــوريــــســــمــــا» 
الأوكــرانــيــة. وقــال ترمب، بحسب 
النص الذي نشره البيت الأبيض: 
«هناك حديث عن نجل بايدن وعن 
أن بايدن أوقف التحقيق بالشركة، 
ويــريــد أشــخــاص كثر أن يعرفوا 
المزيد عن هذا الموضوع؛ لذلك فإن 
أي شــيء تستطيع أن تفعله في 
النائب العام  هذا الخصوص مع 
سيكون رائعاً». وكان ترمب يشير 
إلــــى هــنــتــر بـــايـــدن، الـــــذي يتمتع 
بــمــقــعــد فـــي مــجــلــس إدارة شــركــة 

«بوريسما».
وثــارت ثائرة الديمقراطيين؛ 
يــثــبــت أن  فــهــم رأوا أن الاتـــصـــال 
ترمب جمّد المساعدات العسكرية 
إلـــــــى أوكــــــرانــــــيــــــا لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
زيلينسكي في سبيل الإعلان عن 
إجـــراء تحقيق بخصم سياسي. 
في حين نفى ترمب والجمهوريون 
هذه الاتهامات، وقالوا إن الرئيس 
الأميركي كان يتحدث عن الفساد 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بــشــكــل عـــــام، وإنـــه 
جمّد المساعدات لهذا السبب قبل 

الإفراج عنها.
وبدأ مسلسل إجراءات العزل 
عبر عقد جلسات استماع مغلقة 
ومـــفـــتـــوحـــة، تــــم اســــتــــدعــــاء أكــثــر 
مـــن ١٧ شـــاهـــداً خـــلالـــهـــا. شــهــود 
مــن المــقــربــين لــتــرمــب ومــســؤولــين 
فــــي الإدارة  حـــالـــيـــين وســــابــــقــــين 
الأمــيــركــيــة، منهم مــن لــبّــى دعــوة 
الــكــونــغــرس، ومــنــهــم مــن رفضها 

احتراماً لرغبة البيت الأبيض.
فـــي مـــســـاء الــثــامــن عــشــر من 
ديسمبر (كــانــون الأول)، صــادق 
مجلس النواب على عزل الرئيس 
الـــخـــامـــس والأربـــــعـــــين لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة. وهــي المــرة الثالثة فقط 
في التاريخ الأميركي التي يصوت 
فيها مجلس النواب لعزل رئيس 
أميركي حالي. فقد صوّت المجلس 
لــــعــــزل أنـــــــــدرو جــــونــــســــون وبـــيـــل 

كلينتون.
ومـــــــــــع انــــــتــــــقــــــال إجــــــــــــــــراءات 
الـــــعـــــزل إلـــــــى مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، 
تــبــقــى الــنــتــيــجــة شــبــه مــحــســومــة 
لصالح الرئيس. فالجمهوريون 
يسيطرون على المجلس المسؤول 
عن محاكمة الرئيس، وبيده القرار 
الأخير لخلعه عن الرئاسة. الأمر 
المــســتــحــيــل نــســبــيــاً كـــــون الـــقـــرار 
بـــحـــاجـــة إلــــــى ثـــلـــثـــي الأصـــــــــوات، 
لــيــصــبــح مــصــيــر تـــرمـــب مــشــابــهــاً 
إلـــى حـــد كــبــيــر لمــصــيــر الــرئــيــســين 
أنــدرو جونسون وبيل  السابقين 
كـــلـــيـــنـــتـــون. فـــقـــد صــــــوّت مــجــلــس 
النواب لعزل جونسون وكلينتون، 
لكنّ مجلس الشيوخ لم ينجح في 
فــأكــمــلا رئاستيهما  إدانــتــيــهــمــا، 

حتى نهاية عهديهما.
ويـــــشـــــرح جـــــــون بـــرســـنـــاهـــن 
الفرق بين إجراءات عزل كلينتون 
ونيكسون مــن جــهــة، وتــرمــب من 
جهة أخرى: «هناك فرق كبير في 
إجراءات عزل كلينتون ونيكسون 
وتــــرمــــب؛ فــنــيــكــســون وكــلــيــنــتــون 
كانا في ولايتهما الثانية عند بدء 
إجراءات عزلهما ولم يكن متوقعاً 
يـــخـــوضـــا مـــعـــركـــة رئـــاســـيـــة.  أن 
ترمب مرشح لولاية ثانية، وعلى 
الجمهوريين التضامن معه وإلا 
فسوف يدفعون الثمن في نوفمبر 

المقبل».
وســـيـــخـــوض تـــرمـــب مــعــركــة 
رئـــاســـيـــة مــحــتــدمــة فــــي نــوفــمــبــر 
الـــبـــعـــض بــمــثــابــة  يــــراهــــا   ،٢٠٢٠
مــحــاكــمــة شــعــبــيــة لـــه فـــي حـــال لم 
يـــعـــزلـــه مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ. لــكــن 
الرئيس الأميركي مطمئن، فعندما 
سأله أحد الصحافيين ما إذا كان 
قلقاً من تأثير العزل على نتيجة 
الانتخابات، رد ترمب: «أبداً! أبداً! 

هذه خدعة كبيرة سخيفة».

أميركا في ٢٠١٩: إجراءات عزل تاريخية وقرارات أشعلت صراعات في البيت الأبيض
 لمعركة انتخابية ساخنة... ويعوّل على تبرئته في «محاكمة الشيوخ»

ّ
سياسات واشنطن الخارجية ترمب يُعد

دة
ّ

انسحابات طوعية وتهديدات متجد

واشنطن: إيلي يوسف 

عــــــــام ٢٠١٩ عــلــى  يـــــوشـــــك 
الانـــــتـــــهـــــاء، ومــــــا زالــــــــت مــلــفــات 
كــثــيــرة شــائــكــة تــلــقــي بــظــلالــهــا 
الـــرئـــيـــس  عـــلـــى عــــلاقــــات إدارة 
الأميركي دونالد ترمب بحلفائه 
الــتــقــلــيــديــين وخــصــومــه. عــلاقــة 
واشنطن بروسيا، ودول حلف 
شـــــمـــــال الأطـــــلـــــســـــي (الـــــنـــــاتـــــو)، 
والــــصــــين، شـــهـــدت تــقــلــبــات في 
بعض الأحيان، واستمرارية في 

أحيان أخرى.
فــــــشــــــارك تـــــرمـــــب احــــتــــفــــال 
أعــــضــــاء الـــنـــاتـــو بــــالــــذكــــرى ٧٠ 
لـــتـــأســـيـــس الــــحــــلــــف فـــــي لـــنـــدن 
ودافع عنه، في تناقض حاد مع 
تصريحاته في عام ٢٠١٧. لكنه 
غادر الفعاليات مبكّراً لاستيائه 
على ما يبدو من «نمائم» قادة 
كندا وبريطانيا وفــرنــســا. شن 
حـــــربـــــاً تــــجــــاريــــة عــــلــــى الـــصـــين 
وضاعف الرسوم الجمركية على 
صادراتها، دون المساس بعلاقة 
«الصداقة» التي تجمعه بنظيره 
الصيني شي جينبينغ الذي قد 
يوقع اتفاقاً تجارياً مع واشنطن 

في بداية ٢٠٢٠. 
أما روسيا، فاستشهد سيد 
البيت الأبيض بحديث رئيسها 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين لـــلـــدفـــاع عــن 
نفسه أمــام تهم مجلس النواب 
الــتــي أدّت إلــى عــزلــه، وانسحب 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه مــــن مــعــاهــدة 
الــنــوويــة متوسطة  الــصــواريــخ 
المـــدى المــوقــعــة فــي عــهــد الــحــرب 

الباردة.

«التمدد الروسي»

هيمنت العلاقات الروسية 
- الأمــيــركــيــة عــلــى جــــزء كبير 
ـــــــــدورات الإخــــبــــاريــــة فــي  مــــن ال
واشنطن هذا العام. ففي الوقت 
الذي يعرب فيه كل من الكرملين 
والبيت الأبيض عن رغبتهما 
في تحسين العلاقات الثنائية، 
ر أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 

ّ
تـــحـــذ

الأمــيــركــيــة مـــن تــدخــل روســـي 
جديد في الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، في حين تحذر وزارتا 
الخارجية والدفاع من «التمدد 
الـــروســـي» فــي بــعــض المناطق 
التي تشهد انسحاباً أميركياً 

نسبياً. 
ويـــســـعـــى أكـــثـــر مــــن طـــرف 
إقــلــيــمــي ودولــــــي لــلاســتــثــمــار 
فـــــي «الانـــــســـــحـــــاب الأمــــيــــركــــي 
الــطــوعــي» مـــن أزمـــــات لـــم يعد 
التورط مجدياً فيها، على ما 
أعــلــنــه تـــرمـــب مــــــراراً وتـــكـــراراً، 
مـــن ســـوريـــا إلـــى أفــغــانــســتــان. 
لـــكـــن مــــع ازديــــــــاد الانـــتـــقـــادات 
لواشنطن واتهامها بالتخلي 
عـــن حــلــفــائــهــا وشــركــائــهــا في 
المــنــطــقــة وتــقــلــيــص وجـــودهـــا 
وأنشطتها في سوريا وليبيا، 
الـــــذي اســتــغــلــتــه روســـيـــا عبر 
ملء الفراغ فيها، تحركت إدارة 
تــرمــب لتطويق تــداعــيــات هذا 
الــتــمــدد، كاشفة عــن اتــصــالات 
مــكــثــفــة بـــأطـــراف الـــصـــراع في 
لــيــبــيــا لـــوقـــف الـــقـــتـــال. وأعــلــن 
وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع مـــــــــارك إســـبـــر 
الانـــتـــهـــاء مــــن ســـحـــب الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة مــن شــمــال ســوريــا، 
مـــع الإبـــقـــاء عــلــى ٦٠٠ جــنــدي 
لـــحـــمـــايـــة الأكـــــــــراد ومـــواصـــلـــة 
الـــحـــرب عــلــى «داعــــــش» ومــنــع 
ســــقــــوط حــــقــــول الـــنـــفـــط تــحــت 
ســيــطــرتــه أو ســيــطــرة الــنــظــام 

السوري.
كما واصــلــت إدارة ترمب 
مــــــمــــــارســــــة الــــــضــــــغــــــوط عـــلـــى 
حــلــفــائــهــا الأوروبـــــيـــــين لــوقــف 
اعتمادهم على الغاز الروسي، 
وفــرضــت أخــيــراً عقوبات على 
الشركات العاملة في مشروع 

«نورد ستريم ٢»، في سياسة 
بــــــــدا واضــــــحــــــاً أن مـــحـــركـــهـــا 
اقـــتـــصـــادي بـــأبـــعـــاد ســيــاســيــة 
لـــلـــتـــضـــيـــيـــق عـــلـــيـــهـــم، ولـــيـــس 
للضغط على روســيــا، بعدما 
الــعــلاقــة مــع الحلفاء  تــحــولــت 
إلى «صفقات»، يحددها مدى 
استفادة واشنطن، وليس ما 
يخدم موقعها الدولي كقائدة 
لـــلـــنـــظـــام الــــــدولــــــي، كـــمـــا يـــرى 

البعض.
هــكــذا، كــرر ترمب انتقاده 
لألمـــــانـــــيـــــا الــــــــــذي لــــــم يـــســـتـــثـــنِ 
مــســتــشــارتــهــا أنــغــيــلا مــيــركــل 
بـــرلـــين  قـــــائـــــلاً إن  شـــخـــصـــيـــاً، 
بـــاتـــت رهــيــنــة لـــروســـيـــا جـــراء 
اعــــــتــــــمــــــادهــــــا عـــــلـــــى مـــــصـــــادر 
طــاقــتــهــا، وحـــاثـــاً إيـــاهـــا على 
التفتيش عــن مــصــادر أخــرى، 
مــن بينها الـــولايـــات المــتــحــدة. 
لكن ملف العقوبات الأميركية 
المفروضة على روسيا لا يزال 
حــتــى الـــســـاعـــة مـــن دون حــل، 
خصوصاً أن فرضها جاء على 
خلفية عمليات استخباراتية 
نفذتها موسكو ضد ناشطين 
ومعارضين على أراضــي دول 
أوروبية حليفة. ويخشى الآن 
مــن تــجــددهــا وزيـــادتـــهـــا، بعد 
الإعــــــــلان عــــن مـــقـــتـــل مـــعـــارض 
جـــورجـــي فـــي ألمــانــيــا عــلــى يد 
عميل روسي في بداية الشهر 

الحالي.
كــــمــــا عـــــرضـــــت واشـــنـــطـــن 
أخيراً مكافأة بقيمة ٥ ملايين 
يـــدلـــي بــمــعــلــومــات  لمــــن  دولار 
تــقــود إلــــى اعــتــقــال ومــحــاكــمــة 
روســــيــــين مــتــهــمــين بـــارتـــكـــاب 
واحـــــــــــدة مــــــن أكـــــبـــــر الــــجــــرائــــم 
الإلكترونية في التاريخ، تقول 
وزارة العدل الأميركية إنهما 
مرتبطان بجهاز الاستخبارات 
الروسية (إف إس بي)، وتمكنا 
مـــن الاســـتـــيـــلاء عــلــى أكــثــر من 
١٠٠ مليون دولار، عبر زرعهما 
برمجيات خبيثة، في عشرات 
البلدان خصوصاً في ١١ ولاية 

أميركية.

ترمب والناتو

مـــــلـــــف عـــــــلاقـــــــة الــــــــولايــــــــات 
المتحدة بحلف الناتو قد يكون 
مــن أكــثــر المــلــفــات إثـــارة للجدل، 
ويلقي الضوء على موقف سيد 
الــبــيــت الأبــيــض مــن التحالفات 
الـــدولـــيـــة عـــمـــومـــاً. تـــرمـــب الـــذي 
تراجع عن تهديده بالانسحاب 
مــن الــحــلــف، شــاهــراً فــي الــوقــت 
نـــفـــســـه شــــعــــار إعــــــــادة الــــتــــوازن 
للإنفاق بين أعضائه، اعتبر في 
قمة الحلف الأخيرة أن ضغوطه 
حققت نجاحاً وتقدماً عظيماً مع 
قادة الناتو جعلهم يدفعون ١٣٠ 
مليار دولار سنوياً، ونحو ٤٠٠ 
مــلــيــار دولار خـــلال ٣ ســنــوات، 
تــكــلــفــة إضـــافـــيـــة عــلــى  دون أي 

الولايات المتحدة.
يـــقـــول بـــــول ســــالــــم، رئــيــس 
مــــعــــهــــد الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط فــي 
واشــــنــــطــــن، إن «تـــــرمـــــب، ورغــــم 
اضـــــطـــــراره لــلــبــقــاء فــــي الــنــاتــو 
بسبب علاقات أميركا العميقة 
جــــداً بــالــحــلــف وتــمــســك الـــدولـــة 
العميقة به، فإنه لا يستبعد أن 
يهدد بالانسحاب منه مجدداً، 
أو أن ينسحب فعلياً، كما فعل 
سابقاً الرئيس الفرنسي الراحل 
شــــارل ديـــغـــول. وهـــو تــمــكــن من 
الانــســحــاب مــن اتفاقية باريس 
للمناخ، ومن (نافتا)، واتفاقية 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مـــع المــحــيــط 
الهادئ، على اعتبار أنها لم تعد 

تلبي مصالح أميركا».
ويـــضـــيـــف ســــالــــم: «لـــكـــن إذا 
أعيد انتخابه، فسيتمسك عندها 
تــرمــب بــالــقــول إنـــه يــقــود مــســاراً 
أميركياً طويل الأمد، وإن وجهة 

الــتــاريــخ  نـــظـــره صــحــيــحــة، وإن 
والأمــيــركــيــين يــدعــمــونــه. عندها 
يــمــكــن الـــقـــول إن هــنــاك احــتــمــالاً 
بحصول انقلاب عميق بالنظام 
العالمي، وينجح ترمب في تفكيك 
مــنــظــومــة الـــتـــحـــالـــفـــات الــعــالمــيــة 
ومنها حلف الناتو، وندخل في 

مرحلة جديدة». 
ما يعزز هــذا التحليل ليس 
فــقــط الــعــلاقــات المــتــأرجــحــة التي 
تجمع ترمب بقادة الحلف والتي 
ظــهــرت خـــلال قــمــتــه الأخـــيـــرة في 
لـــــنـــــدن، بـــــل والـــتـــعـــلـــيـــقـــات الـــتـــي 
صـــدرت ولا تـــزال عــن عــدد منهم 
في محاولة لإعــادة تعريف دور 
الــحــلــف ووظــيــفــتــه وســيــاســاتــه. 
فــالــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون كــان واضحاً في دعوته 
إلـــــى تــغــيــيــر جــــــدول الـــقـــمـــة، مــن 
الــتــركــيــز عــلــى المـــال إلـــى مراجعة 
استراتيجية الحلف، الأمر الذي 

رفضه ترمب. 
كــمــا أن تــخــفــيــف تـــرمـــب من 
انـــتـــقـــاداتـــه ســمــح لـــقـــادة الــحــلــف 
بالخروج بموقف جماعي يؤكد 
الـــتـــضـــامـــن لمـــواجـــهـــة تـــهـــديـــدات 
روســـــيـــــا والإرهـــــــــــــــاب، والإقــــــــــرار 
بالتحديات التي يمثلها تصاعد 
نــفــوذ الـــصـــين، وبـــتـــراجـــع تــركــيــا 
عن موقفها المتصلب تجاه خطة 
الدفاع عن دول البلطيق وبولندا.

تهديد الصين

ـــــل الـــــصـــــين تــــهــــديــــداً 
ّ
«تـــــمـــــث

فــــــــريــــــــداً وهـــــــــائـــــــــلاً لــــــلــــــولايــــــات 
المــتــحــدة وحلفائها وشركائها 
ــص 

ّ
الــديــمــقــراطــيــين»، هــكــذا لــخ

بــــــــــرادلــــــــــي بـــــــــومـــــــــان الـــــبـــــاحـــــث 
فـــــــــي مــــــؤســــــســــــة الــــــــــدفــــــــــاع عـــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات فــــي واشــنــطــن 
العلاقات بين واشنطن وبكين. 

بــــومــــان أن إدارة  ويــعــتــبــر 
الــرئــيــس تــرمــب أدركـــــت طبيعة 
وشـــــــدة الـــتـــهـــديـــد الـــــــذي تــمــثــلــه 
الصين، وحققت تقدماً كبيراً في 
إعادة بناء الجهوزية العسكرية 

الأميركية. 
ولـــكـــن هـــنـــاك الــكــثــيــر الـــذي 
يتعين القيام بــه، حيث تحتاج 
وزارة الــدفــاع إلـــى تــمــويــل كــافٍ 
وفي الوقت المناسب وبالتعاون 
مع الكونغرس. ويضيف بومان 
الــعــســكــريــة الأميركية  الــقــوة  أن 
وحدها ليست كافية، إذ تحتاج 
أمـــيـــركـــا إلـــــى حـــلـــفـــاء وشــــركــــاء 
قــادريــن عسكرياً ولــديــهــم رؤيــة 
الـــذي يمثله  مشتركة للتهديد 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي. 
وتمثل شبكة الحلفاء الأميركية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــبـــيـــرة ورائـــــــدة 
ينبغي على واشنطن رعايتها 

وتعزيزها. 
أنّ الصين  ويعتقد بــومــان 
قت مكاسب كبيرة فــي عدة 

ّ
حق

مجالات من المنافسة، متجاوزة 
الــولايــات المتحدة فــي بعضها، 
وقــد تكون واشنطن استيقظت 
مــتــأخــرة عــلــى الــتــهــديــد وبـــدأت 
أنــــه  إلاّ  نـــفـــســـهـــا،  تـــنـــظـــيـــم  فـــــي 
ينبغي للمرء ألا يقلل من شأن 
الــولايــات المتحدة عندما تُهدد 
مــصــالــحــهــا الأســـاســـيـــة. يــوافــق 
بــول ســالــم على هــذه الخلاصة 
ويــقــول إن أمــيــركــا كــانــت دائــمــاً 
تشيد بتحالفاتها في مواجهة 
الــــقــــوى الـــكـــبـــرى الأخــــــــرى، لــكــن 
مـــع ســعــي تــرمــب إلـــى تفكيكها 
يخشى مــن أن تصبح معزولة 
في وجه الصين وروسيا، الأمر 

الذي سيضعفها كثيراً. 
ويضيف أن تغيراً واضحاً 
طـــرأ عــلــى الــنــظــام الــعــالمــي وفــي 
ميزان القوى العالمية، مع عودة 
روســـــيـــــا لاعــــبــــاً دولـــــيـــــاً جــريــئــاً 
وصـــعـــود الــصــين المــســتــمــر منذ 
٢٠ عاماً، حيث بــات اقتصادها 

تقريباً بحجم اقتصاد أميركا.

أمين عام «الناتو» وقادة دول أعضاء يتحدّثون مع ترمب 
خلال قمة الحلف ببريطانيا في ٤ ديسمبر (أ.ب) نانسي بيلوسي ومايك بنس يصفقان بعد إلقاء ترمب خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس في ٥ فبراير ٢٠١٩ (أ.ف.ب)
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٢٠١٩ عام الآمال والخيبات في روسيا

جمود الاقتصاد يواكب القوة العسكرية
وبوتين «لم يعد مدهشاً»

موسكو: رائد جبر

«عام العمل الدؤوب»، بهذه العبارة المختصرة 
لخص الرئيس فلاديمير بوتين مجريات عام ٢٠١٩، 
وهو يستعد لمواجهة الجمهور الروسي في مؤتمر 
صحافي سنوي شامل يتضمن عادة مراجعة لأبرز 

إنجازات أو إخفاقات العام الماضي.
هذه المناسبة كانت لها أهمية خاصة بالنسبة 
إلــى بــوتــين، إذ تــزامــنــت مــع حــلــول ذكـــرى حدثين: 
أولهما أن نهاية هذا العام مرتبطة بنهاية العقد 
الثاني في القرن، الذي شهد تطورات واسعة جداً 
فــي روســيــا والــعــالــم، مــا يعني أن رصــد الأحـــداث 
لم يعد مرتبطاً بمجريات العام وحــده، بل بعشر 
سنوات كاملة شهدت فيها روسيا تحولات كبرى.
الــثــانــي، هــو الأهـــم بشكل شخصي بالنسبة 
إلى بوتين، أن نهاية العام تصادف مرور عشرين 
نه الرئيس  سنة على توليه سدة الحكم، منذ أن عيَّ
لــلــوزراء في اليوم  الــراحــل بوريس يلتسن رئيساً 
يــفــوز بانتخابات  قــبــل أن  الأخــيــر مــن عـــام ١٩٩٩. 

رئاسية رُتّبت على عجل في ربيع العام التالي.
ويتزامن حلول تلك الذكرى مع تراجع شعبية 
بوتين إلى مستويات متدنية، خلال عام ٢٠١٩. الأمر 
ربطه خبراء ليس فقط بتدهور الأحوال المعيشية، 
وإقـــــدام الــســلــطــات عــلــى إصـــلاحـــات مــوجــعــة، مثل 
تعديل قانون التقاعد الذي فاقم من مزاج التذمر 
في البلاد، بل وصول الروس إلى مرحلة بدت فيها 
الحياة السياسية الداخلية رتيبة، وبــات بوتين 
«غير قــادر على إدهــاش المواطنين»، وفقاً لتعبير 
رئيس أحد مراكز دراسات الرأي العام المرموقة، ما 
وضع أسئلة جدية أمام الاستحقاقات الانتخابية، 
وفي حين برز ذلك خلال العام المنقضي في تراجع 
مواقع حزب «روسيا الموحدة» الحاكم، الذي كان 
يهيمن بشكل شبه مطلق على المناطق والأقاليم، 
فــإن الاستحقاق الأهــم لبوتين وفريقه، هو آليات 
التحضير لانتخابات الرئاسة المقبلة في ٢٠٢٤، 

عندما تنتهي الولاية الثانية والأخيرة للرئيس.
في هذه الأجواء، كان لعام ٢٠١٩ أهمية خاصة 
في روسيا، وكان من الضروري التركيز فيه على 
«حجم الإنجازات الضخمة» التي تحققت في البلاد 
خلال السنوات الماضية، وجزء كبير منها برز بقوة 
هذا العام من خلال الحملات الإعلامية والدعائية 

القوية.
لذلك، لم تكن مجرد 
يـــتـــعـــمـــد  مــــــصــــــادفــــــة أن 
«الـــكـــرمـــلـــين» تـــكـــرار عقد 
المـــــقـــــارنـــــات بـــــين أحـــــــوال 
البلاد اليوم، وأوضاعها 
قبل عقدين، عندما كانت 
روسيا تشهد حرباً أهلية 
طاحنة، ويعبث «حيتان 
المــــــــال» وتــــجــــار الأزمـــــــات 
الـــــكـــــبـــــرى بـــاقـــتـــصـــادهـــا 
وثــــــــرواتــــــــهــــــــا، فــــــــي حـــين 
تـــتـــجـــول «المــــافــــيــــات» فــي 
الـــشـــوارع وتــســيــطــر على 
المــــــدن والأقــــالــــيــــم. وعــلــى 
المــــســــتــــوى الاجـــتـــمـــاعـــي، 
كـــــانـــــت روســــــيــــــا تــخــســر 
مــــلــــيــــون نـــســـمـــة ســـنـــويـــا 
بــســبــب تــــدهــــور الــقــطــاع 
الــــــصــــــحــــــي، والــــــرعــــــايــــــة 
للأطفال، وتزايد معدلات 
الـــــفـــــقـــــر والــــــــــجــــــــــوع. أمـــــا 
سياسياً، فكانت روسيا 
عــــلــــى حـــــافـــــة الانــــقــــســــام 
والــتــفــكــك، فـــي ظـــل أســـوأ 
عــلاقــة سببتها الأزمـــات 
بــــــين الأقـــــالـــــيـــــم والمـــــركـــــز 

الفيدرالي، وبدت قبضة الحكم في موسكو عاجزة 
عن السيطرة على الأوضاع.

«نحن الآن نعيش في بلد آخر»، هكذا خاطب 
أيـــام. وهــي حقيقة لا يمكن  بــوتــين مواطنية قبل 
نكرانها مهما بلغت حــدة المشكلات الاجتماعية 
والمعيشية والاقتصادية التي عانت منها روسيا 

في ٢٠١٩.
فــي نهاية الــعــام، بــدأ الرئيس الــروســي الــذي 
نجح فــي إعـــادة الــبــلاد إلــى المشهد الــدولــي بقوة، 
المــلــفــات الإقليمية  فــي  وبــاتــت كلمتها مــســمــوعــة 
والعالمية، مضطراً لتقديم «جردة حساب» كاملة، 
وتــأكــيــد أن روســيــا تحت قــيــادتــه «لــم تعد تعيش 
على تركة الاتحاد السوفياتي الصناعية والعلمية 
والإنتاجية»، وهو أمر لطالما تحدث عنه خصوم 
«الكرملين». وعلى الرغم من أن خبراء لا يرون في 
المقولة تجنياً كبيراً على الحقيقة، فإن بوتين قدم 
أرقــامــاً وإحــصــاءات دلــت على أن ٧٥ في المائة من 
القوة الصناعية حالياً في روسيا تم إنشاؤها بعد 
عام ٢٠٠٠. ولفت إلى تطور واسع في البنى التحتية 
وتـــطـــور قــطــاعــات مــهــمــة مــثــل الــــزراعــــة وصــنــاعــة 
الآليات، وقال إن «روسيا تحولت من بلد مستورد 
للحبوب إلى أكبر مصدر عالمي للقمح». وأشار إلى 
مواصلة التطوير العسكري، مشدداً على أن روسيا 
باتت تمتلك «واحداً من أقوى الجيوش في العالم»، 
إلــى «تحديث القاعدة الصناعية العسكرية  لافتاً 
بشكل كامل»، وأضاف: «نصنع حالياً طرازات من 
الأسلحة لا مثيل لها في العالم». وعلى المستوى 
المــعــيــشــي الاجــتــمــاعــي أشــــار إلـــى تـــزايـــد المــعــدلات 
الــعــمــريــة لـــلـــروس بــفــضــل الإصــــلاحــــات، وتـــراجـــع 
مـــعـــدلات الــوفــيــات بـــين الأطـــفـــال، وتــحــســين الأداء 
الصحي والتعليمي في البلاد. وتوقف طويلاً عند 
حال الاستقرار والأمن في روسيا حالياً، بالمقارنة 
مع الفوضى والحروب الدموية في السابق. بهذا 
الشكل، برز من خطاب الكرملين أن عام ٢٠١٩ شكل 
عــام الانتهاء من وضــع أســس الانتقال الكبير في 
روسيا، إلى مرحلة جديدة من التطور، وهنا تكمن 
أهمية الإعــلان خــلال السنة المنقضية عن طفرات 
أساسية تم تحقيقها، منها مثلاً النجاح في وقف 
الــتــراجــع الديموغرافي فــي الــبــلاد، والانــتــقــال إلى 
مرحلة تزايد السكان، وهــي عملية بطيئة لكنها 

ثابتة وفقاً لإحــصــاءات رسمية. ومنها المحافظة 
على معدلات نمو اقتصادي محدودة جداً، لكنها 
تمثل إنجازاً بالمقارنة مع الأرقــام المتشائمة التي 
كانت تؤكد على أن «الأزمة الاقتصادية في روسيا 
لم تبلغ القعر بعد، والــقــادم أســـوأ». الآن يتحدث 
الخبراء عن معدلات تتراوح بين ١٫٢ و١٫٥ في المائة. 
وقد يكون الإنجاز الأكبر، وفقاً للكرملين، هو النقلة 
الكبرى على صعيد التطوير العسكري، في عام 
٢٠١٩، انتهت مرحلة الإصلاح التي استمرت خمس 
سنوات، وأسفرت عن تحسين الأوضاع الاجتماعية 
والمــعــيــشــيــة لــلــعــســكــريــين، لــكــن الأهــــم أنــهــا أفـــرزت 
«واقعاً عسكرياً جديداً على مستوى تطوير تقنيات 

جديدة «لا مثيل لها في العالم».
يؤكد الكرملين أنه حقق طفرة جدية في إنتاج 
منظومات صاروخية حديثة، وتطوير شبكة رصد 
الــخــارجــي، سيتم  إلكترونية للتنبيه مــن الخطر 
نشرها على طول الحدود، وكان أعلن قبل ذلك عن 
تطوير شبكة إنترنت وطنية، حتى لا تبقى روسيا 
تحت رحــمــة مقدمي خــدمــات الإنــتــرنــت الأجــانــب. 
يُضاف إلى ذلك لائحة طويلة من الإنجازات التي 
جــعــلــت الــبــعــض يــتــحــدث عــن أن الــعــام كـــان نقطة 
تــحــول، و«عــــام آمــــال» بالنسبة إلـــى الــــروس. لكن 
إلــى «خيبات  في المقابل، يشير خصوم الكرملين 
كثيرة» وانكسارات على المستوى الداخلي برزت 

خلال العام.
تقول المعارضة إن كل ما يمكن أن «يفخر به 
الكرملين هو بعض النجاح على المسرح الدولي». 
لـــكـــن صـــعـــوبـــة الــــوضــــع داخـــــــل روســــيــــا يــتــخــطــى 
نجاحات السياسة الخارجية. ينطلق هــؤلاء من 
عناصر عــدة تجلت خــلال العام المنقضي، بينها 
إقرار بأن السياسة النقدية تمكنت من الحفاظ على 
المـــال حجم  الــروبــل. وخفضت وزارة  سعر صــرف 
مشتريات الصندوق الوطني للرفاه بمعنى القدرة 
على مــراكــمــة الــثــروة الــوطــنــيــة، لكن الأرقــــام تؤكد 
إفــقــار السكان،  الــروبــل تــم على حــســاب  أن تعزيز 
إذ ارتفع مستوى الفقر في روسيا في ٢٠١٩ إلى 
نحو ١٥ فــي المــائــة، ونتيجة لــذلــك، كانت إيـــرادات 
٢٠٫٩ مليون روسي بالفعل دون مستوى الكفاف. 
وبلغ نمو الدخل الحقيقي للسكان أقل من واحد 
فـــي المـــائـــة، فـــي مــقــابــل تــوقــعــات أعــلــنــتــهــا غالينا 
إيزوتوفا، نائبة رئيس غرفة الحسابات، بأن تزيد 

هذه النسبة عن ٢ في المائة.
هــــــــــــــــكــــــــــــــــذا يــــــــــقــــــــــول 
المــــعــــارضــــون إن «جــيــش 
الفقراء زاد، وإن مشكلات 
الــبــطــالــة تــفــاقــمــت. وفــي 
أصـــــحـــــاب  زاد  المـــــقـــــابـــــل 
المــلــيــارات». وفــي أكتوبر 
(تـــشـــريـــن الأول) نــشــرت 
«بــــــــلــــــــومــــــــبــــــــرغ» مـــــؤشـــــر 
المــلــيــارديــرات الــذي أظهر 
أن ثــروة الأثــريــاء الــروس 
زادت بعشرات المليارات، 
وأن ١٠ من أغنى الــروس 
يملكون ٨٢ في المائة من 

حجم الثروة في البلاد.
ورغــم أن المعارضين 
يــــــوردون حـــــوادث كثيرة 
وقعت في ٢٠١٩ لتوقيف 
أثـــــــريـــــــاء  مـــــحـــــاكـــــمـــــة  أو 
اســتــغــلــوا مناصبهم في 
الــــدولــــة لــتــوضــيــح حجم 
الــفــســاد فـــي الـــبـــلاد، فــإن 
هذه الحقيقة يستخدمها 
أنصار بوتين لتأكيد أنه 
عزز الحرب على الفساد، 
وأنها باتت تطال رؤوساً 

في السلطة.
أيــضــاً يتحدث مــعــارضــون عــن أن ٢٠١٩ كان 
الــبــلاد، إذ شهد  لــدعــاة التغيير فــي  عــامــاً صعباً 
اســـتـــخـــدام قــبــضــة أمـــنـــيـــة قـــويـــة ضــــد المــحــتــجــين 
على الفساد، وتم توقيف مئات الأشخاص، لكن 
الأهـــم هــو سلسلة الــقــوانــين الــتــي تــم تبنيها هذا 
العام للتضييق على النشاط العام على الشبكة 
العنكبوتية، وعلى تأسيس الأحزاب، أو منظمات 
المجتمع المدني، وصولاً إلى صدور قانون «العملاء 
الأجانب» الأفراد، بعدما كان هذا القانون يتعلق 
بالمؤسسات فقط، ما يعني حالياً أن أي شخص 
القيام  الــخــارج ويــحــاول  يتسلم مبالغ نقدية مــن 
بـــنـــشـــاط ســـيـــاســـي يــمــكــن إدراجــــــــه ضـــمـــن لائــحــة 

«العملاء الأجانب».
أيضا دلــت دراســات الــرأي العام إلــى تصاعد 
حـــــال الإحـــــبـــــاط. ووفــــقــــاً لـــــدراســـــة أجـــــراهـــــا مــركــز 
«لـــيـــفـــادا»، يــســعــى ٦٢ فـــي المـــائـــة مـــن الـــــروس إلــى 
السفر، وغالبيتهم تفضل الاستقرار في بلد آخر، 

إذا توفرت لها الفرصة بذلك.
يـــرى كــاتــب فــي صحيفة مستقلة أن  عــمــومــاً 
٢٠١٩ كانت «سنة الآمال الخادعة لإجراء تغييرات 
إيجابية. من الناحية الاجتماعية، أعلن المجتمع 
استعداده للتغيير. هذا هو الاتجاه الجديد. يطلب 
المجتمع عدالة اجتماعية - وهذا أيضاً رد فعل على 

تدهور الوضع الداخلي».
في كل الأحوال، وبين خطاب السلطة وشكاوى 
المعارضة، يمكن تمييز عام ٢٠١٩ بأنه طرح السؤال 
الأساسي في البلاد: وماذا بعد؟ حتى الآن لم يتخذ 
الكرملين قراراً بشأن الخطة التي بموجبها سيبقى 
بوتين في السلطة بعد عام ٢٠٢٤. لكن ثمة إشارات 
عـــدة إلـــى احــتــمــال إجــــراء تــعــديــلات دســتــوريــة أو 
البحث عن آليات أخرى، بينها إطلاق مسار دولة 
الــوحــدة مــع بيلاروسيا، لتجري فيها انتخابات 
بدستور جديد وقانون انتخابي جديد. الواضح 
أن البلاد تحاول الخروج من الجمود الاقتصادي، 
وتواجه تحديات اقتصادية وسياسية ومعيشية 
كبرى، والــواضــح أكثر أن النظام السياسي يبدو 
في نهاية عام ٢٠١٩، والاستعداد لدخول العشرية 
الثالثة من القرن متماسكاً وقوياً ومستعداً أكثر 
لمواجهة أي محاولة لتقويض النهج الذي تكرس 

في البلاد على مدى عقدين.

عززت مواقعها إقليمياً ودولياً في ٢٠١٩... وسوريا «بوابة العبور» إلى الشرق الأوسط

روسيا تكسر «الأحادية القطبية» في العالم... وتوسع المواجهة مع الغرب

موسكو: رائد جبر

قبل أيــام من حلول نهاية عام 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر  ٢٠١٩، واجــــــه 
بـــــوتـــــين ســـــــــــؤالاً حــــــــول الــــعــــلاقــــات 
الدولية لبلاده، ورد بثقة أن بلاده 
نجحت في «كسر الأحادية القطبية، 
وإطــلاق عملية بلورة ملامح نظام 

دولي جديد متعدد الأقطاب».
تــلــك الــعــبــارة كــررتــهــا روســيــا 
كــثــيــراً فــي الــســنــوات المــاضــيــة، لكن 
الجديد فيها أن سيد الكرملين أعقب 
جملته بتأكيد أن «الــعــالــم متعدد 
الأقطاب غدا واقعاً لا يمكن إنكاره»، 
رغــم مــحــاولــة بعض الــقــوى إظهار 

هيمنتها على السياسة العالمية.
تــنــطــلــق روســــيــــا وهـــــي تــــودع 
عـــامـــاً ثــقــيــلاً مـــعـــقـــداً، عــلــى صعيد 
سياساتها الداخلية والخارجية، 
مــــن قـــنـــاعـــة بـــأنـــهـــا نـــجـــحـــت خـــلال 
٢٠١٩ في استكمال عملية تطويق 
محاولات تهميش دورهــا، وعزلها 
ســــيــــاســــيــــاً واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً، وبـــــــأن 
حضورها على المشهد الدولي بات 
راسخاً، و«لا يمكن التعامل مع أي 
ملف إقليمي أو عالمي من دون أخذ 
وجهة نظر موسكو بعين الاعتبار».

ومع أن التعقيدات التي تواجه 
الــكــرمــلــين داخــلــيــاً زادت خـــلال هــذا 
الــعــام، فإنه حتى خصومه يقرون 
بأنه نجح على الصعيد الخارجي 

في تكريس الواقع الجديد.
وعــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي في 
الــفــضــاء الــســوفــيــاتــي الـــســـابـــق، لم 
تــقــتــصــر نــجــاحــات الــكــرمــلــين على 
الــتــي كانت  الــقــوى  تهميش أدوار 
تشكل رأس الحربة لمواجهة تطلعات 
روسيا في محيطها، إذ تمكن من 
تفتيت محاولات إقامة جبهة تضم 
أوكـــرانـــيـــا وجـــورجـــيـــا ومــولــدافــيــا، 
وهــي الــبــلــدان الــتــي تطلعت بشكل 
أو بـــآخـــر لــلــتــخــلــص مــــن الــهــيــمــنــة 
الـــروســـيـــة، وإقـــامـــة عـــلاقـــات بــديــلــة 
مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد 

الأوروبي.
وفــــــــــي أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا، أســـــفـــــرت 
الـــلـــدود للرئيس  الــخــصــم  خـــســـارة 
فــلاديــمــيــر بــوتــين مــقــعــد الــرئــاســة، 
في انتخابات وصفت بأنها كانت 
«انتقامية» من طبقة الأوليغارشية 
الـــحـــاكـــمـــة فــــي الـــــبـــــلاد، عــــن ســعــي 
كــيــيــف فـــي ظـــل الــســلــطــة الــجــديــدة 
لإعـــادة ترتيب أولوياتها لمواجهة 
الأزمــــات المستعصية. وفـــور تسلم 
الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي 
الذي يفتقر إلى الخبرة السياسية 
أمــام  الــســلــطــة، وجـــد نفسه  مقاليد 
اســــتــــحــــقــــاقــــات مــــواجــــهــــة الــــوضــــع 
الاقـــتـــصـــادي المــتــفــاقــم، والــفــوضــى 
الإداريــــــــــــــة والــــــفــــــســــــاد، فـــــضـــــلاً عــن 
مــشــكــلــة الأقـــالـــيـــم الانــفــصــالــيــة في 
شــــرق وجـــنـــوب الــــبــــلاد. ورغـــــم أنــه 
حصل على وعود كثيرة من جانب 
الغرب لتعزيز موقفه في مواجهة 
سياسات الكرملين، فإن هذه الوعود 
ظلت شفهية، فيما تحتاج أوكرانيا 
لنحو ٢٠ مليار دولار بشكل عاجل 
لمـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلاتـــهـــا. عـــلـــى هـــذه 
الخلفية، لم يعد الحديث عن القرم 
«المــــحــــتــــل» مــــن جـــانـــب روســــيــــا إلا 
جزءاً من أدبيات النخبة السياسية 
الأوكــرانــيــة، بينما اضــطــرت كييف 
للقيام بــخــطــوات لتأكيد التزامها 
بــاتــفــاقــات مــيــنــســك لــلــتــهــدئــة، مما 
جعلها تــواجــه خطر انفجار ثــورة 
الــشــارع، بعدما اتهمت  جديدة في 
بــأنــهــا «تــــحــــاول الاســـتـــســـلام أمـــام 

بوتين».
لـــم تــقــل «انــــتــــصــــارات» بــوتــين 
أهــمــيــة فـــي جــورجــيــا ومــولــدافــيــا، 
وســــــط تـــنـــاحـــر الـــــقـــــوى الـــداخـــلـــيـــة 
أمــا على  وانشغالها بمشكلاتها. 

السوفياتية  الجمهوريات  صعيد 
الــســابــقــة الأخـــــرى، فشكلت عنصر 
قوة بيد الكرملين، من خلال إعلان 
تأييدها الكامل لسياسات موسكو 
الــخــارجــيــة، وتضامنها الكلي في 
ملف العقوبات الغربية المفروضة 

على موسكو.
وحـــــمـــــلـــــت ســـــيـــــاســـــة روســـــيـــــا 
الأوروبــــيــــة مـــلامـــح مــمــاثــلــة أثــــارت 
ارتياحاً أوسع لدى الكرملين الذي 
كــان (ولا يـــزال) متهماً فــي سنوات 
يـــقـــف وراء تــشــجــيــع  بـــأنـــه  ســـابـــقـــة 
نــزعــات الشوفينية والــقــوى الأكثر 
تـــشـــدداً فـــي أوروبـــــــا، وبـــأنـــه يعمل 
عـــلـــى تــقــســيــم الـــــقـــــارة الأوروبـــــيـــــة، 
إذ لــعــبــت الــتــطــورات الــداخــلــيــة في 
أوروبــا، لجهة تزايد استياء بلدان 
أوروبـــيـــة مــثــل فــرنــســا وألمــانــيــا من 
الضغوط الأميركية المتزايدة على 
القطاع الاقتصادي وقطاع إمدادات 
النفط والــغــاز مــن روســيــا، لصالح 
الــكــرمــلــين. بــعــدمــا تـــزايـــد الــشــعــور 
الأوروبي بأن خسائر بلدان الاتحاد 
مـــن الــتــضــيــيــقــات المــتــواصــلــة على 
مــوســكــو تــــزداد، وأن أوروبــــا تدفع 
عملياً ثمن المواجهة التي تفرضها 
فـــــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة،  أطـــــــــراف 
وبــعــض الأطـــــراف الأوروبــــيــــة الــتــي 
تحولت إلى «رأس حربة» في تنفيذ 
السياسات الأميركية ضد روسيا 
فــي الــقــارة الأوروبـــيـــة، مثل بولندا 
ورومـــانـــيـــا. لـــذلـــك قــابــلــت مــوســكــو 
بارتياح مبادرات الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون لفتح الحوار مع 
مــوســكــو، وهـــو أمـــر لــقــي دعــمــاً من 
جانب المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل.
ولـــــــــــــم تــــــــوفــــــــر مـــــــوســـــــكـــــــو أي 
وســــــيــــــلــــــة لــــتــــعــــمــــيــــق الانــــــقــــــســــــام 
حــــــول هــــــذا المـــــوضـــــوع فـــــي الــبــيــت 
الأوروبـــي، ووجــدت في ملف الأمن 
الاســتــراتــيــجــي قـــوة دفـــع أســاســيــة 
في هذا الاتجاه، بالتوازي مع ملف 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة وإمــــــدادات 
الــطــاقــة، إذ وفـــر تــقــويــض معاهدة 
الــصــواريــخ المــتــوســطــة والــقــصــيــرة 
المــــــدى، والـــتـــلـــويـــح بــاحــتــمــال عــدم 
تمديد معاهدة «ستارت» لتقليص 
الأســلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة، عــنــوانــاً 
أساسياً للحديث عن أن «المواجهة 
تــــكــــون فــي  فــــســــوف  إذا حـــصـــلـــت، 
المـــــدن الأوروبــــــيــــــة». وذهـــبـــت أبــعــد 
مــــــن ذلـــــــــك، عــــبــــر إعــــــلانــــــات وزارة 
الــدفــاع المتتالية عــن توجيه القوة 
الصاروخية الضاربة نحو مواقع 
في مدن في أوروبــا قد تنشر فيها 
واشنطن أسلحة كانت حتى الأمس 
القريب محظورة بموجب المعاهدة 

المنتهية.
صــحــيــح أن الــكــرمــلــين مـــا زال 
متهماً فــي أوروبـــــا، خــصــوصــاً في 

بــريــطــانــيــا، بــأنــه يعمل عــلــى إثـــارة 
المــشــكــلات الــداخــلــيــة، والــتــدخــل في 
الانـــتـــخـــابـــات، ومــلاحــقــة خــصــومــه 
ومــــحــــاولــــة قــتــلــهــم فــــي الـــعـــواصـــم 
الأوروبية، لكن المحصلة التي أسفر 
الـــدعـــوات إلــى  عــنــهــا عـــام ٢٠١٩ أن 
فتح الحوار مع موسكو باتت أكثر 
قــوة ووضــوحــاً، مقارنة بالسنوات 

الثلاث الماضية.
ومع حلول نهاية العام، يقوم 
الرهان في موسكو على أن مساعي 
«بعض الأطراف الأميركية» لتكريس 
هــاجــس «الــعــدو الـــروســـي» لــم تعد 
تــجــد قــبــولاً فــي كثير مــن الــبــلــدان. 
ومع أن موسكو تشعر بخيبة أمل 
لأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
فشل فــي تحقيق الــجــزء الأكــبــر من 
الــحــوار  وعـــوده الانتخابية، بفتح 
وتطبيع العلاقات مع موسكو، فإن 
أوساطاً روسية لا تخفي الثقة بأن 
تــرمــب ســــوف يــخــرج مــنــتــصــراً من 
معركة عــزلــه، وســـوف يــكــون قــادراً 
على تثبيت سياسته تجاه موسكو 

خلال ولايته الرئاسية الثانية.
الــتــفــاؤل بنجاحات  ومـــع هـــذا 
الكرملين في كسر العزلة الدولية، 
والانــطــلاق نحو تطبيع العلاقات 
تـــدريـــجـــيـــاً مــــع أطــــــــراف عـــــــدة، فـــإن 
مــــوســــكــــو تــــضــــع بــــــين خــــيــــاراتــــهــــا 
«الــســيــنــاريــو الأســــوأ»، المتمثل في 
نجاح الصقور في الولايات المتحدة 
وبعض بلدان القارة الأوروبية في 
تـــعـــزيـــز مـــســـار اســـتـــكـــمـــال تــطــويــق 
روســيــا عــســكــريــاً. ويـــرى خــبــراء أن 
نــتــائــج الــقــمــة الأطــلــســيــة الأخـــيـــرة 
حــمــلــت إشـــــــــارات ســلــبــيــة فــــي هـــذا 
الاتـــــجـــــاه. لـــذلـــك تــــواصــــل مــوســكــو 
الــتــلــويــح بــقــدراتــهــا الــعــســكــريــة في 
مــــواجــــهــــة الــــضــــغــــوط الـــخـــارجـــيـــة. 
وجاء الإعلان قبل أسابيع من حلول 
نهاية العام عن تطوير شبكة رصد 
وإنــــــذار مــبــكــر ســيــتــم نــشــرهــا على 
طـــــول الـــــحـــــدود الــــروســــيــــة لــيــشــكــل 
عنصر ضغط إضافي يوضح حجم 
الاســــتــــعــــدادات الـــروســـيـــة لمــواجــهــة 

التطورات في محيطها.
لكن الوجه الثاني المهم في هذا 
الإعلان أن موسكو ستعمل لمساعدة 
الصين على تطوير شبكة مماثلة. 
ووفـــــقـــــاً لـــلـــرئـــيـــس الــــــروســــــي، فـــإن 
«الصين قادرة لوحدها على إنشاء 
شبكة رصــد شاملة، لكن التعاون 
الــصــيــنــي هــنــا يعكس   - الــــروســــي 
مستوى الحرص لدى البلدين على 

مواجهة التحديات المشتركة».
والعلاقة مع الصين التي احتلت 
هذا العام مكان الاتحاد الأوروبي، 
كشريك تجاري أول لموسكو، بحجم 
بــلــغ ١٠٠ مــلــيــار دولار، لم  تـــبـــادل 
تعد منذ وقــت طويل تقتصر على 
العلاقة الاقتصادية والتجارية من 

وجهة نظر صناع القرار الروس، بل 
تعدت ذلك إلى شراكة استراتيجية 
شاملة، تنطلق من تطابق المواقف 
حــيــال رســم مــلامــح النظام الــدولــي 
إلـــى الــتــوافــق عــلــى آلــيــات التعامل 
مــع المــشــكــلات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
المختلفة، وصولاً إلى العنصر المهم 
الــــذي وفـــرتـــه «ســيــاســة الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة» الــتــي طــالــت الــطــرفــين، 
لــتــؤســس لإطـــــلاق آلـــيـــات مــشــتــركــة 

لمواجهتها.
ورغم أن موسكو تعلن أنها لا 
تسعى لتأسيس «تحالف عسكري» 
مع الصين، فإنها تربط تحركاتها 
مع بكين بتطور الموقف على الجهة 
المقابلة، لذلك كان لإعلان بوتين أن 
بــــلاده «تـــراقـــب بــنــاء تــحــالــف يضم 
الولايات المتحدة واليابان وكوريا 
الجنوبية» أهمية خاصة في تأكيد 
أن مــوســكــو وبـــكـــين تــنــطــلــقــان من 
مواقف مشتركة لمواجهة التحركات 

الأميركية في شرق آسيا.

العبور من «البوابة السورية»

واصــــلــــت مـــوســـكـــو خـــــلال عـــام 
٢٠١٩ حصد نتائج تدخلها المباشر 
فــــي الــــحــــرب الــــســــوريــــة فــــي نــهــايــة 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) مـــن عــــام ٢٠١٥. 
ومــع التأكيد أكثر مــن مــرة على أن 
الــواســعــة في  العمليات العسكرية 
ســـوريـــا قـــد انــتــهــت، فــــإن تــعــقــيــدات 
الملف السوري ما زالت تمثل التحدي 
الأســاســي بالنسبة إلــى روســيــا، إذ 
حــمــلــت مـــجـــريـــات الــــعــــام تـــطـــورات 
واســعــة ارتــبــطــت بتناقض المــواقــف 
الأميركية حول موضوع الانسحاب 
مــــن ســــوريــــا، وصـــــــولاً إلـــــى تــثــبــيــت 
واشنطن وجوداً محدداً، لكنه مقلق 
إلــى مــوســكــو، فــي منطقة  بالنسبة 
شـــــرق الـــــفـــــرات. ووجــــــــدت مــوســكــو 
نفسها أمام استحقاق أنها نجحت 
في إعادة الجزء الأكبر من الأراضي 
السورية إلى سيطرة دمشق، لكنها 
تبدو عاجزة عن التعامل مع مشكلة 
بقاء الجزء الذي يشتمل على غالبية 
الــــثــــروة الـــســـوريـــة تــحــت الــســيــطــرة 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــمــا يــعــنــي عــرقــلــة كل 
مشروعات روسيا لدفع ملف إعادة 
الأعمار، وإعادة اللاجئين، وتكريس 
المسار السياسي بشكل يوافق هوى 

الكرملين.
وبــالــتــزامــن مـــع هـــذه المــشــكــلــة، 
وجدت موسكو نفسها منخرطة في 
مواجهة طموحات الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان فـــي الــشــمــال 
السوري. وكــان التوصل إلى اتفاق 
سوتشي في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي إنــــجــــازاً مــهــمــاً لــلــكــرمــلــين، 
لأنــــــه ضـــمـــن عــــــدم انــــــــزلاق الـــوضـــع 
نــحــو مــواجــهــة شــامــلــة، كــمــا ضمن 

وقــف التوغل التركي فــي الأراضـــي 
السورية، والاكتفاء بقبول سيطرة 
أنــــقــــرة عـــلـــى شـــريـــط يــمــتــد مــــن تــل 
أبــيــض إلـــى رأس الــعــين، مــع تعهد 
تركي بالانسحاب من هذه المنطقة 

فور إنجاز التسوية السياسية.
فــــــــي هـــــــــــذا الاتـــــــــــفـــــــــــاق، بــــــــرزت 
الــصــعــوبــات الــجــديــة لـــدى موسكو 
في التعامل مع ملف إدارة التوازنات 
بين الأطراف المختلفة، وهو أمر برز 
أيـــضـــاً فـــي الــتــعــامــل مـــع الــضــربــات 
الإسرائيلية المتواصلة على الأرض 
السورية، ومع ملف الوجود الإيراني 
في سوريا. ورغــم هذه التعقيدات، 
نـــشـــطـــت مـــوســـكـــو تـــحـــركـــاتـــهـــا فــي 
ســــــوريــــــا خــــــــلال عــــــــام ٢٠١٩ عــلــى 
محورين: الأول الحصول على أكبر 
قــدر ممكن مــن الــعــقــود والاتــفــاقــات 
الــروســيــة، وفيه  المــجــزيــة للشركات 
تـــــم تــــوســــيــــع الــــحــــضــــور الــــروســــي 
تجارياً واقتصادياً إلى مشروعات 
البنى التحتية والطرق والإنشاءات 
والصناعات، وصولاً إلى السيطرة 
عــــلــــى مــــيــــنــــاء طــــــرطــــــوس، والـــــبـــــدء 
بــالــعــمــل عــلــى تــوســيــعــه وتــحــديــثــه 
لــخــدمــة الــبــضــائــع والـــتـــجـــارة عبر 
الــشــركــات الــروســيــة. كــل هـــذا جــرى 
عــلــى حــســاب الــتــطــلــعــات الإيــرانــيــة 
لـــشـــغـــل حـــصـــة أســــاســــيــــة فـــــي هـــذه 
المــشــروعــات. العنصر الثاني تمثل 
في توسيع رقعة الوجود العسكري. 
ومع الانسحاب الأميركي من مناطق 
في الشمال، حلت القوات الروسية 
فــــــي عــــــــدد مــــــن الـــــقـــــواعـــــد الـــجـــويـــة 
المــهــمــة، وبــــدأت بـــإجـــراء إصــلاحــات 
وتــــحــــديــــثــــات فـــيـــهـــا تــــوحــــي بــنــيــة 

موسكو الإقامة فيها طويلاً.
وفــــــي الــــشــــق الآخــــــــر لـــلـــوجـــود 
الــــــروســــــي فــــــي ســــــوريــــــا، واصــــلــــت 
مــــوســــكــــو حــــصــــد الــــنــــتــــائــــج عــلــى 
صعيد تعزيز علاقاتها وحضورها 
الإقليمي. وخلافاً لتوقعات سابقة 
بـــأن وجــــود مــوســكــو الــعــســكــري قد 
يــثــيــر ضـــدهـــا مــشــاعــر اســـتـــيـــاء في 
الــــعــــواصــــم الــــعــــربــــيــــة، فـــقـــد ســـاهـــم 
الــــــوجــــــود الـــعـــســـكـــري فـــــي ســـوريـــا 
بــتــعــزيــز مــســار الانــفــتــاح الإقليمي 
عـــلـــى مــــوســــكــــو، مـــــن خــــــلال الــفــهــم 
المــتــزايــد لــلأطــراف الــعــربــيــة المــؤثــرة 
بأنه لا بديل عن التفاهم مع موسكو 
على الترتيبات اللاحقة في سوريا 
والمنطقة. وكذلك في إطــار القناعة 
بـــضـــرورة الــبــحــث مـــع مــوســكــو عن 
سبل لمواجهة الطموحات الإقليمية 

الإيرانية.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطــــــــــــــــار، جـــــــاءت 
الـــزيـــارات والــلــقــاءات على مستوى 
القمة الــتــي عــقــدت خــلال عــام ٢٠١٩ 
بــــــين مــــوســــكــــو وعـــــــواصـــــــم عـــربـــيـــة 
لتكرس الرؤية بأن الطرفين يعملان 
على تعزيز التعاون في كل المجالات. 
وبــــــرز ذلـــــك خـــــلال زيــــــــارة الــرئــيــس 
الروسي إلى كل من المملكة العربية 
السعودية ودولــة الإمــارات العربية 
المتحدة، كما بــرز من خــلال تنظيم 
أول قمة روسية أفريقية، شارك فيها 
الـــقـــارة، وبينهم  تقريباً كــل زعــمــاء 
الــبــلــدان العربية الأفريقية.  زعــمــاء 
وشـــجـــعـــت هـــــذه الأجــــــــواء مــوســكــو 
على توسيع حضورها في ملفات 
مثل الأمن في منطقة الخليج، لذلك 
طرحت موسكو رؤية بديلة للطرح 
الأمــيــركــي حـــول آلــيــات ضــمــان أمــن 
المــلاحــة، وســبــل تعزيز الــوضــع في 
المنطقة، عبر إطــلاق حــوار خليجي 
- إيراني. ورغم أن المبادرة الروسية 
لم تجد ارتياحاً واسعاً في المنطقة، 
لأنــهــا تــجــاهــلــت ســيــاســات طــهــران 
الإقــلــيــمــيــة، والــتــدخــل الإيـــرانـــي في 
شــؤون بلدان المنطقة، فإن موسكو 
مــا زالـــت تــرى فيها أســاســاً لإطــلاق 

حوار بين الأطراف في المنطقة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقائه مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في العاصمة الفنلندية هلسنكي في يوليو الماضي (رويترز)

حاملات صواريخ روسية تحمل وحدات من منظومة الدفاع «إس ٤٠٠» الصاروخية استعداداً 
لعرضها في يوم النصر في أبريل الماضي في موسكو (رويترز)

صاروخ أفانغارد الروسي الفرط صوتي الذي 
أعلن فلاديمير بوتين دخوله الخدمة في القوات 

الروسية في عام ٢٠١٩ (إ.ب.أ)



٢٠١٩... سنة هزيمة «داعش»

خسر فيها التنظيم ما بقي من «دولته»... وفقد «رأسه»

لندن: كميل الطويل

شكّل يوم ٢٣ مارس (آذار) من 
هذه السنة يوماً أساسياً في تاريخ 
انــتــهــى التنظيم  فــفــيــه  «داعـــــــش». 
«جــــغــــرافــــيــــاً»، بـــحـــســـب الــتــعــبــيــر 
المـــســـتـــخـــدم غـــربـــيـــاً الــــــــذي يـــــؤرخ 
«دولة الخلافة»  لـ للنهاية الفعلية 
 منها سوى 

َ
المزعومة التي لم يبق

اسم يشير إلى «دولة» لم يعد لها 
وجود على الأرض.

قـــاتـــل الــتــنــظــيــم حــتــى الــرمــق 
الأخــيــر فــي الــبــاغــوز، تــلــك الــبــلــدة 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة عـــــلـــــى ضــــــفــــــاف نـــهـــر 
الـــفـــرات. احــتــمــى مــقــاتــلــوه وأفــــراد 
عــــوائــــلــــهــــم فـــــي كــــهــــوف ومــــغــــاور 
صـــخـــريـــة، بـــجـــانـــب مـــخـــيّـــم كــبــيــر 
ضم نازحين من مناطق مختلفة. 
لجأوا إلى هناك بعدما طُردوا من 
كل معاقلهم السابقة في سوريا، 
مــثــل مــنــبــج غــــرب الـــفـــرات بــشــمــال 
سوريا، والرقة، شرق النهر، نزولاً 
عبر البلدات الممتدة على جانبي 
حـــوض الـــفـــرات بــريــف ديـــر الـــزور 
والــتــي كــانــت لــوقــت طــويــل قــاعــدة 
أســــاســــيــــة لــلــتــنــظــيــم. فــــي نــهــايــة 
المـــطـــاف، لــجــأ إلـــى الــبــاغــوز مئات 
المقاتلين الذين رفضوا رفع الراية 
البيضاء أمام تقدّم «قوات سوريا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، وهــــــي تــحــالــف 
كـــــردي - عـــربـــي قــــاد الــحــمــلــة ضد 
«داعــــــش» بـــدعـــم جــــوي وبـــــري من 
قوات التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة. في الباغوز قاتل 
«الدواعش» حتى نفدت ذخيرتهم. 
عندها فقط خرجوا من مغاورهم 

مستسلمين.
كـــــان بــــين مــقــاتــلــي الـــبـــاغـــوز، 
بـــلا شــــك، بــعــض أشــــد الـــغـــلاة في 
«داعـــــــش». فــقــد أصــــر هــــؤلاء على 
ولائــــهــــم لــلــتــنــظــيــم حـــتـــى بـــعـــد أن 
انهارت دولته المزعومة، وتمسكوا 
بـــالـــقـــتـــال تـــحـــت رايــــتــــه عـــلـــى رغـــم 
الـــفـــظـــاعـــات الـــتـــي ارتــكــبــهــا خــلال 
سنوات حكمه لمناطق واسعة في 
ســوريــا والــعــراق بــين عامي ٢٠١٤ 

و٢٠١٩.
ومـــــع انــــجــــلاء غـــبـــار المــعــركــة 
تبينّ أن زعيم «داعش»، البغدادي، 
لــــم يـــكـــن بــــين مـــقـــاتـــلـــيـــه الأســـــــرى. 
المـــعـــركـــة، أم قبلها  فـــر خــــلال  هـــل 
الــتــحــقــيــقــات  بــــعــــدهــــا؟  أو حـــتـــى 
الــتــي خضع لها بــلا شــك عناصر 
«داعــش» في الباغوز ربما كشفت 
للمحققين، سواء من أكراد «سوريا 
الديمقراطية» أو من قوات التحالف 
الـــدولـــي: هــل كـــان الــبــغــدادي فعلاً 
مع مقاتليه قبل سقوط الباغوز؟ 
فــي أي حـــال، لــم يـــدُم غــيــاب زعيم 
«داعش» طويلاً. فقد كان مضطراً 
أن يخاطب مؤيديه ويطمئنهم إلى 
أن المعركة مستمرة، حتى ولو لم 
يعد لدولتهم أي وجـــود ملموس 

على الأرض.

البغدادي ـ بن لادن
وهكذا، في ٢٩ أبريل (نيسان)، 
وعــبــر شــريــط فــيــديــو نـــــادر، ظهر 
البغدادي مفترشاً الأرض وبجانبه 
رشــــاش، ومــحــاطــاً بمجموعة من 
قادته وهم يعرضون عليه ملفات 
يحمل كــل منها اســم «ولايــــة» من 
الولايات التي بايعت «داعــش»... 
من تركيا، إلى اليمن وليبيا، مروراً 
بــالــقــوقــاز والــصــومــال وخــراســان 
وغيرها من «الــولايــات» التي أراد 
الــبــغــدادي أن يُــظــهــرهــا لــيــؤكــد أن 
«دولــتــه» لــم تنتهِ، بــل هــي «باقية 
وتــتــمــدد»، بــحــســب الــشــعــار الــذي 

دأب «داعش» على تكراره.
أعــاد هذا المشهد، في الواقع، 
التذكير بسلسلة أحــداث حصلت 
قبل قرابة عقدين من الزمن، ولكن 
في مكان آخر ومع تنظيم مختلف 
خــــرج «داعـــــــش» مـــن رحـــمـــه. ففي 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠١، كان 
أنــفــاســه  يــلــفــظ  تنظيم «الـــقـــاعـــدة» 
الأخـــيـــرة، أو هــكــذا ســـاد الاعــتــقــاد 
آنــــــــذاك. اســتــســلــم مـــقـــاتـــلـــوه أمــــام 
القوات الخاصة الأميركية وقوات 
أفـــغـــانـــيـــة فــــي جـــبـــال تــــــورا بـــــورا، 
شــــرق أفــغــانــســتــان. قــاتــلــوا حتى 
الــرمــق الأخــيــر أيــضــاً. ظــهــروا أمــام 
مغاورهم المحفورة فــي الصخور 
وغبار القصف الأميركي يغطيهم. 
كــــــان زعـــيـــمـــهـــم أســـــامـــــة بـــــن لادن 
الفرار أمام  بينهم، لكنه نجح في 
الــخــاصــة الأميركية  الــقــوات  تــقــدم 
واخــــتــــفــــى فـــــي مـــنـــاطـــق الــــحــــدود 
الأفغانية - الباكستانية. لم يظهر 
ســــوى عــبــر أشـــرطـــة فـــيـــديـــو. كــان 
يفترش الأرض وبجانبه رشاشه، 
مــتــحــدثــاً عــــن تـــوســـع «الـــقـــاعـــدة» 

بـــدل انــحــســارهــا. كــانــت جماعته 
تتوسع فــعــلاً مــن خــلال جماعات 
تبايعها وتفتتح فروعاً باسمها 
في مناطق مختلفة حــول العالم. 
وهــــكــــذا ظــــهــــرت «الـــــقـــــاعـــــدة» عــبــر 
«وكــــــلاء مــعــتــمــديــن»، مــثــل «بـــلاد 
الرافدين» (أبو مصعب الزرقاوي) 
و«المغرب الإسلامي» (أبو مصعب 
عــبــد الــــــودود) و«جـــزيـــرة الــعــرب» 
(ناصر الوحيشي)، بالإضافة إلى 

فروع أخرى أصغر وأقل نفوذاً.
ظــل بــن لادن يــقــض مضاجع 
الأميركيين لسنوات عبر أشرطته 
المــــــصــــــوّرة والمــــســــمــــوعــــة، إلــــــى أن 
تـــمـــكـــنـــوا مــــن الـــــوصـــــول إلــــيــــه فــي 
آبــاد الباكستانية  بــأبــوت  مخبئه 
حـــيـــث قـــتـــلـــه فــــريــــق كــــومــــانــــدوس 
أميركي في الأول من مايو (أيــار) 

٢٠١١، ورموا بجثته في البحر.
بـــــــدا الــــــبــــــغــــــدادي، مـــــن خــــلال 
شريطه المصوّر ومن خلال شريط 
سمعي آخــر وُزّع في ١٦ سبتمبر 
(أيلول)، كأنه يحاول تكرار تجربة 
أسامة بن لادن، من خلال إثبات أن 
«دولة» تنظيمه «باقية وتتمدد»، 
رغم هزيمتها في سوريا والعراق، 
وذلـــــك مـــن خــــلال فـــــروع «داعـــــش» 
المختلفة حول العالم، أو من خلال 
«جنوده» الذين ينفذون هجمات، 
بــأي «ســلاح» يمكنهم أن يحوزوا 
عليه، سواء كان ذلك سكين مطبخ 
أو شــاحــنــة، وذلـــك ضمن إطـــار ما 
بـــــات يُــــعــــرف بــعــمــلــيــات «الــــذئــــاب 
المــنــفــردة». لكن زعــيــم «داعـــش» لم 
تُتَح له فرصة الوقت الطويل التي 
أتيحت لزعيم «القاعدة». ففي حين 
لم يتمكن الأميركيون من الوصول 
إلى بن لادن سوى بعد ١٠ سنوات 
مـــن فـــــراره مـــن تــــورا بـــــورا، فــإنــهــم 
احـــتـــاجـــوا هــــذه المـــــرة إلــــى بضعة 
شهور فقط للوصول إلى البغدادي 

بعد انتهاء معركة الباغوز.
في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
أنـــزلـــت طــــائــــرات مــروحــيــة   ،٢٠١٩
جــــــنــــــوداً مــــــن الـــــــقـــــــوات الــــخــــاصــــة 
الأمــيــركــيــة (قــــوات دلــتــا) فــي قرية 
بـــريـــشـــة بـــريـــف إدلـــــــب، عـــلـــى بــعــد 
الــحــدود  كيلومترات مــعــدودة مــن 
الــتــركــيــة. وكــمــا حــصــل فـــي أبـــوت 
آبــــاد، تمكن الــجــنــود الأمــيــركــيــون 
بسرعة من الوصول إلى البغدادي 
الذي فر، بحسب ما تقول الرواية 
الأمــــيــــركــــيــــة الــــرســــمــــيــــة، فـــــي نــفــق 
محفور أسفل مخبئه. لاحقه كلب 

مـــدرّب داخــل النفق، فما كــان منه 
ســــوى أن فـــجّـــر نــفــســه (مــــع اثــنــين 
مــن أطــفــالــه). انــتــشــل الأمــيــركــيــون 
أشـــــــــلاءه ودفــــنــــوهــــا فـــــي الـــبـــحـــر، 
ثـــــم قـــصـــفـــوا المـــــنـــــزل ومـــــحـــــوه مــن 
الخريطة. تزامن إنهاء الأميركيين 
«أسطورة البغدادي» مع نجاحهم 
فــي قــتــل مــســاعــده الأبــــرز الــنــاطــق 
باسم تنظيمه «أبو حسن المهاجر» 
(بريف حلب الشمالي)، ومع إعلان 
تركيا أنها اعتقلت أفراداً من أسرته 
في مناطق تقع تحت نفوذها في 
سوريا وحتى داخل تركيا نفسها.

بعد أيام من مقتل البغدادي، 
ســمّــى «داعـــــش» زعــيــمــاً جــديــداً له 
تحت اسم «أبو إبراهيم الهاشمي 
الــقــرشــي»، فــي الأول مــن نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩. قــد يكون 
مـــن المــبــكــر الآن الــحــكــم عــلــى «أبـــو 
إبراهيم»، نجاحاً أو فشلاً، كونه 
لم يتولَّ قيادة «داعش» سوى قبل 
أسابيع، علماً بأنه ورث تنظيماً 
لــه وجـــود ملموس  لــم يعد  منهكاً 
ســــوى فـــي مــنــاطــق نــائــيــة مــوزعــة 
عــلــى أنــقــاض «الـــدولـــة» الــتــي أقــام 
عــلــيــهــا «خـــلافـــتـــه» المـــزعـــومـــة عــام 
٢٠١٤، في كل من العراق وسوريا.

تمرد منخفض الوتيرة

يــقــول الــعــقــيــد مــايــلــز كــاغــيــنــز، 
الناطق باسم قوات التحالف لهزيمة 
«داعـــــش»، إن وجــــود هـــذا التنظيم 
بــــات الـــيـــوم مــحــصــوراً فـــي مــنــاطــق 
جبلية أو صحراوية نائية فــي كل 
مــن الــعــراق وســـوريـــا. ويــوضــح في 
«الــشــرق الأوســـط» أن  لـــ تصريحات 
تــقــديــرات الــتــحــالــف تــضــع عناصر 
«داعـــــــش» حــالــيــاً بـــحـــدود «بــضــعــة 
بـــــــين ســـــوريـــــا  يــــــتــــــوزعــــــون  آلاف» 
والـــــعـــــراق، ويـــنـــتـــشـــرون عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص فــــي «ســلــســلــة كــهــوف 
ومــــغــــاور» بــمــنــاطــق جــبــلــيــة نــائــيــة 
أو صـــحـــراويـــة. ويـــشـــرح أن هـــؤلاء 
يقومون حالياً بعمليات ضمن ما 
يُطلق عليه وصف «التمرد منخفض 
 (low level insurgency) «الــوتــيــرة
وذلــــــك عـــبـــر قـــــوس يــمــتــد مــــن غـــرب 
الــــعــــراق عــبــر صـــحـــراء الأنــــبــــار إلــى 
الأطراف الجنوبية لمحافظة نينوى 
بـــشـــمـــال الـــــبـــــلاد، مــــــــروراً بــمــنــاطــق 
جـــبـــلـــيـــة مـــتـــفـــرقـــة فـــــي مـــحـــافـــظـــات 
مثل صــلاح الــديــن وديــالــى. ويلفت 
إلـــى أن للتنظيم أيــضــاً وجــــوداً في 
مــنــاطــق تــقــع مــبــاشــرة إلـــى الــشــمــال 

مــن العاصمة بــغــداد، مثل ســامــراء 
(الــتــي يتحدر منها زعيم «داعــش» 
الــســابــق أبــــو بــكــر الـــبـــغـــدادي). أمــا 
في سوريا، فيشير العقيد كاغينز 
إلى أن «داعــش» ما زال منتشراً في 
البادية السورية مترامية الأطراف، 

من جنوب البلاد إلى شرقها.
وفــــــي تـــقـــديـــر الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الــتــحــالــف، فـــإن «الــتــمــرد منخفض 
الـــوتـــيـــرة» لا يــشــكّــل تــهــديــداً يمكن 
له التنظيم 

ّ
الــذي مث مقارنته بذلك 

لدى صعوده الصاروخي في أواخر 
عــــام ٢٠١٣ ومــنــتــصــف عــــام ٢٠١٤، 
عـــنـــدمـــا تــســاقــطــت المــــــدن الـــســـوريـــة 
والـــــعـــــراقـــــيـــــة فــــــي أيــــــديــــــه كــــــــــأوراق 
الــــخــــريــــف، بـــــــدءاً بـــالـــرقـــة وانـــتـــهـــاء 
بالموصل، وكلتاهما تحوّلت لاحقاً 
«الدولة» التي  لـ إلى عاصمة فعلية 
أقــامــهــا «داعـــــش». ويــقــول كاغينز، 
في هذا الإطار، إن عمليات «داعش» 
حالياً تقوم أساساً على شن هجمات 
بأعداد صغيرة، أو القيام باغتيالات 
لمــســؤولــين محليين أو عــنــاصــر من 
قوات الأمن، أو زرع عبوات ناسفة، 
أو فـــــرض إتـــــــــاوات عـــلـــى الـــســـكـــان، 
ومـــــحـــــاولـــــة تـــرهـــيـــبـــهـــم. ويـــضـــيـــف 
أن الــتــنــظــيــم لــم يــعــد يــمــلــك الآلــيــات 

الــعــســكــريــة الــتــي وقــعــت فـــي أيــديــه 
في عام ٢٠١٤ وساعدته في إلحاق 
الهزيمة بالقوات العراقية. ويلفت 
أيضاً إلى أن القوات الأمنية العراقية 
التي أعيد بناؤها بعد انهيارها في 
المــوصــل وتكريت عــام ٢٠١٤، باتت 
أقـــــوى بــكــثــيــر مــمــا كـــانـــت عــلــيــه في 
السابق، كما أنها باتت اليوم «تأخذ 
زمـــام المـــبـــادرة» فــي مــلاحــقــة خلايا 
«داعــش» في أنحاء الــعــراق. كما أن 
«قــوات سوريا الديمقراطية» (١٠٠ 
ألف مقاتل تقريباً) باتت هي الأخرى 
قوة يُحسب لها الحساب بعد الدعم 
الـــــذي تــلــقــتــه عــلــى مــــدى الــســنــوات 
الماضية من التحالف الدولي، وكذلك 
نتيجة خبرتها الميدانية في الحرب 
ضــد التنظيم (تكبد هــذا التحالف 
العربي - الكردي قرابة ١٠ آلاف قتيل 

ضد «داعش»).

نسخة ثانية من «داعش»
وفـــــــي مــــقــــابــــل الــــثــــقــــة الـــتـــي 
يــبــديــهــا الــعــقــيــد كــاغــيــنــز، ثمة 
مــخــاوف لا يمكن تجاهلها من 
عــودة «داعـــش» بنسخة جديدة 
نتيجة الأوضـــاع المستجدة في 

سوريا والعراق. ففي الأولى، أدى 
تــدخــل عسكري تــركــي إلــى طرد 
«قوات سوريا الديمقراطية» من 
شــريــط حــــدودي يمتد مــن رأس 
الــعــين إلــى تــل أبــيــض فــي شمال 
شرقي البلاد، وإلى عودة القوات 
الــنــظــامــيــة الــســوريــة إلـــى أجـــزاء 
واسعة من أرياف الحسكة والرقة 
وحــــلــــب لـــلـــحـــلـــول مـــحـــل «قـــــوات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة». وأدى  ســـوريـــا 
إعلان الرئيس الأميركي دونالد 
تـــــرمـــــب، فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الــــقــــوات  نـــيـــتـــه ســـحـــب  الأول)، 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن ســــوريــــا وعــــدم 
الــقــوات التركية من  تدخله لمنع 
التدخل عسكرياً لإقامة ما تصفه 
«المـــنـــطـــقـــة الآمــــنــــة» فــي  أنــــقــــرة بــــ
شمال شرقي سوريا، إلى زعزعة 
ثقة الأكراد السوريين بحلفائهم 
الأمــــيــــركــــيــــين. وتـــــراجـــــع تـــرمـــب 
لاحقاً، كما يبدو، بإعلان إبقاء 
قوات أميركية لحماية آبار النفط 
في شرق سوريا ومنع وقوعها 
فـــــي أيـــــــدي «داعــــــــــش» أو قـــــوات 
أمــا في العراق،  حكومة دمشق. 
فتبدو الصورة أيضاً ملبدة، في 
ظــل احــتــجــاجــات شعبية دامــيــة 

ضـــد الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، وفــي 
ظل توتر على الأرض بين القوات 
الأميركية وميليشيات متحالفة 
مع إيران تلجأ بين الحين والآخر 
إلى توجيه «رسائل صاروخية» 
إلـــــى قــــواعــــد عـــســـكـــريـــة عـــراقـــيـــة 

ينتشر فيها الأميركيون.
لكن العقيد كاغينز يقلل من 
خطورة هــذه الــصــورة. إذ يلفت 
إلـــى أن الاحــتــجــاجــات الشعبية 
فــــي الــــعــــراق لا تــشــمــل المــنــاطــق 
الــــتــــي تـــنـــتـــشـــر فـــيـــهـــا الــــقــــواعــــد 
الأميركية كونها تتركز أساساً 
فــــي الـــجـــنـــوب (بــــالإضــــافــــة إلـــى 
بــــغــــداد بـــالـــطـــبـــع). ويـــشـــيـــر إلـــى 
الــتــي تُطلق على  الــصــواريــخ  أن 
قــواعــد انــتــشــار الــتــحــالــف تؤثر 
ســلــبــاً عــلــى دوره، بمعنى أنها 
تدفعه إلى التركيز على حماية 
عناصره بدل التركيز أكثر على 
الــتــنــســيــق مــع الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
فــي مــلاحــقــة عــنــاصــر «داعــــش». 
أمـــا فــي ســوريــا، فــيــقــول العقيد 
الــتــحــالــف  قــــــوات  الأمـــيـــركـــي إن 
تنتشر إلى جانب «قوات سوريا 
آبــار النفط  الديمقراطية» حــول 
فــــــي شـــــــرق الــــــبــــــلاد، كــــمــــا أنـــهـــا 
الــتــنــف التي  قــاعــدة  فــي  تنتشر 
وصــفــهــا بــأنــهــا «اســتــراتــيــجــيــة» 
في عمق البادية السورية، إلى 
جانب فصيل «مغاوير الثورة» 

المعارض للنظام.

فروع «داعش»
الــتــي  الــــصــــورة  كـــانـــت  وإذا 
يـــقـــدمـــهـــا الـــتـــحـــالـــف صــحــيــحــة، 
فــإن «داعـــش» لا يبدو فــي وضع 
يسمح له بتشكيل تهديد جدي 
الــعــراق. والظاهر  في سوريا أو 
لــيــس  الـــتـــنـــظـــيـــم  انـــــكـــــمـــــاش  أن 
ظـــــاهـــــرة مــــحــــصــــورة فـــــي هـــذيـــن 
البلدين، بل يشمل أيضاً فروعه 
حــول الــعــالــم. ففي الــيــمــن، حيث 
حاول «داعش» أن يوسع نفوذه 
مستغلاً الفوضى التي يعيشها 
هذا البلاد، نجحت قوة سعودية 
خــــاصــــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع قــــوات 
يمنية، في اعتقال رأس التنظيم 
«أبو أسامة المهاجر» خلال عملية 
ضد مخبئه في يونيو (حزيران) 
الماضي. ومنذ ذلك الوقت، شهد 
نشاط «داعــش اليمن» انحساراً 
ملحوظاً، لكنه لم ينتهِ بالطبع. 
أمــــــا فـــــي خـــــراســـــان الــــتــــي راهـــــن 
«داعــــــــش» عـــلـــى جــعــلــهــا قـــاعـــدة 
أساسية له، فقد ظهرت مؤشرات 
إلــى تراجع كبير لنشاطه فيها، 
وتحديداً أفغانستان، مع نهايات 
سنة ٢٠١٩. ففي نوفمبر (تشرين 
الــــــثــــــانــــــي)، أعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة 
فـــــــرع «داعـــــــــش»  الأفــــغــــانــــيــــة أن 
الأفـــغـــانـــي «هُـــــزم فـــي نــنــغــرهــار» 
معقل التنظيم الأساسي بشرق 
الــبــلاد. وتنسحب هــذه الصورة 
بــــــــدورهــــــــا عـــــلـــــى وضـــــــــع فـــــــروع 
«داعــشــيــة» أخـــرى حـــول الــعــالــم. 
فـــفـــي لــيــبــيــا، تـــعـــرض «داعــــــش» 
لسلسلة ضربات جوية شنتها 
طائرات أميركية على مخابئه في 
الــبــلاد، حيث انكفأ منذ  جــنــوب 
طــــرده مــن معقله الأســـاســـي في 
سرت الساحلية عام ٢٠١٦. وفي 
سيناء المــصــريــة، تــراجــع نشاط 
فــــرع «داعـــــــش» المــحــلــي تــراجــعــاً 
كــبــيــراً فــي ضـــوء عملية واســعــة 
شــنــتــهــا قــــــوات الأمــــــن المــصــريــة 
مــنــذ أكــثــر مـــن ســنــة، وأدت إلــى 
مقتل مئات من عناصر التنظيم 
وطــــرده مــن مــعــاقــلــه الأســاســيــة. 
ولا يعني هذا التراجع في نشاط 
فـــــروع «داعــــــش» أن خــطــرهــا قد 
انتهى، علماً بأنها جميعها قد 
بايعت مجدداً خليفة البغدادي، 
أبو إبراهيم، بل إن بعضها أظهر 
إصراراً على رفع وتيرة عملياته، 
كما ظهر من خلال هجمات فرع 
«داعــــــــش» فــــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
الأفـــريـــقـــي، ومــــن خــــلال هــجــمــات 
«الـــــذئـــــاب المــــنــــفــــردة» لمــنــاصــري 
التنظيم حول العالم التي شهدت 
بدورها تصعيداً لافتاً بدا كأنه 

رد على مقتل البغدادي.
ومـــــع انـــتـــهـــاء ســـنـــة وبـــدايـــة 
أخـــــــــرى، ســـيـــظـــل «داعـــــــــــش» بــلا 
شـــك يــمــثــل تــهــديــداً عــالمــيــاً، رغــم 
«اخــــتــــفــــاء دولـــــتـــــه» فــــي ســـوريـــا 
والعراق، وانحسار نشاط فروعه 
حول العالم. هل يموت «داعش» 
بموت أبو بكر البغدادي، أم يعيد 
أبـــو إبــراهــيــم الــقــرشــي إحــيــاءه؟ 
ستظهر ملامح هذا الجواب على 
الأرجـــح خــلال ٢٠٢٠. وهــي على 

الأبواب.

كانت سنة ٢٠١٩، بامتياز، سنة هزيمة تنظيم داعش. ففيها خسر هذا التنظيم 

المتطرف آخر معقل له في بلدة الباغوز بريف دير الزور، شرق سوريا، وفيها أيضاً 

فقد التنظيم «رأسه»، ورمزه؛ أبو بكر البغدادي، بعملية كوماندوس أميركية في قرية 

بريشة بريف إدلب، شمال غربي سوريا. مثّل الحدثان، وبينهما شهور قليلة فقط، 

أبرز دليل على أن التنظيم الذي سيطر في أوج قوته على مساحة تعادل حجم بريطانيا 

أقام عليها «دولة» تمتد من العراق إلى سوريا، انتهى كلياً أو أنه يوشك على ذلك.

ولكن هل أصبح «داعش» فعلاً شيئاً من الماضي، لا يُذكر سوى بمذابحه وبأنهار 

الدم التي سفكها، تماماً كما يُذكر اليوم الخمير الحمر وزعيمهم بول بوت في كمبوديا 

في سبعينات القرن الماضي (١٩٧٥ - ١٩٧٩)؟

١٥
ASHARQ AL-AWSAT
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ASHARQ AL - AWSAT حصاد العام

ضابطا تحليل جنائي يقومان بتحقيقات قرب جسر «لندن بريدج» في العاصمة البريطانية حيث الحادث الإرهابي بقتل شخصين طعناً بالسكين في نوفمبر ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

 {الشرق الأوسط}الصور: أب, غيتي, (أ.ف.ب)

فقد {داعش} زعيمه أبو أسامة المهاجر بعملية سعودية – 
يمنية

أعلنت الحكومة الأفغانية 
في نوفمبر هزيمة {ولاية 
خراسان} في ننغرهار، 

المعقل الأساسي لفرع 
{داعش} في أفغانستان

نفّذ {داعش} سلسلة 
هجمات عبر بلدان 

أفريقية عدة وقع أبرزها 
في النيجر ومالي 

وبوركينا فاسو

تواصل انحسار نشاط {ولاية سيناء}، فرع {داعش} 
المحلي، نتيجة عمليات واسعة تقوم بها قوات الأمن 

المصرية. لكن هجمات التنظيم لم تنته تماماً

نفّذ فرع {داعش} سلسلة هجمات متفرقة شملت 
مدنيين في مناطق نائية خصوصاً في موزمبيق

في مارس (آذار)، فقد التنظيم بلدة الباغوز آخر معقل له 
في {الدولة} التي أقامها غرب سوريا والعراق عام 2014

العراقأفغانستان

الفلبين

سوريا

النيجر ليبيا

مالي بوركينا 
فاسو

موزمبيق

سريلانكا

مصر

اليمن

في أبريل (نيسان)، أصدر أبو بكر البغدادي شريط فيديو 
هو الأول منذ طرد تنظيمه من الباغوز

في سبتمبر (أيلول)، أصدر البغدادي شريطاً صوتياً 
حض فيه على مزيد من الهجمات

تل البغدادي بعملية أميركية 
ُ
في أكتوبر (تشرين الأول)، ق

على مخبئه في إدلب

في نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن {داعش} زعيماً جديداً 
خلفاً للبغدادي هو أبو إبراهيم القرشي

تل عشرات من أعضاء {داعش} بسلسلة غارات أميركية 
ُ
ق

استهدفت مخابئهم بجنوب البلاد خلال عام 2019

حافظ {داعش} على وتيرة هجمات مخفضة بعدما كان 
قد مُني بهزيمة شديدة قبل عامين بعد طرده من ماراوي 

معقله المهم في جنوب البلاد

شن {داعش} في ربيع 2019 هجمات 
ضخمة شملت عدداً من الكنائس 

خلال احتفالات الفصح
بسريلانكا. أوقعت الهجمات الانتحارية

مئات القتلى والجرحى. لكن حملة أمنية واسعة ضد خلاياه 
أدت إلى القضاء بشكل كبير على وجوده في هذا البلاد.
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جججلال آ

تنظيم {داعش}: النهاية؟تنظيم {داعش}: النهاية؟
مقتل أبو بكر البغدادي على يد القوات الأميركية 
يترك تنظيم {داعش} من دون قائد واضح, لكن 
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كنيسة سان سيباستيان
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{دا{داعش} خساخسارة رة بى بعد عد أسرأسرى

   2019 م وز ب في الباغوز عام ي

دة}أسرى بعد خسارة {القاعدة} {ا رة د ب أسرى

مام 2001 يفي تورا بورا ع



درجت العــادة نهاية كل عام، 
أن يحاول الكاتب تقصي الحدث 
الــعــالمــي أو الإقــلــيــمــي الــرئــيــس، 
وقــــد شـــهـــدت مــنــطــقــتــنــا أحـــداثـــاً 
كــثــيــرة يــجــوز اعــتــبــار كــل منها 
محطة مفصلية فــي تاريخها. 
ومـــــع ذلـــــــك، يـــصـــح وصـــــف عـــام 
إيـــــــران  كـــــــان عـــــــام  بـــــأنـــــه   ٢٠١٩
بــامــتــيــاز، لجهة حــجــم نفوذها 
وغطرستها، وسياسة التحدي 
والمــــواجــــهــــة الــــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا، 
الــوقــت عينه، لجهة حجم  وفــي 
الــتــصــدي الـــدولـــي لــهــا، وبــدايــة 
ظـــهـــور الـــشـــقـــوق والــتــفــســخ في 

سطوتها وهيمنتها.
مـــع تــفــاقــم حــــدة الـــتـــوتـــرات 
ــــيــــاســــيــــة بـــــــين واشــــنــــطــــن  الــــســـــ
وطــــهــــران، جـــــراء قـــــرار الــرئــيــس 
ـــــــــد تــــرمــــب  الأمـــــــيـــــــركـــــــي دونـــــــــال
الانسحاب من الاتفاق النووي، 
وفـــــرض عــقــوبــات قـــصـــوى ضد 
إيــــــــــــران، وتـــصـــنـــيـــف «الــــحــــرس 
الــــــــثــــــــوري» الإيــــــــرانــــــــي مــنــظــمــة 
إرهابية، نفذت إيران في شهري 
(أيـــار) ويونيو (حــزيــران)  مايو 
سلسلة مــن الأعــمــال العسكرية 
الاســـــــتـــــــفـــــــزازيـــــــة، اســـتـــهـــلـــتـــهـــا 
بـــــالـــــتـــــعـــــرض لــــســــفــــن تــــجــــاريــــة 
وناقلات نفط في خليج عمان. 
إيــران  وفــي ٢٠ يونيو، أسقطت 
أمـــيـــركـــيـــة، من  طـــائـــرة «درون» 
نوع «آر كيو - ٤ غلوبال هوك» 
بعد ادعــاء أنها دخلت مجالها 

الجوي. 
واســـتـــولـــت بـــعـــد ذلـــــك عــلــى 
ســفــيــنــة بــريــطــانــيــة واحــتــجــزت 
طـــاقـــمـــهـــا، رداً عـــلـــى احـــتـــجـــاز 
بريطانيا ناقلة نفط بتهمة نقل 
النفط إلى سوريا. وفي شهري 
يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، 
قامت بأكثر من عملية احتجاز 
لــنــاقــلات نــفــط إحــداهــا عــراقــيــة، 
مـــــا حــــــدا بـــــالـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
إلـــى إنــشــاء هيئة دولــيــة للأمن 
البحري، لتعزيز الرقابة والأمن 
المــمــرات المائية الرئيسة في  في 

الشرق الأوسط.
ولــــم تــتــوقــف الاســـتـــفـــزازات 
 رداً على 

َ
لــم تلق الإيــرانــيــة التي 

مــــا كـــانـــت تــســعــى إلـــيـــه إيــــــران، 
فــــتــــعــــرضــــت مــــنــــشــــأتــــا الـــنـــفـــط 
فــــــي بــــقــــيــــق وخـــــــريـــــــص، شــــرق 
الــتــابــعــتــان لشركة  الــســعــوديــة، 
«أرامكو» لهجوم نفذته ٢٥ طائرة 
«درون» وصـــــواريـــــخ «كـــــــروز»، 
وعلى الرغم من تبني الحوثيين 
في اليمن هذا الاعتداء، وجهت 
أصابع الاتهام بالوقوف وراءه 

إلى طهران.
وجـــــــــــــاء أخــــــــيــــــــراً تــــصــــريــــح 
مستشار قائد «الحرس الثوري» 
الإيراني، اللواء مرتضى قرباني، 
الـــذي هــدد إســرائــيــل بأنها «إذا 
ارتكبت أصغر خطأ تجاه إيران، 

فـــــســـــنـــــســـــوي تـــل 
أبــــيــــب بـــــــالأرض، 
الـــــحـــــاجـــــة  دون 
إلـــــــى مـــــعـــــدات أو 
إطـــلاق صــواريــخ 
مـــــــــــن إيــــــــــــــــــــــران». 
وتـــرافـــق كـــل ذلــك 
مـــــــــــع إعـــــــــلانـــــــــات 
مــــــتــــــتــــــالــــــيــــــة عــــن 
زيـــــادة تخصيب 
الـــــــيـــــــورانـــــــيـــــــوم، 
ورفـــــــع إنــتــاجــهــا 
مـــــــــــنـــــــــــه عــــــــشــــــــرة 

أضعاف. 
وأتـــــت قــمــة الــغــطــرســة على 
لـــســـان المــــرشــــد عـــلـــي خــامــنــئــي، 
عــنــدمــا اعــتــبــر أن الانــتــفــاضــات 
الــشــعــبــيــة فــــي الــــعــــراق ولــبــنــان 
هـــــي نــــتــــاج مــــــؤامــــــرة أمـــيـــركـــيـــة 
معطياً  ســعــوديــة،  إســــرائيلية 
كلمة السر لميليشياته المحلية، 
لمواجهة ما وصفه بأنه «أعمال 

شغب».
يــــهــــدف هــــــذا الـــــعـــــرض إلـــى 
الـــذي وصــلــت إليه  تبيان المـــدى 
إيــــران فــي تــحــدي دول المنطقة، 
كما الــولايــات المــتــحــدة بــالــذات، 
ســعــيــاً لــكــســر طــــوق الــعــقــوبــات 
المفروض عليها، كما إلى إظهار 
الوهن الذي أصاب سطوتها في 
الداخل والخارج معاً، ما جعلها 
تــفــرط فــي اســتــخــدام العنف في 
الداخل والخارج معاً، ما يؤشر 

إلى الارتباك والقلق.
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، مـــــقـــــابـــــل هـــــذه 
الــغــطــرســة الإيـــرانـــيـــة نستطيع 
تـــلـــمـــس بـــــدايـــــة مــــتــــغــــيــــرات فــي 
الساحة الإقليمية، التي تعتبرها 
إيران ملعبها الآمن، والتي بلغت 
أوجها في الانتفاضة الشعبية 
الشيعية المناهضة لها التي عمت 
الــعــراق، وهــو عــمــود سياستها 
الــتــوســعــيــة فــي المــنــطــقــة، رافــعــة 
شعار رفض التدخل الإيراني في 
شؤون البلاد الداخلية، ورفض 
الطبقة العراقية الحاكمة الموالية 

لطهران. 
قـــــبـــــل هـــــــــذا الـــــــــحـــــــــراك، كـــــان 
مــــن الـــصـــعـــب تـــخـــيـــل انـــتـــفـــاض 
العراقيين الشيعة ضــد النظام 
الـــحـــاكـــم وراعـــيـــتـــه إيــــــــران، وأن 
يــــدوســــوا عـــلـــى رمـــــــوزه وصــــور 
زعــامــاتــه، ويــرمــوهــم بالأحذية، 
فــــــي صـــــــــورة تــــحــــاكــــي إســــقــــاط 
تمثال صــدام حسين فــي ساحة 

الفردوس. 
وكان أيضاً ضرباً من الخيال 
الـــعـــراقـــيـــــــــــون  يـــتـــهـــم  تــــصــــور أن 
إيـــــــران بــنــهــب مـــــــوارد بـــلادهـــم، 
والــــتــــســــبــــب عـــــمـــــداً فــــــي خــفــض 
قـــدراتـــهـــا الإنـــتـــاجـــيـــة، وإغــــــراق 
أســواقــهــا بالبضائع الإيــرانــيــة. 
خرج العراقيون يهتفون: «إيران 
بـــــــرّا بــــــــرّا، بــــغــــداد حـــــرة حـــــرة»، 

يــهــابــوا  أن  دون 
الــقــتــل بــرصــاص 
قـــنـــاصـــة الـــنـــظـــام 
والمــــيــــلــــيــــشــــيــــات 

الموالية لطهران.
هــــــــذه  أدت 
الانتفاضة حتى 
الآن إلى استقالة 
رئيس الحكومة، 
وتـــلـــويـــح رئــيــس 
ــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــة  ال
بــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــديــــــــــــــم 
استقالته، رفضاً 
لمحاولات إيران فرض مرشحها 
لرئاسة الوزراء، وكل ذلك وسط 
تـــأيـــيـــد المـــرجـــعـــيـــة الـــديـــنـــيـــة فــي 
الـــنـــجـــف لـــلـــمـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة. 
فقد امتنع المرجع الديني، علي 
السيستاني، عن التعليق على 
حــــرق الــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة في 
الــنــجــف، ومــــن قــبــلــهــا مــهــاجــمــة 
القنصلية الإيرانية في كربلاء، 
وحــرق الأعــلام الإيرانية وصور 
خامنئي، كما نسف صفقة قاسم 
سليماني في الإبقاء على عادل 
المــهــدي رئــيــســاً للحكومة،  عــبــد 
ورفــــــض تـــصـــريـــحـــات خــامــنــئــي 
الــــتــــي طــــالــــب فـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــات 
الـــعـــراقـــيـــة بـــإنـــهـــاء المـــظـــاهـــرات، 
«المشاغبين»،  واصفاً المحتجين بـ
وأعلن أنه «ليس لأي شخص أو 
مجموعة أو جهة بتوجه معين، 
أو أي طرف إقليمي أو دولي، أن 
يصادر إرادة العراقيين ويفرض 

رأيه عليهم».
ويــــنــــســــحــــب هـــــــــذا المـــشـــهـــد 
عــلــى الانــتــفــاضــة الشعبية غير 
المسبوقة في لبنان، التي خلقت 
حــــالــــة جـــــديـــــدة عــــلــــى الـــســـاحـــة 
السياسية، فاجأت حتى «حزب 
الــــــلــــــه»، وهـــــــو الـــــطـــــرف الأقـــــــوى 
والأكـــــثـــــر تــنــظــيــمــاً وتـــمـــاســـكـــاً، 
ن المــنــتــفــضــين وانــتــقــدهــم  فـــخـــوَّ
بــشــكــل مــبــاشــر وغـــيـــر مــبــاشــر، 
وأرســــل جــمــاعــاتــه إلـــى ســاحــات 
الــــــــحــــــــراك لــــــلاعــــــتــــــداء عـــلـــيـــهـــم. 
وأقصى ارتباك «حزب الله» كان 
أمــام انتفاض بيئاته الشيعية، 
واحتضانها لشعار الانتفاضة: 
«كلن يعني كلن»، مصوبة سلاح 
صوتها وإرادتــهــا ضــده أيضاً، 
فــحــاول شــن ثـــورة مــضــادة كما 
فعل وكلاء إيران في العراق، في 
تــعــبــيــر واضــــح عـــن خــوفــهــم من 
قوة لم تأخذها طهران يوماً في 
الــحــســبــان، وهـــي قـــوة الشعوب 
وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى كـــســـر حـــواجـــز 
الــــخــــوف وتـــخـــطـــي الانـــتـــمـــاءات 
الفرعية كــافــة، نــصــرة للانتماء 

إلى الوطن.
ومـــــــــــن المــــــتــــــغــــــيــــــرات الــــتــــي 
أصــابــت الهيمنة الإيــرانــيــة في 
المنطقة بمقتل، هو اضطرارها 
إلــى اقتسام النفوذ فــي سوريا 

مــع روســيــا وتــركــيــا والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة، لـــتـــصـــبـــح لاعــــبــــاً مــن 
اللاعبين الدوليين والإقليميين 
فـــيـــهـــا، بـــعـــد أن كــــانــــت الـــلاعـــب 
الــــغــــارات  نـــنـــســـى  الأوحـــــــــد. ولا 
الجوية التي لم تنفك إسرائيل 
تنفذها مستهدفة مواقع إيرانية 
فــي ســوريــا، دون أن تـــرد إيـــران 

مرة واحدة عليها.
والأخطر من تضعضع نفوذ 
النظام الإيــرانــي الخارجي، هو 
تــضــعــضــع نـــفـــوذه فـــي الـــداخـــل؛ 
حــيــث شــهــدت مــنــاطــق عـــدة من 
إيران مظاهرات دعت إلى إسقاط 
النظام، وفاقت باتساع رقعتها 
تــلــك الــتــي خــرجــت عــامــي ٢٠٠٩ 
الــنــائــب الأول  و٢٠١٧، مـــا دفــــع 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الإيـــرانـــي، 
إسحاق جهانجيري، إلى القول 
إن «الوضع الحالي في البلاد هو 
أحد أصعب الأوضاع منذ الثورة 
الإسلامية». لجأت السلطات إلى 
اســتــخــدام الــقــوة المــفــرطــة لفض 
هـــذه الاحــتــجــاجــات، ونــقــلاً عن 
منظمات حقوقية دولية، أشار 
تــحــقــيــق لــصــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك 
تــايــمــز» إلـــى مقتل مــن ١٨٠ إلــى 

٤٥٠ متظاهراً.
المــــشــــهــــديــــة لا تــعــنــي  هـــــــذه 
بالضرورة الإسراف في التفاؤل 
بقرب أفول النجم الإيراني؛ لأن 
إيران نسجت علاقات عميقة مع 
الــبــيــئــات الــشــيــعــيــة المــحــلــيــة في 
العراق ولبنان واليمن وسوريا، 
مــن الصعب تفكيكها، ويتمتع 
وكـــــــلاؤهـــــــا بـــغـــلـــبـــة عـــســـكـــريـــة، 
ويـــشـــكـــلـــون خــصــمــاً مــتــمــاســكــاً 
وحديدياً في وجه القوى المحلية 
المـــنـــاهـــضـــة لــــهــــا، وهـــــي مــفــكــكــة 
نتيجة الترهيب الذي تعرضت 

له على مدى سنوات. 
ويــجــب ألا يغيب عــن بالنا 
أيضاً المساحة المتاحة لتسويات 
دولية تجري من تحت الطاولة 
تـــكـــون  قــــــد لا  فـــــوقـــــهـــــا،  مــــــن  أو 
بــــالــــضــــرورة لـــصـــالـــح الأطــــــراف 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــحـــلـــيـــة الـــرافـــضـــة 

للهيمنة الإيرانية. 
إلا أن انتقال النظام الإيراني 
النـــاعمة إلى  من قوة «التسلل» 
القوة الخشنة، مؤشر أكيـــد إلى 
تــراجــع قــدراتــه، نتيجة لتراجع 
الانــــبــــهــــار بـــمـــشـــروعـــه الــــثــــوري 
الــتــوســعــي، وتــــراجــــع شــرعــيــتــه 
الـــــديـــــنـــــيـــــة مـــــــع انـــــهـــــيـــــار قـــيـــمـــه 
الــداخــل والخارج  الأخلاقية في 
مــــعــــاً. فـــهـــل يـــشـــهـــد عــــــام ٢٠٢٠ 
تهافت المشروع الإيراني بعد ٤٠ 
عاماً على سطوع نجمه، نتيجة 
لعلامات لا تخطئ عين الناظر 

تفسيرها؟
يــبــقــى الأمـــــل فـــي ألا يــطــول 
نـــزاع هـــذا الأفـــــول، كــمــا هــو قــدر 

الإمبراطوريات.
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سام منسى

أنقذوا ساحلي المتوسط من إردوغان
أحـــد الــخــلافــات الــرئــيــســيــة في 
رؤيــــة الــنــخــبــة الأمــيــركــيــة لــلــعــالــم، 
جــــوهــــره مـــوقـــع أوروبــــــــا مــــن ســلــم 
أولويات بلدهم. النخبة الأميركية 
تنقسم إلى فريقين، وانقسامها لا 

تحدده الانتماءات الحزبية فقط.
هــنــاك الأطــلــســيــون، وغــالــبــهــم 
مـــــن الـــــديـــــمـــــقـــــراط، يــــعــــتــــبــــرون أن 
التحالف الأميركي الأوروبـــي عبر 
الأطــلــســي هـــو ضــمــان الاســتــقــرار. 
وهــنــاك الباسيفيكون، ومعظمهم 
من الجمهوريين، يرون أن المنطقة 
الإندوباسيفيك، الصين واليابان 
والـــكـــوريـــتـــين والـــهـــنـــد، هـــي مــوقــع 
الــجــديــد، وبــالــتــالــي فأهمية  الثقل 
أوروبــــــا لــلأمــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
أقـــل، وأهـــم مــنــه المــشــكــلات الــقــادمــة 
مـــن الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة لــلــولايــات 
المتحدة عبر المكسيك، كالهجرة غير 

الشرعية والمخدرات.
الــرؤيــة  تــلــك  نـــرى  نستطيع أن 
الأخـــــيـــــرة مـــتـــجـــســـدة فــــي الــرئــيــس 
دونالد ترمب، المتشكك في جدوى 

الإنــفــاق الأمــيــركــي عــلــى «الــنــاتــو»، 
مــــع تـــهـــرب الـــشـــركـــاء الأوروبــــيــــين 
مـــــن الـــــوفـــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم. لمـــــاذا 
تنفق أميركا على حماية أوروبــا؟ 
أثــنــاء الــحــرب الــبــاردة، كــان الخطر 
حقيقياً بسبب التهديد السوفياتي 
المــبــاشــر. الآن لا شـــيء - بالنسبة 
تحمل  يستحق   - للباسيفيكيين 
الــســفــســطــة الأوروبـــــيـــــة، والــعــقــلــيــة 
غير البراغماتية التي تجلب على 
نــفــســهــا المـــشـــكـــلات بــالاهــتــمــامــات 
بالشعارات أكثر من الواقع العملي. 
سخرية دونالد ترمب من سيطرة 
المتطرفين الإسلاميين على أحياء 
فــي مـــدن أوروبـــيـــة تعبير عــن هــذا 

الضجر الأميركي.
نــظــرة الأطــلــســيــين، الــتــي تضع 
أوروبــــا على قمة هــرم الأولــويــات، 
يــنــشــأ عــنــهــا وضـــــع روســــيــــا عــلــى 
قمة مصادر الخطر. ومنها ينبثق 
اهــتــمــامــهــم أيــــــام أوبــــامــــا بــتــركــيــا 
الــصــد الأول ضد  بوصفها حــاجــز 
الــــخــــطــــر الـــــــروســـــــي. عــــلــــى خــــلاف 

الباسيفيكيين، الذين يعتبرون أن 
روسيا - بالنظر إلى محدوديتها 
الاقتصادية - لا تمثل خطراً كبيراً 
بـــالمـــقـــارنـــة بـــالـــصـــين. وبــــنــــاءً عليه 
تتراجع أهمية تركيا أيضاً. لا أقول 
أقــول  إن تــركــيــا منعدمة الأهــمــيــة، 
إنها لا تستحق تضخيم نفوذها 
الــروســي، كما  لكي يــعــادل الخطر 
روّج إردوغان لأوباما والأطلسيين. 
الــذي أطلق عليه «الربيع  الترتيب 
العربي»، وما كان إلا ربيعاً لأحلام 
إردوغــــــان. مــشــروع إعــــادة المنطقة 
الإسلامية الناطقة بالعربية حديقة 
خلفية لتركيا، كما كان الوضع أيام 
العثمانيين، تحت دعوى تحديثها.

فـــــــشـــــــل المـــــــــــشـــــــــــروع لــــســــبــــبــــين 
أســاســيــين، وكــــان لــهــذا أثـــر عميق 
نشهد فصلاً من فصوله هذه الأيام:

الــتــحــالــف الــذي  الــســبــب الأول: 
انتزع مصر من يد المشروع. فأثبت 
أن إردوغان لا يملك أوراق اللعب ولا 
المكانة التي ادعى. أتبع ذلك فشله 
في سوريا، فأكد أنه مجرد بطل من 

فـــــرض إرادتــــــه  ورق، لا يــســتــطــيــع 
حتى على جارته المهتزة طائفياً، 
ذات الــنــظــام الــضــعــيــف، فــمــا بــالــك 
بالدول الثقيلة كمصر والسعودية 

والإمارات.
والــــثــــانــــي: الـــحـــمـــاقـــة الــتــركــيــة 
كرد فعل على هذا. كشف إردوغان 
وجهه. بدأ يبتز الاتحاد الأوروبي 
باللاجئين. فعل هذا في ٢٠١٥، وكان 
عاملاً أساسياً في خروج بريطانيا 

مــن التكتل حــين استجابت ألمانيا 
الــبــريــطــانــيــون  لــــلابــــتــــزاز، وأدرك 
أنـــهـــم ســـيـــشـــاركـــون فــــي دفـــــع ثــمــن 
قــرار اتخذته حكومة على الطرف 

الأقصى منهم.
بــصــعــود تـــرمـــب لـــم يــعــد لــدى 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الــتــركــيــة شك 
فــــي أن الـــصـــفـــقـــة انـــتـــهـــت. الـــيـــأس 
جعل إردوغـــان يتخذ قــراره الأكثر 
حــمــقــاً، الـــذي يــخــاطــر فــيــه بالمكانة 

الاستراتيجية لتركيا. 
تـــحـــول إلـــــى مـــغـــازلـــة روســـيـــا. 
عـــارض خــطــة تــمــدد «الــنــاتــو» إلــى 
جــــمــــهــــوريــــات الـــبـــلـــطـــيـــق، مــحــقــقــاً 
لروسيا مطلباً أساسياً. شــرع في 
تــعــاون عسكري مــع روســيــا يهدد 

أمن «الناتو» الاستخباراتي.
لا نستطيع أن نــعــزل مــا سبق 
عــن خــبــر بــســيــط لــم نــتــوقــف عنده 
كثيراً، وإن كــان يستحق التوقف. 
قصر الإليزيه استضاف مؤخراً قمة 
الــروســي فلاديمير  بــين الغريمين، 
بــــوتــــين، والأوكـــــــرانـــــــي فــلــوديــمــيــر 

زيــلــيــنــســكــي. قــبــلــهــا، وفـــي مؤتمر 
صحافي مشترك مــع الأمــين العام 
لــحــلــف «الـــنـــاتـــو»، صــــرح الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون بــأن 
الـــعـــداء مـــع روســـيـــا لا يــســاهــم في 

تحسين الأمن في أوروبا. 
هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي 
يـــــحـــــتـــــوي «الــــخــــطــــر  يـــــــحـــــــاول أن 
الـــروســـي» عــلــى طــريــقــتــه، بتسوية 
المــــلــــفــــات الــــعــــالــــقــــة. ضــــمــــن أمــــــور 
وأغـــراض كثيرة، يبدو هــذا إعلاناً 
بــأن لا حاجة ماسة إلــى إردوغـــان، 
لــقــد فــشــل فـــي مــهــمــتــه تــمــامــاً على 

الجانب الروسي.
فشلت إذن تحركات إردوغـــان 
عـــلـــى الــــبــــر الــــشــــرقــــي لــلــمــتــوســط. 
أنــهــكــتــه روســـيـــا، وتـــشـــددت الـــدول 
الأوروبــيــة معه فــي ابــتــزازه بورقة 
إلــى البحر، يهيئ  اللاجئين. فقفز 
لـــــــصـــــــراع مـــــبـــــاشـــــر مـــــــع الـــــيـــــونـــــان 
وقـــبـــرص، الــعــضــويــن فــي الاتــحــاد 
الأوروبــي، ويحاول السيطرة على 
الــســاحــل الــشــمــال أفــريــقــي المــواجــه 

لأوروبـــــــــا؛ الـــثـــغـــرة الأخــــيــــرة الــتــي 
يستطيع منها ابــتــزاز أوروبـــا مرة 
أخـــرى بــورقــة الــلاجــئــين، والتحكم 

في الغاز. 
كــــشــــف إردوغـــــــــــــــان عــــــن هـــدفـــه 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــحـــقـــيـــقـــي: لــيــس 
مـــواجـــهـــة روســــيــــا، لـــقـــد فـــشـــل، بــل 
تــــطــــويــــق أوروبـــــــــــا وابــــــتــــــزازهــــــا... 
والخوف أن يسحب تونس معه في 
الــدوامــة. فيخاطر بعلاقاتها  هــذه 
بالجوار الأفريقي والأوروبي معاً.

أخــيــراً. هــل تعلم أوروبـــا ذلــك؟ 
بـــالـــطـــبـــع، عـــلـــى مـــســـتـــوى الــنــخــبــة 

السياسية. 
لكننا نحتاج إلى توصيله إلى 
المواطن الأوروبي لكي يسرع الرأي 
العام بــدرء خطره. ساحة الأخبار 
تــــــــزال حـــتـــى الآن  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لا 
تحت سيطرة التحالف العثماني. 
الــــذي بــنــى جـــســـوراً مـــع محترفين 
تــــكــــنــــوقــــراط، كـــــوكـــــالات الـــتـــرويـــج 
الصحافي، يوصلون سرديته إلى 

المواطن الأوروبي.

خالد البري

»... العراقي بعد الجزائريإيران ٢٠١٩: من قمة الغطرسة إلى مؤشرات التفسخ
ْ

سنة «الصالحين
اعـــــتـــــدنـــــا كــــصــــحــــافــــيــــين فـــي 
الستينات من القرن الذي مضى، 
وفــي ســنــوات لاحــقــة، أن نبدأ في 
الربع الأخير من العام التحضير 
لــتــقــلــيــد اقــتــبــســنــاه مـــن كــبــريــات 
المــــجــــلات والـــصـــحـــف الأمــيــركــيــة 
والأوروبــــــــــــيــــــــــــة، وهـــــــــو اخــــتــــيــــار 
شــخــصــيــة ســـيـــاســـيـــة أو عـــامـــة، 
الــعــام»، أو «سيدة  لتكون «رجـــل 
الــعــام». وكنا لا نشقى كثيراً في 
الاختيار، ذلك أن صانعي الأحداث 
المهمة قلة، والإضاءة على أحدهم 

ليست عسيرة.
ولــم يــحــدث أن كــان الاختيار 
حول ظاهرة تتقاسمها أكثر من 
دولـــة، على نحو مــا حفل بــه عام 
٢٠١٩. وبذلك تصبح الظاهرة هي 
ناً.  الشخصية، وليس رجــلاً معيَّ
كما يصبح بعض الجنرالات من 
الــزهــد جــــزءاً مــن شخصية  ذوي 
الــتــي نعنيها  الـــعـــام. والـــظـــاهـــرة 
هـــــي انـــتـــفـــاضـــة الــــشــــعــــب؛ بـــــدأت 
فــــي الـــــســـــودان، وتــــلازمــــت مــعــهــا 
انـــتـــفـــاضـــة مــــن الــــنــــوع نــفــســه فــي 
بــلــبــنــان يعيش  ثـــم إذا  الـــجـــزائـــر، 
انــــتــــفــــاضــــة غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة، ثــم 
ينتهي صــدى هــذه الانتفاضات 
الـــــثـــــلاث مـــجـــتـــمـــعـــة فـــــي الــــعــــراق 
حـــتـــى إشــــعــــار آخــــــر بــانــتــفــاضــة 
آتــيــة. وتتسم ثالثة الانتفاضات 
الثانية التي  بالذات بأنها كانت 
يُراق فيها دم محتجين، وبأرقام 
ريــــق من 

ُ
عــالــيــة فــاقــت بكثير مــا أ

دمــاء فــي الانتفاضة السودانية. 
 على 

ْ
وأما الانتفاضة التي لم يُرق

جوانبها دم، وبقيت خضراء إلى 
المــطــاف، فإنها الانتفاضة  نهاية 

الجزائرية. 
والفضل في ذلك، بعد العناية 
الإلــــهــــيــــة، هــــو لــحــامــيــهــا رئــيــس 
الأركــان الفريق قايد صالح الذي 
وضع اسمه على قائمة الجنرالات 
العرب الأكثر تميزاً وتعقلاً وبُعد 
نظر، وهما الجنرال فؤاد شهاب 
في لبنان والجنرال عبد الرحمن 
ســـــوار الـــذهـــب فـــي الــــســــودان، ثم 
تـــســـتـــقـــبـــل لائــــحــــة الـــــشـــــرف هــــذه 

الجنرال قايد صالح. 
المـــولـــى سبحانه  أكــــرم  ولــقــد 
وتعالى الجنرالات جزاء زهد كل 
منهم في السلطة، فلم يخطفوها 
بــانــقــلاب، ولا ورثــوهــا بــالــرضــا، 
مع الأخذ في الاعتبار أن الظروف 
كــان مناسبة أمــام كــل منهم لكي 
يـــغـــادر اهــتــمــامــات الــثــكــنــات إلــى 
هموم السرايات، ولنا في كل من 
هــــؤلاء مـــا يــؤكــد مـــا نــشــيــر إلــيــه. 
لـــبـــنـــان رأى فــــي تــجــديــد  جــــنــــرال 
رئاسة سعت إليه ما قد يقلل من 
رصيد معنوي وعسكري ارتبط 
بشخصه، فغادرها مرتاح النفس 
والضمير. ثم رحل مستقيم الرأي 
حريصاً أشد الحرص على لبنان 

وصيغة التنوع.

ثـــم هـــا هـــو جـــنـــرال الـــســـودان 
يلقى وجه ربه وهو في السعودية 
يخضع للعلاج، وتحدث غمضة 
الـــعـــين الأخـــيـــرة بــعــد الاطــمــئــنــان 
إلــى أن أمثولة زهــده في السلطة 
وتــســلــيــم المـــقـــالـــيـــد إلـــــى حــكــومــة 
مـــدنـــيـــة، قـــبـــل انـــقـــضـــاء الـــســـاعـــة 
الأخـــيـــرة مــن المــوعــد الــــذي حــدده 
لــلــتــســلــيــم، قــــد أثــــمــــرت، حـــيـــث لا 
مجال بعد الآن في السودان لغير 
الجنرالات الزاهدين، غير الساعين 
د وكبقاء إلى  ولا المقبولين كتفرُّ
الــعــســكــريــة  الـــشـــراكـــة  الأبــــــد، وأن 
المدنية، وعلى نحو ما انتهت إليه 
الانتفاضة، هي الصيغة الوقائية 
البديلة التي تنجي السودان من 
ممارسات جنرالات الحاكم بأمر 

البلاد والعباد. 
وكما أن نهاية جنرال لبنان 
كــانــت كــريــمــة، فـــإن نــهــايــة جــنــرال 
السودان كانت إلى جانب الحديث 
عن شمائل هذا الجنرال أن الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وقد بلغه 
أن ســـــوار الـــذهـــب أوصـــــى بــدفــنــه 
ــــه بنقل  فـــي المــديــنــة المــــنــــورة، وجَّ
الجثمان في طائرة خاصة... هذا 
بة  عــدا التعبير عن المشاعر الطيِّ

وطلب الرحمة له.
ويــــــأتــــــي الـــــرحـــــيـــــل المـــفـــاجـــئ 
لرئيس الأركـــان الجزائري أحمد 
قـــايـــد صـــالـــح الــــــذي الاســــــم عــلــى 
المــســمــى قـــائـــداً وصــالــحــاً، فــضــلاً 
عــن أنــه ارتــضــى أن يــكــون حامداً 
شـــــاكـــــراً، فــيــنــجــي الـــرئـــيـــس عــبــد 
العزيز بوتفليقة من شِرْك التمديد 
لــه تزييناً  الـــذي نصبه  لرئاسته 
واســـــتـــــغـــــلالاً، فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
لــلــحــالــة الــصــحــيــة المــــيــــؤوس من 
شفائها، الأقــربــون والمنتفعون. 
ولـــــقـــــد أثــــــمــــــرت المـــــعـــــادلـــــة الـــتـــي 
رسمها الجنرال الجزائري القائد 
والــصــالــح: تـــركَ الــحــراك الشعبي 
يــســجــل جــــــولات مــــن الاحـــتـــجـــاج 
مـــــــــدة، ومـــــــن دون أن  أبـــــعـــــد  فـــــي 
تتأثر حياة الناس، ولا يتم قطْع 
الــطــرقــات. وعــلــى مـــدى أســابــيــع، 
ألـــقـــى مـــن الــكــلــمــات الـــتـــي تجمع 
بــين النصح والتمسك بــالأصــول 
واحـــتـــرام الــدســتــور مــا لــم يفعله 

جنرال عربي من قبْل. 
ــــــدم الاحـــتـــجـــاجـــي  واعـــتـــبـــر ال

خطاً أحــمــر، وبــذلــك لــم يُصب أي 
احــتــجــاجــي جـــزائـــري بــــأذى، كما 
أن جـــولات الاحــتــجــاجــات انتهت 
بيضاء متميزة بذلك عن المآسي 
التي شهدها الحراك السوداني، 
الذي أثمر بعد سنة من الصولات 
والـــجـــولات أول شـــراكـــة مــدنــيــة - 
عسكرية تؤسس لهذا النمط من 
التغيير، حيث الحاجة في بعض 
الثالث  أقــطــار الأمــة ودول العالم 
عــمــومــاً لمــثــل هـــذا الــتــشــارك الــذي 
يغني عن الصراعات والانقلابات 
والتوترات عموماً. ولقد أكرم الله 
الــجــزائــري،  الــجــنــرال  خير تكريم 
ي إثــر سكتة قلبية 

ّ
حيث إنــه تُوف

مـــفـــاجـــئـــة، وتــــلــــك أرحـــــــم المـــيـــتـــات 
لمَـــــن يـــســـأم تــكــالــيــف الـــحـــيـــاة فــي 

ثمانينيته. 
وجاء الرحيل بعدما تحققت 
المعادلة التي رسمها بكل بنودها: 
إنقاذ منصب الرئاسة بانتخاب 
ــــق مـــا يــنــص عــلــيــه الــدســتــور. 

ْ
وف

قــضــاء لا ضــغــوط عليه، وأحــكــام 
بـــحـــق مـــقـــامـــات يـــتـــم عـــلـــى الـــفـــور 
تــنــفــيــذهــا. ردّ جــمــائــل بوتفليقة 
عــلــيــه بــمــثــلــهــا: تــكــريــس أمــثــولــة 
بــــرســــم المــــؤســــســــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــعــربــيــة، وهـــي أن دور الجيش 
هو حراسة الوطن، وعند حدوث 
تناقضات بين أهل الحكم والناس 
يـــتـــم الــــتــــصــــرف بـــحـــكـــمـــة، وبـــمـــا 
تتضمنه الدساتير، وكذلك حماية 
الـــشـــعـــب فــــي حـــــال كـــانـــت هــنــالــك 

موجبات ودوافع للاحتجاج.
تغيب شمس اليوم الأخير من 
عــام ٢٠١٩، ويشرق شمس اليوم 
عـــــام ٢٠٢٠، وهــنــالــك  مــــن  الأول 
انتفاضتان لم يُحسْم أمر نهاية 
كـــل مــنــهــمــا، ربــمــا نــتــيــجــة غــيــاب 
الـــجـــنـــرال الــــزاهــــد والمــتــبــصــر، أو 
فــي انــتــظــار ظــهــور مــفــاجــئ لهذا 
الــــجــــنــــرال أو رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
يــحــتــرم نفسه وشــعــبــه، وعندها 
نبدأ كصحافيين تدوين يوميات 
شــخــصــيــة عــــام ٢٠٢٠، وهــــل هي 
صــيــغــة حُـــكْـــم يــرتــضــيــهــا الشعب 
المــــحــــتــــج، وبـــفـــعـــل جــــنــــرال زاهــــد 
الــشــعــب  أو رئـــيـــس تــعــنــيــه إرادة 
واســـتـــقـــلالـــيـــة الـــــوطـــــن، وتـــقـــديـــم 
الــكــرامــة عــلــى المــنــصــب، حــتــى إذا 

كان المنصب الأعلى. 
وهــــــذا مــــا بـــــدأ يــخــطــه بــرهــم 
صـــالـــح فــــي الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي 
والــــــرئــــــاســــــي لـــــلـــــعـــــراق المـــغـــلـــوب 
أمــــره... ثــم جـــاءت الأمثولة  على 
البرهمية تــؤكــد أن كلمة الإرادة 
الــشــعــبــيــة تـــتـــقـــدم عـــلـــى الأهــــــواء 
الميليشياوية الملتحفة بالمذهبية. 
رحمة الله على «صالح الجزائر» 
أحــمــد قــايــد الــجــنــرال، الــــذي أدى 
قسطه للعلا وللشعب الجزائري، 
وأعان الله «صالح العراق» برهم 
الــــرئــــيــــس عـــلـــى تــثــمــيــر خــطــوتــه 

الشجاعة.

فؤاد مطر
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٢٠٢٠... طريق النهضة وطريق الهاوية
فــي الأيـــام الأخــيــرة مــن السنة 
يحق للمواطن أن يحاسب نفسه. 
أيــن أخطأ وأيــن أصـــاب؟ أيــن ربح 
وأين خسر؟ وهل أحسن التعامل 
مـــع الـــوقـــت؟ وهـــل اغــتــنــم الــفــرص 
الـــــتـــــي أتـــــيـــــحـــــت؟ وهــــــــل حــــــد مــن 
الخسائر حين كان لا بد منها؟ مثل 
هذه الأسئلة تساعد المواطن الذي 
سيبحر فــي سنة جــديــدة آمـــلاً أن 
تحمل إليه ما هو أفضل من السنة 

المتوارية.
وفــــي الأيــــــام نــفــســهــا مـــن حق 
المـــواطـــن أن يــســأل عــن بــــلاده ومــا 
إذا كانت في آخر السنة في وضع 
أفضل مما كانت في بدايتها. من 
حقه أن يــســأل إن كــانــت حكومته 
عملت على تحقيق الخطط التي 
وعـــــدت بــهــا وعــــن الــطــريــقــة الــتــي 
تعاملت بها مع الوقت والمال العام 
ومــصــالــح المــواطــنــين والاســتــعــداد 

للمستقبل.
لقد انقضى ذلــك الــزمــن الــذي 
كــــان مــحــظــوراً فــيــه عــلــى المـــواطـــن 
الـــعـــادي أن يـــســـأل. انــتــهــى عصر 
الصمت المطبق واعتبار كل سؤال 
الــعــقــاب. وانتهى  تهمة تستحق 
أيــضــاً عــصــر الأرقـــــام المــفــبــركــة في 
لجان الحزب ومطابخ الأمن. هذا 
عالم آخر لم تعد الرواية الرسمية 
قــــــــادرة عـــلـــى إدارتـــــــــه بـــمـــعـــزل عــن 
الحقائق والأرقــــام. إنــنــا فــي عالم 
آخر تحكمه قواعد أخــرى. انتهى 
عهد الأسرار والمحظورات وتغطية 

الارتـــــكـــــابـــــات بــــذريــــعــــة المــصــلــحــة 
الوطنية العليا.

تعرف الحكومات أن مواطناً 
جديداً قد ولد. مواطن شاب متطلع 
ومتطلب. مواطن يريد ما يريده 
أي شـــاب آخـــر مــن ســكــان «الــقــريــة 
الكونية». شاب يتدفق العالم إلى 
هاتفه حاملاً الأخبار والتعليقات 
والــصــور وآخـــر أنــبــاء الارتــكــابــات 
والإنـــجـــازات. ولأنـــه يــعــرف، يريد 
أن يعرف أكثر. يطالب بالشفافية 
والأرقــــــــــــــام ويـــمـــتـــحـــن الــــوســــائــــل 
والأهـــــــــــــداف. مـــــواطـــــن لا يــســتــقــي 
الحقائق من النوافذ القديمة، بل 

مـــن هــــذا الـــعـــالـــم الــســريــع 
والمـــــكـــــشـــــوف والمـــــتـــــوتـــــر. 
مـــواطـــن صــــار يــمــلــك عبر 
«تــــــــويــــــــتــــــــر» صـــحـــيـــفـــتـــه 
الشخصية، وهي تعطيه 
فرصة فورية للتشجيع أو 

الاحتجاج.
لا مـــبـــرر لــلــخــوف مـــن الــجــيــل 
الـــجـــديـــد، لأنــــه لا يــشــبــهــنــا. ليس 
شــــرطــــاً عـــلـــى الإطـــــــــلاق أن يــحــب 
الموسيقى التي نحب، أو أن يقرأ 
الكتّاب الذين أضاؤوا طريقنا، أو 
أن يرجع إلى القواميس التي كنا 
نحتكم إليها. لكل زمان قواميسه 
وكــــتّــــابــــه ومـــشـــاعـــلـــه. لـــكـــل زمــــان 

استحقاقاته وأفكاره وأساليبه.
نـــكـــتـــب عـــــن الــــشــــبــــاب، لأنـــهـــم 
الـــطـــاقـــة الـــهـــائـــلـــة الــــتــــي تــحــتــشــد 
فــي مجتمعاتنا. طــاقــة لا بــد من 

إشراكها في ورشة التنمية والتقدم 
والاستقرار والازدهار كي لا ترتد 
إلى اليأس والفشل فتدمر الحاضر 
وتلحقه بالماضي. ولا يمكن إغراء 
هــؤلاء إلا بــإعــادة إطــلاق النهضة 
وحلم اللحاق بالعالم للمشاركة 
في ورشة التقدم المفتوحة بوتائر 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. تــــبــــدأ الــنــهــضــة 
الثقة وببرنامج طموح  بجسور 
يعد بتعليم عصري وفرص عمل 
واستثمار ومجتمع رحــب يتسع 
لممارسة المواطن إنسانيته بعيداً 

عن قوالب الخوف والتقوقع.
قــبــل ســـنـــوات كــنــا نــكــتــب عن 

ســنــغــافــورة. عـــن بــلــد فــقــيــر نجح 
بقيادة رئيس الوزراء لي كوان يو 
في تحقيق قفزات مذهلة جعلته 
نـــمـــوذجـــاً فــــي بـــنـــاء الـــتـــقـــدم عــلــى 
قاعدة الإفادة من الطاقات البشرية 
والــتــخــطــيــط والــتــعــلــيــم الــعــصــري 
الــفــســاد. وقبل سنوات  ومكافحة 
كـــنـــا نــكــتــب عــــن الـــنـــجـــاح الــهــائــل 
الذي حققته الصين بإخراج مئات 
ملايين المواطنين من الفقر، والتقدم 
إلـــى مــوقــع الاقــتــصــاد الــثــانــي في 
العالم. وقصة النجاح هذه بدأت 

حين أدرك دينغ هسياو بينغ أنه 
لا بد من فتح النافذة، وأن وصفات 
«الربان العظيم» ماو تسي تونغ لم 
تعد صالحة للحاق بالعصر. وما 
كانت الصين لتحقق هــذه القفزة 
المــذهــلــة لــو اكتفت بــتــرديــد شعار 
«الإمـــبـــريـــالـــيـــة نــمــر مـــن ورق» أو 
«الموت لأميركا». أدركت أن المفتاح 
هو التقدم العلمي والتكنولوجي 
وتــحــســين شـــــروط حـــيـــاة الـــنـــاس، 

وسلكت هذه الطريق.
يــصــعــب أن تــســتــقــبــل الــســنــة 
الــجــديــدة بمقال متفائل إذا كنت 
صـــحـــافـــيـــاً مـــــن مــــوالــــيــــد الــــشــــرق 

الأوسط. ففي هذا الجزء من العالم 
الــوقــت والــــدم عملة  يعتبر إهــــدار 
رائجة. أجــزاء واسعة من المنطقة 
لا تزال غارقة في حروب الماضي. 
دول كثيرة لا تزال أسيرة النزاعات 
العتيقة والأفكار الهرمة. مساحات 
واسعة لا تزال تعيش خارج فكرة 
الــــدولــــة الــطــبــيــعــيــة والـــعـــصـــريـــة. 
الــدولــة التي تسهر وتخطط عبر 
مـــؤســـســـات تــســتــحــق الــتــســمــيــة. 
الدولة المنهمكة بالتنمية، وبناء 
مـــدرســـة تــطــلــق قـــــدرات الــتــلامــذة، 

وجــامــعــة تــربــط طلابها بالعصر 
واحــتــيــاجــات ســـوق الــعــمــل. دولــة 
تــخــطــط وتــنــفــذ وتــصــحــح وتــديــر 
المــــال الـــعـــام بــنــزاهــة وتـــديـــر ثـــروة 
الاستقرار بحصافة وثروة الوقت 

بإدراك عميق لأهميته.
أكتب عن الشباب لأنني سمعت 
مـــشـــاعـــرهـــم فــــي بــــغــــداد وبـــيـــروت 
وصــنــعــاء والـــخـــرطـــوم والــجــزائــر 
وعواصم أخرى. آلمتني رنة اليأس 
في أحاديثهم وشعورهم أن أبواب 
المستقبل مــوصــدة. وأكتب لأنني 
التقيت شباناً من سوريا والعراق 
وليبيا والجزائر ألقوا بأنفسهم 
فــــــي «قــــــــــــــوارب المــــــــوت» 
لــــلــــتــــعــــلــــق بـــــشـــــبـــــر مـــن 
التراب الأوروبي. ليست 
بــســيــطــة عــلــى الإطــــلاق 
المــــشــــاهــــد الــــــوافــــــدة مــن 
ليبيا. ضاعت سنوات 
من عمر البلاد في عهد 
«مــلــك مــلــوك أفــريــقــيــا» ثــم ضاعت 
سنوات جديدة في عهد الميليشيات 
والمـــغـــامـــرات والـــتـــدخـــلات. ولــيــس 
بــســيــطــاً أيــضــاً أن يــنــزلــق الــعــراق 
إلى شفير حرب أهلية كلما حاول 
البحث عن رئيس للوزراء. وليس 
بسيطاً على الإطـــلاق أن تتسبب 
الـــســـيـــاســـات الـــرعـــنـــاء والــفــاشــلــة 
والكيدية في دفع لبنان إلى الفقر 
والإفــــــــلاس وتـــبـــديـــد مــــا بـــقـــي مــن 
معاني شرفة عربية، كان اسمها 

لبنان.

الــــيــــأس الـــعـــربـــي لـــيـــس قـــــدراً. 
والانــتــظــار ليس أفضل مستشار. 
ولــــلــــمــــرة الأولــــــــى مـــنـــذ وقــــــت غــيــر 
قصير لدينا نموذج عربي يستحق 
التوقف عــنــده. هــذا مــا يلمسه أي 
زائــر للمملكة العربية السعودية. 
تــطــالــعــه ســعــوديــة جـــديـــدة واثــقــة 
ومنفتحة تضج بــأحــلام شبانها 
وشــابــاتــهــا. ورشــــة مفتوحة على 
مدار الليل والنهار تعد السعوديين 
بمستقبل أفضل. لقد استمع الأمير 
محمد بن سلمان إلى ما يدور في 
عقول وأفئدة الجيل الشاب، فولدت 
«رؤية ٢٠٣٠» برنامج نهضة وتقدم 
وأمـــــل تــتــســابــق الـــطـــاقـــات الــشــابــة 
للانخراط فيه. لا هدر للمال العام، 
ولا هــدر لأعمار المواطنين. تعليم 
وعــــمــــل وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وســـيـــاحـــة 

واستثمار وازدهار واستقرار.
الــجــديــدة سنة  الــســنــة  فلتكن 
الاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى الــــشــــبــــاب عــلــى 
امـــتـــداد الــعــالــم الــعــربــي. مـــن دون 
الاســتــمــاع إلــيــهــم ســنــبــقــى أســـرى 
الـــتـــخـــلـــف والــــجــــمــــود والـــــحـــــروب 
الــبــائــســة والــطــمــوحــات المفخخة 
ومصانع الأرامـــل والأيــتــام. ليس 
ضرورياً نسخ التجارب، فلكل بلد 
خــصــوصــيــاتــه. مــعــركــة الالــتــحــاق 
بالعصر والتقدم هي وحدها «أم 
المــعــارك» والامــتــنــاع عــن خوضها 
يــعــنــي الإصــــــرار عــلــى الــســفــر إلــى 
الماضي والانتقال من هاوية إلى 

أخرى.

خاشقجي... طُوي الملف وانتصر القضاء
بعد ما يقارب العام من حدوث 
قـــضـــيـــة خـــاشـــقـــجـــي، وبــــعــــد عــمــلٍ 
متواصلٍ وجــهــودٍ حثيثة للنيابة 
الــــســــعــــوديــــة، أصــــــــــدرت المــحــكــمــة 
حكمها بالقتل قــصــاصــاً لخمسة 
مـــتـــهـــمـــين، وبـــــأحـــــكـــــام مـــتـــفـــاوتـــة؛ 
بالسجن للبعض الآخر، وبالبراءة 

الكاملة لمتهمين آخرين.
حكمٌ للتاريخ يثبت بما لا يدع 
مجالاً للشك نزاهة وتميّز القضاء 
السعودي العريق والرصين، بحيث 
تـــمـــت المـــحـــاكـــمـــات بــــهــــدوء يــتــتــبــع 
الــحــقــائــق، ومـــن دون أي ادعــــاءات 
أو شــعــاراتٍ لا تــخــدم القضية ولا 
تحقق العدالة، وقد حظي المتهمون 
بمحامين للدفاع عنهم، وحضرت 
أســرة المجني عليه المحاكمة التي 
تمت في عشر جلسات حتى صدور 

الحكم الابتدائي.
هـــذه الــقــضــيــة نـــمـــوذجٌ صـــارخٌ 
لمـــــــحـــــــاولات تـــســـيـــيـــس الــــقــــضــــاء، 
وعــــــلــــــى المـــــــتـــــــاجـــــــرة الــــســــيــــاســــيــــة 
الرخيصة بــدمــاء الأبــريــاء، بحيث 
ــت الــتــصــعــيــد فـــي الــقــضــيــة كل 

ّ
تــبــن

مـــن تــركــيــا وجـــمـــاعـــة «الإخــــــــوان»، 
وتــحــالــفــت مــعــهــم بــعــض وســائــل 
الإعـــــلام الــغــربــيــة الــتــي تــمــثــل خط 
لــلــدول  المــعــادي بطبيعته  الــيــســار 
ذات النظام الملكي في العالم، ونفخ 
هذا الجمع المعادي في كير الفتنة، 
وتــــاجــــروا بــــدم الــقــتــيــل، ولــــم يكن 
الــعــدالــة للمجني  هــدفــهــم تحقيق 
بــقــدر مـــا أرادوا  عــلــيــه أو لأســـرتـــه 
الإضــــرار بسمعة المملكة العربية 

السعودية لحقدٍ دفينٍ يأكل قلوبهم 
على مكانة السعودية وقوتها في 
المنطقة والعالم، والحاقد لا يعرف 
الـــعـــدل ولا يــنــشــده، وقــــد افــتــضــح 
كل شــيء لاحقاً في مــراتٍ متعددة 
جعلتهم يخسرون قضيتهم أمام 

الرأي العام الإقليمي والدولي.
قال القضاء السعودي كلمته، 
وبــقــي لــلــمــدانــين فــرصــتــان للتأكد 
مـــن عـــدالـــة الأحـــكـــام، هــمــا محكمة 
الاستئناف أولاً، والمحكمة العليا 
ثانياً، قبل صدور الأحكام النهائية 
الـــتـــي تــكــتــســب الــقــطــعــيــة، بحسب 
إجـــــــــــــــراءات الـــــقـــــضـــــاء الــــســــعــــودي 
الـــصـــارمـــة الـــتـــي تــضــمــن تــحــقــيــق 
العدالة للمجني عليه وللجناة في 
الــوقــت نفسه، حتى لا يُـــدان بــريء 

ولا يُبرّأ مدان.
حـــــــــــظـــــــــــي الــــــــحــــــــكــــــــم 
اتـــــــــه الــــصــــارمــــة  وإجـــــــــراء
بـــتـــأيـــيـــد واســــــع الــنــطــاق 
خــــــلــــــيــــــجــــــيــــــاً وعـــــــربـــــــيـــــــاً 
وإســلامــيــاً ودولـــيـــاً، الكل 

الــقــضــاء السعودي  بــنــزاهــة  يشيد 
واحــــتــــرافــــيــــتــــه ودقـــــتـــــه ومــهــنــيــتــه 
العالية، وبقي خصوم السعودية 
يــــلــــوكــــون شــــعــــاراتــــهــــم المـــهـــتـــرئـــة 
ويــرددونــهــا بــإصــرارٍ عجيبٍ، بعد 
افـــتـــضـــاح مـــؤامـــرتـــهـــم وخــطــابــهــم 
وعـــداوتـــهـــم، وأن تــحــقــيــق الــعــدالــة 
لم يكن يوماً ضمن أهدافهم، على 
الــرغــم مــن تــشــدقــهــم الــطــويــل بها، 
وانـــتـــصـــرت الــســعــوديــة كــالــعــادة، 
وأبقى الله للخصوم ما يسوءهم.

لــم يستثن القضاء أحــداً ممن 
طالهم الاتهام من قريبٍ أو بعيدٍ، 
وكما كانت أحكام الإدانــة صارمة 
كــانــت أحــكــام الـــبـــراءة عــادلــة، وقــد 
كـــان مــمــا ســـاء الــشــعــب الــســعــودي 
وصــول الحملات المغرضة لاتهام 
اثنين من رجالات الدولة المخلصين 
والمعروفين بإخلاصهم وتفانيهم 
في خدمة وطنهم، وهما الأستاذ 
ســــعــــود الــــقــــحــــطــــانــــي، والأســـــتـــــاذ 
أحمد عسيري، اللذان تم التحقيق 
معهما، وثبتت براءتهما الكاملة 
والـــتـــامـــة مـــن كـــل الــتــهــم المــنــســوبــة 

إليهما.
بـــســـبـــب طــبــيــعــة الاســـتـــهـــداف 
المباشر للسعودية من قبل التحالف 
المذكور أعلاه، وملابسات القضية، 

الــذي اتضحت خيوطه  والــتــلاعــب 
لاحقاً، اصطف الشعب السعودي 
خلف قيادته، وعرف المنصفون أن 
الهدف هو ضرب الدولة السعودية، 
ولــيــس تحقيق الــعــدالــة، ومــن هنا 
فشل المشروع المعادي، وانتصرت 

السعودية، وازدادت قوة وتأثيراً.
لــــــم يــــشــــك أحـــــــد مــــمــــن يـــعـــرف 
المــســتــشــار ســعــود الــقــحــطــانــي في 
تــه مــن هــذه التهمة المسيّسة،  بــراء
ولكن هذا الحكم أنصف هذا الرجل 

وتاريخه والأدوار التاريخية التي 
أنجزها خدمة لوطنه وولــي أمره 
مـــنـــذ ســــنــــواتٍ طـــويـــلـــة، ومـــــع ذلـــك 
خضع لكل الإجراءات التي طلبتها 
النيابة، وأمــر بها خــادم الحرمين 
الشريفين، وغاب عن المشهد حتى 
اكــتــمــلــت الــتــحــقــيــقــات، واجــتــمــعــت 
المــــعــــلــــومــــات، وصــــــــدرت الأحــــكــــام، 
وظهرت البراءة واضحة وصريحة.

فـــــــرح الـــــســـــعـــــوديـــــون بـــــبـــــراءة 
ســعــود لأنـــه رجـــل دولــــة مـــن طـــرازٍ 
رفــيــعٍ خــدم بـــلاده وولـــي أمـــره بكل 
إخلاصٍ وتفانٍ، وكان على تواصل 
دائــم مــع الــنــاس والــشــبــاب، ونجح 
وكِـــلـــت إلــيــه، 

ُ
فــي كــل المــلــفــات الــتــي أ

وقبل هــذا وذاك كــان حريصاً على 
مــصــلــحــة الـــدولـــة أولاً وأخــــيــــراً، لا 

تعنيه مصالح شخصية قد تغوي 
آخــريــن أكــبــر أو أصــغــر منه شأناً، 
وهذا نوعٌ نادرٌ من رجال الدولة في 

كل دول العالم.
الحقد على سعود كان لإدارته 
مـــلـــفـــات غـــايـــة فــــي الأهـــمـــيـــة، عــلــى 
رأسها تصنيف جماعة «الإخوان» 
جماعة إرهابية، وقد بنى هذا على 
وعي عميق لديه بمثل هذه الملفات 
المــهــمــة كــــــدارسٍ لــلــقــانــون وبــاحــثٍ 
وكــاتــبٍ مــتــعــمــقٍ، مــا انــعــكــس على 

عمله وعياً وإنجازاً.
أمثال سعود من رجال الدولة 
يــــــــــؤدون أدواراً  الــــســــعــــوديــــة  فـــــي 
مشابهة، كل فيما يخصه، بتوجيه 
القيادة ورؤيتها، ولكنهم بعيدون 
الــرأي العام،  عن الإعــلام وصناعة 
التي هي إحدى المهام التي عني بها 
سعود، وليس أوضح من المواجهة 
الحامية الوطيس التي أدارها بكل 
اقتدار في مواجهة كل المشروعات 
المــعــاديــة عــلــى جميع المــســتــويــات، 
والــتــي هـــزم بــهــا وســائــل إعـــلام تم 
صــــرف المـــلـــيـــارات عــلــى إنــشــائــهــا، 
وذلــــك أنـــه اعــتــمــد عــلــى عــمــق ولاء 
السعوديين لدولتهم، وراهَــن على 
شــجــاعــتــهــم ووعـــيـــهـــم، ونــجــح في 
ذلـــك نــجــاحــاً شــهــد بــه الجميع من 

الحلفاء والخصوم.
كــــــــــــــانــــــــــــــت قــــــضــــــيــــــة 
خاشقجي أزمة سياسية 
بــــكــــل المـــــقـــــايـــــيـــــس، وقــــد 
مــــرّت الـــدولـــة الــســعــوديــة 
فــــي تـــاريـــخـــهـــا الــحــديــث 
بأمثالها كثيراً، ولكنها خرجت من 
هذه الأزمة أكثر قوة وأعمق مكانة 
وأبعد رؤية في المستقبل، وبعض 
الأزمــــــــــات تـــتـــحـــول حـــــين إدارتـــــهـــــا 
بـــاقـــتـــدارٍ واحـــتـــرافـــيـــة إلــــى نــتــائــج 
إيــجــابــيــة كـــبـــرى لـــم تــــدر بـــأذهـــان 
الخصوم وهم يدبرون مؤامراتهم 

ودسائسهم.
مـــثـــل هــــــذه الأزمـــــــــــات تـــوضـــح 
ــــاع الــــقــــرار مـــواقـــف 

ّ
لــــلــــدول ولــــصُــــن

الـــــدول والــجــمــاعــات والأشـــخـــاص 

المـــعـــاديـــن، كــمــا تــفــضــح المــنــافــقــين 
الـــذيـــن يــضــعــون قــدمــاً هــنــا وقــدمــاً 
هــنــاك، وهـــذا دون شــكٍ أمـــرٌ مفيدٌ، 
ومــن أوضـــح الأمــثــلــة على هــذا في 
العقد الأخير ما جرى مطلع العقد 
«الربيع  يُــعــرف بهتاناً بـ مما كــان 
الـــعـــربـــي»، فــكــان ربــيــع الأصــولــيــة 
والإرهـــاب بامتياز، وكشف أوراق 
الــــخــــصــــوم فـــــي المـــنـــطـــقـــة بــــجــــلاء، 
الــتــي نــجــت منه  الــــدول  فأصبحت 
أكثر قوة وتماسكاً، وأهــم من هذا 
كله أكثر وعياً بنفسها ومصالحها 

وأصدقائها وخصومها.
كـــل مَــــن غــــاص فـــي وحــــل هــذه 
مــــــن دول وجــــمــــاعــــات  الــــقــــضــــيــــة 
ـــون 

ُّ
وأشــــــخــــــاصٍ أصــــبــــحــــوا يـــعـــض

أصابع الندم بعد انتهاء القضية 
ووصـــولـــهـــا إلـــــى بـــــرّ أمــــــان الـــعـــدل 
والــحــقــيــقــة، وقـــد بــاتــوا مكشوفين 
تماماً، وإن حـــاول بعضهم إعــادة 
الـــــتـــــمـــــوضـــــع، ومـــــحـــــاولـــــة تـــقـــديـــم 
تــبــريــراتٍ بـــــاردة، عــلــى أمـــل إعـــادة 

التواصل أو تخفيف الأضرار.
أخــــيــــراً، فـــتـــاريـــخ الـــتـــآمـــر ضد 
الــدولــة الــســعــوديــة الحديثة قــديــمٌ، 
منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، 
ومـــــن بـــعـــده أبــــنــــاؤه المــــلــــوك، وهـــو 
مستمرّ الــيــوم، وسيبقى في الغد، 
وقــد قـــاده الــيــســاريــون والقوميون 
والبعثيون والإسلاميون في مراحل 
مختلفة، ذلك أن العدو الذي يراهن 
عــلــى فــشــلــك يـــــــزداد غــيــظــاً وحــنــقــاً 
كلما ازددت نجاحاً وتألقاً ومكانة 

وتأثيراً. وكل عامٍ وأنتم بخير.

كل مَن غاص في وحل قضية خاشقجي من دول وجماعات أصبحوا 
ون أصابع الندم بعد وصول القضية إلى برّ أمان العدل والحقيقة

ُّ
يعض

اليأس العربي ليس قدراً والانتظار ليس أفضل مستشار... وللمرة الأولى 
منذ وقت غير قصير لدينا نموذج عربي يستحق التوقف عنده
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نفاق ما بعده نفاق
هــل تعرفون كــم تبعد إدلــب السورية التي 
تتعرض للمذابح والدمار عن الحدود التركية 
المغلقة في وجوه النساء والأطفال الفارين؟ ٢٩ 
كيلومتراً فقط. وكم تبعد طرابلس الليبية عن 
أنقرة التي تعهد وزير خارجية تركيا بالدفاع 

عنها؟ ١٩٢٠ كيلومتراً!
لــم أسمع  وعلى كثرة النفاق فــي منطقتنا 
مــثــل مـــا قـــالـــه مـــولـــود جـــاويـــش أوغــــلــــو، وزيـــر 
خــارجــيــة تركيا الـــذي يــقــول إن هــنــاك مــن يريد 

تحويل ليبيا إلى سوريا أخرى!
فــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــتـــحـــدث فـــيـــه عــــن أنــهــم 
سيتدخلون في ليبيا عسكرياً، حتى لا تصبح 
مثل سوريا، كما يقول، هناك أكثر من ربع مليون 
ســــوري مــعــظــمــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء يــقــفــون على 
بـــلاده يتضرعون لهم للدخول  بــوابــات حـــدود 
هـــربـــاً مـــن الــــدمــــار الــــروســــي والإيـــــرانـــــي. طـــوال 
سنوات الحرب رفضت تركيا حماية جيرانها 
السوريين في إدلب وحلب وغيرهما حتى عندما 
ضُربت خان شيخون بالسلاح الكيماوي، والآن 
تعلن التدخل في ليبيا، وقبلها ترسل قواتها 
لمقاتلة السوريين الأكراد في الجزء الشرقي من 

سوريا.
نفاق ما بعده نفاق ونحن نرى أنقرة تحذر 
من تحويل ليبيا إلى سوريا أخرى، وهي ترسل 
السلاح والمقاتلين من سوريا إلى ما وراء البحر 
الأبيض المتوسط، إلى طرابلس، تاركة جيرانها 
الــســوريــين يــواجــهــون الإيــرانــيــين و«حـــزب الله» 

والروس وغيرهم.
يــنــتــقــد منظمة  الـــنـــفـــاق أن أوغـــلـــو  وبــقــيــة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي قــائــلاً إنــهــا لا تملك الــقــوة 
الكافية لحل الصراعات في العالم الإسلامي، 
فــهــل رأيـــنـــا فـــي مــنــظــمــتــه الــبــديــلــة الـــتـــي يــريــد 
تأسيسها مــع الإيــرانــيــين فــي مــالــيــزيــا تــدخــلاً 
لـــوقـــف جــــرائــــم الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــــي الـــعـــراق 
وســـوريـــا؟ ألــيــســت تــركــيــا هــي مــن أســهــمــت في 
إلــى ســوريــا أخـــرى، حيث كانت  تحويل ليبيا 
من أوائــل المشاركين بالسلاح والتدريب والآن 
بإرسال المرتزقة؟ أليست تركيا من أوائل الدول 
التي شاركت في حرب سوريا، والفارق بينها 
وبــين إيـــران، أن الإيــرانــيــين، على الأقـــل، جــاءوا 
ودافـــعـــوا ووفــــوا بتعهداتهم لحليفهم النظام 
السوري، أما السلطات التركية فقد عرفها العرب 
والعالم الإســلامــي أنها مجرد ظاهرة صوتية 
في فلسطين وســوريــا وبــورمــا وغيرها. وعلى 
ــض معركة واحــدة 

ُ
مــدى ثماني ســنــوات لــم تــخ

ضـــد الــنــظــام الـــســـوري ولــــم تـــدافـــع بــالــقــوة عن 
مدينة أو قرية سورية. الــذي فعلته أنقرة أنها 
إلــى ســلاح تهدد  استغلت اللاجئين وحولتهم 
بهم أوروبـــا، ودفــعــت بأكثر مــن مليون ســوري 
مــشــرد نــحــو الــيــونــان وألمــانــيــا وبــقــيــة أراضـــي 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. وهـــي الآن تــهــدد بــإرســال 
مــزيــد مــا لــم يــدفــع الأوروبـــيـــون لها مقابل عدم 
فتح حدودها من جديد. إنها تتاجر باللاجئين 
ولا تــزال تساوم عليهم، وهي غاضبة من دول 
الخليج والولايات المتحدة، لأنها رفضت تمويل 
مشروع توطين مليون لاجئ سوري في مناطق 

سورية كردية غير آمنة ضد رغبتهم.
جــريــمــة تــركــيــا فــي ســوريــا أنــهــا ســبــب في 
المـــأســـاة مــن الــبــدايــة؛ وعــــدت الـــثـــوار بــالــوقــوف 
معهم، وها هي تجلس مع الإيرانيين والروس 
وتعقد الصفقات التجارية والعسكرية. حتى 
الهجوم الأخير على إدلب هو جزء من التسوية، 
حيث وافقت أنقرة على السكوت عن «تطهير» 
إدلــب من أهلها لقاء السماح لها بالتوغل في 

الشمال الشرقي ومحاربة الأكراد!

alrashed@aawsat.com

غسان شربل
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الأسرع والأكبر منذ ٥ عقود

الديون ترسم الملامح الرئيسية للاقتصاد العالمي في ٢٠٢٠
القاهرة: صبري ناجح

يــدخــل الاقــتــصــاد الــعــالمــي في 
٢٠٢٠، مــثــقــلاً بـــديـــون هـــي الأســـرع 
فـــي ٥٠ عـــامـــاً، مـــا يعطي  والأكــــبــــر 
السياسات النقدية للبنوك المركزية 
حـــول الــعــالــم الـــــدور الأكـــبـــر الــفــتــرة 
المـــقـــبـــلـــة، لـــتـــفـــادي صــــدمــــات مــالــيــة 
أضــحــت مــتــوقــعــة بــقــوة عــلــى المــدى 

القصير أو المتوسط بالأكثر.
يــشــكــل مـــعـــدل تـــســـارع وتــيــرة 
زيـــــادة الـــديـــون الــعــالمــيــة، تــخــوفــات 
مـــشـــروعـــة لــلاقــتــصــاد الــــدولــــي، إذ 
إن الــقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة، الــتــي 
تـــــحـــــتـــــاج عـــــــــــادة إلـــــــــى تـــســـهـــيـــلات 
ائتمانية، للمحافظة على معدلات 
نــمــو مقبولة أو زيــــادة مــعــدل نمو 
مــطــلــوب لــتــوفــيــر فــــرص وظــيــفــيــة، 
الفقراء، ما يصب في  وتقليل عــدد 
الــنــاتــج الإجــمــالــي المــحــلــي، لا تجد 
وسيلة متاحة لها بقدر الاقتراض، 
سواء مصرفيا أو عن طريق إصدار 
ســنــدات، وهـــو مــا مــن شــأنــه زيـــادة 

الديون العالمية الخاصة.
ورغــم أن التباطؤ الاقتصادي 
فــي الــكــثــيــر مــن دول الــعــالــم، أجبر 
الــكــثــيــر مـــن الــبــنــوك المـــركـــزيـــة على 
انـــتـــهـــاج ســـيـــاســـة تــيــســيــر نـــقـــدي، 
بلغت فائدة سلبية (بالسالب) في 
بعض الدول، وما زالت دول الاتحاد 
الأوروبـــي واليابان تنتهجها، فإن 
تلك الأمـــوال الرخيصة (الاقــتــراض 
بـــفـــائـــدة صـــفـــريـــة) تـــســـاهـــم بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر فــــي زيـــــــادة وتــــيــــرة تـــراكـــم 
الديون العالمية أكثر من مساهمتها 

في زيادة معدلات النمو.
ورغــــــم أن تــــراكــــم الــــديــــون فــي 
تــزايــد منذ عــام ١٩٧٠، فــإن تسارع 
إجراءات الرسوم الحمائية بين أكبر 
اقتصادين في العالم، التي تحولت 
إلى حرب تجارية، ساهمت بشكل 
مــبــاشــر فـــي هــــذه الــنــتــائــج المــقــلــقــة 

للولايات المتحدة والصين، على حد 
سواء. وهو ما استدعى الإعلان عن 
إلــى اتفاق سماه البعض  التوصل 
«المرحلة الأولى»، سيوقع في يناير 

(كانون الثاني).
وهنا لا يمكن استبعاد استمرار 
تــأثــر الاقــتــصــاد الــعــالمــي بتداعيات 
الأزمة المالية العالمية في عام ٢٠٠٨، 
الــتــي مــا زالـــت بــعــض الاقــتــصــادات 
تطبق الفائدة الصفرية، بسببها، 
كما أن آثار تراكم الديون العالمية في 
جميع أنحاء العالم، أثار شكوكاً في 
نصائح المؤسسات المالية الدولية، 
مثل صندوق النقد الدولي والبنك 
اللذين يناديان باستمرار  الدولي، 
بمزيد مــن الإنــفــاق لتعزيز النمو، 
حــتــى لـــو عــلــى حــســاب الاقـــتـــراض، 
الذي يزيد بدوره من تراكم الديون 
وعـــــــــبء خـــــدمـــــة الــــــديــــــن (الــــفــــوائــــد 
المــتــراكــمــة). رغــم أن صــنــدوق النقد 
الــدولــيــين، أول مــا يناديان  والبنك 
بـــخـــفـــض الــــــديــــــون ويــــلــــفــــتــــان إلــــى 

مخاطرها.
غير أن الخروج من هذه الدائرة، 
يحتاج إلى ترابط اقتصادات الدول 
والـــتـــنـــســـيـــق فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، بــشــأن 
السياسة النقدية (أسعار العملات 
وأســـعـــار الــفــائــدة)، وهـــو بعيد كل 

البعد عن الأمر الواقع حالياً.
وفــــي دراســــــة لــلــبــنــك الـــدولـــي، 
عن مخاطر الديون، يقول إن ديون 
اقـــــتـــــصـــــادات الأســــــــــواق الـــصـــاعـــدة 
والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة قــفــزت إلــــى رقــم 
قــــدره ٥٥ تــريــلــيــون دولار  قــيــاســي 
في ٢٠١٨، مسجلة قفزة في غضون 
ثمانية أعـــوام هــي الأكــبــر والأســرع 
والأوســــــــع نـــطـــاقـــاً فــيــمــا يـــقـــرب مــن 
خـــمـــســـة عــــقــــود، وحــــثــــت الــــدراســــة 
واضعي السياسات على المسارعة 
إلى تقوية السياسات الاقتصادية 
لـــبـــلـــدانـــهـــم وجـــعـــلـــهـــا أقـــــل تــعــرضــاً 

للصدمات المالية.

وتـــنـــاولـــت الــــدراســــة «مــوجــات 
الديون في العالم»، الحلقات الأربع 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــتـــراكـــم الـــــديـــــون الــتــي 
حــدثــت فــي أكــثــر مــن مــائــة بلد منذ 
عــام ١٩٧٠، وخلصت إلــى أن نسبة 
إلــى إجمالي الناتج المحلي  الــديــن 
فــي البلدان النامية قــد قفزت أكثر 
من ٥٤ نقطة مئوية لتصل إلى ١٦٨ 
في المائة، منذ بدأ تراكم الديون في 
عام ٢٠١٠. وفي المتوسط، ارتفعت 
هـــذه الــنــســبــة نــحــو ٧ نــقــاط مئوية 
ســنــويــا، أو تقريبا ثــلاثــة أضعاف 
ســرعــة ارتــفــاعــهــا خــلال أزمـــة ديــون 
الــلاتــيــنــيــة فــي سبعينيات  أمــيــركــا 

الـــقـــرن المـــاضـــي. عـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
الــزيــادة واسعة النطاق على  كانت 
نــحــو غــيــر عــــادي، إذ شملت ديــون 
الحكومات وكذلك القطاع الخاص، 
ويـــمـــكـــن رصــــدهــــا فــــي كــــل مــنــاطــق 

العالم تقريباً.
انـــتـــشـــار  الــــــدراســــــة، إن  تــــقــــول 
أسعار الفائدة العالمية المنخفضة 
مــقــارنــة بــمــســتــويــاتــهــا الــتــاريــخــيــة 
يُــخــفِــف مـــن خــطــر وقـــــوع أزمـــــة في 
الوقت الحالي، لكن سجل السنوات 
الـــخـــمـــســـين المــــاضــــيــــة يـــكـــشـــف عــن 
المخاطر الكامنة: فمنذ عــام ١٩٧٠، 
انــطــوى نحو نصف نــوبــات النمو 

الــســريــع لــلــديــون وعــددهــا ٥٢١ في 
النامية، على أزمــات مالية  البلدان 
أضعفت بدرجة كبيرة نصيب الفرد 

من الدخل والاستثمار.

ديون أميركا والصين
بلغت الديون الخارجية للصين 
٢٫٠٣٢٥ تريليون دولار بنهاية شهر 
المـــاضـــي، ووفــقــاً  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
لـــبـــيـــانـــات مــصــلــحــة الــــدولــــة لــلــنــقــد 
الأجــنــبــي، أن هــذه الــديــون ارتفعت 
بـــواقـــع ٣٤٫٥ مــلــيــار دولار مــقــارنــة 
بــشــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
بزيادة طفيفة بلغت ١٫٧ في المائة.

وقال المتحدث باسم المصلحة، 
يـــيـــنـــج، إن هــيــكــل  تــــشــــون  وانــــــــج 
الـــديـــون الــخــارجــيــة لــلــصــين شهد 
تغييرات إيجابية باستمرار مع 
بـــقـــاء مــــؤشــــرات المـــخـــاطـــر ثــابــتــة. 
متوقعاً ألا تشهد مؤشرات الديون 
الرئيسية، مثل نسبة  الخارجية 
الــديــن، أي تغييرات كبيرة  خدمة 
بــنــهــايــة عـــام ٢٠١٩، مــقــارنــة بعام 
الــنــطــاق  تــظــل ضــمــن  ٢٠١٨، وأن 

الآمن وفقا للمعايير الدولية.
سيلا بازارباسيوغلو، نائبة 
رئـــيـــس مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
لــشــؤون النمو المنصف والتمويل 

والمـــؤســـســـات، تــقــول فـــي الـــدراســـة: 
«يُـــبـــينِّ الــتــاريــخ أن قــفــزات الــديــون 
الكبيرة غالبا ما تصاحبها أزمات 
م 

َ
مالية في البلدان النامية يتجش

الــســكــان فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــعــنــاء. 
ويــجــب عــلــى واضـــعـــي الــســيــاســات 
الـــتـــحـــرُك ســريــعــاً مـــن أجــــل تــعــزيــز 
الــقــدرة عــلــى الاســتــمــرار فــي تحمُل 
أعــبــاء الــديــون والــحــد مــن إمكانية 

التعرض للصدمات الاقتصادية».
يـــتـــضـــح مــــــن حــــجــــم وقـــــفـــــزات 
الديون، أن الصين بصدد أزمة مالية 
خلال العام المقبل، حال عدم الإسراع 
فــي الــتــوصــل لاتــفــاق مــع الــولايــات 
المتحدة الأميركية، بشأن الرسوم 

الحمائية.
الــولايــات المتحدة، التي  أيضا 
تـــــجـــــاوز فـــيـــهـــا الـــــديـــــن الـــحـــكـــومـــي 
مستوى ٢٣ تريليون دولار، وذلك 
مـــــــرة عــــلــــى الإطـــــــــــلاق. وهـــــذا  لأول 
الـــرقـــم يــشــمــل الـــديـــن الـــعـــام بحجم 
١٧ تريليون دولار وديون الأجهزة 
الــحــكــومــيــة بــحــجــم ٦ تــريــلــيــونــات 
الــحــكــومــي  الـــديـــن  دولار. وارتــــفــــع 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بنسبة ١٦  فــي 
في المائة منذ تولي دونــالــد ترمب 
الرئاسة الأميركية في يناير ٢٠١٧، 
حين كان الدين عند مستوى ١٩٫٩ 

تريليون دولار.
ومن شأن مستوى الديون هذا 
أن يتسبب بزيادة تكاليف الاقتراض 
وأسعار الفائدة، وإثقال الميزانية. 
وخلال عام ٢٠١٩ المالي، خصصت 
لــدفــع  الــحــكــومــة ٣٧٦ مــلــيــار دولار 
الــديــون، علماً  الفائدة على  أســعــار 
بــأن عجز المــيــزانــيــة الأمــيــركــيــة بلغ 
٩٨٤ مليار دولار في ٢٠١٩. وتشير 
توقعات صندوق النقد الدولي إلى 
أن الـــديـــن الــحــكــومــي الأمــيــركــي قد 
يــزداد من ١٠٨ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي في ٢٠١٧ إلى ١١٧ 

في المائة في عام ٢٠٢٣.

موجة الديون الحالية
 تختلف عن السابقة

ووجدت دراسة البنك الدولي، 
أن أحـــــدث مـــوجـــة لـــزيـــادة الـــديـــون 
تـــخـــتـــلـــف عــــــن المـــــــوجـــــــات الــــثــــلاث 
الـــســـابـــقـــة مـــــن عــــــدة نـــــــــــواحٍ، فــهــي 
لــديــون  المــتــزامــن  الــتــراكــم  تتضمن 
القطاعين العام والخاص، وتشتمل 
عــلــى أنــــواع جــديــدة مــن الــدائــنــين، 
ولا تقتصر على منطقة واحدة أو 

منطقتين.
وســــاهــــمــــت الـــــصـــــين بــبــعــض 
الــــزيــــادة فـــي الــــديــــون، إذ ارتــفــعــت 
نسبة ديونها إلى إجمالي الناتج 
المحلي ٧٢ نقطة إلى ٢٥٥ في المائة 
مــنــذ الــعــام ٢٠١٠، بــيــد أن الــديــون 
الـــبـــلـــدان  فــــي  كـــبـــيـــرة  زادت زيـــــــادة 
النامية حتى إذا استبعدنا الصين، 
ففي اقتصادات الأسواق الصاعدة 
والـــبـــلـــدان الــنــامــيــة بــلــغــت ضعفي 
مستواها الاســمــي فــي عــام ٢٠٠٧. 
وتخلق تلك الخصائص تحديات 
لم يضطر واضعو السياسات إلى 
معالجتها مــن قــبــل. فعلى سبيل 
المـــثـــال، يــســاهــم المــســتــثــمــرون غير 
المقيمين اليوم بنسبة ٥٠ في المائة 
من الديون الحكومية لاقتصادات 
الأســــــــــــواق الـــــصـــــاعـــــدة والــــبــــلــــدان 
الــنــامــيــة، وهـــي نسبة تــزيــد كثيرا 
عما كانت عليه فــي ٢٠١٠. وفيما 
يتعلق بالبلدان منخفضة الدخل، 
كان الكثير من هذه الديون بشروط 
غير مُيسَرة وخارج إطار اتفاقيات 

نادي باريس لتسوية الديون.
ويــــقــــول الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، إنـــه 
فــي ظــل هــذه الــظــروف، يجب على 
واضـــعـــي الـــســـيـــاســـات اســتــحــداث 
آلـــيـــات لــتــســهــيــل تــســويــة الـــديـــون 
عند الضرورة. ومن المفيد في هذا 
الشأن أيضاً زيادة الشفافية بشأن 

الديون.

قفزات الديون العالمية الحكومية والخاصة من المتوقع أن تتحكم في تحركات الأسواق المالية (رويترز)

«شيفرون» و«شل» و«مبادلة» 
تفوز بمزايدة تنقيب 

عن النفط والغاز في البحر الأحمر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــــازت ثــــــلاث شــــركــــات عــالمــيــة 
فـــي المــــزايــــدة الــتــي طــرحــتــهــا مصر 
لــلــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فــي 
الــبــحــر الأحـــمـــر، حــيــث أعــلــن طــارق 
الملا وزير البترول والثروة المعدنية 
المصرية، أمس (الأحد)، إرساء ثلاثة 
قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر عـــلـــى شـــركـــات 
«شــــيــــفــــرون» الأمـــيـــركـــيـــة، و«شـــــل» 
الهولندية، و«مــبــادلــة» الإماراتية، 
في مــزايــدة عالمية قــال الــوزيــر إنها 
«الأولى للتنقيب في المنطقة». وقال 
الوزير في بيان إن شركة «شيفرون» 
الأميركية فــازت فــي المــزايــدة بأحد 
الـــقـــطـــاعـــات، كــمــا فـــــازت مــجــمــوعــة 
«داتش شل» الإنجليزية الهولندية 
بــقــطــاع ثــــانٍ، فــي حــين كـــان القطاع 
الثالث من نصيب تحالف شركتي 

«شل» و«مبادلة» الإماراتية.
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن إجــمــالــي 
مــســاحــة الــقــطــاعــات الـــثـــلاثـــة تبلغ 
عــشــرة آلاف كــيــلــومــتــر مـــربـــع، وأن 
الــحــد الأدنـــــى لــلاســتــثــمــارات يبلغ 
٣٢٦ مليون دولار «ترتفع إلى عدة 
مليارات دولار في مراحل التنمية، 

في حالة تحقيق الاكتشافات».
وأكــــد المـــلا أن بـــدء مــصــر لأول 
مرة في عمليات استغلال الثروات 
البترولية في مياهها الاقتصادية 
بالبحر الأحمر «يأتي نتيجة توافر 
إرادة سياسية قوية ودعم كامل من 
الــفــتــاح السيسي في  الــرئــيــس عبد 
هذا الاتجاه، الذي تجسّد في توقيع 
اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع 
المملكة العربية السعودية، بما أتاح 
لــقــطــاع الــبــتــرول طـــرح أول مــزايــدة 

عالمية في منطقة البحر الأحمر».
الـــــــوزيـــــــر أن «فــــــوز  وأوضـــــــــــح 
شـــركـــات تُـــعـــدّ مـــن كــبــرى الــشــركــات 
العالمية في مجال البترول، يشكل 
مؤشراً إيجابياً ومهماً على مناخ 
الاســــتــــثــــمــــار الـــــجـــــاذب فـــــي مـــصـــر، 
الـــشـــركـــات تمتلك  تــلــك  خـــاصـــة أن 

أحدث التقنيات العالمية والخبرات 
المتراكمة للعمل في المناطق البكر، 
مثل البحر الأحمر، التي بها العديد 
مـــن الــتــحــديــات، مــثــل عــمــق المــيــاه، 
وضــــخــــامــــة حــــجــــم الاســــتــــثــــمــــارات 
الــــــلازمــــــة لـــلـــبـــحـــث والاســـتـــكـــشـــاف 
والتنمية في المراحل التالية، وعدم 
تــوافــر تسهيلات الإنــتــاج»، مشيراً 
إلــــــى أن هــــــذه الـــنـــتـــائـــج بــالــنــســبــة 
لــلــمــزايــدة الأولــــــى بــمــنــطــقــة الــبــحــر 
الأحمر تُعدّ نتائج إيجابية في هذه 
المرحلة، وأنها ستشهد إقبالاً أكبر 
ل  من الشركات العالمية، بعد التوصُّ

إلى نتائج إيجابية.
وقـــالـــت شـــركـــة «شـــــل» تعليقاً 
على حصولها على امتياز التنقيب، 
إن هــــــذا الــــفــــوز يــــأتــــي «فــــــي ضـــوء 
خطة الشركة لزيادة استثماراتها 
الاستراتيجية في مصر، خصوصاً 
في مناطق الامتياز البحرية والمياه 
العميقة، وسلسلة القيمة المضافة 

للغاز الطبيعي».
وأضـــــافـــــت «شـــــــل» فـــــي بـــيـــان، 
أمــــــــس: «جــــــــــاءت نــــتــــائــــج المـــــزايـــــدة 
متماشية مــع اســتــراتــيــجــيــة (شــل) 
لــلــنــمــو، الـــتـــي تــســتــهــدف تــوســيــع 
عملياتها، وتعزيز مكانتها الرائدة 
في السوق المصرية. وليس أدل على 
ذلــك مــن قــيــام شــركــة (شـــل) بإنجاز 
عــــــدد مــــن الأنـــشـــطـــة المـــخـــتـــلـــفـــة فــي 
مجال الاستكشاف والإنتاج بالمياه 
الــعــمــيــقــة، ومـــــن ضــمــنــهــا مـــشـــروع 
المـــرحـــلـــة ٩ بــمــنــطــقــة امـــتـــيـــاز المــيــاه 
 ،(WDDM) الــدلــتــا العميقة بــغــرب 
بالإضافة إلى المنطقتين البحريتين 
الجديدتين بدلتا النيل (المنطقتين 
٤ و٦)، اللتين تم الإعلان عنهما في 

مزايدة (إيجاس) لعام ٢٠١٨».
الــقــطــاعــات الممنوحة  وتــغــطــي 
قــــدرهــــا ٦١٤١ كــيــلــومــتــراً  مـــســـاحـــة 
مربعاً في منطقة لم يتم استكشافها 
بــــعــــدُ فـــــي مــــصــــر. وتُــــــعــــــدّ مــنــطــقــة 
امــتــيــازات البحر الأحــمــر الــتــي تقع 
جنوب خليج السويس من المناطق 

الغنية بمادة الهيدروكربون.

الأزمة الاقتصادية اليابانية تحطّ على دول الاتحاد الأوروبي
برلين: اعتدال سلامة

أضـــحـــت الــــتــــطــــورات الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
والإنــــتــــاجــــيــــة وتــــلــــك الـــخـــاصـــة بـــالأســـعـــار 
الاستهلاكية، عاملاً مشتركاً لليابان ودول 
الاتــحــاد الأوروبـــــي مــعــاً. ومـــع أن المــصــرف 
ـــل بـــصـــورة أقـــوى 

ّ
المـــركـــزي الأوروبـــــــي تـــدخ

وأقــســى مــن نــظــيــره الــيــابــانــي لــطــرد شبح 
الانكماش الاقتصادي، وبالتالي انكماش 
الأســـعـــار، مـــن الأســـــواق الأوروبــــيــــة، إلا أن 
خبراء الاقتصاد في العاصمة برلين يرون 
أن منطقة اليورو ستظل تحت وطأة أسعار 

الفائدة السلبية لوقت طويل جداً.
يــــقــــول الـــخـــبـــيـــر روبــــــــرت غــــــــوردن فــي 
الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة لمــصــرف 
(دويتشه بنك) إن دول الاتــحــاد الأوروبــي 
صيبت بمرض اقتصادي مزمن تعاني منه 

ُ
أ

أعـــوام طويلة. فمنذ إصابته  الــيــابــان منذ 
القرن  بــالأزمــة المالية فــي بــدايــة تسعينات 
المــــاضــــي، عـــجـــز الاقـــتـــصـــاد الـــيـــابـــانـــي عــن 
اســتــعــادة صحته مــجــدداً. وفــي عــام ٢٠١٦ 
فــقــط نــجــح الــنــاتــج الــقــومــي الــيــابــانــي في 
الـــعـــودة إلـــى مــســتــويــات عـــام ١٩٩٦. ورغــم 
مــخــطــطــات الإنـــفـــاق الــحــكــومــيــة الــيــابــانــيــة 
الـــهـــائـــلـــة ومـــــا واكـــبـــهـــا مــــن أســــعــــار فـــائـــدة 
متدنية للغاية، لم تتمكّن حكومة طوكيو 
مــن السيطرة على الانــكــمــاش الاقتصادي 

الذي تخاف منه دول الغرب جداً.
ويضيف غوردن أن مُعدّلات النمو التي 

رافــقــت الــثــورة الصناعية الأوروبــيــة تلفظ 
الــيــوم أنــفــاســهــا الأخـــيـــرة. وبــمــا أن وعــود 
صــنــاعــة الإنـــســـان الآلــــي لـــم تــعــط الــنــتــائــج 
المــنــشــودة وشــبــه الــغــائــبــة فـــي الــعــديــد من 
الـــــدول لا يــوجــد تــبــايــن كــبــيــر بـــين العصر 
الاقتصادي الحالي المشلول وما سبقه من 
عصور. فالتكنولوجيا مع المفعول المخيّب 

لــلأمــل ســـويـــا، لــنــاحــيــة الإنــتــاجــيــة، لــثــورة 
المــعــلــومــاتــيــة لــيــســت بــتــاتــاً عــلــى المــســتــوى 

المطلوب.
ويــخــتــم: «فــيــمــا يــتــعــلّــق بــالــســيــاســات 
المالية نرى أن أسعار الفائدة هوت من ٤ في 
المائة في عام ١٩٨٠ إلى ما دون الصفر اليوم 
من جراء أسباب متعدّدة ذات علاقة بتباطؤ 

مــحــرّكــات الإنــتــاج الأوروبــيــة وتفشي عدم 
المــســاواة في الدخل بين الأغنياء والفقراء 
وتراجع أسعار السلع الاستهلاكية. صحيح 
أن الفقاعة العقارية التي أطلّت على أوروبا 
في عام ٢٠٠٠ ساهمت في إنعاش أنسجتها 
المالية والاقتصادية. لكن دورتها الحياتية 
لــم تــدم طــويــلاً. أمــا مئات مليارات اليورو 

ها المصرف المركزي الأوروبي في 
ّ

التي ضخ
أسواق المال الأوروبية فذهبت هدراً لأن ما 
يرصده المشغلون في البورصات الأوروبية، 
الــــيــــوم، يــعــكــس عــــدم الــــقــــدرة عــلــى اتــخــاذ 
الــقــرارات المواتية فــي أســـواق المــال التابعة 
الــيــورو. وعــلــى الجانب الأميركي،  لمنطقة 
أشرفت الحوافز الضريبية غير المسبوقة، 
التي أقرّت بها حكومة واشنطن في موازاة 
قطع تاريخي لأسعار الفائدة، على نهايتها 

في أقلّ من عام.
مـــن جـــانـــبـــه، يــشــيــر الــخــبــيــر الألمـــانـــي 
رودولــــــــف بــــــاور فــــي الاقـــتـــصـــاد الــقــيــاســي 
إلى أن الاقتصاد الأوروبــي يشعر بالشلل 
المؤقت من جراء ما تمرّ به صناعة السيارات 
الألمانية التي تعتبر القاطرة الاقتصادية 

الأوروبية بامتياز.
ويضيف بــاور أن الاقتصاد القياسي 
هو تطبيق الطرق الإحصائية في التقييم 
العملي للعلاقات الاقتصادية. ويُستخدم 
تحليل الاقتصاد القياسي على نطاق واسع 
في الاقتصاد الدولي لتقدير أسباب وآثار 
التجارة الدولية وأسعار الصرف وحركات 

رأس المال الدولية.
ويتابع: «شمل النموذج الاقتصادي 
الــذي شبك دول الاتحاد  القياسي الأخير، 
الأوروبــــــــي والـــيـــابـــان مـــعـــاً، مـــؤشـــرا يــأخــذ 
م 

ّ
بالاعتبار مسار الناتج القومي والتضخ

المــدى القصير  الفائدة على  المالي وأسعار 
والتطوّر الديموغرافي».

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في طوكيو (رويترز)

انكماش اقتصادي متوقع في هونغ كونغ 
خلال الربع الأخير من ٢٠١٩

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة فـــي هـــونـــغ كــونــغ، 
بـــول تــشــان، أمـــس الأحــــد، إنـــه مــن المتوقع 
الــجــزيــرة انكماشاً في  أن يسجل اقتصاد 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، بسبب 
الاضــطــرابــات الاجتماعية المستمرة على 
مــــــدار ســـتـــة أشــــهــــر. ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
«بلومبرغ» الأميركية عن تدوينة للوزير، 
أنه «استناداً إلى الموقف خلال هذه الأشهر 
القليلة، فإنه أمــر حتمي أن يستمر النمو 
السلبي، مضيفاً: «يعني هذا أن الحكومة 
ســتــكــون أقـــل مــرونــة فــي اســتــخــدام المـــوارد 

المالية، في ظل انكماش اقتصادي».
إلـــى أن الاحــتــجــاجــات العنيفة  يــشــار 
الــتــي انــطــلــقــت فـــي هــونــغ كــونــغ فـــي شهر 
يونيو (حزيران) الماضي، قوضت اقتصاد 
الــجــزيــرة، مــمــا أثـــر ســلــبــاً عــلــى الــســيــاحــة، 

وأدى إلى تراجع مبيعات التجزئة.
وتراجع عدد السائحين الذين يزورون 
هــونــغ كــونــغ مــن الــبــر الــرئــيــســي (الــصــين) 
بــنــحــو الــنــصــف، كــمــا انــخــفــضــت مبيعات 
التجزئة بنحو الربع. وقال تشان إن خطابه 
بـــشـــأن المــــوازنــــة الــعــامــة فـــي شــهــر فــبــرايــر 
(شباط) المقبل، سيركز على دعم الأعمال 
الـــتـــجـــاريـــة، وحـــمـــايـــة الـــعـــمـــال، وإنـــعـــاش 

الاقـــتـــصـــاد، وتــخــفــيــف الــشــد الاجــتــمــاعــي؛ 
كــمــا تــعــانــي المـــديـــنـــة أيـــضـــاً مـــن مــشــكــلات 
دولية، مثل الحمائية التجارية واعتبارات 

الجغرافيا السياسية.
وانخفض عــدد السائحين من الصين 
لهونغ كونغ بنسبة ٤٦ في المائة في شهر 
إلــــى ما  لــيــصــل  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، 
يزيد قليلاً عن مليونين و٥٠٠ ألف سائح. 
وتراجعت مبيعات التجزئة في الجزيرة، 
التي كانت تعد قبلة للمتسوقين، بنسبة 
٢٤٫٣ فـــي المـــائـــة، بــحــســب بــيــانــات أعــلــنــت 
مؤخراً، وهو ما يمثل أكبر تراجع في تاريخ 

الجزيرة.

العراق ينفي تأثر صادرات النفط 
بتوقف الإنتاج من «الناصرية» 

بغداد: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة النفط العراقية، أمس الأحد، 
إن إيـــقـــاف الإنـــتـــاج مـــن حــقــل «الــنــاصــريــة» 
فــــي جـــنـــوب الــــبــــلاد بــصــفــة مـــؤقـــتـــة بــســبــب 
الاحتجاجات لن يؤثر على صادرات العراق 
من النفط وإنتاجه. وقالت الوزارة في بيان 
إن الــــعــــراق ســيــعــوض تـــوقـــف الإنــــتــــاج من 
الناصرية بزيادة الإنتاج من حقول البصرة. 
وذكر مدير في «شركة نفط البصرة» التابعة 
لــلــدولــة أنـــه يــمــكــن زيــــادة الإنـــتـــاج مــن حقل 
«مجنون» الجنوبي وحقول أخرى صغيرة 
تديرها الشركة. وهذه المرة الأولى التي يغلق 

فيها محتجون حقلاً بالكامل رغم أنه سبق 
إغلاق مداخل مصافٍ وموانئ. ولا تعمل أي 
شركات أجنبية في حقل الناصرية، وتدير 

فرق تابعة للدولة العمليات هناك.
وذكــرت الـــوزارة في البيان أن عمليات 
الإنتاج من الحقل الذي يتراوح إنتاجه بين 
٨٠ و٨٥ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً تــوقــفــت بعدما 
أغلق محتجون الطرق ومنعوا العمال من 
الوصول إليه. وكان مصدر أمني ومصدران 
قــالــوا إن المحتجين اقتحموا حقل  نفطيان 
الناصرية يوم السبت وأجبروا العاملين فيه 
على قطع الكهرباء عن محطة التحكم؛ الأمر 

الذي أدى إلى توقف الحقل.



لم يكن مفهوم انتقال البيانات الضخمة عبر الأثير 
شائعاً عند بدايات إطلاق شبكات الجيل الرابع قبل أقل 
من ١٠ سنوات، إلا أن انتشار هذه الشبكات أحدث ثورة 
في مفاهيم قطاع الاتصالات والمعلومات، فكان لشبكات 
الــرابــع دور جــوهــري فــي ثــورة الهواتف الذكية  الجيل 
الــتــواصــل الاجتماعي والــتــجــارة الإلكترونية  ومــواقــع 
وغيرها، وحتى مع وجود الكثير من مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي قــبــل انــتــشــار شــبــكــات الــجــيــل الـــرابـــع، فــإن 
وصول هذه المواقع إلى الهواتف الذكية لم يكن ليكون 
بهذه الفاعلية لولا وجود شبكات تيسر انتقال البيانات 
بشكل سريع، خاصة مع اعتماد الكثير من هذه المواقع 
إلــى هذا  الــوســائــط. وحــتــى تصل هــذه الشبكات  على 
المستوى، أنفق مشغلو الشبكات ما يزيد على تريليون 
دولار لتطوير البنية التحتية للشبكات بين عامي ٢٠١٢ 
تــقــنــيــات وخــدمــات  و٢٠١٨. وفـــي عـــام ٢٠١٧ أصــبــحــت 
الاتــصــالات تشكل أكــثــر مــن ٤٫٥ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الناتج القومي العالمي بما يزيد على ٣٫٥ تريليون دولار.

والآن مع انطلاق شبكات الجيل الخامس، يُتوقع أن 
تحدث ثورة أخرى في هذا المجال، وليتم استيعاب حجم 
الــثــورة المتوقعة، يكفي معرفة أن السرعات التي  هــذه 
توفرها شبكات الجيل الخامس تصل إلى ١٠ أضعاف 
مثيلتها من الجيل الرابع، وأن معدل التأخير في إشارة 
شبكة الجيل الخامس لا تزيد على جزء واحد من الثانية 
الــرابــع. هــذا الفارق  مقابل ٥٠ جــزءاً من الثانية للجيل 
الهائل بين الشبكتين، يؤهل شبكات الجيل الخامس 
لخدمة صناعات جديدة واعدة مثل الأجهزة المرتبطة 
بإنترنت الأشياء والــروبــوت وغيرها. والإضــافــة التي 
تقدمها سرعة شبكة الجيل الخامس تجعل الكثير من 
التقنيات الصناعية في نطاق الممكن، فعلى سبيل المثال 
وفي قطاع الصحة، حلم الكثير من الأطباء في السابق 
بإجراء العمليات الجراحية عن بعد عن طريق الروبوت، 
ولكن عدم وجود إنترنت لحظي جعل هذه التقنية غير 
مجدية، والآن ومع وجود إنترنت خارق، قد يستطيع 
الأطباء إجراء هذه العمليات. هذا الأمر لا ينطبق على 
قطاع الصحة وحده، فالقطاع اللوجيستي كذلك أحد 
أكثر القطاعات تأثراً بشبكات الجيل الخامس، ولعل 
الــقــيــادة قــد يكون  الــســيــارات ذاتــيــة  تأثيرها على أداء 
الأكــبــر فــي هـــذا الــقــطــاع. ونــتــيــجــة لــهــذا ســـوف ينشط 
القطاع الصناعي المرتبط بهذه الصناعات بشكل فعال 

بكل مراحله من سلاسل الإمداد وغيرها.
إضافة إلى ذلك، ومع السرعة المتوقعة للشبكات، 
ســــوف تـــزيـــد أهــمــيــة الـــخـــدمـــات الــســحــابــيــة ومــــا فيها 
الــتــي - إن تكاملت مع  الــبــيــانــات الضخمة  مــن تحليل 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي - سوف تسرع من وتيرة 
اتــخــاذ الـــقـــرارات فــي نــطــاق الأعــمــال وغــيــره. لــذلــك فــإن 
التأمل في التغير الممكن حدوثه في كثير من القطاعات 
بدخول عامل قوي مثل شبكات الجيل الخامس، يبرر 
النزاع الحاصل بين العالم الغربي والصين في السيطرة 
على ســوق هــذه الــشــبــكــات. وهـــذا الــنــزاع لا يــأتــي فقط 
على مستوى الصناعات المتأثرة بالجيل الخامس، بل 
حتى في الاستثمارات التي تسبقه، فمع تفوق شركة 
هــواوي الصينية في إنشاء شبكات الجيل الخامس، 
ســـوف تــعــانــي الــشــركــات الــغــربــيــة فـــي الــحــصــول على 
عقود إنشاء هذه الشبكات، التي سوف تصل مبالغها 
إلى مئات المليارات. وقد ذكرت دراسة IHS Market أنه 
بحلول عام ٢٠٣٥، سوف يضيف الجيل الخامس أكثر 
من ١٢ تريليون دولار من النشاطات الاقتصادية على 
مستوى العالم، موفراً أكثر من ٢٢ مليون وظيفة، وقد 
تصل العوائد الضريبة التي سيضيفها الجيل الخامس 

خلال هذه الفترة إلى ٦٠٠ مليار دولار.
وبكل الأحوال فإن دخول شبكات الجيل الخامس 
لا بد أن يلقي بظلاله على الاقتصاد، فكما كان الجيل 
الرابع عاملاً أساسياً في تطور الاقتصادات من خلال 
الــرقــمــنــة وزيــــــادة الإنــتــاجــيــة وتــخــفــيــف الــتــكــلــفــة، فــإن 
الجيل الخامس قد يكون أثره أكبر على الاقتصاد من 
خــلال كونه الوسيلة التي تجعل استخدام التقنيات 
المستقبلية ممكناً. ولكن تأثيره على الاقتصاد يرتبط 
بعوامل كثيرة مثل سرعة تجهيز الشبكات للوصول 
إلـــى الأســبــقــيــة فـــي الــتــنــافــس الــعــالمــي، ومــــدى ابــتــكــار 
الشركات وسرعة استثمارها للتقنيات التي سيوفرها 
الجيل الخامس، والبدء في تطوير وابتكار المنتجات 
التي تستغله. وبكل تأكيد سرعة سن وتشريع القوانين 
المرتبطة بالجيل الخامس التي قد تجعل استثماره 
مــمــكــنــاً، فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال ومــــع الانـــتـــشـــار المــتــوقــع 
للخدمات السحابية، فإن التشريعات المرتبطة بحماية 
الخصوصية والأمن السيبراني لا بد لها وأن تتوافق 
مــع الــخــدمــات المــمــكــن تقديمها فــي الــجــيــل الــخــامــس. 
الــفــرص التي ستوفرها  وبعد ذلــك كله، فــإن اقتناص 
هذه الخدمة لن يحدث إلا لمن يكون مستعداً لها على 

جميع الأصعدة.
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أمير المنطقة يلتقي وزير الزراعة لتدشين مشروع يستهدف منظومة خدمية وتسويقية متكاملة

مركز لوجيستي عالمي لصناعة التمور ينطلق من المدينة المنورة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

فـــــــي خــــــطــــــوة مــــهــــمــــة تــــجــــاه 
تــوســيــع الــســعــوديــة مــبــادراتــهــا 
لـــــتـــــحـــــفـــــيـــــز قــــــــيــــــــام الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
اللوجيستية والــزراعــيــة، انطلق 
في المدينة المنورة (غرب المملكة) 
مــــشــــروع زراعـــــــي طـــمـــوح يــهــدف 
إلـــــى تــــحــــول المـــديـــنـــة إلـــــى مــركــز 
لــزراعــة وتسويق التمور،  عالمي 
مستفيدة من الإمكانيات المهولة 
المــنــطــقــة لقيام  الــتــي تحتضنها 

صناعة متكاملة في التمور.
وأطــــلــــق الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمــيــر 
مــنــطــقــة المـــديـــنـــة المــــنــــورة، أمـــس، 
مـــشـــروع مـــركـــز خـــدمـــات الــتــمــور 
فــي المــديــنــة المـــنـــورة، الــــذي يقدم 
الخدمات الزراعية واللوجيستية 
والتسويقية لما قبل وبعد حصاد 
التمور، بتكلفة تقدر بنحو ١٢٠ 
مليون ريــال (٣٢ مليون دولار)، 
على مساحة ١٠٠ ألف متر مربع، 
إلــى ١٦  بطاقة استيعابية تصل 
ألـــف طـــن، ويــخــدم أكــثــر مــن ٥٠٠ 

ألف نخلة.
وجــــــــاء هــــــذا الـــــحـــــدث وســـط 
اهـــتـــمـــام حـــكـــومـــي رفــــيــــع، حــيــث 
التقى أمير المنطقة بوزير البيئة 
والمــــــيــــــاه والـــــــــزراعـــــــــة، المـــهـــنـــدس 
عــبــد الـــرحـــمـــن بـــن عــبــد المــحــســن 
الفضلي، بحضور الأمير سعود 
بـــن خــالــد الــفــيــصــل، نــائــب أمــيــر 
مــنــطــقــة المــديــنــة المــــنــــورة، لبحث 
واقــع الزراعة والخدمات المقدمة 

للاستفادة منها.
ولـــــفـــــت الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
سلمان إلى جهود فريق العمل، 
بــقــيــادة وزيـــر الـــزراعـــة، فــي رســم 
صـــــــــورة واقــــعــــيــــة عـــــن مـــســـتـــوى 
الـــوزارة  الــتــي تقدمها  الــخــدمــات 
إلـــى حزمة  بالمنطقة، بــالإضــافــة 

الخدمات المتجددة للمستفيدين 
من المزارعين والمواطنين.

ويأتي مركز خدمات التمور 
في المدينة المنورة كأول المشاريع 
التي تندرج تحت برنامج «نخلة 
وطن» المشترك بين المركز الوطني 
لـــلـــنـــخـــيـــل والـــــتـــــمـــــور والــــشــــركــــة 
السعودية للصناعات الأساسية 
(ســـابـــك)، حــيــث يــهــدف إلـــى رفــع 
الــتــمــور، وتقديم  قيمة صـــادرات 
خــدمــات الإرشــــاد بــهــدف تطوير 

الإنتاج وتقليل التكلفة وتحسين 
الجودة.

بـــيـــد أن مــــا يــمــيــز المـــشـــروع 
المدشن أمس هو إدخــال عناصر 
أبـــعـــاد تــصــديــريــة،  حــيــويــة ذات 
حيث يستهدف تعزيز تسويق 
التمور، من خلال إيجاد مشترين 
أو عاملين، محلياً وعالمياً، وتقديم 
خدمات التخزين المبرد والنقل، 
بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل 
مباشرة وغير مباشرة، بما يزيد 

عــلــى ١٩٠٠ وظــيــفــة مــتــوقــعــة في 
تخصصات مختلفة.

وبــــــــــحــــــــــســــــــــب مـــــــــــــــا خـــــطـــــط 
يـــنـــتـــظـــر أن يــســهــم  لــــلــــمــــشــــروع، 
المـــــركـــــز فـــــي تــــرشــــيــــد اســـتـــهـــلاك 
المياه، والتركيز على الصناعات 
التحويلية، وعقد الاتفاقيات مع 
الــشــركــات والــهــيــئــات، وتحقيق 
المزيد من التمكين للمستفيدين 
من الخدمات المتنوعة المقدمة في 

المركز.

ومعلوم الارتباط الوثيق بين 
المدينة المنورة والتمور، إذ تعد 
عجوة المدينة أشهر أنواع التمور 
المتداولة، كما تصنف باعتبارات 
دينية ترمز إلى البركة، في وقت 
تشتهر فيه السعودية كمصدر 
الــفــاخــرة والأكــثــر جــودة  للتمور 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم الــعــربــي 

والإسلامي، وبالتالي عالمياً.
واعــــتــــنــــت الــــســــعــــوديــــة مــنــذ 
١٠ ســــنــــوات بــمــلــف الـــتـــمـــور، إذ 

صـــــدر أمـــــر ســــــامٍ فــــي عـــــام ٢٠١١ 
يقضي بتأسيس المركز الوطني 
للنخيل والــتــمــور، بهدف إنشاء 
جـــهـــاز مــســتــقــل لــلــمــســاهــمــة فــي 
تطوير قــطــاع النخيل والتمور، 
وتحويله إلى نشاط مؤسسي ذي 
معيارية، بالإضافة لكونه مرجعاً 

للمزارعين.
ووفـــــــق آخـــــر إصــــــــــدارات عــن 
المـــركـــز، يــوجــد فـــي المــمــلــكــة ٢٨٫٥ 
مليون نخلة فــي الــوقــت الــراهــن، 
تـــنـــتـــج قـــــرابـــــة مــــلــــيــــون طـــــن مــن 
إلــى العالم كافة،  التمور سنوياً 
بينما تــتــصــدر أنــــواع «خـــلاص» 
و«ســــكــــري» و«صــــفــــاوي» الأكــثــر 
طلباً في الأســواق. ويؤكد المركز 
عــــلــــى تــــحــــركــــه الـــــــــــــدؤوب تـــجـــاه 
المــــســــاهــــمــــة فـــــي تــــطــــويــــر قـــطـــاع 
النخيل والتمور من أجل تصدر 
السعودية دول العالم في إنتاج 
الـــتـــمـــور وتــســويــقــه وصــنــاعــتــه، 
تناغماً مع «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» 
الـــتـــي تــســعــى لـــتـــنـــويـــع مـــصـــادر 
الـــــــدخـــــــل، واســـــتـــــثـــــمـــــار الــــفــــرص 
المــتــوفــرة، وتحويلها  الطبيعية 

إلى قواعد اقتصادية متينة.
قــيــمــة  الــــتــــقــــريــــر أن  وذكــــــــــر 
صــــــــــادرات المـــمـــلـــكـــة مــــن الـــتـــمـــور 
حتى الــربــع الأول مــن عــام ٢٠١٨ 
قــــوامــــه ١١٫٧ فــي  نـــمـــواً  ســجــلــت 
المـــائـــة، بينما صــعــدت ٣١٫٢ في 
المائة مقارنة بعام ٢٠١٥، لتبلغ 
قيمة ما تم تصديره في عام ٢٠١٧ 
نــحــو ٧٠٣ مــلايــين ريــــال (١٨٦٫٤ 
مليون دولار)، فيما سجلت في 
الــربــع الأول مــن ٢٠١٨ مــا قــوامــه 
٢٢٢ مليون ريـــال. وتــأتــي ضمن 
أهــــــم وجـــــهـــــات الـــــــصـــــــادرات إلـــى 
بلدان عربية وإسلامية وغربية 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، والمــــغــــرب، 
ومـــالـــيـــزيـــا، والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 

والصين.

الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة خلال لقائه بوزير البيئة والمياه والزراعة السعودي لتدشين مركز خدمات التمور (الشرق الأوسط)

مصر تقر استحواذ «أوبر» على «كريم» بشروط
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أقـــــــرت مــــصــــر، أمــــــس الأحــــــد، 
استحواذ مجموعة «أوبـــر» على 
شركة «كــريــم» المنافسة لها على 
المــســتــوى الإقــلــيــمــي. وقـــال جهاز 
حـــمـــايـــة المـــنـــافـــســـة المــــصــــري، إنـــه 
أقــر اســتــحــواذ عملاقة تطبيقات 
حــــجــــز ســــــيــــــارات الأجــــــــــــرة، عــلــى 
شركة «كريم» المنافسة لها، بعد 
مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الالــتــزامــات اقترحتها المجموعة 
التي تتخذ من الولايات المتحدة 

مقراً لها.
وكانت «أوبر» قد استحوذت 
عــلــى «كـــريـــم» فــي صفقة قيمتها 
٣٫١ مليار دولار في مارس (آذار) 
الماضي، بعد محادثات متقطعة 
استمرت بين الشركتين لأكثر من 
«أوبــر»  لـــ تسعة أشهر، مما حقق 
دعــــمــــاً كــــانــــت فــــي أشــــــد الـــحـــاجـــة 
إلــيــه، بــعــد سلسلة مــن انسحاب 

المستثمرين منها في الخارج.

المـــتـــوقـــع أن تــســتــكــمــل  ومـــــن 
الصفقة في يناير (كانون الثاني) 
المقبل، وذلــك بناء على موافقات 
السلطات التنظيمية المعنية في 

عدة دول، أبرزها مصر.
وتــــــعــــــد مـــــصـــــر أكــــــبــــــر ســـــوق 
لــخــدمــات حــجــز ســـيـــارات الأجـــرة 
فــي الــشــرق الأوســـط، بفضل عدد 
سكانها البالغ ١٠٠ مليون نسمة.
وســـتـــصـــبـــح «كـــــريـــــم» وحــــدة 
«أوبر»؛ لكنها  لـ مملوكة بالكامل 
ستواصل العمل باسمها التجاري 
وإدارتها المستقلة. وقال متحدث 
بــــاســــم «أوبـــــــــــر»: «نــــرحــــب بـــقـــرار 
جــهــاز حــمــايــة المــنــافــســة المــصــري 
اعتماد استحواذ (أوبر) الوشيك 
انــدمــاج  عــلــى (كـــريـــم). وسيحقق 
(أوبر) و(كريم) نتائج استثنائية 
للمستخدمين والسائقين والمــدن 

في مختلف أنحاء مصر».
وبــــمــــقــــتــــضــــى ســــلــــســــلــــة مـــن 
الالـــــتـــــزامـــــات الــــتــــي تـــعـــهـــدت بــهــا 
«أوبــــر» للجهاز المــصــري، وافقت 

الشركة على التخلي عــن البنود 
الحصرية مع الشركاء والوسطاء، 
وتـــقـــلـــيـــل شــــــــروط الــــــدخــــــول إلــــى 

السوق.
وســـتـــرشـــح «أوبـــــــــر» مــشــرفــاً 
يـــوافـــق  مـــســـتـــقـــلاً لمـــراقـــبـــة الأداء 
عــلــيــه الـــجـــهـــاز، لــضــمــان الالـــتـــزام 
بـــالـــتـــعـــهـــدات. وســتــطــلــع «أوبـــــر» 
المــــشــــرف المـــســـتـــقـــل شـــهـــريـــاً عــلــى 
عـــيـــنـــات عـــشـــوائـــيـــة مــــن بـــيـــانـــات 

رحلاتها لضمان الالتزام.
ويتعين الالــتــزام بالتعهدات 
لمــدة خمس ســنــوات، اعــتــبــاراً من 
إتــمــام صفقة الاستحواذ،  تــاريــخ 
أو عــنــدمــا تــصــل شـــركـــة أو أكــثــر 
من الشركات العاملة بتطبيقات 
الــركــاب إلــى تحقيق  خدمات نقل 
نسبة ٢٠ في المائة بصفة منفردة، 
أو نسبة ٣٠ في المائة مجتمعة في 
مناطق متداخلة لا تشمل القاهرة 
والإسكندرية، أكبر مدينتين في 

مصر.
وباستبعاد زيادات الأسعار 

فــــي الـــســـاعـــات الـــتـــي يــبــلــغ فــيــهــا 
الطلب ذروتــه، بما يفوق العرض 
والــعــروض الترويجية، ستقصر 
«أوبـــــــر» الـــــزيـــــادات الــســنــويــة في 
تـــعـــريـــفـــاتـــهـــا بـــــخـــــلاف تـــكـــالـــيـــف 
الــتــضــخــم عــلــى عـــشـــرة فـــي المــائــة 
لــخــدمــتــي «أوبـــــر إكـــــس» و«كـــريـــم 
جـــــــو»، أكــــثــــر الــــخــــدمــــات شــيــوعــاً 
فــي مــصــر. كــمــا ستقتصر زيـــادة 
الأســعــار فــي حــالات ذروة الطلب 
على خدمتي «أوبر إكس»، و«كريم 
جــــو» عــلــى ٢٫٥ مـــــرة. وســتــطــبــق 
أســـــعـــــار الـــــــــــذروة عـــلـــى نـــســـبـــة لا 
تتجاوز ٣٠ في المائة من الرحلات 
السنوية للخدمتين كحد أقصى.

وقــال بيان من جهاز حماية 
المــــنــــافــــســــة المــــــصــــــري، إنـــــــه درس 
الصفقة وقيم آثارها على السوق 
المصرية، وخلص إلى أن «السوق 
المـــعـــنـــيـــة هـــــي ســـــــوق الــــنــــقــــل عــن 
طــريــق الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة 
بــاســتــعــمــال المـــركـــبـــات الــخــاصــة، 
وعقبات دخــول هذه السوق هي: 

غـــيـــاب الـــربـــحـــيـــة قـــصـــيـــرة الأجــــل 
مــن الــســوق، وصــعــوبــة الحصول 
عــلــى الــتــمــويــل، وصــعــوبــة جــذب 
الــســائــقــين والـــركـــاب لــبــنــاء شبكة 
قوية، والـــولاء للعلامة التجارية 
وصـــعـــوبـــة   ،(Brand Loyalty)
الحصول على البيانات اللازمة 
لــلــعــمــل بـــالـــســـوق، مــمــا يــعــزز من 
عــقــبــات وعـــوائـــق الاســتــثــمــار في 

هذه السوق».
ووجــــد الــجــهــاز أنـــه فــي حــال 
عـــدم وجــــود الــتــزامــات وضــوابــط 
لــتــصــحــيــح الــــوضــــع، فـــــإن إتـــمـــام 
الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى خلق 
الأضــرار الآتية: «زيــادة الأسعار، 
وتـــدنـــي مــســتــوى الـــخـــدمـــة، وقــلــة 
الخيارات المتاحة أمام المستهلك، 
وغــــيــــاب الابــــتــــكــــار، واحــتــمــالــيــة 
امتداد الضرر على الأســواق ذات 
الصلة (بالأخص سوق النقل عن 
طــريــق الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة 
بــــاســــتــــعــــمــــال الأوتـــــوبـــــيـــــســـــات)، 
وتراجع الاستثمار بشكل عام في 

هذا القطاع المهم».
ووفــــــــق بــــيــــان مـــــن الــــجــــهــــاز: 
«اعتمدت الدراسة على التواصل 
المستمر مــع الأطـــــراف، ســـواء عن 
طـــريـــق اجــتــمــاعــات أو اتـــصـــالات 
هاتفية، كما اعتمدت على فحص 
دقـــيـــق ومــفــصــل لــلــســوق، والــــذي 
شمل مقابلة الأشخاص المعنيين 
فـــي الــــســــوق، ومــنــحــهــم الــفــرصــة 
لـــلـــتـــواصـــل مـــــع الــــجــــهــــاز فـــــي أي 
وقــت لإبـــداء آرائــهــم فــي الصفقة، 
أو لــتــزويــد الــجــهــاز بــمــســتــنــدات 
لــدراســتــه»، بالإضافة إلى  مفيدة 
القيام باستبيان للمستهلكين في 

السوق من الركاب والسائقين.
وأوضـــــح الــبــيــان أن الــجــهــاز 
تـــعـــاون مـــع أجـــهـــزة المــنــافــســة في 
الــــــــدول الـــنـــظـــيـــرة، والــــتــــي تــقــوم 
الــــتــــي  الـــــصـــــفـــــقـــــة، أو  بــــفــــحــــص 
فحصت صفقات شبيهة، بما في 
المــنــافــســة التابعة  ذلـــك مفوضية 
 (COMESA) الــكــومــيــســا لمنظمة 

والسعودية وباكستان.

«موانئ دبي العالمية» تضيف ٤ رافعات جديدة في حوض ٢ بميناء السخنة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حققت «موانئ دبي العالمية 
- الــســخــنــة» تــقــدمــاً إضــافــيــاً في 
مــــشــــروع الـــتـــوســـعـــة الــرئــيــســي 
للحوض رقم ٢ بميناء السخنة 
فــــــي مـــــصـــــر، مــــــن خــــــــلال شــــــراء 
أربـــــع رافــــعــــات رصـــيـــف جــديــدة 

تعتبر الأحــــدث مــن نــوعــهــا في 
عة من 

ّ
الــســوق العالمية، والمصن

قــبــل شـــركـــة تــصــنــيــع الــرافــعــات 
«شـــــنـــــغـــــهـــــاي زيـــــنـــــهـــــوا هـــيـــفـــي 
إندستريز كومباني» («زد بيه 

إم سي»).
وقـــــــال بــــيــــان صـــحـــافـــي مــن 
مــوانــئ دبـــي الــســخــنــة، حصلت 

«الــشــرق الأوســــط» عــلــى نسخة 
مــــنــــه، إن ضـــــخ الاســــتــــثــــمــــارات 
«بصفته أحد أكبر الاستثمارات 
المباشرة في الاقتصاد المصري 
خلال العام الجاري (٥٢٠ مليون 
الــــحــــوض رقــــــم ٢  فــــــإن  دولار)، 
ســـيـــبـــدأ عــمــلــيــاتــه خـــــلال الـــربـــع 
الثاني من العام ٢٠٢٠. وسيسهم 

في مضاعفة القدرات الحالية في 
إلــى ١٫٧٥ مليون  الميناء لتصل 
حــاويــة نمطية قــيــاس ٢٠ قدماً 

سنوياً».
وتـــعـــزز هــــذه الــتــوســعــة من 
مـــكـــانـــة «مــــوانــــئ دبـــــي الــعــالمــيــة 
- الـــســـخـــنـــة» كـــبـــوابـــة رئــيــســيــة 
لـــلـــتـــجـــارة فـــــي مـــصـــر والمـــيـــنـــاء 

الــوحــيــد فــي الــبــلاد الــقــادر على 
مناولة أضخم سفن الحاويات 
الرافعات  في العالم. وستسهم 
الجديدة المصممة لمناولة سفن 
الحاويات الضخمة، في تحسين 
قـــــدرات عــمــلــيــات المــيــنــاء بشكل 

ملموس.
وتــــــــشــــــــمــــــــل المـــــــشـــــــتـــــــريـــــــات 

المــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة الأخـــــــــــــرى الــــتــــي 
ستدعم توسعة الحوض رقم ٢ 
رافعتين جسريتين على سكك، 
وثــمــانــي رافـــعـــات جــســريــة على 
عجلات مطاطية، بالإضافة إلى 
معدات برية مثل عربات المحطة 
الداخلية والمــقــطــورات الخاصة 

بالمحطة.

تقدر بملايين الأطنان المتروكة منذ عقود 

الصين تعرض على تونس الاستثمار في مخلفات الفوسفات 
تونس: المنجي السعيداني

أعلنت شركة فوسفات قفصة 
(شركة حكومية تونسية)، حالة 
إثـــر إعــــلان الحكومة  الاســتــنــفــار 
عـــن تـــقـــدم مــســتــثــمــر صــيــنــي مع 
مــســتــثــمــريــن تـــونـــســـيـــين، بــطــلــب 
رســــمــــي لـــتـــوجـــيـــه اســـتـــثـــمـــارات 
ضخمة للاستثمار فــي فواضل 
مـــــــــادة الــــفــــوســــفــــات وتـــخـــلـــيـــص 
منطقة الحوض المنجمي (جنوب 
غربي تونس)، من تلك الفواضل 

المـــلـــوثـــة لــلــبــيــئــة وتــثــمــيــنــهــا مــن 
خــلال إعــادة تدويرها وإعادتها 
إلى الدورة الاقتصادية بعد عقود 

من إلقائها جانبا.
وأثـــــــــار هــــــذا المــــقــــتــــرح جـــدلا 
حـــــادا بـــين الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
والقيادات النقابية، إذ أن شركة 
فــــوســــفــــات قـــفـــصـــة رفـــــضـــــت فــي 
السابق تمكين شركات تونسية 
مــن الاســتــثــمــار فــي هـــذا المــجــال، 
مــعــتــبــرة أن فـــواضـــل الــفــوســفــات 
تعتبر «مــخــزونــا استراتيجيا» 

يمكن اللجوء إليه خلال السنوات 
المـــقـــبـــلـــة، حــــــال تــــراجــــع الإنــــتــــاج 

المحلي.
وتــــشــــيــــر الــــــــدراســــــــات الـــتـــي 
أجرتها شركة فوسفات قفصة، 
تــقــل  الــــفــــواضــــل لا  تـــلـــك  إلــــــى أن 
سنويا عن ٢٤ مليون طن، ويقع 
المـــادة  إثـــر غــســل  التخلص منها 
الخام من الفوسفات، مع العلم أن 
الشركة الحكومية تشتغل بصفة 
مــتــواصــلــة مــنــذ نــحــو ١٣٠ سنة، 
فــإن فواضل الفوسفات بكميات 

ضخمة، كما أن العائدات المالية 
لمثل هذا الاستثمار ستكون مهمة 
للغاية. وحسب الأمين المشيخي 
أحد كوادر شركة البيئة والغراسة 
والبستنة في الحوض المنجمي 
(جـــــنـــــوب غــــربــــي تــــــونــــــس)، فـــإن 
فواضل مادة الفوسفات تحتوي 
على نسبة متراوحة بين ١٥ و٢٥ 
في المائة من الفوسفات التجاري، 
الذي يمكن استخراجه باعتماد 
المــتــطــورة، وهــو  الــغــســل  تقنيات 
مــــا ســــيــــدر أربـــــاحـــــا هــــامــــة عــلــى 

المستثمرين. على حد قوله.
وأشــــــــــــــار الــــشــــمــــيــــخــــي إلـــــى 
المــتــطــورة  وجـــود هـــذه التقنيات 
لــدى شــركــة فــوســفــات قفصة في 
وحدتين نموذجيتين للإنتاج في 
مدينتي «المــتــلــوي» و«المظيلة»، 
مــؤكــدا أن الــشــركــة ذاتــهــا أجــرت 
تجارب ناجحة على هذه التقنية 
منذ بــدايــة الألفية الحالية، ولم 
تــعــمــم هـــذه الــتــجــارب عــلــى بقية 
وحدات الإنتاج نظرا لاستهلاكها 
كــمــيــات إضــافــيــة مــن المـــاء لغسل 

الفوسفات، وكذلك اعتمادها على 
إضـــافـــات كيميائية مــمــا يجعل 

تكلفة الإنتاج مرتفعة.
ووفــــــــــــق مـــــــصـــــــادر نـــقـــابـــيـــة 
تـــــونـــــســـــيـــــة، فـــــقـــــد تــــــوقــــــع مــــركــــز 
للدراسات الدولية، ارتفاع أسعار 
مــــــادة الـــفـــوســـفـــات فــــي الأســــــواق 
الــعــالمــيــة خـــلال الــســنــوات العشر 
المقبلة، وهو ما سيدفع الشركات 
المــال  الأجنبية ومــن بينها رأس 
الــصــيــنــي إلـــــى الـــتـــوجـــه لمــنــاطــق 
إنـــــتـــــاج الــــفــــوســــفــــات والمــــراهــــنــــة 

عــلــى الاســتــثــمــار فــي هـــذا المــجــال 
الحيوي.

ورغــــــــــــــــــــــــم أهــــــــــمــــــــــيــــــــــة هــــــــــذه 
الاستثمارات المتوقعة أن تجمع 
بين مستثمر صيني ومستثمرين 
تـــونـــســـيـــين، فـــقـــد أكــــــدت قـــيـــادات 
إلـــى منطقة  الـــدخـــول  نــقــابــيــة أن 
الــــحــــوض المـــنـــجـــمـــي، قــــد يــكــون 
مقدمة لبدء خصخصة الشركة 

الحكومية.
إنـــتـــاج  تــــوقــــعــــات  يــــذكــــر أن 
الفوسفات في تونس مع نهاية 

السنة الحالية سيكون في حدود 
٣٫٧ مليون طن مقابل ٢٫٨ مليون 
طــن خــلال ٢٠١٨، وهــو مــا يعني 
تراجعا بنسبة تفوق ٥٠ في المائة 
مــقــارنــة بــنــســق الإنـــتـــاج الــعــادي 
سنة ٢٠١٠. حين كان معدل إنتاج 
بـــ٨ ملايين طن  الفوسفات يقدر 
فــي السنة. وبــنــاء على توقعات 
بـــدايـــة الــســنــة، فـــإن إنـــتـــاج كــامــل 
ســـنـــة ٢٠١٩ ســيــســجــل تــراجــعــا 
بنحو ٣٦ في المائة مقارنة بتلك 

التوقعات.

فرصة الجيل الخامس

د. عبد الله الردادي
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٥٣ مليار دولار لمدة ٣ أعوام... والحكومة تسعى لتعزيز الاقتصاد الكلي

دبي تعتمد أكبر ميزانية في تاريخها
دبي: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــمـــد الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
راشــــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئيس 
دولــــة الإمـــــــارات رئــيــس مجلس 
الــــوزراء، بصفته حاكماً لإمــارة 
دبــــي، دورة مـــوازنـــة لــــ٣ أعــــوام؛ 
مــــن عـــــام ٢٠٢٠ وحـــتـــى ٢٠٢٢، 
بإجمالي نفقات قدره ١٩٦ مليار 
درهم (٥٣٫٣ مليار دولار)، وذلك 
اســتــمــراراً مــن حــكــومــة دبـــي في 
تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة.

المــــــوازنــــــة  دورة  وجــــــــــــاءت 
للأعوام الثلاثة لتلبّي طموحات 
المستقبل، وتؤكد عزم دبي على 
المــــضــــي فـــــي إســـــعـــــاد المــجــتــمــع 
وتحفيز ريــادة الأعــمــال. وتُبرز 
الـــخـــطـــة المــــالــــيــــة مــــــدى اهـــتـــمـــام 
حــــكــــومــــة دبـــــــي بــــإتــــاحــــة أعـــلـــى 
درجـــات الاســتــقــرار الاقتصادي 
والــتــحــفــيــز لــقــطــاعــات الأعـــمـــال 
بالإمارة، بإعطاء صورة واضحة 
للأهداف الاقتصادية للحكومة 
خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مما 
يدعم التخطيط متوسط الأجل 
للقطاعات الاقتصادية بالإمارة 
ويــتــيــح رؤيــــة واضــحــة للقطاع 

الخاص العامل فيها.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، اعتمد 
الــــشــــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن راشـــــــــد آل 
مــكــتــوم قـــانـــونـــاً بـــشـــأن مـــوازنـــة 
المـــالـــي ٢٠٢٠، بــإجــمــالــي  الـــعـــام 
قـــدره ٦٦٫٤ مليار درهــم  نفقات 
(١٨ مليار دولار)، لتصبح أكبر 
مــوازنــة في تاريخ دبــي، وتأتي 
لــتــلــبــي طـــمـــوحـــات الإمــــــــارة فــي 
تحفيز الاقــتــصــاد الــكــلــي ودعــم 
إقامة «إكسبو ٢٠٢٠ دبي» لتكون 
الدورة الاستثنائية والأبرز في 
تــاريــخ أضــخــم مــعــارض العالم 

وأعرقها.
وتـــواصـــل دبـــي فــي مــوازنــة 

المـــالـــي ٢٠٢٠، الاهــتــمــام  الـــعـــام 
بــالــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة، التي 
تــــشــــمــــل الـــــصـــــحـــــة والــــتــــعــــلــــيــــم 
والثقافة والإسكان الاجتماعي، 
عــــــلاوة عـــلـــى تـــطـــويـــر صـــنـــدوق 
المنافع الاجتماعية ودعم الأسر 
الــذي جعلها  وتحفيزها؛ الأمــر 
واحدة من أفضل المدن للمعيشة 

في العالم.
وقـــــــــــال عـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــن آل 
صــــالــــح، المــــديــــر الــــعــــام لــــدائــــرة 
المالية بحكومة دبي، إن «الدائرة 
تــســعــى إلــــى الــتــطــويــر المــســتــمــر 
لأداء المـــوازنـــة الــعــامــة، مــن أجــل 
تأكيد الاستدامة المالية، والعمل 
على تحفيز ريـــادة الأعــمــال في 
الإمـــــــارة، عــبــر تــعــزيــز مــحــفــزات 
قطاع الأعمال بالإمارة للسنوات 

الثلاث المقبلة».
وأكّــــد آل صــالــح أن انتهاج 
حـــكـــومـــة دبـــــي نـــهـــج الــتــخــطــيــط 
المــــالــــي مـــتـــوســـط الأجــــــل لــثــلاث 
سنوات وإعلان خطة مالية هي 
الأولـــــى فـــي تــاريــخــهــا، قـــد جــاء 
«تــنــفــيــذاً لـــرؤيـــة الــشــيــخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات 
الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن مــحــمــد بن 
راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي 

رئيس المجلس التنفيذي».
وأضــــــــاف أن دبـــــي «تــــطــــوّر 
خطتها المالية سنوياً، لإتاحة 
محفّزات اقتصادية ذات أثر في 
جـــذب مــزيــد مــن الاســتــثــمــارات، 
والــــعــــمــــل عـــلـــى تـــحـــســـين مـــركـــز 
تـــنـــافـــســـيـــة الإمــــــــــــــارة، وتـــنـــفـــيـــذ 
استحقاقاتها ومستهدفاتها من 
الخطة الاستراتيجية ٢٠٢١ وما 
بــعــدهــا»، مــوضــحــاً أن «مــوازنــة 
اعـــتـــمـــدت  المـــــالـــــي ٢٠٢٠  الـــــعـــــام 
بــإجــمــالــي نــفــقــات يــفــوق نفقات 
المــاضــي بنسبة ١٦٫٩ في  الــعــام 
(رؤية دبي ٢٠٢١)  المائة، دعماً لـ

ولمــعــرض (إكــســبــو ٢٠٢٠ دبــي)، 
دماً في دعم 

ُ
فضلاً عن المضي ق

الاقتصاد الكلي للإمارة».
وقـــــال المـــديـــر الـــعـــام لـــدائـــرة 
المــــالــــيــــة إن حــــكــــومــــة دبـــــــي قــد 
تــــســــتــــطــــيــــع تــــحــــقــــيــــق فــــائــــض 
قــــــــدره ١٫٩٦ مـــلـــيـــار  تـــشـــغـــيـــلـــي 
درهــــم نــتــيــجــة تــبــنــي ســيــاســات 

مــالــيــة مــنــضــبــطــة، مــمــا يساهم 
فـــــــي تـــــطـــــويـــــر بـــــــرامـــــــج الـــبـــنـــيـــة 
التحتية للإمارة ويؤكد سياسة 
الاستدامة المالية التي تنتهجها 

الإمارة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكّــــــــــد عــــــارف 
المــديــر التنفيذي لقطاع  أهــلــي، 
التخطيط والمــوازنــة العامة في 

دائــــرة المــالــيــة، أن مــوازنــة الــعــام 
المـــــالـــــي ٢٠٢٠ جــــــــاءت «تــلــبــيــة 
لمــتــطــلــبــات (خـــطـــة دبـــــي ٢٠٢١) 
ومـــا بــعــدهــا»، مــشــيــراً إلـــى أنها 
«تعبّر بشفافية عن الموقف المالي 
المستقر للإمارة، من خلال تنفيذ 
سياسات مالية منضبطة تعتمد 
على أفضل الممارسات الدولية 

فـــي هـــذا الـــشـــأن». وشـــــدّد أهــلــي 
على أن تحقيق فائض تشغيلي 
ق للإمارة الاستدامة 

ّ
هو ما يحق

المـــالـــيـــة المــــنــــشــــودة، مــضــيــفــاً أن 
دائــــرة المــالــيــة «تــســعــى لتطوير 
الـــبـــرامـــج المــعــنــيــة بـــرفـــع كــفــاءة 
الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي مــــن خـــلال 
ــد،  إطــلاق برنامج الــشــراء المــوحَّ

وتــحــفــيــز الـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع 
الخاص، بجانب سعيها الدائم 

لتطوير الموازنة ومراجعتها».
المـــــتـــــوقـــــع أن تــحــقــق  ومـــــــن 
حـــكـــومـــة دبــــــي، إيــــــــــرادات عــامــة 
بنسبة زيادة ٢٥ في المائة إلى ٦٤ 
مليار درهم، وذلك رغم القرارات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــحــفــيــزيــة الــتــي 
أقدمت عليها الإمارة، والتي كان 
من شأنها خفض بعض الرسوم 
وتجميد الزيادة في أي رسم لمدة 
٣ سنوات وعــدم فــرض أي رسم 

جديد من دون خدمة جديدة.
وتعتمد هذه الإيرادات على 
العمليات الجارية فــي الإمـــارة، 
وهــو الأمــر الــذي انتهجته دبي 
طـــــوال الــعــقــد المـــاضـــي فـــي عــدم 
الاعــتــمــاد عــلــى إيـــــرادات النفط، 
الــــتــــي تـــمـــثـــل ٦ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
إجـــمـــالـــي الإيــــــــــــرادات المــتــوقــعــة 
المـــالـــي ٢٠٢٠، والــحــرص  لــلــعــام 
عــلــى تــطــويــر هــيــكــل الإيـــــــرادات 
الحكومية، ما من شأنه تعزيز 

الاستدامة المالية للإمارة.
وتـــــمـــــثـــــل الإيـــــــــــــــــــرادات غـــيـــر 
الضريبية، المتأتية من الرسوم، 
مـــــا نـــســـبـــتـــه ٦٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
إجمالي الإيــرادات المتوقعة، في 
حين تمثل الإيــرادات الضريبية 
٢٩ فـــي المـــائـــة، وتــمــثــل إيـــــرادات 
عوائد الاستثمارات الحكومية 
ما نسبته ٥ في المائة من إجمالي 

الإيرادات المتوقعة.
وتشير دبي إلى أن «إعلان 
الــــحــــكــــومــــة عـــــن أكـــــبـــــر مـــــوازنـــــة 
فــي تــاريــخــهــا، رســالــة واضــحــة 
لمجتمع الأعمال بأن دبي تنتهج 
ســيــاســة مــالــيــة تــوسّــعــيــة، مما 
يضفي ثقة كبيرة على اقتصاد 
الإمارة ويساهم في جذب مزيد 
من الاستثمارات المباشرة إليها. 
وتــخــدم هــذه المــوازنــة متطلبات 

النمو السكاني والاستحقاقات 
المترتبة على استضافة (إكسبو 
٢٠٢٠) والتطوير المستمر للبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة، وجـــمـــيـــع الأهــــــــداف 
الأخــرى الـــواردة في (خطة دبي 
٢٠٢١)، والرامية إلى رفع مستوى 
رفـــــاه المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين في 
الإمــــارة وســعــادتــهــم، بما يلبي 

توجيهات القيادة».
وشــكــلــت الـــرواتـــب والأجـــور 
مـــــا نـــســـبـــتـــه ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
إجـــمـــالـــي الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة، 
وفــقــاً لمــتــطــلــبــات قـــانـــون المــــوارد 
الــبــشــريــة الــجــديــد، كــمــا شكّلت 
ــح والــدعــم مــا نسبته 

َ
نفقات المِــن

٢٤ في المائة، استيفاءً لمتطلبات 
التنمية البشرية وتقديم الدعم 
الــكــافــي لــلــمــواطــنــين والــجــهــات 
الــحــكــومــيــة الــتــي تــقــدم خــدمــات 

عامة لسكان الإمارة.
واعــتــمــدت الــحــكــومــة مبلغ 
٨ مـــلـــيـــارات درهـــــم (٢٫١ مــلــيــار 
دولار)، للاستثمارات في البنية 
التحتية، وبلغت نسبة الإنفاق 
على المــشــروعــات الإنشائية ١٢ 
في المائة من الإنفاق الحكومي. 
كــمــا أعــلــنــت لــلــمــرة الأولــــــى عن 
احــــتــــيــــاطــــي خـــــــاص نـــســـبـــتـــه ٣ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي النفقات 
المـــتـــوقـــعـــة، وذلــــــك إعــــمــــالاً لمــبــدأ 
الــتــحــوّط والاســـتـــعـــداد لامــتــداد 
فترة «إكسبو»، وتحقيق أفضل 
استضافة في تاريخ «إكسبو»، 
كـــعـــادة دبـــي فـــي حــرصــهــا على 

إبهار العالم.
وحــافــظــت دبـــي عــلــى نسبة 
خـــدمـــة ديـــــن لا تـــتـــجـــاوز ٥ فــي 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي نــفــقــاتــهــا، 
مشيرة إلى أن ذلك يأتي نتيجة 
اتــبــاع سياسة مالية منضبطة 
تضمن خلوّ تنفيذ المــوازنــة من 

أي معوقات مالية.

إعلان دبي عن أكبر موازنة في تاريخها رسالة واضحة لمجتمع الأعمال بأنها تنتهج سياسة مالية توسّعية (الشرق الأوسط)

«بداية» تعلن عن إطلاق شريحة صكوك إسلامية 

تجمع يدعو للتوسع 
في طرح سندات التمويل 

الإسكاني في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــضـــيـــف  أن  تـــــــقـــــــرر 
الــســعــوديــة تجمعاً  العاصمة 
ضخماً لبحث ملف التمويل 
الـــعـــقـــاري مـــن أجــــل الإســـكـــان، 
وســط تــوقــعــات بــرفــع مطالب 
لـــــتـــــوســـــيـــــع طـــــــــــرح شــــــركــــــات 
الــــقــــطــــاع الــــخــــاص الـــعـــقـــاريـــة 
سندات مختصة في التمويل 

الإسكاني.
وتـــــنـــــطـــــلـــــق بــــــالــــــريــــــاض 
المـــقـــبـــل  (آذار)  مــــــــــارس  فــــــي 
فـــعـــالـــيـــات «مــــؤتــــمــــر تــمــويــل 
الإســكــان السعودي (ريــدف)» 
ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة مــــؤتــــمــــرات 
«يـــورمـــونـــي»، الــــذي يــرعــاه  الــــ
صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة الـــعـــقـــاري 
وبــــرنــــامــــج الإســـــكـــــان ٢٠٢٠، 
حـــيـــث ســـيـــنـــاقـــش هـــــذا الـــعـــام 
فكرة إصدار السندات للسوق 
الثانوية فــي المملكة مــن أجل 
اســتــدامــة زخـــم نــمــو الإقـــراض 

الإسكاني.
وبــحــســب مــوقــع المــؤتــمــر، 
تـــعـــمـــل المـــمـــلـــكـــة جــــاهــــدة إلـــى 
جـــــانـــــب صــــــنــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
العقارية لتوفير الوصول إلى 
تــمــويــل الإســـكـــان للمواطنين 
وتحقيق أهداف «رؤية ٢٠٣٠»، 
حيث ستركز محاور المؤتمر 
عــــلــــى مــــــوضــــــوعــــــات؛ بــيــنــهــا 
رضــا العملاء والتكنولوجيا 
ومستقبل الإسكان في المملكة.

وبــحــســب قــــراءة المــؤتــمــر، 
فإن قطاع التمويل الإسكاني 
في المملكة سجل نمواً مذهلاً 
في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى 
أن الإقــراض العقاري سيصل 
إلـــى ٢٠ مــلــيــار دولار بنهاية 
العام الحالي، فيما ينتظر أن 
يصل العام المقبل ٢٠٢٠ إلى ٣٠ 
مليار دولار، مما يعني معدل 

نمو قوامه ٥٠ في المائة.
وبحسب ترتيب المحتوى 
المعد للمؤتمر، يكمن التحدي 
فــــــي كـــيـــفـــيـــة تـــحـــفـــيـــز الـــنـــمـــو 
المــمــاثــل فــي الــســوق الــثــانــويــة 
عبر عملية إصــدار السندات؛ 
الأمر الذي من شأنه أن يؤدي 
إلى تحرير ميزانيات البنوك 
الحرة للاستمرار في إقراض 
أصــــحــــاب المـــــنـــــازل، فــــي وقـــت 
ســـيـــكـــون فـــيـــه مــــحــــور كــيــفــيــة 
تـــخـــفـــيـــض تـــكـــلـــفـــة الإقــــــــراض 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدم الــــنــــهــــائــــي بــين 
المــهــمــة، بجانب  المــوضــوعــات 

مــحــور آخــر يتركز على ملف 
الــتــقــنــيــة وكــيــفــيــة تــوظــيــفــهــا 

لتعجيل تملك المساكن.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، وفــــي 
ســــــيــــــاق عــــمــــلــــي مــــتــــســــق مـــع 
تـــطـــلـــعـــات المـــــؤتـــــمـــــر، كــشــفــت 
«شركة بداية لتمويل المنازل» 
السعودية، مؤخراً، عن نجاح 
إطــــــلاق شـــريـــحـــة جــــديــــدة مــن 
الصكوك الإسلامية بقيمة ٣٠٠ 
مليون ريال (٨٠ مليون دولار) 
لمدة عامين لتمويل عملياتها 
الــســوق السعودية، وذلــك  فــي 
بـــمـــوجـــب بـــرنـــامـــج الــصــكــوك 
الــــــذي تـــمـــت إجـــــازتـــــه مـــؤخـــراً 
مــــلــــيــــار ريـــــــــال (٢٦٦  بـــقـــيـــمـــة 
مليون دولار)، حيث ستقوم 
«شركة الرياض المالية» بدور 
الوسيط والموزع فيما يتعلق 
بــــإصــــدار هــــذه الــشــريــحــة من 

الصكوك.
وتعد «بــدايــة» أول ممول 
عــــــــقــــــــاري ســــــــعــــــــودي يــــصــــدر 
صكوكاً متوافقة مع الشريعة 
الإسلامية في المملكة في إطار 
الاستجابة للعب دور حيوي 
فــــي تـــنـــويـــع مــــصــــادر تــمــويــل 
العمليات والمساهمة جنباً إلى 
جنب في تطوير أسواق الدين 
المحلية في جزء من مساهمة 
الــشــركــة فـــي بــرنــامــج تــطــويــر 

القطاع المالي في المملكة.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان صـــــدر 
حينها، أكد الرئيس التنفيذي 
للشركة مازن الغنيم أن إصدار 
الصكوك لرابع مرة في سوق 
الــصــكــوك المــحــلــيــة، تــســهــم به 
الـــشـــركـــة فــــي تـــحـــديـــد مــعــيــار 
صـــنـــاعـــة الـــتـــمـــويـــل الـــعـــقـــاري 
الــســعــودي، مــمــا يــعــدّ شــهــادة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الأداء وثـــقـــة 
إلـــى الالــتــزام  المستثمر، لافــتــاً 
بتوفير حلول جذابة للتمويل 
الـــســـكـــنـــي لـــــلأفـــــراد مــــن خـــلال 
منصة رقمية وبطريقة جريئة 

ومبتكرة.
ويــهــدف بــرنــامــج صكوك 
«بداية» إلى تعظيم الاستفادة 
من أسواق رأس المال الإسلامي 
فــي مــبــادرة غير مسبوقة في 
ســـــوق الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، تــــمــــاشــــيــــاً مــع 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» بتمكين 
المــواطــنــين مــن الــحــصــول على 
الـــتـــمـــويـــل الــســكــنــي المــنــاســب 
وتسهيل امتلاك منازل خاصة 

بهم.

لتبادل أفضل الممارسات مع كيانات ألمانية وسويسرية ويابانية وأميركية

«سابك» توقع اتفاقيات تحالف استراتيجي مع ٦ شركات عالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقـــعـــت الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
للصناعات الأســاســيــة «ســابــك»، 
إحــــــــدى أكــــبــــر شـــــركـــــات صـــنـــاعـــة 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فــــي الـــعـــالـــم، 
اتــفــاقــيــات مـــع ٦ شـــركـــات عــالمــيــة 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون طـــويـــل الأجــــل، 
وإنـــــشـــــاء تـــحـــالـــف اســـتـــراتـــيـــجـــي 
لتبادل وتطبيق أفضل الممارسات 
الــتــي تــدعــم مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الأهــداف الاستراتيجية، وتحقق 

الفائدة لجميع الأطراف.
تـــــــأتـــــــي هــــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
تتويجاً لمذكرات التفاهم الموقعة 
فــــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
مـــــــع شـــــركـــــات  عـــــــــام ٢٠١٨،  مـــــــن 
«كـــوبـــريـــون» الألمـــانـــيـــة، «آيـــــه بي 
بـــــــي» الــــســــويــــســــريــــة، وشـــركـــتـــي 
«يـــــوكـــــاغـــــاوا» و«مـــتـــســـوبـــيـــشـــي» 
الــــهــــنــــدســــيــــتــــين فـــــــي الــــــيــــــابــــــان، 
و«إيـــــمـــــرســـــون» و«بـــيـــكـــرهـــيـــوز» 

الأميركيتين.
وأكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي 
يــوســف بــن عــبــد الــلــه الــبــنــيــان أن 
هذا التعاون الاستراتيجي يحقق 
المكاسب لجميع أطرافه، لافتاً إلى 

الــنــجــاح الــكــبــيــر الــــذي حــقــقــه في 
منطقة الشرق الأوســـط، ومشيراً 
إلــى أن ما يقرب من ٥٥ في المائة 
الــطــاقــات الإنتاجية  مــن إجــمــالــي 
لــلــكــيــمــاويــات فـــي المــنــطــقــة تعمل 

وفق نظام الشراكات والتعاون.
وتــــهــــدف «ســـــابـــــك» مــــن هـــذه 
الاتــفــاقــيــات إلـــى تــبــادل وتطبيق 
أفــــضــــل المــــمــــارســــات الــــتــــي تــدعــم 
مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن الأهــــــداف 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
اســــتــــكــــشــــاف الــــــفــــــرص، وتـــعـــزيـــز 
الــتــمــيــز فــي الــتــصــنــيــع، وتحسين 
الــــتــــكــــالــــيــــف، ونــــقــــل الـــتـــقـــنـــيـــات، 
وتــــطــــويــــر المــــــواهــــــب، بـــمـــا يــتــفــق 
والتزامها بتمكين «رؤية ٢٠٣٠»، 
بتوفير الفرص المحلية للمواهب 
والموردين والمنتجات والخدمات 

والتقنيات المستقبلية.
ومــعــلــوم أن «ســابــك» تتمتع 
بــــتــــاريــــخ طــــويــــل مـــــن الــــعــــلاقــــات 
الممتدة مع مورديها، حيث تؤمن 
الشركة بأهمية توفير فرص ذكية 
وعــــلاقــــات هــــادفــــة مــــع الـــشـــركـــات 
الــتــي يمكن أن تسهم فــي تعزيز 
التغيير الاستراتيجي الإيجابي 
المستدام في أعمالها وفي المجتمع 
بشكل عام، وتركز اهتمامها على 

الــــتــــواصــــل والـــــتـــــعـــــاون مـــــن أجـــل 
الكبرى  التوجهات  التأثير على 
الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــلالــهــا تغيير 
الـــعـــالـــم إلـــــى الأفـــــضـــــل، تــجــســيــداً 

لشعارها «كيمياء وتواصل».
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــات 

الاســتــراتــيــجــيــة فـــي وقـــت نشطت 
فـــيـــه «ســــــابــــــك» خــــــلال الأســـابـــيـــع 
الماضية في إبرام اتفاقيات الشراكة 
والتعاون مع شركات عالمية، حيث 
خــــلال الأســـبـــوع المــنــصــرم أبــرمــت 
مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور 

الــســعــوديــة بـــهـــدف تــعــزيــز فــرص 
الإســهــام فــي رفــع وزيـــادة معدلات 
المحتوى المحلي في قطاع الطاقة 

المتجددة بالسعودية.
وقــــــبــــــلــــــهــــــا بــــــــــأيــــــــــام عـــــقـــــدت 
شـــــراكـــــة لـــتـــطـــويـــر تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

البتروكيماويات بعد أن منحت 
شـــركـــة أنــــغــــارا الـــروســـيـــة فــرصــة 
الــــشــــراكــــة لإطـــــــلاق أعـــمـــالـــهـــا فــي 
السوق السعودية، بعد أن نجحت 
فــــي الـــتـــأهـــل لـــبـــرنـــامـــج مــخــتــص 
بدعم البائعين الجدد والموردين 
والشركاء الأجانب للقيام بأعمال 
تـــجـــاريـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، لــتــنــطــلــق 
الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة فــــي الـــشـــراكـــة 
بمجال تكنولوجيا صناعة تكرير 

النفط والبتروكيماويات.
ويـــأتـــي نـــشـــاط «ســــابــــك» في 
الــحــكــومــة السعودية  وقـــت تــدعــم 
التحول لتصبح أكبر مراكز تزويد 
الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة بــالمــنــتــجــات 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة، حـــيـــث وقــعــت 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلاســتــثــمــار في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
عـــــقـــــود اســــتــــقــــطــــاب ٥ شــــركــــات 
عــالمــيــة جــديــدة بقيمة ٧٫٥ مليار 
لــتــضــاف  ريـــــال (مـــلـــيـــاري دولار) 
إلــى الــســوق المحلية، وتــدخــل في 
نــطــاق الإنــتــاج الــوطــنــي لصناعة 
كـــيـــمـــاويـــات مــتــخــصــصــة، بينها 
مـــــــادة الأمـــــونـــــيـــــا، وابــــتــــكــــار قــيــم 
مـــضـــافـــة لـــزيـــت الـــــوقـــــود، ومـــــواد 
المــعــادن ذات القيمة  لاستخلاص 

العالية.

{سابك} تبرم اتفاقية تحالف استراتيجي مع شركات عالمية لتطبيق أفضل ممارسات الصناعة (الشرق الأوسط)

مشتريات «الأجانب» المباشرة تسجل ١٧٧ مليون دولار في أسبوع

الأسهم السعودية تستمر في الصعود مع قرب انتهاء العام الميلادي
الرياض: شجاع البقمي

فــي الــوقــت الـــذي اســتــمــر فيه 
المــســتــثــمــرون الأجـــانـــب بعمليات 
الـــــشـــــراء فــــي الأســـــبـــــوع المـــاضـــي، 
اســـتـــهـــل مــــؤشــــر ســــــوق الأســـهـــم 
الـــســـعـــوديـــة تـــــــــداولات الأســــبــــوع 
الــــجــــديــــد أمـــــــس عــــلــــى مـــكـــاســـب، 
الــســوق، أمس  حيث نجح مؤشر 
(الأحد)، في الإغلاق على صعود 
نـــقـــطـــي، مــتــخــطــيــاً حـــاجـــز ٨٤٠٠ 
نــقــطــة مـــن جـــديـــد، وســــط ارتـــفـــاع 

معظم أسهم الشركات المتداولة.
وارتــــــفــــــعــــــت أســــــعــــــار أســـهـــم 
١٥٤ شــركــة مــدرجــة فــي تعاملات 
الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، فـــيـــمـــا حــقــقــت 
جميع القطاعات ارتفاعاً إيجابياً، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء قــــــطــــــاع «الـــــرعـــــايـــــة 
الــصــحــيــة» الـــذي شــهــد تــراجــعــات 
طفيفة، عقب ارتفاعات ملحوظة 
كــــان قـــد حــقــقــهــا خــــلال الأســـبـــوع 

الماضي.
وأنــهــى مؤشر ســوق الأسهم 
الــســعــوديــة تــــداولاتــــه أمــــس على 
ارتــــفــــاع بــنــســبــة ٠٫٧ فــــي المـــائـــة، 
ليغلق بذلك عند مستويات ٨٤١١ 
نقطة، أي بارتفاع ٥٨ نقطة، وسط 
تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 

نحو ٤٫٣ مليار ريال (١٫١٤ مليار 
دولار). وتبدأ الشركات السعودية 
المــــــدرجــــــة أســـهـــمـــهـــا فـــــي الـــســـوق 
المحلية بعد غــدٍ (الأربــعــاء) فترة 
الإعلان عن نتائجها المالية للربع 
الأخير من عام ٢٠١٩. ويأتي ذلك 
في الوقت الذي يتأهب فيه مؤشر 
الـــســـوق لــتــحــقــيــق إغـــــلاق ســنــوي 
إيجابي، حيث من المتوقع أن تبلغ 
مكاسب العام الحالي ٢٠١٩ أكثر 

من ٧ في المائة.
وبلغ صافي أرباح الشركات 
الـــســـعـــوديـــة المـــــدرجـــــة فــــي ســـوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة (بــاســتــثــنــاء 
شركة «أرامكو» السعودية)، خلال 
فــتــرة الأشــهــر التسعة الأولـــى من 
الــحــالــي ٢٠١٩، نــحــو ٦٤٫٧  الــعــام 
مليار ريــال (١٧٫٢ مليار دولار)، 
تــشــهــد  المــــنــــتــــظــــر أن  مــــــن  فــــيــــمــــا 
الأربــــــــاح المــتــحــقــقــة خـــــلال الـــربـــع 
الأخــيــر مــن ٢٠١٩ قــفــزة كــبــرى، لم 
يسبق تحقيقها في سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة، حـــيـــث مــــن المــنــتــظــر 
أن يــأتــي ذلـــك مــدفــوعــاً بـــالأربـــاح 
المــتــوقــع أن تعلن عنها  الــتــي مــن 

«أرامكو».
وأغــلــق سهم «أرامــكــو» أمس 
عند مستويات ٣٥٫٤٠ ريال للسهم 

(٩٫٤٤ دولار)، لتستقر بذلك القيمة 
السوقية للشركة عند مستويات ٧ 
تريليونات ريــال (١٫٨٨ تريليون 
دولار)، فيما من المتوقع أن يسعى 

ســهــم الــشــركــة إلـــى الــحــفــاظ على 
هــــذه المــســتــويــات كــحــد أدنــــى مع 
ختام تعاملاته السنوية، حيث لم 
يغلق سهم عملاق صناعة النفط 

الـــعـــالمـــي دون مــســتــويــات ٣٥٫٢٠ 
ريـــال (٩٫٣٨ دولار) منذ أول يوم 
تم فيه إدراج الشركة في السوق 

المالية المحلية.

وفــي إطـــار ذي صــلــة، أعلنت 
السوق المالية السعودية (تداول) 
أمس أن صافي مشتريات الأجانب 
عبر الاستثمار الأجنبي المباشر 
خلال الأسبوع الماضي بلغ ٦٦٦٫٣ 
مـــلـــيـــون ريـــــــال (١٧٧٫٦٨ مــلــيــون 
دولار). أمــا استثمارات الأجانب 
عـــبـــر اتـــفـــاقـــيـــات المــــبــــادلــــة، فــبــلــغ 
صــافــي مــشــتــريــاتــهــم مــن خلالها 
١٦٫٢ مــلــيــون ريـــال (٤٫٣٢ مليون 

دولار) خلال الأسبوع الماضي.
يــشــار إلــــى أن هــيــئــة الــســوق 
المالية السعودية كانت قد وافقت 
الأسبوع الماضي على طلب شركة 
«أملاك العالمية للتمويل العقاري» 
طرح ٢٧٫١٨ مليون سهم للاكتتاب 
العام، تمثل ٣٠ في المائة من أسهم 

الشركة.
الــســوق حينها  وقــالــت هيئة 
إنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار 
قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت 
كاف، التي تحتوي على المعلومات 
والبيانات التي يحتاج المستثمر 
إلــــى الاطـــــلاع عــلــيــهــا قــبــل اتــخــاذ 
قــــرار الاســتــثــمــار مـــن عـــدمـــه، بما 
في ذلك البيانات المالية للشركة، 
ومــعــلــومــات وافـــيـــة عـــن نشاطها 

وإدارتها.

مؤشر الأسهم السعودية مستمر في الأداء الإيجابي مع قرب انتهاء العام (أ.ب)



يـــــبـــــدأ الإنـــــــجـــــــاز الـــعـــلـــمـــي 

دائــمــا بــســؤال يــحــاول الباحث 

الحصول على إجــابــة عنه، قد 

تــطــول أو تــقــصــر الــفــتــرة الــتــي 

يظل خلالها يعمل حتى يصل 

إلى مبتغاه. 

بــأنــه  ويــتــمــيــز عـــــام ٢٠١٩ 

شـــهـــد الإجـــــابـــــة عــــن كـــثـــيـــر مــن 

الأسئلة التي ظلت تشغل بال 

الــعــام الأبــرز  الباحثين، ليكون 

من حيث كم الإنجازات العلمية 

الــتــي تــحــقــقــت، والـــتـــي اخــتــرنــا 

أبرز ١٤ منها لإبرازه في حصاد 

العام.

إنجازات فضائية
تـــحـــظـــى الاخـــــتـــــراقـــــات فــي 

مجال الفضاء دائــمــا باهتمام 

المــثــيــرة  الــجــمــهــور، لطبيعتها 

الـــــتـــــي تــــشــــبــــه أفــــــــــلام الــــخــــيــــال 

العلمي، وفــي هــذا الــصــدد فإن 

الاخـــــتـــــراق الأهــــــم هــــو الــتــقــاط 

التاريخ للثقب  أول صــورة في 

الأسود.

* تتشكل الثقوب السوداء 

عــنــد انــهــيــار نــجــوم هــائــلــة في 

نهاية دورة حياتها، وتعرف 

بقدرتها على ابتلاع الأشياء، 

ورغم أن الحديث عنها بدأ منذ 

الــقــرن الــــ١٨ لكن لــم يسبق لأي 

تــلــســكــوب رصـــدهـــا أو الــتــقــاط 

صورة لها، حتى تمكن من ذلك 

الباحثون في مشروع «إيفنت 

هورايزن تلسكوب»، الذي يضم 

شبكة عالمية من التلسكوبات 

إلــى الولايات  تمتد من الصين 

المـــــتـــــحـــــدة، مـــــــــــروراً بــــالــــيــــابــــان 

وتشيلي وبلجيكا وتايوان.

وأعـــلـــن الــبــاحــثــون فـــي ١٠ 

أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي عــن 

لــلــثــقــب  الــــتــــقــــاط أول صــــــــورة 

الأسود، وتم عرضها في مؤتمر 

صــحــافــي عــقــد فـــي واشــنــطــن، 

وكان التعليق وقتها أن الصورة 

تتشابه تماما مع تصور العالم 

«ألــــــبــــــرت آيــــنــــشــــتــــايــــن» لــشــكــل 

الثقوب السوداء.

> ومــــــن الاخـــــتـــــراقـــــات فــي 

هــــذا المـــجـــال أيـــضـــا، اكــتــشــاف 

الـــعـــلـــمـــاء لـــكـــوكـــبـــين يــشــبــهــان 

 ١٢ عـــنـــهـــا  يــــبــــعــــدان  الأرض، 

ســــنــــة ضــــوئــــيــــة فــــقــــط. ســـاعـــد 

فـــــي هـــــــذا الاكـــــتـــــشـــــاف مـــرصـــد 

«ثــالار ألتو» في إسبانيا، في 

يونيو (حزيران) الماضي، وتم 

توثيقه فــي دراســـة نــشــرت في 

 Astrophysical Journal» دورية

 .«Letters

وقال الباحثون في الدراسة 

إن الكوكبين يدوران حول نجم 

صـــغـــيـــر بــــاهــــت يــــعــــرف بــاســم 

«تــــيــــغــــاردن»، وقـــــد يــحــتــويــان 

 
ً
على مياه سائلة وربما شكلا

من أشكال الحياة.

* الاخــتــراق الــثــالــث، حدث 

مــــع بــــدايــــة الــــعــــام، وتـــمـــثـــل فــي 

هبوط المسبار الصيني «تشانغ 

آه - ٤» على الجانب البعيد من 

القمر، وبثه لأول صورة قريبة 

عـــلـــى الإطــــــــلاق لــــهــــذا الـــجـــانـــب 

المظلم.

وسبق أن شاهدت مركبات 

فضائية أخرى الجانب البعيد 

من القمر، لكن أيا منها لم يهبط 

عــلــيــه، وســـــوف يــفــيــد الــهــبــوط 

الصيني في دراسة البيئة على 

الجانب البعيد مــن القمر، من 

حــيــث الــتــضــاريــس والــتــكــويــن 

الـــصـــخـــري وقــــيــــاس الإشـــعـــاع 

النيتروني والذرات المحايدة.

إنترنت بلا حدود
> من الإنجازات الفضائية 

الثلاثة لإنجاز رابــع في مجال 

الاتـــــــــــصـــــــــــالات لــــــيــــــس بـــبـــعـــيـــد 

عـــــنـــــهـــــا، يــــتــــمــــثــــل فـــــــي إطـــــــلاق 

قــدرات الإنترنت، حتى يتمكن 

المستخدم من استخدامه في أي 

مكان حتى لــو كــان فــي منطقة 

صحراوية.

وانـــــــطـــــــلـــــــق مــــــــن غـــــويـــــانـــــا 

الفرنسية فــي فبراير (شباط) 

٢٠١٩ صـــاروخ يحمل ٦ أقمار 

صــــنــــاعــــيــــة شــــيــــدتــــهــــا شــــركــــة 

«إيــــربــــاص» وشــريــكــتــهــا «وان 

ويــــب»، فــي خــطــوة هــي الأولـــى 

نـــحـــو تـــوفـــيـــر إنــــتــــرنــــت فـــائـــق 

الــســرعــة مــن الــفــضــاء للملايين 

في المناطق النائية والريفية.

> وشهد مجال الاتصالات 

أيـــــضـــــا إنـــــــجـــــــازا خــــامــــســــا فــي 

الـــعـــلـــمـــيـــة،   ٢٠١٩ إنــــــــجــــــــازات 

والمتمثل في «الحمض النووي 

الــرقــمــي»، وهــي تجربة مزجت 

والعلوم  الرقمية  التقنية  بــين 

الــحــيــويــة، قـــام بــهــا خــبــراء في 

مــــركــــز أبـــــحـــــاث تــــابــــع لـــشـــركـــة 

مايكروسوفت.

وبدأ هذا الإنجاز بملاحظة 

لــلــبــاحــثــين، وهــــي أن الــخــلايــا 

الـــــحـــــيـــــة تــــســــتــــعــــمــــل ســــلاســــل 

الحمض النووي DNA لتشفير 

كمية كبيرة جدا من المعلومات 

ونــقــلــهــا مــن جــيــل لآخــــر، وكــان 

الــســؤال الــذي طــرحــوه وقادهم 

إلـــــى هـــــذا الإنـــــجـــــاز: هــــل يــمــكــن 

اســــتــــعــــمــــال خــــيــــوط الـــحـــمـــض 

الـــــــنـــــــووي كـــــــوحـــــــدات تـــخـــزيـــن 

حـــيـــويـــة بـــديـــلـــة عــــن الــتــخــزيــن 

على الأقــراص المغناطيسية أو 

الضوئية؟

وعرض الخبراء في مارس 

(آذار) ٢٠١٩ لأول نموذجا قادرا 

على تخزين كمية غيغابايت 

كــامــلــة مـــن الــبــيــانــات الــرقــمــيــة 

عـــــلـــــى خــــــيــــــوط مـــــــن الـــحـــمـــض 

النووي.

كشف الغازات السامة
حــظــيــت الــبــيــئــة بــاهــتــمــام 

خـــاص حــيــث شــهــد عـــام ٢٠١٩ 

الكثير من الابتكارات العلمية 

التي تهدف للكشف عن الغازات 

الـــــســـــامـــــة وامــــتــــصــــاصــــهــــا مــن 

البيئة.

> كان الإنجاز السادس في 

حــصــادنــا الــعــلــمــي مــن نصيب 

«جامعة مانشستر» البريطانية 

ومــخــتــبــر «لــــورنــــس بــيــركــلــي» 

الـــــوطـــــنـــــي فـــــــي كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا 

بــــأمــــيــــركــــا، حــــيــــث نـــجـــحـــا فــي 

تشكيل مــادة جــديــدة مــن مــواد 

الأطـــــــــر المــــعــــدنــــيــــة الـــعـــضـــويـــة 

الــــبــــلــــوريــــة لــــهــــا الــــــقــــــدرة عــلــى 

فــصــل ثـــانـــي أكــســيــد الــكــبــريــت 

عــن الــغــازات الأخــــرى، مــن أجل 

تحويله لمركبات مفيدة وتقليل 

النفايات.

وأثـــــــبـــــــت الـــــبـــــاحـــــثـــــون فـــي 

الــــــدراســــــة المــــنــــشــــورة بــــدوريــــة 

 ١٤ فــــي   «Nature Materials»

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ 

أن المــــــادة الـــجـــديـــدة، يــمــكــن أن 

تساعد في الحد من انبعاثات 

 (SO٢) ثــانــي أكــســيــد الــكــبــريــت

في البيئة عن طريق اصطياد 

جــــزيــــئــــاتــــه بـــشـــكـــل انـــتـــقـــائـــي، 

ويمكن بعد ذلــك إطـــلاق الغاز 

الــســام الــذي تــم التقاطه بأمان 

لتحويله إلى منتجات مفيدة، 

حـــيـــث يــــــؤدي خــلــطــة مــــع المــــاء 

إلـــــــى الــــحــــصــــول عــــلــــى حــمــض 

«الـــــكـــــبـــــريـــــتـــــوز»، وهــــــــو مــــــادة 

تــســتــخــدم لتبييض الأقــمــشــة، 

وحــــفــــظ الــــطــــعــــام، ويــســتــخــدم 

أيضاً لتحضير «الكبريتيتات» 

وحمض «الكبريتيك»، ويتحول 

الغاز إلى سائل تحت الضغط 

١٠°م»،   -» حــــــــــــرارة  ودرجــــــــــــة 

وعــــنــــدهــــا يـــســـتـــخـــدم كـــســـائـــل 

تبريد.

> وفــــي المـــجـــال ذاتـــــه، كــان 

الإنــــجــــاز الـــســـابـــع المــتــمــثــل في 

ـــثـــي جـــامـــعـــة  ــــ ــــ ـــويـــر بـــاحــــ ــــ ــــ تـــطــــ

تــافــتــس الأمـــيـــركـــيـــة نـــوعـــا من 

المـــلابـــس الــذكــيــة الـــقـــادرة على 

اكتشاف ورصد الغازات السامة 

الـــهـــواء وتنبيه  فـــي  المـــوجـــودة 

مرتديها فوراً من خلال تغيير 

لون أنسجتها بسرعة.

وفــكــرة هـــذه المــلابــس التي 

تــــم الإعــــــــلان عـــنـــهـــا فــــي أبـــريـــل 

الماضــي، أن خيوطها مصبوغة 

كيميائياً بحيث يتغير لونها 

بـــســـرعـــة، عـــنـــدمـــا تــتــفــاعــل مــع 

غـــازات سامة مثل الأمــونــيــا أو 

الــهــيــدروجــين، وتشير  كلوريد 

شــــدة تــغــيــر الـــلـــون إلــــى مــقــدار 

الغاز السام الموجود في الهواء.

تكنولوجيا لخدمة البشر
وكــــــــمــــــــا كــــــــانــــــــت حـــــمـــــايـــــة 

الإنــســان مــن الملوثات حاضرة 

في الإنــجــازات، كانت رفاهيته 

وراحته حاضرة أيضا من خلال 

توظيف التكنولوجيا والابتكار 

لراحته، ويظهر في هذا الإطار 

التقدم الذي يشهده العالم في 

مجال إجراء الجراحات الطبية 

باستخدام «الروبوت».

> وفــي هــذا الإطـــار يسجل 

حــــصــــادنــــا الـــعـــلـــمـــي الإنــــجــــاز 

الثامن بنجاح الجراح الهندي 

الـــدكـــتـــور تـــيـــجـــاس بـــاتـــيـــل فــي 

تنفيذ جراحة دقيقة في القلب 

باستخدام روبوت، بينما كان 

يوجد على مسافة تبعد نحو 

٢٠ ميلا.

وقـــــــالـــــــت صـــــحـــــف عـــالمـــيـــة 

فـــي سبتمبر  أنـــبـــاء  ووكـــــــالات 

(أيــلــول) مــن الــعــام الــجــاري، إن 

الـــجـــراح يــعــد أول عــالــم يجري 

عملية جــراحــيــة فــي القلب من 

خلال روبوت يسيطر عليه من 

مكان بعيد.

إلــى أميركا،  > ومــن الهند 

حــيــث شــهــدت تــقــنــيــة الــطــبــاعــة 

ثلاثة الأبعاد للأعضاء البشرية 

تطويرا يمثل الإنجاز التاسع 

في حصادنا العلمي. وتعتمد 

التقنيات السابقة على وجود 

طــابــعــة مــثــل الــطــابــعــة الــعــاديــة 

الـــتـــي نـــعـــرفـــهـــا، لـــكـــن بـــــدلا مــن 

استخدام الحبر يتم استخدام 

خــــلايــــا حــــيــــة تــــرســــم الـــعـــضـــو 

المــطــلــوب طــبــقــة بــطــبــقــة، وذلـــك 

بــــنــــاء عـــلـــى المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 

تـــم تـــزويـــد تــلــك الــطــابــعــة بها 

بــعــد إجــــــراء تــصــويــر مقطعي 

بالأشعة السينية للعضو المراد 

البيانات  اســتــبــدالــه، وتــحــويــل 

الـــنـــاتـــجـــة إلـــــى نــــمــــوذج ثــلاثــي 

الأبعاد من خلال برنامج رقمي 

خاص.

ولــــكــــن الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة 

 «Wyss» المـــبـــتـــكـــرة مــــن مــعــهــد

للهندسة البيولوجية بجامعة 

 ،«SWIFT» هارفارد والمسماة بـ

والــــتــــي كـــشـــفـــت عـــنـــهـــا دراســــــة 

فــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر ٢٠١٩  نـــــشـــــرت 

 ،«Science Advances» بدورية

تستخدم الخلايا الجذعية في 

طباعة ثلاثية الأبعاد للأوعية 

الدموية داخل العضو التالف، 

بـــــدلا مــــن الـــطـــريـــقـــة الـــســـابـــقـــة، 

والـــــتـــــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى طــبــاعــة 

ثلاثية الأبعاد لخلايا العضو 

بالكامل.

ويــــمــــكــــن لـــــهـــــذا الـــتـــطـــويـــر 

أن يـــســـاعـــد فــــي الــتــغــلــب عــلــى 

مــشــكــلات قـــوائـــم الانـــتـــظـــار في 

عمليات زراعة الأعضاء، حيث 

يـــمـــوت فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

وحدها ٢٠ شخصاً كل يوم في 

انتظار عملية زرع الأعضاء.

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات  > ومــــــن 

المهمة أيضا لخدمة البشر، هو 

إنتاج «السيارة الطائرة»، وهي 

يـــراود قائدي  الـــذي ظــل  الحلم 

الــــســــيــــارات عــــشــــرات الـــســـنـــين، 

كــلــمــا كـــانـــت الـــطـــرق المــزدحــمــة 

تعوق وصولهم إلى مبتغاهم 

بالسرعة المطلوبة.

وشـــهـــد مـــعـــرض الـــريـــاض 

نــوفــمــبــر  فـــــي ٢٩  لــــلــــســــيــــارات 

(تشرين الثاني) ٢٠١٩ الإنجاز 

الـــعـــاشـــر فـــي حـــصـــادنـــا، حيث 

تــم الإعــــلان خــلالــه عــن انــطــلاق 

ســيــارة Pal - V Liberty، وهي 

أول ســـيـــارة طـــائـــرة تستطيع 

الطيران في الهواء وقت الزحام 

لـــكـــي تـــهـــرب مــــن الاخـــتـــنـــاقـــات 

المــــــروريــــــة، ويــــقــــدر ثــمــنــهــا بــــ٣ 

ملايين ريال سعودي.

الخريطة العصبية
ورغـــم مــا شــهــده الــعــلــم من 

تطور، كانت الكثير من أسرار 

الــدمــاغ البشري غير معروفة، 

وشــهــد عـــام ٢٠١٩ الــكــشــف عن 

بعضها، ويمثل نجاح باحثين 

في جامعة ميسوري الأميركية 

في الكشف عن أسرار الخريطة 

الـــعـــصـــبـــيـــة لــــلــــدمــــاغ الـــبـــشـــري 

الإنــــــجــــــاز الــــــحــــــادي عــــشــــر فــي 

حصادنا.

* وخلال هذا الإنجاز الذي 

تـــم تــوثــيــقــه فـــي دراســـــة نــشــرت 

نـــوفـــمـــبـــر مـــــن عـــــــام ٢٠١٩  فـــــي 

بدورية «NeuroImage»، توصل 

الفريق البحثي إلى أنه عندما 

يلمس شخص ما يده اليمنى، 

يتسبب ذلك في إضاءة منطقة 

يد محددة في الجانب الأيسر 

مـــن الــــدمــــاغ، ويـــحـــدث رد فعل 

مشابه، ولكنه معاكس عندما 

يــلــمــس الـــيـــد الــــيــــســــرى، ولــكــن 

عندما يفقد أحدهم يده، وجد 

الفريق البحثي أن مناطق اليد 

 - - اليسار واليمين  في الدماغ 

أصبحت مكرسة لليد السليمة 

المتبقية، وهذا مثال صارخ على 

مرونة دمــاغ الإنــســان، وقيامه 

بإعادة تنظيم وظائفه.

> ولـــيـــس بــبــعــيــد عـــن هــذا 

الــــعــــمــــل، نــــجــــاح فــــريــــق بــحــثــي 

أمــيــركــي بريطاني مشترك في 

تـــحـــديـــد الـــشـــبـــكـــات الــرئــيــســيــة 

داخل الدماغ المسؤولة عن زيادة 

خطر تفكير الفرد في الانتحار 

أو محاولته الإقــــدام على ذلــك، 

وهــو الإنــجــاز الــثــانــي عشر في 

حــصــادنــا، والـــذي مــن شــأنــه أن 

يساعد في علاج مشكلة تتسبب 

في وفاة ٨٠٠ ألف شخص على 

مستوى العالم كل عام.

ووثــــــــق الــــفــــريــــق الــبــحــثــي 

الإنـــــجـــــاز فــــي أوائـــــــل ديــســمــبــر 

(كـــانـــون الأول) ٢٠١٩ بــدوريــة 

«الــــطــــب الــنــفــســي الـــجـــزيـــئـــي»، 

وحـــــــــــــددوا مـــــســـــار الـــشـــبـــكـــتـــين 

الــلــتــين تتحكمان  العصبيتين 

في رغبة الانتحار، الأولــى في 

مناطق باتجاه مقدمة الدماغ 

ــــعــــرف بــــاســــم (الــــقــــشــــرة أمــــام 
ُ
ت

 ،Prefrontal Cortex الــجــبــهــة) 

وعــلاقــتــهــا بمناطق أخـــرى في 

المخ تشارك في العاطفة، حيث 

تــــــــؤدي أي تـــغـــيـــيـــرات فــي  قـــــد 

إلــى أفكار سلبية  هــذه الشبكة 

مفرطة وصعوبات في تنظيم 

الـــــعـــــواطـــــف، وتـــحـــفـــيـــز أفــــكــــار 

الانتحار.

أمـــــــــا الــــشــــبــــكــــة الــــثــــانــــيــــة، 

فتتضمن مناطق تعرف باسم 

(الـــقـــشـــرة الــظــهــريــة الأمـــامـــيـــة) 

 ،dorsolateral prefrontal cortex

(الــتــلــفــيــف الــجــبــهــي الــســفــلــي) 

nferior frontal gyrus، وقد تؤثر 

الـــتـــعـــديـــلات فـــي هــــذه الــشــبــكــة 

على محاولة الانتحار جزئياً، 

بسبب دورها في صنع القرار، 

وتوليد حلول بديلة للمشاكل، 

والسيطرة على السلوك.

كشف أسرار الماضي
>  وبـــالـــتـــزامـــن مــــع كــشــف 

أســـــــرار الـــفـــضـــاء والـــعـــمـــل على 

رفــاهــيــة الإنـــســـان تكنولوجيا 

وصــحــيــا وبــيــئــيــا، كــانــت هناك 

فــــــــرق بـــحـــثـــيـــة أخـــــــــرى مــعــنــيــة 

بــالــكــشــف عـــن أســــــرار المـــاضـــي. 

ويبرز في هذا الاتجاه الإنجاز 

الــــثــــالــــث عــــشــــر فـــــي حـــصـــادنـــا 

العلمي، والمتمثل في اكتشاف 

كائن عمره مليار عام قد يفسر 

بداية الحياة على كوكب الأرض.

وظــــــهــــــر هـــــــــذا الاكـــــتـــــشـــــاف 

المـــــــذهـــــــل فـــــــي أعـــــــمـــــــاق الـــــقـــــاع 

الصخري في القطب الشمالي 

بكندا، وهو عبارة عن فطريات 

متحجرة أطلق عليها العلماء 

فـــــي الــــــدراســــــة الــــتــــي نــشــرتــهــا 

دورية «نيتشر» في مايو (أيار) 

 Ourasphaira» اســـــم  المــــاضــــي 

إنــــهــــا  وقــــــــالــــــــوا   ،«giraldae

تكشف طريقة الحياة وعيش 

الكائنات متعددة الخلايا قبل 

مليار عام مضت. وكانت أقدم 

حــفــريــات فــطــريــة مــعــروفــة قبل 

هذا الاكتشاف، عثر عليها في 

اســكــوتــلــنــدا يــعــود عــمــرهــا إلــى 

٤١٠ مـــلايـــين عـــــام، بــمــا يجعل 

الــفــطــريــات المكتشفة فــي ٢٠١٩ 

أكبر منها بما لا يقل عن ٤٠٠ 

مليون عام، أي بنحو الضعف 

تقريبا.

> ونــخــتــم إنـــجـــازات الــعــام 

العلمية بالإنجاز الرابع عشر، 

وهــو يكشف أيضا أحــد أســرار 

الماضي، حيث نجح فريق بحثي 

من جامعة جريفت الأسترالية، 

فــي إعـــداد أول خريطة وراثــيــة 

لــطــائــر أبـــو مــنــجــل الــفــرعــونــي، 

خلال الدراسة التي نشرت في 

نوفمبر الماضي بدورية «بلوس 

وان».

وجــــمــــع الــــفــــريــــق الــبــحــثــي 

الحمض الــنــووي مــن ٤٠ عينة 

من أبو منجل من ستة سراديب 

لــلــمــوتــى فـــي المـــنـــاطـــق الأثـــريـــة 

بمصر التي يرجع تاريخها إلى 

نحو ٢٥٠٠ ســنــة، كما جمعوا 

أيضا الحمض النووي من ٢٦ 

عينة حديثة من جميع أنحاء 

أفــريــقــيــا، ومـــن مــقــارنــة التنوع 

الــــــــوراثــــــــي بــــــين المـــجـــمـــوعـــتـــين 

توصل الفريق البحثي إلى أن 

الـــتـــنـــوع الــــوراثــــي لأبــــو منجل 

المــحــنــط كـــان مــشــابــهــاً للتنوع 

الوراثي في الطيور الحالية.

وخلص الفريق البحثي من 

ذلك إلى أن المصري القديم كان 

يصيد تلك الطيور من موائلها 

الطبيعية، أو ربما يتم تربيتها 

لفترة محدودة فقط من السنة 

فــي مــوســم التضحية بــهــا في 

الـــطـــقـــوس الــتــعــبــديــة، لأنــــه لو 

كـــانـــت الـــطـــيـــور تــــم وتــربــيــتــهــا 

لـــــفـــــتـــــرات طـــــويـــــلـــــة، فـــســـتـــكـــون 

النتيجة المتوقعة هي انخفاض 

التنوع الوراثي.
الفريق البحثي يفحص طيور أبو منجل المحنطة 

في سراديب الموتى بالمناطق الأثرية المصرية
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صورة الثقب الأسود والحمض النووي الرقمي والسيارة الطائرة
القاهرة: حازم بدر

أبرز ١٤ إنجازاً علمياً في ٢٠١٩

ويبر 
ام ك

حز

أبريل: علماء أعصاب بقيادة نيناد سيستان 

من جامعة ييل يقولون إنهم طورواً نظاماً يدعى 

 BrainEx لاستعادة وظائف الدورة والجزيئية

 في أدمغة الخنازير بعد موتها بأربع ساعات. الصورة

ظهر أنسجة المخ غير المعالجة.
ُ
 إلى اليمين ت

ظهر خلايا عصبية نشطة، أما اللون
ُ
أما الصورة إلى اليسار فيدعون أنها تبين نتيجة العلاج BrainEx - وأن اللون الأخضر ي

الأحمر فيشير إلى الخلايا النجمية التي توفر العناصر الغذائية للخلايا العصبية، واللون الأزرق يظهر نواة الخلية

أكتوبر:    الوكالة الأوروبية للأدوية وافقت على    

        .Merck  من شركة Ervebo ترخيص لقاح      إيبولا

خلال تفشي فيروس إيبولا في غرب

 أفريقيا عام 2014، حيث انتشرت

 أكثر من 28000 حالة مشتبه بها

و11000 حالة وفاة في جميع

أنحاء غينيا وسيراليون وليبيريا،

 لم تكن هناك لقاحات

متوافرة بعد ولا علاجات.

بعد خمس سنوات فقط

تم إنتاج لقاح آمن.

إنتاج اللقاحات تقليدياً

يستغرق من 10 إلى 20 سنة.

لقاح ثان من صنع

جونسون آند جونسون،

غير مرخص له بعد، سيتم

قريباً استخدامه في أجزاء

من الكونغو حيث لا ينتشر

فيروس إيبولا بشكل فعال

أكتوبر: 

غوغل تعلن في مجلة

Nature أنها حققت 
معلماً من {التفوق 

الكمومي}.

أدت رقاقة سيكامور 

عملية حسابية خلال 

200 ثانية، في حين 

أن أكثر الكمبيوترات 

الكلاسيكية تقدماً

اليوم تستغرق

نحو 10.000 سنة

لحسابها.

 (bits) على عكس أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم البتات

لتمثيل أرقام صفر وواحد فإن البتات الكمومية 

أو {الكويبيتات} يمكنها تمثيلهما في آن واحد

اكتشافات وإنجازات علمية في 2019
أول صورة في التاريخ لثقب أسود في الفضاء

أول لقاحات لفيروس إيبولا في العالم

أبعد استكشاف لجرم تقوم به مركبة فضائية

التفوق الكمومي أصبح حقيقة

مظاهر حياة في دماغ خنزير ميت

أبريل: علماء يكشفون عن صورة 

لثقب أسود ضخم يدعون أنه يحتوي على

كتلة بحجم 6.5 مليار شمس.
    

صورة الحلقة التي تظهر كأنها شعلة من ضوء 

النجوم تم التقاطها بواسطة مشروع تلسكوب 

Event Horizon Telescope، بالتعاون مع أكثر 
من 200 عالم وعشرات من أطباق التلسكوب الراديوي 

في 11 مرصداً حول العالم. وهي مجتمعة، تعمل هذه 

المجموعة مثل تلسكوب بحجم الأرض.
    

الثقب الأسود يبعد 53 مليون سنة ضوئية، وهو في قلب 

Messier 87 مجرة عملاقة تسمى

يناير: المركبة الفضائية نيو هورايزن 

(الصورة في الأسفل) من ناسا ستنقل صوراً لجرم جليدي

 موجود في منطقة نائية من المنظومة الشمسية

قرص Accretion disk: غاز وغبار حار جداً ينتج 

أشعة سينية وأشعة تحت الحمراء وأشعة راديوية

 :Event horizon

يقولون إن المادة 

والطاقة لا يمكنهما

الهروب من جاذبية

الثقب الأسود

:Singularity

  مركز الثقب الأسود

 Associated Press, Event Horizon Telescope project; Yale School of Medicine; Erik Lucero, Google; Cleveland :المصدر

Museum of Natural History; NASA; Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory; Getty Images

الجرم MU69 2014 في حزام كويبر -

عد بلوتو
ُ
يبعد أكثر من ب

1.6 مليار كيلومتر - 

يعتقد البعض أنه 

يحمل أدلة عن كيفية

تشكل الكواكب

بلوتو

الأرض

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الباحثون نجحوا في كشف أسرار 

الخريطة العصبية للمخ البشري



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٠٧ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١٢/٣٠ ASHARQ AL - AWSAT

The Site

 تركمانستان 
تحتل المركز 

الأخير في مؤشر 
الحريات وتنتزع 
اللقب من كوريا 

الشمالية

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــأخـــذنـــا الــصــفــحــة الأولـــــــى مــــن عـــــدد «الـــشـــرق 
الأوسط» الصادر في ٣٠ ديسمبر (كانون الأول) من 
إلــى خبر مهم حينها، ومــهــم الآن تحت  عــام ١٩٩٢ 
عــنــوان: «إعــفــاء الــفــلاحــين فــي المــغــرب مــن الضرائب 
الــعــاهــل المغربي  الــخــبــر: «أعــلــن  حتى ٢٠٢٠». وقـــال 
أمس بمناسبة حفل تدشين سد علال الفاسي جنوب 
الــذي حضره الأمير سلطان بن  شرقي مدينة فاس 
الــوزراء  عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس 
ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، أن 
البرلمان المقبل سيكون أول أعماله سن قانون يعفي 
إلــى سنة ٢٠٢٠». وأضــاف:  الــضــرائــب  الفلاحين مــن 
«وقـــال العاهل المغربي إن قــرار إعــفــاء الفلاحين من 
الضرائب يهدف لتشجيعهم وإنصافهم لمساهمتهم 

الكبيرة في التنمية».
وتضمنت الصفحة الأولــــى خــبــراً مهماً أيضاً 
بعنوان «١٠ آلاف مسلم يحتشدون لتحرير سراييفو». 
وقال الخبر: «أوردت مصادر الأمم المتحدة أن نحو 
١٠ آلاف مقاتل مسلم احتشدوا على تلة استراتيجية 
تطل على سراييفو عاصمة البوسنة وسط شائعات 
مفادها أن القوات الإسلامية تعتزم شن هجوم لفك 

الحصار الصربية للمدينة».
ولم تخلُ الصفحة من مستجدات عالمية ملحة 
أخرى مثل خبر عن انفجار عبوتين ناسفتين ومقتل 
٣ سياح في عــدن، وإعــلان رئيس الـــوزراء السابق 
الـــســـودانـــي حــيــنــهــا الــــصــــادق المـــهـــدي رفــــع شــعــار 

«الجهاد المدني» للتغيير.

«حلقة النار» ... و«الثأر من التاريخ»
القاهرة: سارة ربيع

تصدر خبر بعنوان ««حلقة 
النار»... تفاصيل كسوف الشمس 
الــــــذي يـــشـــهـــده الــخــلــيــج وشـــمـــال 
أفـــريـــقـــيـــا الـــخـــمـــيـــس (فــــيــــديــــو)» 
صــــــــدارة الأخـــــبـــــار الأكــــثــــر قـــــراءة 
خـــــــلال الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي عــلــى 
مــوقــع «الــشــرق الأوســــط»، والــذي 
كــــــان يـــضـــم تـــفـــاصـــيـــل الـــظـــاهـــرة 
الــفــلــكــيــة الــــنــــادرة الـــتـــي شــهــدهــا 
الخليج وشمال أفريقيا وتتمثل 
«كسوف حلقي» للشمس، حيث  بـ
أمـــام الشمس ويكون  يقع القمر 
قــطــره الــظــاهــري أصــغــر مــن قطر 
الشمس الظاهري بقليل، فيحجب 
الــــشــــمــــس وتــــبــــقــــى مـــنـــهـــا قــطــعــة 
محيطة بالقمر على شكل حلقة 
مضيئة، ولذلك يسمى بالكسوف 
الــحــلــقــي، وعـــرفـــت بـــاســـم «حــلــقــة 

النار».
كـــــمـــــا تـــــــابـــــــع الـــــــــقـــــــــراء خـــبـــر 
«المـــــحـــــتـــــجـــــون يــــــصــــــعّــــــدون ضــد 
الــــــســــــلــــــطــــــات... ويـــــــــــــــردون عـــلـــى 
ابـــــنـــــة صــــــــــــدام»، والـــــــــــذي تــــنــــاول 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات والإضـــــــــرابـــــــــات 
وعمليات قطع الطرق في غالبية 
محافظات وسط وجنوب العراق 

التي وقعت في الفترة الأخيرة.
واهـــتـــم الــــقــــراء أيـــضـــا بخبر 
«أحكام بالقصاص والسجن على 
قتلة خاشقجي» والذي أعلنت فيه 
النيابة العامة السعودية، صدور 
أحكام ابتدائية بالقتل قصاصاً 
والسجن بحق المتهمين في قضية 
مــقــتــل المـــواطـــن الــســعــودي جمال 

خاشقجي.
وعـــلـــى صــعــيــد الآراء، اهــتــم 
قــــــــــراء المــــــوقــــــع بــــمــــقــــال «بــــوتــــين 
وإردوغــــان وخامنئي والــثــأر من 
التاريخ» لرئيس التحرير غسان 
شـــربـــل، الـــــذي نـــاقـــش فــيــه الــــدور 
الــــروســــي والـــتـــركـــي فــــي المــشــهــد 
الـــعـــام لــلــشــرق الأوســـــط وخــاصــة 

في الأزمة السورية.
ونــــال مــقــال «آهــــات الــحــســرة 
بــعــد خـــــراب الـــبـــصـــرة» لـــرضـــوان 
الـــســـيـــد، والــــــذي عــــرض فــيــه آخــر 
اللبناني اهتمام  تطورات الشأن 
الــقــراء أيــضــا. وحـــاز مــقــال سمير 
عطالله «أوّل المعزّين في الأستاذ»، 
القراء، والــذي تناول  على تفاعل 
فيه الكاتب ذكــريــاتــه عــن الكاتب 
الصحافي المصري الراحل محمد 
حسنين هيكل، والرئيس المصري 

الراحل جمال عبد الناصر.

بر 
لى 
فيه 
ور 
صاً 
ضية 
مال 

تــم 
ين 
من 
ان 
ور 
هــد 
صــة 

رة 
وان 
خــر 
مام 
ير 
ذ»، 
ول 
تب 
مد 
ري 

رق 
من 
حت 
ئب 
بي 
وب 
بن 
راء 
أن 
في 
ف: 
من 
هم 

ضاً 
و». 
حو 
ية 
ت 
فك 

حة 
تل 
بق 
ار 

إعفاء فلاحي المغرب... وحشد لتحرير سراييفو

YEAR END
حصاد العام الإعلامي 

إلــى عــام ٢٠٢٠ يمثل انتقالاً موضوعياً في  لا يمكن القول إن دخولنا 
قطاع الإعلام العالمي، أو يشكل عتبة تفصل بين وضعين ماديين متباينين؛ 
إذ تفاعلت المؤثرات المتصلة بالقطاع ضمن معطيات متشابهة على مدى 
نحو خمس سنوات خلت. ومع ذلك، فإن العام المقبل يمتلك سمتاً خاصاً إزاء 
صناعة الإعلام؛ وهو سمت لا يُحبذ تناوله من باب الرصد والتحليل، لكثرة 
ما أُهرق من حبر في هذا الصدد، ولكن الجدوى قد تكمن في معالجته من 
منطلق ما يطرحه من تحديات؛ إذ تشكل تلك الأخيرة جوهر ما ستعيشه 

الصناعة على مدى الشهور الـ١٢ المقبلة، وما بعدها بطبيعة الحال.
يصعب جــداً إيـــراد جملة مــا طرحته بــيــوت الــخــبــرة، ومــراكــز البحوث 
المتخصصة، من تحديات تواجه قطاع الإعــلام في ٢٠٢٠ في تلك المساحة 
لــذا، فسيتم إجمال تلك التحديات في أربعة، اتضح أنها الأكثر  المــحــدودة، 

تكراراً ضمن المقاربات التي سعت إلى قراءة استشرافية للقطاع.
يــتــمــثــل الــتــحــدي الأول الــــذي تــواجــهــه صــنــاعــة الإعـــــلام فـــي ٢٠٢٠ في 
«المعلومات»، وبشكل أكثر وضوحاً: القدرة على جمع أكبر قدر من المعلومات 
الدقيقة ذات الصلة، وتصنيفها، وتحليلها، بما ييسر للمنظمات الإعلامية 

اتخاذ القرارات السليمة التي تكفل لها البقاء والنمو وتحقيق الأهداف.
ويمكن ضــرب كثير الأمثلة على أهمية المعلومات في إطــار الصناعة؛ 
ومــنــهــا تــحــويــل هــيــئــات بــث كــبــيــرة تــركــيــزهــا الاســتــراتــيــجــي إلـــى الــبــث عبر 
«الويب»، عندما وجدت أن نتائج الاستطلاعات تؤكد ارتفاع نسب مشاهدة 

التلفزيون على الشبكة إلى ٦٩ في المائة بين البالغين.
مــثــل آخـــر يمكن أن يــطــرحــه هـــذا الـــســـؤال، بــمــا يــوضــح خــطــورة تحدي 
المعلومات: إذا حصلت شركة إنتاج وتوزيع على نتيجة استطلاع جاد في 
أوساط جمهورها المستهدف، تفيد بأن ٤٤ في المائة من المستطلعة آراؤهم 
يفضلون تجربة مشاهدة المنتجات من دون إعلانات، في مقابل ٢٩ في المائة 
يشاهدون المحتوى المخلوط بالإعلان عبر المواقع المجانية مثل «يوتيوب»، 

فما الخطوة التي يجب أن تتخذها تلك الشركة؟
التحدي الثاني الذي يواجهه القطاع يتعلق بمبدأ «الحصرية». لقد نشأ 
اتجاه واضح خلال السنوات الثلاث الفائتة بين شركات الإنتاج الكبرى، نحو 
عرض منتجاتها على منصاتها فقط، عوضاً عن الاتجاه الــذي ظل سائداً 
لأكثر من عقد، والذي لجأت فيه الشركات الكبرى إلى منصات توزيع، لكي 
تعرض أعمالها عبرها، مستفيدة من نطاق بث أوسع، وأسعار اشتراكات 

أقل، ضمن مكتبات المحتوى.
لقد وجــدت تلك الشركات أن توزيع أعمالها عبر المنصات المجمعة لا 
أنــه يفقدها ميزة تسويقية، ويخصم من  يعوضها بعوائد مناسبة، كما 
قدراتها على التمركز في وسط الصناعة، وترجمة نجاحاتها الإنتاجية في 
عوائد على علاماتها التجارية (Brands)؛ خصوصاً مع خلط قطاعات من 
الجمهور بين منصة التوزيع وبين الشركة المنتجة. ومع ذلك، فإن اقتصار 
عــرض هــذه الشركات منتجاتها على منصاتها الخاصة فقط قــد يدفعها 
إلــى رفــع قيمة الاشــتــراكــات، أو إلــى عــرض مزيد مــن الإعــلانــات، وهــو الأمــر 
الــبــاب أمـــام مــزيــد مــن خطط الدمج  الـــذي يجسد تــحــدي الحصرية، ويفتح 

والاستحواذ، لمواجهة هذا التحدي.
أما التحدي الثالث الذي يواجه صناعة الإعلام في العام المقبل، فيتعلق 
«الموثوقية». لقد ظل مصطلح «الأخبار الزائفة» (Fake News) مهيمناً على  بـ
القطاع منذ عام ٢٠١٦، والأخطر من ذلك أنه انتقل ليصبح بنداً أساسياً ضمن 
المقاربات السياسية والأمنية والاجتماعية بشكل عام، بعدما ظهر أن تأثيره 

بالغ وعميق في مختلف المجالات.
بالنسبة إلى المنظمات الإعلامية التي تعمل في صناعة الأخبار، سيكون 
لــزامــاً عليها أن تــؤســس لمــمــارســات تحد مــن سيل الأخــبــار الــزائــفــة، وتوفر 
وسائل لمقاومتها وتصحيحها، كما يجب أن تطلق جهوداً وتخصص موارد 
الــدقــة فــي تغطياتها ومنتجاتها الخبرية.  مناسبة لضمان حــد أدنــى مــن 
وبسبب طبيعة عملية جمع الأخبار (News Gathering)، وضغوط المنافسة، 
وانفلاتات «السوشيال ميديا»، ستزيد خطورة هذا التحدي، وستتضاعف 
صــعــوبــة تـــجـــاوزه. ويــكــمــن الــتــحــدي الـــرابـــع فـــي مـــدى الـــقـــدرة عــلــى صيانة 
مبدأ «الخصوصية»، في ظل أنماط استخدام واستهلاك إعلامية مرتبطة 
إلــى سلعة  البيانات  بالبيانات الشخصية من جانب، وفــي ظل تحول تلك 

في حد ذاتها يمكن أن تجلب أرباحاً مادية وعينية ضخمة من جانب آخر.
لقد زاد الطلب على مبدأ «الخصوصية»، بموازاة فضائح واختراقات 
بخصوص انتهاكها، وهــو أمــر سيمثل مرتكزاً في خطط تسويق عــدد من 

التطبيقات والمنتجات الإعلامية لتلبية هذا الطلب.
«المــعــلــومــات»، و«الــحــصــريــة»، و«المــوثــوقــيــة»، و«الــخــصــوصــيــة»، أربعة 
تــحــديــات رئــيــســة تــفــرض نفسها عــلــى قــطــاع الإعـــــلام، بشقيه «الــتــقــلــيــدي» 
ــنــاع، وعناصر طلب  الــصُّ و«الــجــديــد»، فــي ٢٠٢٠، وتمثل مناط تنافس بــين 
بين المستخدمين، بما يؤطر ممارسات الصناعة في العام الجديد، ويرسم 

بعض أهم ملامحها.

د. ياسر عبد العزيز

صحافة المواطن تتقدم في الجزائر والسودان لسد فجوة تغطية الثورات

مشاهد ٢٠١٩ الصحافية... تراجع للحريات وانتهاكات بلغت حد العنف
القاهرة: مروى صبري 

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــضـــــائـــــح، وتــــــشــــــويــــــه، وتـــــراجـــــع 
للحريات، كانت أبرز مشاهد الانتهاكات 
التي ضربت المشهد الإعــلامــي العالمي 
في العام الجاري. وأظهرت نسخة ٢٠١٩ 
من التصنيف العالمي لحرية الصحافة، 
الـــــذي أعـــدتـــه مــنــظــمــة «مـــراســـلـــون بلا 
الــــكــــراهــــيــــة ضــد  حـــــــــــدود»، أن وتـــــيـــــرة 
الــصــحــافــيــين قــد تــصــاعــدت إلـــى درجــة 
الــذي  جعلتها تبلغ حــد العنف، الأمـــر 
بــالــخــوف، إذ  إلــى تنامي الشعور  أدى 
يستمر تقلص دائرة البلدان التي تُعتبر 
آمنة؛ حيث يمكن للصحافيين ممارسة 
مهنتهم بأمان، في حين تشدد الأنظمة 
الاســـتـــبـــداديـــة قــبــضــتــهــا عــلــى وســائــل 

الإعلام أكثر فأكثر.
ومـــــــــن خـــــــــلال تــــصــــنــــيــــف مـــنـــظـــمـــة 
ــم  «مـــراســـلـــون بـــلا حـــــــدود»، الـــــذي يــقــيِّ
سنوياً حــالــة الصحافة فــي ١٨٠ بلداً، 
تـــبـــينَّ أن آلـــــة الــــخــــوف تــعــمــل بــأقــصــى 
طــاقــتــهــا، مــمــا يــقــوض بــشــدة ممارسة 
الصحافة في ظروف هادئة. فقد ترتب 
المُــعــلــن ضــد الصحافيين؛  عــلــى الــعــداء 
بل وحتى الكراهية التي ينقل عدواها 
القادة السياسيين في كثير من  بعض 
البلدان، أعمال عنف أكثر خطورة من 
ذي قبل، وعلى نحو متكرر أكثر من أي 
وقت مضى، مما أدى إلى تفاقم الأخطار 
الــتــي تنطوي عليها مهنة الصحافة، 
وهو ما خلق مستوى غير مسبوق من 

الخوف في بعض الأماكن.
وتميز تصنيف عــام ٢٠١٩ بتربع 
الثالثة  الــصــدارة للسنة  النرويج على 
على التوالي، في حين استعادت فنلندا 
المـــركـــز الــثــانــي، عــلــى حــســاب هــولــنــدا؛ 
حــيــث يــجــبــر صــحــافــيــان متخصصان 
في الجريمة المنظمة على العيش تحت 
الــدائــمــة. وفــي المقابل  الــشــرطــة  حماية 
تراجعت السويد مرتبة واحدة لتحتل 
المركز الثالث، بعد تجدد أحداث التنمر 

السيبراني ضد الصحافيين. 
وعـــلـــى صــعــيــد الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، 
حققت كل من إثيوبيا، وغامبيا تقدماً 

ملحوظاً.
هذا وتواصل دول كثيرة تراجعها 
على جــدول التصنيف، كما هو الحال 
بــالــنــســبــة لـــفـــنـــزويـــلا؛ حـــيـــث يــتــعــرض 
الصحافيون للاعتقالات وأعمال العنف 
على أيـــدي عناصر الــشــرطــة، وروســيــا 
التي تشهد موجة من الضغط المتزايد 
مــــن الـــكـــرمـــلـــين عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت 
ووسائل الإعلام المستقلة، التي تطالها 
اعــتــقــالات وعمليات تفتيش تعسفي، 
ناهيك عن القوانين السالبة للحريات. 
مــن جهتها، فــقــدت فيتنام مرتبة 
واحــــــــدة، مــتــقــدمــة بــــفــــارق ضــئــيــل عــن 

الصين. 
وفي القرن الأفريقي، تراوح إريتريا 
مكانها، رغم تهدئة علاقاتها مع الجارة 
إثيوبيا، بينما حلت تركمانستان محل 

كوريا الشمالية في المركز الأخير.
وفــــــي ضــــــوء تــــرســــخ مــــنــــاخ مــعــاد 
لــــلــــصــــحــــافــــة أكــــــثــــــر فــــــأكــــــثــــــر، بـــســـبـــب 
تصريحات دونالد ترمب وغيرها من 

تعذر تغطية الإعلام لاحتجاجات الجزائر 
دفع بالمواطنين لسد الفجوة (غيتي)

المــــمــــارســــات، فـــقـــدت الــــولايــــات 
المــتــحــدة ثـــلاث مــراتــب فــي عــام 
٢٠١٩، مــمــا يــعــكــس بــوضــوح 
الوضع الإشكالي الذي تعيشه 
البلاد؛ حيث لم يسبق أبــداً أن 
بلغت وتيرة التهديدات بالقتل 
ضــــــد الــــفــــاعــــلــــين الإعــــلامــــيــــين 
الـــحـــد الــــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه فــي 
الآونـــة الأخــيــرة، كما لــم يسبق 
لــلــصــحــافــيــين أبـــــداً أن تــقــدمــوا 
بـــمـــثـــل هــــــذا الــــكــــم الــــهــــائــــل مــن 
طلبات الحماية لشركات أمن 

خاصة في الولايات المتحدة.
ومن هذه المشاهد، العدوان 
الذي وقع على حرية الصحافة 
مـــن جــانــب حــكــومــتــي فيكتور 
أوربـــــان فــي المــجــر، وألــكــســنــدر 
فوتشيتش فــي صــربــيــا، عقب 
إقـــــــدام الـــزعـــيـــمـــين عـــلـــى تــركــيــز 
ملكية وسائل الإعلام في أيدي 
أعـــــــوان لـــهـــمـــا، لـــضـــمـــان تــأيــيــد 
وسائل الإعلام الأوسع انتشاراً 
للسياسات الحكومية وتشويه 

المعارضين.
وشهدت النمسا في مايو 

(أيار) الماضي، ما أطلق عليه «فضيحة 
إبيزا» التي عصفت بهاينز كريستيان 
الــســابــق للمستشار  الــنــائــب  شــتــراخــه، 
الــنــمــســاوي، والــزعــيــم الــســابــق لــحــزب 
«الــــحــــريــــة» الــيــمــيــنــي المــــتــــطــــرف، لـــدى 
تسريب فيديو جرى تسجيله سراً في 
إبــيــزا بــإســبــانــيــا، يــظــهــر فــيــه شــتــراخــه 
ونائبه في رئاسة الحزب آنذاك يوهان 
غــودنــوس، يناقشان مــع سيدة أعمال 
روسية قدمت نفسها باعتبارها ابنة 
شــقــيــقــة المـــلـــيـــارديـــر الـــــروســـــي إيـــغـــور 
مـــــاكـــــاروف، تـــوفـــيـــر تــغــطــيــة إخـــبـــاريـــة 
الــحــزب، مقابل الحصول  إيجابية عــن 
عــــلــــى تـــــعـــــاقـــــدات حــــكــــومــــيــــة. ودفــــعــــت 
الــفــضــيــحــة الـــرجـــلـــين لاعــــتــــزال الــعــمــل 

السياسي.
أما بريطانيا فكانت على موعد مع 
زلـــزال إعــلامــي مــن نــوع مختلف بعض 
الــــشــــيء، عــنــدمــا أعـــلـــن الأمـــيـــر أنـــــدرو، 
نجل الملكة إليزابيث، ودوق يورك، عن 
المــلــكــيــة، في  تخليه عــن جميع مــهــامــه 

أعقاب مقابلة أجرتها معه محطة «بي 
بـــي ســــي» تــحــدث خــلالــهــا عـــن عــلاقــتــه 
بالملياردير الأميركي جيفري إبستين، 
والاتهامات الموجهة له بإقامة علاقات 
مع قاصرات. وأثارت المقابلة ردود فعل 
حـــــادة لــلــغــايــة ضـــد أنــــــدرو، بــســبــب ما 
اعتبره كثيرون صلفاً من جانبه، وعدم 
تقديمه اعــتــذاراً لائقاً. كما ارتبط اسم 
إبستين بفضيحة إعــلامــيــة أخـــرى في 

الولايات المتحدة.
وفــــــي أمــــيــــركــــا، كـــشـــفـــت مــؤســســة 
«ساوزرن بفرتي لو سنتر» في نوفمبر 
(تشرين الثاني)، النقاب عن رسائل بريد 
إلكتروني، توضح تعمد ستيفين ميلر، 
لــدى البيت الأبيض،  الــبــارز  المستشار 
الترويج لخطاب عنصري استعلائي 
لصالح البيض، وأفكار يمينية متطرفة 
عبر موقع «بريتبارت». ودعا أكثر من 

٨٠ عــضــواً بــالــكــونــغــرس، و٥٥ 
مــــؤســــســــة مـــعـــنـــيـــة بـــالـــحـــقـــوق 
المـــــدنـــــيـــــة، وثــــــلاثــــــة مـــرشـــحـــين 
رئاسيين بالحزب الديمقراطي 
إلى إجبار ميلر على الاستقالة 
مــن منصبه بالبيت الأبــيــض، 

أو طرده.
وفـــــــــي الــــــهــــــنــــــد، تـــعـــرضـــت 
لــهــجــمــات مستمرة،  الــصــحــافــة 
في ظل إدارة حكومة «بهاراتيا 
جاناتا» بقيادة ناريندرا مودي، 
ووصل الأمر إلى شن غارات ضد 
منازل الصحافيين ومكاتبهم. 
أمــــا الــتــطــور الإعـــلامـــي الأبـــــرز، 
فـــكـــان اشـــتـــعـــال حــــرب إعــلامــيــة 
كـــبـــرى بـــين الــهــنــد وبــاكــســتــان، 
فــــــي أعــــــقــــــاب هـــــجـــــوم كــشــمــيــر 
الانــــتــــحــــاري، فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــاضــي، عندما فجر انتحاري 
نــفــســه فــي قــافــلــة أمــنــيــة هندية 
في كشمير، ما أسفر عن مقتل 
٤٠ من قوات الأمن الهندية. في 
خـــضـــم هـــــذه الــــحــــرب، تـــورطـــت 
وســـائـــل الإعـــــلام مـــن الــجــانــبــين 
الــخــلافــات، وتقديم  فــي تأجيج 
تــغــطــيــة إعــلامــيــة مــتــحــيــزة وذات نــبــرة 
قومية متطرفة، ونشر معلومات كاذبة.

مع هــذا، لم تخلُ الصورة العالمية 
من بارقة أمل، تمثلت في تقدم ملموس 
عــلــى صــعــيــد حــريــة الإعـــــلام بــعــدد من 
الــــــدول، أبـــرزهـــا: إثــيــوبــيــا، ومــالــيــزيــا، 
والإكـــــــــوادور، وغــامــبــيــا. بــيــنــمــا حظي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــبــعــض الاخـــتـــراقـــات 
الإعــلامــيــة خـــلال الـــعـــام، فــي ظــل الـــدور 
الــذي لعبه الصحافيون بالجزائر في 
تغطية المظاهرات المناوئة للرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة، والإطــاحــة به نهاية 
الأمـــــر. وكـــذلـــك فـــي الــــســــودان، وبسبب 
القبضة الحديدية التي فرضها نظام 
الرئيس السوداني السابق عمر البشير 
على وسائل الإعـــلام، تدخلت صحافة 
المواطنين ووسائل إعلام تبث من خارج 
البلاد، لسد الفجوة، وتغطية المظاهرات 
التي اشتعلت ضــد النظام، وساهمت 
فــــي إســـقـــاطـــه نـــهـــايـــة الأمــــــر فــــي أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي.

في ضوء ترسخ مناخ معادٍ للصحافة بسبب تصريحات دونالد ترمب وغيرها من 
الممارسات فقدت الولايات المتحدة ثلاث مراتب بمؤشر «مراسلون بلا حدود» (غيتي)
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صحافية سودانية في تظاهرة تطالب 

بتعديلات على منظومة البلاد 
الإعلامية الشهر الجاري (غيتي)

أربعة تحديات 
تواجه إعلام ٢٠٢٠



قوانين وتشريعات عربية ودولية لضبط المشهد

المشهد الإعلامي العالمي في سطور... اندماج كيانات وتوقف صحف وقنوات
القاهرة: داليا عاصم

حفل عــام ٢٠١٩ بالكثير من 
مــــحــــاولات اســـتـــشـــراف مــســتــقــبــل 
الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، 
وقــــــد شـــهـــد انــــدمــــاجــــا لـــكـــيـــانـــات 
إعــلامــيــة كــبــرى، وتــوقــف صحف 
وقـــنـــوات عــربــيــة وعــالمــيــة، فــضــلاً 
عـــــن بــــــــروز عــــــدد مـــــن المـــنـــتـــديـــات 
الإعــلامــيــة. وبـــمـــوازاة ذلـــك ســارع 
الكثير من الــدول إلــى وضــع حزم 
قوانين ضابطة للمشهد الإعلامي 
واســـــتـــــخـــــدام مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي.

عالمياً

اكـــتـــمـــال  شــــهــــد عــــــــام ٢٠١٩ 
انـــــدمـــــاج «فـــــوكـــــس» و«ديـــــزنـــــي» 
الــقــرن بمبلغ  فــي أكبر صفقة فــي 
وإطــــــــلاق  دولار،  مــــلــــيــــار   ٧١٫٣
تلفزيون «ديزني» للبث الرقمي. 
كـــمـــا أطـــلـــقـــت شــــركــــة أبــــــل خــدمــة 
«أبـــل نــيــوز بــلــس». كما اندمجت 
سلسلة «غــيــت هــــاوس» التابعة 
لــشــركــة «نــيــو مــيــديــا إنفستمنت 
غروب» مع سلسلة «جانيت» في 
الولايات المتحدة الأميركية. وتم 
بــث أول عملية سير نسائية في 
الـــفـــضـــاء مـــبـــاشـــرة عــبــر الــقــنــوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــدم 
بـــريـــن،  بــــيــــدج، وســـيـــرجـــي  لاري 
المــــؤســــســــان المـــــشـــــاركـــــان لــشــركــة 
«غوغل» استقالتهما من الشركة 

الأم «ألفابيت».
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد وســــــائــــــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــــرزت 
فــضــيــحــة «فـــيـــســـبـــوك» حـــيـــث تــم 
التحقيق مع مارك زوكربيرغ في 
قضية كامبرديج أنالتيكا، وكشف 
بــــيــــانــــات مــــلايــــين المـــســـتـــخـــدمـــين 
لــطــرف ثــالــث إلــــى جــانــب الكثير 
مــــن الــــضــــغــــوط الــــتــــي تــمــارســهــا 
الـــدول لكشف البيانات الخاصة 
بـــــالمـــــســـــتـــــخـــــدمـــــين، والـــــحـــــمـــــلات 
ـــنـــت عــلــيــه والاتــــهــــامــــات 

ُ
الـــتـــي ش

بــتــأثــيــره عــلــى الــصــحــة الــعــقــلــيــة 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين بـــــإخـــــفـــــاء عــــدد 
«الــــلايــــكــــات» أو مـــــرات الإعـــجـــاب 
المــنــشــورات  الــتــي تــحــصــل عليها 

على الموقع.
أيــــــــضــــــــاً أســــــــــــس مـــــوظـــــفـــــون 
ســابــقــون فـــي «فــيــســبــوك» شبكة 
تــــــواصــــــل جــــــديــــــدة تــــحــــمــــل اســــم 
«كــــوكــــون» وهــــي شــبــكــة تــواصــل 
اجـــتـــمـــاعـــي جــــديــــدة خــصــوصــيــة 
ولــيــســت عــمــومــيــة مــثــل شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الشهيرة، 
وأطـــلـــقـــت فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الجاري، على متجر «أبل» 
بــــهــــدف تـــكـــريـــس الــــتــــواصــــل بــين 

العائلات فقط.
ومـــــــن أهـــــــم أحــــــــــداث الإعـــــــلام 
فـــــي عــــــام ٢٠١٩، خـــبـــر تــنــصــيــب 
اللبنانية البريطانية  الصحافية 
لـــتـــحـــريـــر  رولا خـــــلـــــف، رئــــيــــســــة 
صـــحـــيـــفـــة «فــــايــــنــــنــــشــــال تـــايـــمـــز 
البريطانية»، لتصبح أول امــرأة 
تـــشـــغـــل المـــنـــصـــب مـــنـــذ تــأســيــس 
الصحيفة قبل أكثر من ١٣٠ عاماً.

عربياً

شــــهــــدت المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة تـــأســـيـــس الــهــيــئــة 
الــســعــوديــة لــلــبــيــانــات والــذكــاء 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي فــــــي أغـــســـطـــس 
الــجــهــة  لــتــكــون  المــــاضــــي،  (آب) 
الرسمية المسؤولة عن الأجندة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــبــيــانــات والــــذكــــاء 

الاصطناعي في المملكة تحقيقاً 
لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وأهدافها. 
كـــمـــا أطـــلـــقـــت صــحــيــفــة «عــــرب 
نـــــيـــــوز» الــــســــعــــوديــــة الـــنـــاطـــقـــة 
بالإنجليزية، نسخة إلكترونية 
يـــابـــانـــيـــة. وأطـــلـــقـــت المــجــمــوعــة 
السعودية للأبحاث والتسويق 
النسخة الإلــكــتــرونــيــة العربية 
مــــن صــحــيــفــة «الإنــــدبــــنــــدنــــت» 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة لـــــتـــــقـــــدّم خـــدمـــة 
إخـــبـــاريـــة وتــحــلــيــلــيــة لــلــقــارئ 
الــعــربــي. كما دشنت مجموعة 
قـــــنـــــاة خـــاصـــة  بــــــي ســـــــي»  «إم 
بـــــالـــــعـــــراق... وكــــانــــت الـــريـــاض 
عــاصــمــة الإعــــلام الــعــربــي لعام 
٢٠١٩، قــد شــهــدت نهاية العام 
انـــعـــقـــاد الـــنـــســـخـــة الأولــــــــى مــن 
مــــنــــتــــدى الإعـــــــــــلام الــــســــعــــودي 
تحت شعار «صناعة الإعلام... 
الفرص والتحديات»، بحضور 
نخبة من قادة الإعلام والخبراء 
والمــفــكــريــن، ومــشــاركــة أكــثــر من 
مـــــن ٣٢ دولـــــــة.  إعـــــلامـــــي  ألـــــــف 
وبـــشـــعـــار «الــــتــــحــــولات الــذكــيــة 
فــي صناعة الإعـــلام» عقد لأول 
مــــرة مــنــتــدى «مـــســـك» لــلإعــلام 
بـــالـــقـــاهـــرة بـــحـــضـــور أكـــثـــر مــن 
١٥٠٠ إعلامي وخبير سياسي.

وفـــــي مـــصـــر، أعـــلـــن إطــــلاق 
الـــقـــمـــر الاصـــطـــنـــاعـــي المـــصـــري 
للاتصالات «طيبة - ١». وأطلق 
تــلــفــزيــونــي  بـــــث  تـــطـــبـــيـــق  أول 
 Watch مـــصـــري وهـــــي مــنــصــة
كـــمـــا شــــهــــدت مـــصـــر عــــودة   .it
وزارة الإعــــلام مـــرة أخـــرى بعد 
أن ألغيت. وتــم إغــلاق صحيفة 
«الـــتـــحـــريـــر» الـــخـــاصـــة، وقـــنـــاة 
الــــخــــاصــــة قـــبـــل أن يــتــم  «تــــــــن» 
الإعــــــلان عـــن إعــــــادة تشغيلها 

لأسباب تتعلق بالتمويل.
وفـــــــي الإمــــــــــــــــارات، أطـــلـــقـــت 
صـــحـــيـــفـــة «الـــــــرؤيـــــــة» بــصــبــغــة 
تـــــطـــــويـــــريـــــة جـــــــديـــــــدة شـــمـــلـــت 
نــســخــتــهــا الـــورقـــيـــة والــرقــمــيــة. 
وأصـــــــــــــدر المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
لـــلإعـــلام فـــي الإمــــــــارات قــانــونــاً 
جديداً ينظم الإعلام الإلكتروني 
بــمــا فــي ذلـــك المــواقــع الإعــلانــيــة 
ووسائل التواصل الاجتماعي. 
تــــــم إطــــــــــلاق أول درجــــــة  كــــمــــا 
أكـــــاديـــــمـــــيـــــة خـــــاصـــــة بــــمــــواقــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «دبــلــوم 
لــلــمــؤثــريــن» الـــذي أطــلــقــه نــادي 
دبـــي لــلــصــحــافــة بــالــشــراكــة مع 

«كلية محمد بن راشد للإعلام».
أمــــا فـــي الــــســــودان، فــقــد تم 
إغــلاق شركة «أقمار» المحتكرة 
للإعلان الحكومي. وفي تونس، 
أطلقت أول منصة للتحقق من 
الــزائــفــة بالتعاون بين  الأخــبــار 
الهيئة العليا للاتصال السمعي 
الــبــصــري (الــهــايــكــا) والاتـــحـــاد 

الأوروبي ومجلس أوروبا.
وفــــي الـــجـــزائـــر، تـــم انـــدمـــاج 
قناتي «دزايــــر نــيــوز»، و«دزايـــر 
تـــي. فـــي» فــي قــنــاة واحــــدة، كما 
قررت بعض الصحف الاحتجاب 
عن الصدور يوم الجمعة بسبب 
الحراك وضعف الشراء. وشهدت 
إدخــــــال الــتــربــيــة الإعـــلامـــيـــة في 
مــــنــــاهــــج الــــتــــربــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
بالمدارس والمعاهد والجامعات. 
وفي المغرب، أطلق البرلمان قناة 

تــلــفــزيــونــيــة مــخــتــصــة فــــي نــقــل 
فعالياته. كما صادقت الحكومة 
على قــانــون يتعلق بالصحافة 
والنشر. بينما في لبنان، توقفت 
صـــحـــيـــفـــة «المـــســـتـــقـــبـــل» ورقـــيـــاً 
مكتفية باستمرارها رقمياً فقط. 
وأطلقت صحيفة «النهار» حملة 
على مواقع التواصل الاجتماعي 

تطلب دعم القراء والمتابعين.
وفــي الكويت، قــررت وزارة 
الإعــــــــلام إلــــغــــاء تـــراخـــيـــص ١٧ 
صـــحـــيـــفـــة ومـــجـــلـــة أســـبـــوعـــيـــة 
وشـــــــــــهـــــــــــريـــــــــــة، مـــــــــــــن بـــــيـــــنـــــهـــــا 
«الأســـــــــطـــــــــورة»، و«الــــيــــقــــظــــة»، 
و«المـــــــــجـــــــــالـــــــــس». كـــــمـــــا قـــــــررت 
صحف «الجريدة»، و«القبس»، 
و«الأنباء»، و«الرأي» الاحتجاب 
الجزئي مع بداية العام لترشيد 
الـــتـــكـــالـــيـــف. وفـــــي الـــــعـــــراق، تــم 

إغلاق قناة «دجلة» الفضائية، 
وأكثر من ١٤ مؤسسة إعلامية 
وصـــــحـــــافـــــيـــــة. وصـــــــــــدرت عــــدة 
صحف جديدة لتواكب الثورة 
وأحداثها، منها «الاحتجاج»، 
وصحيفة «٢٥ أكتوبر (تشرين 
يـــزال  لــيــبــيــا، لا  الأول)». وفــــي 
المــــشــــهــــد الإعـــــــلامـــــــي مُـــرتـــبـــكـــاً 
تـــزال ليبيا من  ومنقسماً، ولا 
أخطر أماكن العمل للصحافيين 

والتغطية الميدانية.
وفــــقــــد الــــوســــط الإعــــلامــــي 
الــعــربــي، الإعـــلامـــي الــســعــودي 
عبد الرحمن الشبيلي، والكاتب 
الـــلـــبـــنـــانـــي ســـمـــيـــر ســــعــــداوي، 
والكاتب التونسي جمال الدين 
الـــكـــرمـــاوي، والــكــاتــب المــصــري 
الــلاونــدي، والصحافي  سعيد 
الأردني أمجد ناصر، والكاتب 

الــصــحــافــي المـــصـــري مــحــمــود 
صلاح.

حزم قوانين

في غضون ذلك، شهدت عدة 
دول عــربــيــة وغـــربـــيـــة، إجــــــراءات 
حازمة لضبط المشهد الإعلامي، 
فـــيـــمـــا يـــخـــص مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
يـــســـمـــى  مـــــــا  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، أو 
«الإعلام الجديد» عبر سن قوانين 
وتشريعات، في محاولة لتقنين 
ما يبث عليها... ففي مصر تمت 
صياغة قانون مكافحة الجريمة 

الإلكترونية.
وطالب الدكتور حسن عماد 
مــــــكــــــاوي، عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الإعـــــــلام 
الأسبق بجامعة القاهرة، بقوانين 
تُمكن الدول من إغلاق الصفحات 
المــحــرضــة، الــتــي تبث الإشــاعــات، 

«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  مــضــيــفــاً لــــ
«هناك خطوات محمودة في هذا 
الصدد، وبدأت الدول تعي مخاطر 
هــذا (الإعــلام الجديد)؛ لكن الأمر 
لا يقتضي القوانين فقط؛ بل لا بد 
أيضاً من الرد على الأفكار بأفكار 
أخرى، تصحح المفاهيم المغلوطة، 
إلــى جــانــب نشر ثقافة التسامح 
والــرأي والــرأي الآخــر عبر المنابر 

الإعلامية كافة».
في حين أكد الكاتب الصحافي 
الـــــلـــــيـــــبـــــي، أحــــــمــــــد الـــــفـــــيـــــتـــــوري، 
«الشرق الأوسط»، أن «عام ٢٠١٩  لـ
شـــهـــد وقــــــوع الــكــثــيــر فــــي قــبــضــة 
(السوشيال ميديا)، فشهد وقائع 
لتضارب الأخبار، بسبب الاعتماد 
عليها في تغطية الأخبار، وغابت 
إلـــى حــد مــا مــصــداقــيــة الإعــلامــي 

المختص والحريص».

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٠٧ – Monday ٢٣الاثنين ٢٠١٩/١٢/٣٠ ASHARQ AL - AWSAT

الرياض 
عاصمة 
الإعلام 

العربي لعام 
٢٠١٩ حيث 
شهدت نهاية 
العام انعقاد 

النسخة الأولى 
من منتدى 

الإعلام 
السعودي تحت 
شعار «صناعة 

الإعلام... 
الفرص 

والتحديات»

«السوشيال ميديا» تصطاد المشاهير... أزمات لرؤساء وفنانين ورياضيين
القاهرة: حازم بدر

«السوشيال ميديا» واصلت 
فـــــي ٢٠١٩ اصــــطــــيــــاد مــشــاهــيــر 
الـــســـيـــاســـة والـــــفـــــن والــــريــــاضــــة، 
بت تغريداتهم وتعليقاتهم  وتسبَّ
فــي أزمـــــات. فــالــرئــيــس الأمــيــركــي 
 
ّ
دونــــــالــــــد تــــرمــــب وقـــــــع فـــــي «فـــــخ
السوشيال ميديا» عندما انتقد 
في تغريدة نائبات أميركيات من 
«الــحــزب الــديــمــقــراطــي» بمجلس 
إيــاهــن بالعودة  الــنــواب، مطالباً 
إلى بلادهن الأصلية لإصلاحها، 
الأمر الذي أثار موجة من الغضب 
لــــــدى بـــعـــض مــــواطــــنــــيــــه، الـــذيـــن 
اعتبروا أن تغريدة الرئيس تحمل 
طابعاً عنصرياً... وامتدت أزمات 
ترمب إلى خارج أميركا، وأثارت 
تـــغـــريـــدة لــــه غــضــبــاً بــريــطــانــيــاً، 
عـــنـــدمـــا قـــــــال: «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
يضغطون من أجل رعاية صحية 
أن الآلاف  فـــــــي حـــــــين  شـــــامـــــلـــــة، 
يــتــظــاهــرون فــي المــمــلــكــة المتحدة 
لأن نظامهم سينهار ولا يعمل».

وتــســبــبــت تــغــريــدة للرئيس 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـــون فــي أزمــة 
دبلوماسية بــين لبنان وتركيا، 
حـــيـــث اتـــهـــم فــــي أغـــســـطـــس (آب) 

«ممارسة  الماضي «العثمانيين» بـ
الإرهـــــاب»، إبـــان الــحــرب العالمية 
الأولــــــــــــــى، فــــــي لـــــبـــــنـــــان، لـــتـــعـــرب 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة عــن رفضها 

لهذه التغريدة.
إلــى القضايا  ومــن السياسة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، حــــيــــث تــســبــبــت 
الشاعرة والصحافية السودانية، 
دالــــيــــا إلــــيــــاس، فــــي إثـــــــارة ردود 
فــــعــــل غــــاضــــبــــة، بـــســـبـــب فـــيـــديـــو 
«فـــيـــســـبـــوك»،  عـــبـــر صــفــحــتــهــا بــــ
عــــــن وجـــــــــود أزمـــــــــة فــــحــــولــــة بــين 
الــســودانــيــين، وانــتــشــار الجنس 
الثالث، وتعرضت إلياس لهجوم 
أثــارت الفتاة المصرية  لاذع. كما 
ريم مهنا جدلاً، عقب نشر فيديو 
«فيسبوك» عن  على صفحتها بـ
تجميد بويضاتها لحين وجود 
الــزواج  عريس مناسب تستطيع 

منه.
فــــــــي حــــــــين وقــــــــــع مـــشـــاهـــيـــر 
»، بــــعــــدمــــا تــــــداولــــــوا 

ّ
فــــــي «فــــــــــــــخ

صــــوراً لــكــارثــة حــرائــق الأمــــازون 
بــالــبــرازيــل، دون تدقيق لحقيقة 
هـــذه الـــصـــور، الأمــــر الــــذي أســهــم 
فــي تــولــيــد مــوجــة مــن التضليل، 
وراجع معهد «بوينتر» الأميركي 
لــــلــــدراســــات الإعـــلامـــيـــة وتــدقــيــق 

الــحــقــائــق، الـــصـــور الــتــي نشرها 
المشاهير، فوجدوا أنها لا تصوّر 

الحرائق الحالية.
وأشار المعهد إلى أن الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
، كما وقــع فيه 

ّ
وقــع فــي هــذا الــفــخ

لاعــب الكرة الشهير كريستيانو 
رونـــــــالـــــــدو، والمــــمــــثــــل الأمـــيـــركـــي 
ليوناردو دي كابريو، وعارضة 
الأزيــــــــــــــاء الـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــة جـــيـــزيـــل 

بــــــونــــــدشــــــين، ومـــــطـــــربـــــة الــــبــــوب 
الأميركية مادونا.

إلى ذلك، تسببت «السوشيال 
مــيــديــا» فـــي إقـــالـــة أشـــخـــاص من 
عــمــلــهــم، كـــمـــا حـــــدث مــــع المـــــدرب 
المصري أحمد حسام ميدو، الذي 
أقــيــل مـــن تـــدريـــب نــــادي الــوحــدة 
الـــســـعـــودي، بــســبــب تــغــريــدة لــه، 
اعــتُــبِــرت مسيئة لأحـــد مشجعي 
الـــــنـــــادي. كـــمـــا تــــورطــــت المــطــربــة 

شــيــريــن عــبــد الــــوهــــاب فـــي أكــثــر 
من أزمة مع جمهور «السوشيال 
مــــيــــديــــا»، خـــــلال ٢٠١٩. أغــلــبــهــا 
«بـــســـبـــب عـــــبـــــارات تـــحـــدثـــت بــهــا 
خــلال وصلاتها الغنائية»، كان 
أحدثها عندما قالت فــي حفلها 
بـــالـــســـعـــوديـــة، إنـــــه «يـــجـــب عــلــى 
النساء الاستماع لكلام الرجال، 
طــــالمــــا لا يـــمـــكـــنـــهـــن الاســـتـــغـــنـــاء 
عنهم»، لتثير موجة من الغضب 

الـــــتـــــواصـــــل  مـــــــواقـــــــع  بـــــــين رواد 
الاجــتــمــاعــي، الـــذيـــن اعــتــبــروا ما 

ذكرته «تقليلاً من شأن المرأة».
وواجــهــت المغنية اللبنانية 

مــيــريــام فــــارس حــمــلــة انــتــقــادات 
عنيفة على «السوشيال ميديا»، 
بـــعـــد تـــــــداول مــقــطــع فـــيـــديـــو لــهــا 
إنــهــا «أصبحت ثقيلة  تــقــول فيه 

على مصر، بسبب زيادة أجرها»، 
لتواجه عاصفة من النقد دفعتها 

إلى الاعتذار.
تــعــلــيــقــاً، قـــال الــدكــتــور خالد 
طــلــعــت، أســتــاذ الإعــــلام بجامعة 
الزقازيق بدلتا مصر، إن «الأزمات 
التي أثارتها (السوشيال ميديا) 
خــلال عــام ٢٠١٩، تكشف إلــى حد 
كبير، كيف أصبحت مصدراً من 
مصادر المعلومات، وهو ما يتطلب 
تجاوباً سريعاً مع ما يتم إثارته 
عليها، خشية أن يــتــم توظيفها 
«الشرق  بشكل خاطئ»، مضيفاً لـ
الأوســـــط»: «كــمــا أن (الــســوشــيــال 
مــيــديــا) أصــبــحــت صـــوت الــفــئــات 
المــهــمــشــة، الـــتـــي لا يــهــتــم الإعــــلام 
التقليدي بقضاياها، فهي أيضاً 
وســيــلــة لإحـــــداث الأزمــــــات ونــشــر 
الإشاعات، بسبب الاعتماد عليها 

مصدراً للمعلومات».
وأفــاد تقرير سنوي تصدره 
جــامــعــة أوريـــغـــون الأمــيــركــيــة عن 
الــتــواصــل الاجتماعي،  مــؤشــرات 
شِر في فبراير (شباط) الماضي، 

ُ
ن

بأن «ثلثي الشباب العربي (نحو 
٦٣ في المائة تقريباً) يقولون إنهم 
يتجهون إلى (فيسبوك) و(تويتر) 

أولاً للحصول على الأخبار».

جانب من منتدى الإعلام السعودي بنسخته الأولى بحضور مختصين في مجال الإعلام من ٣٢ دولة (تصوير: بشير صالح)

YEAR END
حصاد العام الإعلامي

«مسك للإعلام» استطلع مستقبل الصناعة خلال ١٠ سنوات وأحدث تقنياتها بنسخته في القاهرة 

تغريدة دونالد ترمب 

تغريدة ميشال عون 

تغريدة دونالد ترمب 

ر 
ل 
ا 
ا 
تغريدة ميشال عون ن 

توقعات بتعامل احترافي مع الإعلام الرقمي وزيادة الخدمات المدفوعة في ٢٠٢٠
> بـــدت مــلامــح المــشــهــد الإعــلامــي في 
الــعــالــم عــــام ٢٠١٩ بــشــكــل جـــديـــد، يــقــوده 
الــذكــاء الاصطناعي، ومــحــاولات ناجحة 
تــبــشــر بــتــحــولات كــبــيــرة ســـوف تــبــرز في 
«الــشــرق  عـــام ٢٠٢٠. وقـــال خــبــراء إعـــلام لـــ
الأوســــط»، إن «عـــام ٢٠١٩ شهد استمرار 
أزمــــــات مـــعـــانـــاة الــصــحــافــة الـــورقـــيـــة في 
الــعــالــم وفــقــاً لمــتــغــيــرات الــعــصــر الــحــديــث، 
وتـــصـــاعـــدت تــحــديــات مــواجــهــة الأخـــبـــار 
الــزائــفــة الــتــي تــبــث عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، والتي شرعت كثير من الدول 
في اتخاذ إجراءات للتصدي لها». وأبدى 
الخبراء «تفاؤلاً بوجود مراكز متخصصة 
الــدول  للتعامل مع الإشــاعــات في غالبية 
العربية والغربية، وإطلاق برامج تدريبية 
متخصصة وأكاديمية للتعامل مع الإعلام 
الرقمي باحترافية»، متوقعين «زيادة في 
الخدمات الإعلامية المدفوعة المقدمة في 

.«٢٠٢٠
رصـــــــد الــــكــــاتــــب الـــــســـــعـــــودي ســـعـــود 
البلوي، المتخصص في الشؤون الإعلامية، 
في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، ما اعتبر 
أنــــه «زيــــــادة فـــي وهــــج وســـائـــل الــتــواصــل 
أيـــهـــم  مـــــا  فـــــي عــــــام ٢٠١٩،  الاجــــتــــمــــاعــــي 
بالسماح للعملة الرديئة أن تطرد العملة 
الجيدة من السوق، فأصبح لقب (إعلاني) 
أكــثــر حــظــوة وفاعلية مــن لقب (إعــلامــي) 
بــســبــب حــالــة الانــبــهــار بــبــعــض مشاهير 
(السوشيال ميديا)، الذين تقمصوا الدور 

فــي هــذا المــجــال دون الاحــتــراف فــيــه، فهم 
يــقــدمــون مــحــتــوى حــقــيــقــيــاً معتمدين  لا 
على بث يومياتهم بطريقة تأخذ الشكل 
العفوي في غالبها؛ لكنها فعلياً موجهة 
إلـــى (المــســتــهــلــك) بطريقة مــبــاشــرة وغير 
مباشرة أياً كان شكل الاستهلاك... وهنا 
لا بد من القول إن الجمهور من دون وجود 
ثقافة إعلامية ناقدة لديه، لن يكون قادراً 
عــلــى تــكــويــن صــــورة مــوضــوعــيــة فـــي ظل 
تلقيه للصورة الذهنية التي ارتسمت في 

ذهنه».
وأكـــد أحــمــد عصمت، مــديــر «منتدى 
الإسكندرية للإعلام»، الباحث في مجال 
تــكــنــولــوجــيــا الإعـــــلام، أنـــه «حــســب تقرير 
(هـــــوت ســـويـــت) نـــدخـــل ٢٠٢٠ بــنــحــو ٤٨ 
فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان الــعــالــم عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــو رقــــم ليس 
بالقليل؛ بل هو في تزايد عالمي»، متوقعاً 
«زيـــادة فــي الخدمات الإعلامية المدفوعة 
المــقــدمــة إلـــى الــجــيــل (زد)، والمــقــصــود به 
مـــن ولــــــدوا بـــين مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات 
ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية، 
وذلك بسبب زيادة نسبتهم مقارنة بعدد 
السكان الكلي، ولكونهم وقود حركة البيع 
والشراء على الإنترنت باستخدام الكروت 
الذكية والمحافظ المالية التي تدار من خلال 
تطبيقات الهواتف الجوالة، وكذلك اتساع 
الــهــوة بــين المستخدمين مــن الجيل نفسه 
والأجيال السابقة بسبب انعزالية الجيل 

(زد) في تطبيقات واستخدامات تختلف 
عن أقرانهم الأكبر سناً».

وحـــــــول المـــســـتـــجـــدات الــــتــــي شــهــدهــا 
الـــدول العربية. قال  عــام ٢٠١٩ فــي بعض 
الدكتور خالد الحلوة، أستاذ الإعلام في 
«الشرق الأوســط»:  لـ جامعة الملك سعود، 
«لفت انتباهي انتشار شبكة (نتفليكس) 
في المنطقة العربية، ودخولها أيضاً في 
سوق إنتاج الأفلام والمسلسلات والبرامج 
العربية الموجهة للمشاهدين في المنطقة 
لــم يكن  العربية، ففي بــدايــة (نتفليكس) 
هناك طريقة رسمية للاشتراك في الشبكة 
أمـــا الآن، فأصبحت  الــعــربــي،  الــعــالــم  فــي 
الاشتراكات متاحة في كل الدول العربية 
تقريباً، وأصبحنا نشاهد إعلانات شبكة 
المـــدن العربية»،  (نتفليكس) فــي شـــوارع 
مضيفاً: «الآن أصبحت (نتفليكس) هي 
الـــتـــي تـــخـــتـــار المــــوضــــوعــــات والـــقـــصـــص، 
وتـــتـــعـــاقـــد مــــع فـــنـــانـــين عـــــرب لإنــتــاجــهــا، 
وطــبــعــاً، هـــذا يــســاعــد عــلــى دعـــم المــواهــب 
الـــعـــربـــيـــة، ويــمــنــحــهــا الـــفـــرصـــة لــتــطــويــر 
محتواها، والوصول إلى المشاهد العربي 
فـــي كـــل مـــكـــان؛ لــكــن هـــنـــاك ســلــبــيــات من 
الجانب الآخــر، حيث تكون بعض الأفلام 
والمــســلــســلات المــعــروضــة مــخــالــفــة لمـــا هو 
مــتــعــارف عــلــيــه لــــدى الــجــمــهــور الــعــربــي، 
والــحــل المطلوب الآن هــو تطوير مصادر 
الإنتاج العربي والبث عن طريق الإنترنت 
بـــواســـطـــة مـــؤســـســـات وشـــــركـــــات عــربــيــة 

أقرب لمعرفة احتياجات الشعوب العربية 
وطموحاتها».

في حين تحدث الدكتور عباس مصطفى 
صادق، الباحث في مجال الإعلام الرقمي، 
«الشرق الأوســط» إن  عن الإمـــارات، قائلاً لـ
«المــؤســســات الإعــلامــيــة فــي الإمــــارات باتت 
مـــتـــقـــدمـــة فــــي اســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــات الـــذكـــاء 
الاصطناعي، بحكم ما تتمتع به الإمــارات 
من بنية تحتية متقدمة تكنولوجيا. ففي 
مايو (أيار) الماضي، أعلنت أبوظبي للإعلام 
نــيــتــهــا تـــقـــديـــم أول مـــذيـــع روبـــــــوت يــعــمــل 
بالذكاء الاصطناعي، ناطق بالعربية في 
العالم»، مضيفاً: «هذه الخطوة جاءت في 
إطـــار اتــفــاقــيــة شــراكــة مــع شــركــة (ســوجــو) 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وبــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــبـــرنـــامـــج 
الــوطــنــي الإمــــاراتــــي لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي، 
كما يشير صادق إلى أن صحيفة «البيان» 
«مــؤســســة دبـــي لـــلإعـــلام» تتيح  الــتــابــعــة لـــ
خــاصــيــة المــســاعــد الافـــتـــراضـــي الــصــوتــي، 
الذي يسمح للقارئ بالتحدث إلى تطبيق 
الــذكــاء الاصطناعي، وســؤالــه مباشرة عن 
الأخـــبـــار الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا، بــاســتــخــدام 
الصوت، ومن دون جهد البحث والتصفح، 
ويتيح المساعد الافتراضي للمتصفحين أن 
يتحدثوا بصوتهم للتطبيق، ويسألوه عن 
الأخبار التي يرغبون في الحصول عليها 
ســــواء كــانــت أخـــبـــار مــســؤولــين أو دول أو 
مدن أو أخبار قطاعات معينة مثل المجتمع 

والاقتصاد والرياضة والسياسة.
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الفنون كلها والمحاضرات معها زحفت صوب الشارع

لبنان... بدأت السنة حزينة وانتهت من دون معرض الكتاب
بيروت: سوسن الأبطح

الثقافي الأبــرز في السنة  الحدث 
المنصرمة، كان من دون شك، هو غياب 
الــعــربــي والفرنسي  الــكــتــاب  مــعــرضــي 
اللذين يعتبران درّة المواعيد اللبنانية 
الــتــي يتلاقى خلالها جمهور الناس 
مـــن أكــبــر الــكــتّــاب إلـــى أصــغــر تــلامــذة 
المـــــدارس، الــقــادمــين لــســمــاع القصص 
وشراء زوادتهم من الكتب. تم تأجيل 
المـــعـــرضـــين، حـــســـب مــــا أعــــلــــن، وعــلــى 
الأرجـــح ألغيا، إلا إذا تحسن الوضع 
النقدي في البلاد. كان صريحاً «النادي 
«مــعــرض  الــثــقــافــي الــعــربــي» المــنــظــم لـــ
بيروت العربي والدولي للكتاب» حين 
المــكــان، كان  قــال إن المقابل لاستئجار 
قد طلب منهم بالدولار، وهو ما ليس 
مــتــوفــراً، وعــلــى الــنــاشــريــن أن يدفعوا 
بـــالـــدولار،  لــلــحــصــول عــلــى أجنحتهم 
الــشــراة أنفسهم لا يملكون ثمن  وأن 
الكتب. الأزمة المالية عصفت بمعرض 

الكتاب العربي الذي لم تقو إسرائيل 
في سنوات الاجتياح على النيل منه. 
انـــعـــقـــاده فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــقـــبـــل، رهـــــن بــتــحــســن اقـــتـــصـــادي لا 
يــلــوح فــي الأفــــق. هـــذا الــتــأجــيــل الــذي 
أتـــى قــبــل شــهــريــن عــلــى نــهــايــة الــعــام، 
كان له تأثيره المحبط على الناشرين 
الذين يخبؤون غلالهم لمعرض بيروت. 
حركة الإصدارات خفتت إلى حد بعيد، 
فلا الجو المشحون بسبب الانتفاضة 
الــلــبــنــانــيــة المــســتــمــرة مــنــذ ١٧ أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي يشجع على 
القراءة، ولا دور النشر تريد أن تدفع 
تكاليف على ما يصعب تسويقه، وهي 
التي تعاني أصلاً من جمود بيع الكتب 

في المعارض العربية بشكل عام.
وإن كــانــت سنة ٢٠١٨ قــد شكلت 
فــــــورة ثــقــافــيــة بــالــفــعــل فــــي المــجــالــين 
المــســرحــي والسينمائي، حيث ارتفع 
عدد الأفلام والأعمال المسرحية بشكل 
لافــت ولاقــاهــا الجمهور بإقبال وافــر، 

فـــإن الـــعـــام الــحــالــي ســجــل عــلــى خطه 
الــبــيــانــي تـــبـــاطـــؤاً مــلــحــوظــاً وخــفــوتــاً 
فـــي المـــســـتـــوى، خــصــوصــاً مـــع تــــواري 
أسماء كبيرة ومعروفة عن الخشبات، 
مثل نضال الأشقر أو روجيه عساف 
وآخـــــــريـــــــن. لــــكــــن لا بـــــد مـــــن تــســجــيــل 
الـــذي لاقـــاه فيلم مثل  الــنــجــاح الكبير 
«كفرناحوم» لنادين لبكي الذي وصل 
إلـــــى الـــتـــصـــفـــيـــات الـــنـــهـــائـــيـــة لــجــائــزة 
الأوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي 
للعام الحالي. لكن ربما هذا التتويج 
لـــيـــس الأهــــــم بــالــنــســبــة لــلــفــيــلــم. فــقــد 
وجد إقبالاً مفاجئاً في الصين؛ حيث 
بلغت إيراداته هناك ٥٥ مليون دولار 
أمــيــركــي، حسب مــا أعــلــن فــي الصين، 
وبقي على لائحة المواقع السينمائية 

الرئيسية لفترة طويلة.
القليلة المضيئة لا تخفي  النقاط 
الـــصـــعـــوبـــات والــــعــــثــــرات. وإن كــانــت 
الــثــقــافــة هــي الــتــرمــومــتــر الـــذي تقاس 
بواسطته حــرارة الأمــم وزخمها، فإن 

الحركتين الفنية والأدبــيــة بدأتا منذ 
مـــدة تـــؤشـــران إلـــى شـــيء مـــن الــفــتــور، 
وواصلت المؤسسات الإعلامية أفولها، 
فبعد جــريــدة «الــســفــيــر» ومطبوعات 
«دار الــصــيــاد» الــتــي غــابــت، جــاء هذه 
السنة دور صحيفة «المستقبل»، كما 
علق العمل في تلفزيون «المستقبل»، 
وأقــفــل مكتب صحيفة «الــحــيــاة» في 
بـــيـــروت. وهــــي مــعــانــاة تــمــتــد لــتــطــال 
قــطــاعــات واســـعـــة، ومــنــهــا الــقــطــاعــات 
الــنــاشــرون إنهم  يــقــول  الــتــي  الثقافية 
ســـيـــكـــونـــون مــــن بــــين الأكــــثــــر تـــضـــرراً، 
وســـتـــمـــتـــد الأضـــــــــــرار لـــتـــشـــمـــل قـــطـــاع 
الطباعة والتوزيع وغيرهما. وكذلك 
الحركة التشكيلية التي لا تزال تصارع 
وتصر بعض الغاليريات على مواكبة 
الانتفاضة، من خلال أعمال هي امتداد 

لما يحدث في الشارع.
لكن الصورة الثقافية التي أصيبت 
الــشــلــل، بسبب الانتفاضة  بما يشبه 
الشعبية في القاعات والأماكن المغلقة 

بــــــدا وكــــأنــــهــــا انـــتـــقـــلـــت إلــــــى ســـاحـــات 
الاعـــتـــصـــام. ولـــعـــل خـــيـــام المــنــتــفــضــين 
شهدت من المحاضرات والنقاشات ما 
لــم تــره الــصــالات المغلقة فــي ســنــوات، 
وجــمــعــت مـــن المــهــتــمــين والــحــاضــريــن 
ما لم يكن يحلم به المتكلمون في أي 
مـــن الأوقـــــــات. ومــــا يــصــح عــلــى الــفــكــر 
يــنــطــبــق عــلــى الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي الـــذي 
أصبح مكانه جدران المدينة، وأرضيات 
ساحات التجمع، ووجدت العديد من 
المنحوتات التي تبرع بها أصحابها 

مكانها في الهواء الطلق. 
كـــمـــا لمـــعـــت أســــمــــاء لــتــشــكــيــلــيــين، 
وبــرزت مواهب لافتة لم نكن نعرفها، 
ولا يتسع المجال هنا للحديث عنها. 
لـــكـــن غـــالـــبـــيـــة هــــــذه الأعـــــمـــــال تـــصـــور 
وتــــوثــــق وتـــنـــشـــر فــــي صـــفـــحـــات عــلــى 
تطبيق «إنــســتــغــرام» مــن بينها مثلاً 
ثـــــــورة» و«ثــــــورة  صــفــحــة «آرت أوف 
آرتست» وغيرها تخصصت في الرسم 
الــكــاريــكــاتــوري، تــتــابــع هـــذه الأعــمــال 

وتــقــرنــهــا بــأســمــاء أصــحــابــهــا حفظاً 
لحقوقهم. وكما الفن التشكيلي، كذلك 

الموسيقى والغناء.
ربما الــلافــت فــي كــل هــذه الحركة 
الثقافية الشعبية هو غياب ما يمكن 
التقليدية،  الثقافية  أن يسمى النخب 
وإن كانت بعض الأسماء المعروفة قد 
حــرصــت عــلــى الــتــنــقــل بـــين الــســاحــات 
والإدلاء بدلوها، إلا أنها لم تشكل في 
أي حال جذباً مهماً مقارنة بالخبراء 
في ميادين الاقتصاد والمال والقانون 
أو حــتــى المــــصــــارف الـــذيـــن أصــبــحــوا 
نــــجــــوم الــــحــــلــــقــــات الــــــحــــــواريــــــة. بــــدت 
انشغالات الناس في مكان آخــر، غير 
الذي كانت تتطلبه اللحظات الثورية 
في القرن الماضي. فما يطلبه الجمهور 
هو الكثير من الأفكار العملية والقليل 

جداً من التنظير.
بـــــدايـــــة  كــــــانــــــت  عـــــلـــــى أي حــــــــــال 
الــعــام صعبة كــمــا نــهــايــتــه، فــقــد فجع 
اللبنانيون بتوالي الوفيات بين الأدباء 

والفنانين في مطلع السنة، إذ غابت في 
الشهر الأول جوسلين صعب صاحبة 
الــجــادة، والعدسة المناضلة  الكاميرا 
والسينما الملتزمة. وبعدها بأيام جاء 
القلم  المــوت المباغت للدمثة وصاحبة 
الرقيق الصحافية والأديبة مي منسى. 
وقبل أن توارى مي منسى الثرى جاء 
خبر وفــاة المخرجة وأســتــاذة المسرح 
الــتــي أحــدثــت صـــدى عــربــيــاً ولبنانياً 
ذات يوم، بأعمالها التي بقيت قليلة، 
لكنها لا تنسى، سهام ناصر. وبعدهن 
اللبنانية  بقليل توفي رائــد السينما 
جــورج نصر الــذي وصــل فيلمه «إلــى 
إلــى المشاركة فــي مهرجان كان  أيـــن»، 
الدولي سنة ١٩٥٧، وتبعه رسام الفرح 
الــــذي لم  المـــوهـــوب  الــفــنــان التشكيلي 
يكف طــوال ٦٠ سنة عــن رســم بيروت 

أمين الباشا.
سنة لا تشبه بقية الأعوام بدايتها 
حزينها، ونهايتها أقفلت على فنون 

الشارع ونبضه الفكري الشعبي.

السعودية... الثقافة صانعة التغيير
الدمام: ميرزا الخويلدي

اعــــتــــبــــار عـــــــام ٢٠١٩ عــــام  يـــمـــكـــن 
«الــثــقــافــة الــســعــوديــة» بــامــتــيــاز، فهو 
العام الذي تم فيه وضع جميع الأحلام 
والتصوّرات واستراتيجيات المستقبل 
عــلــى الـــطـــريـــق الـــســـريـــعـــة، وهــــو الــعــام 
الــذي سيُحدث دويّــاً هائلاً على الآتي 
من الأيام كونه العام الذي تحّولت فيه 
«صناعة  الثقافة، والفنون إلى محرك لـ

التغيير».
لــقــد شــهــد عــــام ٢٠١٩ أكــبــر طــفــرة 
في النشاط الثقافي والفني السعودي 
القائم على استراتيجية «رؤية المملكة 
٢٠٣٠»، وهــي استراتيجية تجعل من 
الــثــقــافــة أســـلـــوب حـــيـــاة ورافـــــــداً مهماً 
في الاقتصاد الوطني، وتوفير منتج 
ثقافي مميز يساعد فــي رفــع مستوى 

جودة الحياة في المملكة.
توّزعت الأنشطة الثقافية والفنية 
فــي كــل أرجـــاء المملكة، وأهمها إطــلاق 
«مـــوســـم الـــريـــاض» الــــذي تـــجـــاوز عــدد 
زواره ١١ مليون زائر واستمر حتى ١٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول)؛ واســتــضــاف 
خــلال تلك الفترة كثيراً من الفعاليات 
والحفلات لكبار نجوم الوطن العربي 
والعالم، واعتبر الأضخم على مستوى 
الشرق الأوسط؛ وتجاوز عدد فعالياته 

٣ آلاف فعالية.

عودة الفنون للمدارس

وقــبــل يـــوم مــن مــضــي عـــام ٢٠١٩، 
أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة، عــــن «مـــفـــاجـــأة ســــارة 
خاصة بالتعليم الأســبــوع»، ويتوقع 
الــيــوم، كما يتوقع أن تشمل  أن تعلن 
التعاون مع وزارة التعليم في تعميم 
مناهج الفنون (موسيقى ومسرح) في 

المناهج الدراسية.
وكــان وزيــر الثقافة قــد عقد فــي ٧ 
نوفمبر (تشرين الثاني) اجتماعاً مع 
وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد 
آل الشيخ، حيث تم بحث التعاون بين 
الــثــقــافــة والــتــعــلــيــم لتحقيق  وزارتــــــي 
الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة. وتم 
الاتفاق على إدراج الثقافة والفنون في 
مناهج التعليم العام والأهلي، إضافة 
إلــى نقل صلاحية إعــطــاء التصاريح 
والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية 
الثقافة، وأن يكون  والفنية إلى وزارة 
الــتــصــريــح للمعاهد  الــثــقــافــة  لــــــوزارة 
والــــجــــامــــعــــات والــــكــــلــــيــــات والمـــــــــدارس 
الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات 
الــتــعــلــيــمــيــة المــســتــحــدثــة فـــي الــثــقــافــة 

والفنون.
وتــم الاتــفــاق المبدئي لــدراســة نقل 
إنــشــاء وإصــــدار الــتــصــاريــح للمعاهد 
والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة 
في مجالات الثقافة والفنون إلى وزارة 
الــثــقــافــة، كــمــا تــم الاتــفــاق المــبــدئــي بين 
الـــــوزارتـــــين عـــلـــى تــفــعــيــل واســـتـــخـــدام 
الـــتـــعـــلـــيـــم  وتـــشـــغـــيـــل مــــــرافــــــق وزارة 

كالمسارح المدرسية والجامعية.

الثقافة نمط حياة

وبدأ العام بإطلاق الاستراتيجية 
الــوطــنــيــة لــلــثــقــافــة، (أطـــلـــقـــت مــســاء 
الأربـــعـــاء ٢٧ مــــارس/ آذار ٢٠١٩ في 
مركز الملك عبد العزيز التاريخي في 
الرياض)، وأعلن الأمير بدر بن عبد 
الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة 
أن وزارة الثقافة «سيكون لها دور 
كبير في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، 
حيث ستقود جهود تنمية القطاعات 
الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة فـــي المــمــلــكــة، بما 
يثري نمط حياة الفرد ويشجّع على 

التعبير والحوار الثقافي».

وتـــــــمّ الـــكـــشـــف كــــذلــــك عــــن رؤيــــة 
لــلــثــقــافــة في  وتـــوجـــهـــات أول وزارة 
تـــاريـــخ الـــســـعـــوديـــة، الـــتـــي تـــحـــدّد ٣ 
تـــطـــلـــعـــات رئـــيـــســـيـــة؛ هـــــي: تــكــريــس 
الثقافة نمط حياة، والثقافة من أجل 
النمو الاقتصادي، والثقافة من أجل 

تعزيز مكانة المملكة الدولية.
كـــمـــا تـــضـــمّـــنـــت الإعـــــــــلان عـــــن ٢٧ 
مبادرة لتحقيق هذه التطلعات، التي 
تعد أول حزمة من المبادرات. ومن أبرز 
المبادرات المعلنة: تأسيس مجمع الملك 
سلمان العالمي للغة العربية، وإنشاء 
صــــنــــدوق «نــــمــــو» الـــثـــقـــافـــي، وإطـــــلاق 
بــرنــامــج الابــتــعــاث الثقافي، وتطوير 
المكتبات العامة، وإقامة مهرجان البحر 
الــدولــي. وتنتمي  الأحمر السينمائي 
هــــذه المــــبــــادرات الــــــ٢٧ إلــــى ١٦ قــطــاعــاً 
اللغة،  الـــوزارة وهــي:  ثقافياً تخدمها 
والتراث، والكتب والنشر، والموسيقى، 
والأفـــلام والــعــروض المرئية، والفنون 
الأدائية، والشعر، والفنون البصرية، 
والمــــكــــتــــبــــات، والمـــــتـــــاحـــــف، والـــــتـــــراث 
الطبيعي، والمواقع الثقافية والأثرية، 
والـــطـــعـــام وفـــنـــون الــطــهــي، والأزيــــــاء، 
والعمارة  والفعاليات،  والمهرجانات 
والتصميم الداخلي، التي تُشكّل في 
مجموعها كل المسارات الثقافية التي 
الــســعــوديــة في  المـــواهـــب  تنشط فيها 

مختلف مناطق المملكة.
الــدورة  وشــاركــت السعودية في 
الــيــونــيــســكــو، منتصف  ٤٠ لمــؤتــمــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، حيث 
أكدت المملكة في كلمتها التي ألقاها 
وزيــر الثقافة، أهمية تعزيز العلوم 
والــثــقــافــة والـــفـــنـــون لــلــمــســاهــمــة في 
إفشاء الحوار والتواصل بين الأمم، 
مــن أجـــل حــاضــر مــزدهــر ومستقبل 

أفضل للأجيال القادمة.
وفــــــي ٢١ مــــايــــو (أيــــــــــار) ٢٠١٩، 
الــثــقــافــة فـــي مــؤتــمــر  شـــاركـــت وزارة 
«الثقافة والتنمية المستدامة» الذي 
نـــظـــمـــتـــه الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة لـــلأمـــم 
المتحدة بالشراكة مــع منظمة الأمــم 
المــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة 
(اليونيسكو)، في مقر الأمم المتحدة 
الــرئــيــســي بــنــيــويــورك بــالــتــزامــن مع 
«الــيــوم العالمي للتنوع الثقافي من 

أجل الحوار والتنمية».

البينالي العالمي للفن المعاصر

فــي ٥ نوفمبر ٢٠١٩، استضافت 
بــيــنــالــي «بــيــنــالــســور»  الــثــقــافــة  وزارة 
للفن المعاصر في دورته الثانية، حيث 

حـــطّ رحــالــه فــي المــمــلــكــة لــلــمــرة الأولـــى 
ل عبر 

ّ
في الشرق الأوســط، بعد أن تنق

الـــقـــارات الــخــمــس. و«بــيــنــالــســور» هو 
وليد المنصة العالمية للحوار الثقافي 
والــفــنــي الــعــالمــي «بــيــنــالــي» الــتــي تعد 
واحـــــــــدة مـــــن أشــــهــــر وأهـــــــم المـــنـــظـــمـــات 
الثقافية في العالم، بتاريخها العريض 
الذي يمتد إلى أكثر من ١٢٠ سنة. وقد 
تــوســع مــفــهــوم «الــبــيــنــالــي» لــيــتــجــاوز 
حدود الفن المعاصر ويشمل الموسيقى 
والسينما والمسرح، وظهر نتيجة هذا 
التوسع معرض «بينالسور» المتجوّل، 
الـــــذي يــســعــى لمــحــو المـــســـافـــات وكــســر 
الــحــواجــز والاحــتــفــاء بــالــفــرديــة ضمن 

إطار التنوع.

١٤ جائزة ثقافية للمبدعين السعوديين

فـــي ١٢ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٩، أعلن وزيــر الثقافة عــن مبادرة 
«الجوائز الثقافية الوطنية» للاحتفاء 
بـــإنـــجـــازات المــبــدعــين الــســعــوديــين في 
القطاعات الثقافية الـ١٦ الرئيسية التي 
الــــوزارة فــي وثيقة رؤيتها  اعتمدتها 

وتوجهاتها.
وحـــددت وزارة الثقافة ١٤ جائزة 
تغطي المجالات الثقافية كافة؛ من بينها 
جوائز للرواد وللشباب وللمؤسسات 
الــثــقــافــيــة. وتــــتــــوزع الـــجـــوائـــز عــلــى ٤ 
مــســارات، هــي: جائزة الـــروّاد، وجائزة 
الثقافة للشباب، وجــائــزة المؤسسات 
الرابع  إلــى المسار  الثقافية، بالإضافة 
الـــــذي يــشــتــمــل عــلــى ١١ جـــائـــزة تمثل 

القطاعات الثقافية كافة.

«عام الخط العربي»

في ١٩ ديسمبر ٢٠١٩، أعلن وزير 
الــســعــودي، تسمية عــام ٢٠٢٠  الثقافة 
«عام الخط العربي» احتفاءً بالخط  بـ
الــعــربــي وتــقــديــراً لمــا يُمثله مــن أهمية 
في التعبير عن مخزون اللغة العربية، 
وما يمتلكه من تاريخ وجماليات في 
هندسته وتفاصيله وأشكاله، تزامناً 
مــــع الاحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم الـــعـــالمـــي لــلــغــة 

العربية.

«آرتاثون الذكاء الاصطناعي»

في هــذه الأيــام الأخيرة من العام، 
أعــــلــــن عـــــن اســـتـــضـــافـــة الـــــريـــــاض أول 
مسابقة «آرتاثون الذكاء الاصطناعي»، 
التي تقام من ٢٣ إلى ٢٥ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢٠. وهـــــي أول مــســابــقــة 

آرتــــــاثــــــون لـــلـــفـــن الـــقـــائـــم عـــلـــى الــــذكــــاء 
الاصطناعي، وذلك لخلق الوعي حول 
الــذكــاء الاصطناعي مــن خــلال الفنون 
ومجالات التصميم. وتهدف إلى دمج 
مجموعة من الفنانين الرقميين وخبراء 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فــــي شـــكـــل فـــرق 
لإنتاج أعمال فنية قائمة على الذكاء 
الاصطناعي، وسيتم اختيار أفضل ١٠ 
أعمال فنية ليتم عرضها في معرض 
فني بالقمة العالمية للذكاء الاصطناعي 

.٢٠٢٠

جمعية التراث الصناعي

أبــــريــــل (نــــيــــســــان) ٢٠١٩،  فــــي ٢٩ 
أعلن عن تأسيس الجمعية السعودية 
للمحافظة على التراث الصناعي بدعم 
من وزارة الثقافة، إضافة إلى تأسيس 
برنامج يُعنى بالتراث الصناعي، وقال 
الــثــقــافــة إن «الــســعــوديــة تمتلك  وزيــــر 
بالفعل تراثاً صناعياً ضارباً في جذور 
التاريخ يمتد إلى آلاف السنين، ولديها 
مـــعـــالـــم حــــضــــاريــــة شـــهـــيـــرة تــســتــحــق 

الرعاية والاهتمام».
ويُــــــعــــــد الـــــــتـــــــراث الــــصــــنــــاعــــي مــن 
المــرتــبــطــة بالتطور  الــحــديــثــة  الأنـــمـــاط 
ـــقـــصـــد بــه  الـــصـــنـــاعـــي فــــي الــــعــــالــــم، ويُ
الإنــــجــــازات الاجــتــمــاعــيــة والــهــنــدســيــة 
الــتــي صنعها الإنـــســـان بــعــد النهضة 
الصناعية، ويشمل ذلك بقايا الثقافة 
الصناعية القديمة، سواءً التكنولوجية 
المــــعــــمــــاريــــة أو  أو الاجــــتــــمــــاعــــيــــة أو 
العلمية، ويتكون مــن المباني والآلات 
والمــصــانــع والمــنــاجــم ومــواقــع التكرير 
والمستودعات. وتتميز المملكة العربية 
الــســعــوديــة بــتــاريــخ قــديــم فـــي الــتــراث 
الصناعي يتمثل في المحطات القديمة 
لتحلية المياه ولتكرير النفط، ومناجم 
التعدين والإسمنت، إضافة إلى بقايا 
خط التابلاين وما يحتويه من محطات 
ومبانٍ وتاريخ وطني طويل ابتدأ منذ 

عام ١٩٤٧.
الـــثـــقـــافـــة أول  كـــمـــا أطـــلـــقـــت وزارة 
مـــســـابـــقـــة وطـــنـــيـــة لـــتـــوثـــيـــق «الـــــتـــــراث 
الــــصــــنــــاعــــي»، وفـــــي مـــســـابـــقـــة الــــتــــراث 
الـــصـــنـــاعـــي، تـــجـــاوز عــــدد المـــشـــاركـــات 
حاجز الـ٨٠٠ مشاركة، رصد من خلالها 
المشاركون مواقع للتراث الصناعي في 

مختلف مناطق المملكة.

«الأعشى» في منفوحة

وتبّنت وزارة الثقافة السعودية في 
١٣ ديسمبر ٢٠١٩ تنظيم فعالية «حياة 

الأعــــشــــى» ضـــمـــن مـــشـــروعـــهـــا لإحـــيـــاء 
التراث العربي والاحتفاء برموزه، حيث 
ســتــحــتــفــي الــفــعــالــيــة بــتــاريــخ الــشــاعــر 
الــعــربــي «الأعــــشــــى»، وتــســتــعــرض في 
فــقــرات مــتــنــوعــة مــســيــرتــه الــكــبــيــرة مع 
الــتــي  الأدب والـــشـــعـــر ورحـــلـــة حــيــاتــه 
قــضــاهــا فـــي حـــي مــنــفــوحــة الــتــاريــخــي 

بالرياض.
ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات في 
شهر مــارس (آذار) ٢٠٢٠، وستقام في 
حي منفوحة سنوياً، متضمنة أنشطة 
وفــعــالــيــات ثــقــافــيــة تُـــعـــرض فـــي إطـــار 
قصصي مــوحــد، لتقدم للزائر تجربة 
تــفــاعــلــيــة يــتــعــرف خــلالــهــا عــلــى حــيــاة 
الأعشى وتاريخ حي منفوحة العريق 
ومختلف جوانب الحياة الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية في تلك الحقبة.

مهرجان البحر الأحمر
 السينمائي الدولي

مـــــع تــــدشــــين مــــهــــرجــــان الــبــحــر 
الأحمر السينمائي الدولي، أعلن عن 
فتح باب تقديم الأفلام لدورته الأولى 
الــتــي تُـــقـــام فـــي المــنــطــقــة الــتــاريــخــيــة 
فـــي مـــــارس (آذار) ٢٠٢٠.  فـــي جــــدة 
يضم المهرجان إبداعات سينمائية 
عالمية وعربية وسعودية في فئات 
الفيلم الطويل، والقصير، والسينما 

التفاعلية.
وتـــــم اخـــتـــيـــار مـــحـــمـــود صـــبّـــاغ 
مديراً للمهرجان ورئيساً تنفيذياً، 
وستنطلق نسخته الأولــــى بأبعاد 
إقليمية ودولية، وفق ما كشفته في 
خطتها التفصيلية. وأعلن المهرجان 
عــــــن تــــفــــاصــــيــــل بـــــرنـــــامـــــج «مـــعـــمـــل 
الــبــحــر الأحـــمـــر» لــتــطــويــر مــشــاريــع 
وســـيـــنـــاريـــوهـــات الأفــــــلام الــطــويــلــة، 
يـــنـــطـــلـــق بــــالــــتــــعــــاون مـــــع الـــشـــريـــك 

الأكاديمي «تورينو فيلم لاب».
أقــامــت  الــثــقــافــة  يــذكــر أن وزارة 
دورة «مهارات التمثيل الاحترافي» 
نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
بــــالــــتــــعــــاون مــع  ٢٠١٩، ونـــظـــمـــتـــهـــا 
مــــدرســــة الـــفـــنـــون الــســيــنــمــائــيــة فــي 
جــامــعــة جــنــوب كــالــيــفــورنــيــا. وتعد 
هذه الدورة ثالث الدورات التدريبية 
فــــي بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر المـــــواهـــــب فــي 
الـــذي أطلقته وزارة  صناعة الأفـــلام 
الثقافة فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، واشـــتـــمـــل عــلــى دورة في 
«صـــنـــاعـــة الأفـــــــــلام» بـــالـــتـــعـــاون مــع 
المعهد البريطاني لصناعة الأفــلام، 
ودورة في مهارات «صناعة الأفلام 

تــحــت خـــط الإنـــتـــاج» بــالــتــعــاون مع 
المعهد البريطاني لصناعة الأفــلام 

واستوديو باين وود.
كما أطلقت الوزارة في سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) المـــــاضـــــي، أكــــبــــر مــســابــقــة 
لتمويل الأفـــلام السعودية بجوائز 
تصل إلى ٤٠ مليون ريــال. وأطلقت 
على المسابقة «ضـــوء» وتــهــدف إلى 
دعم الأفلام السعودية ضمن برنامج 
جودة الحياة، وذلك لتمكين المواهب 
الوطنية الناشطة في مجال صناعة 
الأفــــلام عــبــر ٤ مــســارات تشمل دعــم 
نــصــوص الــســيــنــاريــو، وتــطــويــرهــا، 
ودعم إنتاج الأفلام، إلى جانب دعم 
أفــــــلام الــــطــــلاب الـــســـعـــوديـــين الـــذيـــن 
يــدرســون تخصص صناعة الأفــلام 

في المعاهد والجامعات العالمية.

«أكاديميات الفنون»

في ١٨ أغسطس (آب) ٢٠١٩، وجه 
وزيــــر الــثــقــافــة بــتــأســيــس أكــاديــمــيــات 
للفنون، ضمن مبادرات برنامج جودة 
أكــاديــمــيــات  الــحــيــاة، حــيــث ستنطلق 
الـــفـــنـــون بـــأكـــاديـــمـــيـــتـــين فــــي المـــرحـــلـــة 
الأولى؛ واحدة متخصصة في التراث 
والفنون التقليدية والحرف، وستبدأ 
في استقبال طلبات الالتحاق بها في 
ألـــف طالب  خــريــف ٢٠٢٠ وتــســتــهــدف 
ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة 
المدى. فيما ستكون الأكاديمية الثانية 
خــاصــة بالموسيقى وستستقبل ألف 

طالب ومتدرب ابتداءً من عام ٢٠٢١.
وتــــــأتــــــي الأكـــــاديـــــمـــــيـــــتـــــان ضــمــن 
المـــبـــادرات الــــ٢٧ الــتــي أعلنتها الـــوزارة 
كحزمة أولــى، وذلــك سعياً من الــوزارة 
لـــرفـــد الـــقـــطـــاع الـــثـــقـــافـــي بــالمــخــرجــات 

المميزة.
قــبــل ذلــــك، وفـــي ٢٧ مــــارس ٢٠١٩، 
أعــــلــــن الأمـــــيـــــر بــــــدر بـــــن عـــبـــد الــــلــــه بــن 
فرحان اختيار مركز الملك فهد الثقافي 
بـــــالـــــريـــــاض مـــــقـــــراً لـــلـــفـــرقـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للمسرح، والفرقة الوطنية للموسيقى 
التي تم الإعلان عنهما ضمن مبادرات 

وزارة الثقافة.

 مسابقة الفلكلور الشعبي

وفـــــي الـــشـــهـــر الـــتـــاســـع مــــن هـــذه 
الـــســـنـــة، أعـــلـــن عــــن إطــــــلاق مــســابــقــة 
الـــفـــلـــكـــلـــور الـــشـــعـــبـــي، وذلـــــــك ضــمــن 
الــتــراث  الــوطــنــي لتوثيق  مــشــروعــهــا 
غير المادي في السعودية الذي يهدف 
لحصر جميع أوجه التعبير الشفهي 

والأدائـــــــي الــتــي تــتــمــيــز بــهــا مــنــاطــق 
المــمــلــكــة بـــتـــنـــوع ثـــقـــافـــاتـــهـــا. وتـــأتـــي 
مسابقة الفلكلور الشعبي لخدمة هذا 
الاتجاه عبر إحياء الفلكلور الشعبي 
وتــحــفــيــز جــمــيــع أفـــــراد المــجــتــمــع في 
المملكة للمشاركة في تسجيل كنوز 
الفلكلور الشعبي بفيديو أو مقطع 
صــــوتــــي فـــــي ٣ مــــــســــــارات مــــحــــددة؛ 
هـــي: الــرقــص الــشــعــبــي، والمــوســيــقــى 
الــشــعــبــيــة، والــحــكــايــات والأســاطــيــر 

الشعبية.

سجل وطني للفنون

(تــــمــــوز) ٢٠١٩،  فـــي ١٦ يــولــيــو 
الـــوزراء وزارة الثقافة  وجــه مجلس 
بــــــإعــــــداد ســــجــــل وطـــــنـــــي لـــلأعـــمـــال 
الفنية، والتعميم على كل الجهات 
الحكومية بتزويد الوزارة ببيانات 
الأعمال التي لديها؛ لتكون للوزارة 
قــاعــدة بــيــانــات متكاملة حــيــال تلك 
الأعمال. وسيكون «السجل الوطني 
لـــلأعـــمـــال الـــفـــنـــيـــة» دلــــيــــلاً وقـــاعـــدة 
بيانات للأعمال الفنية بكل أشكالها 
في المملكة، بهدف حفظ هذه الأعمال 
وجمعها، ما سيسهم في استثمار 
هذا الدليل للترويج والتعريف بها 
وتــســهــيــل الـــوصـــول إلــيــهــا مـــن قبل 
الـــــدارســـــين والـــبـــاحـــثـــين والمــهــتــمــين 

وحفظها من الضياع.

مهرجان الجنادرية إلى «الثقافة»

وجـــــه   ،٢٠١٩ يـــــولـــــيـــــو   ١٦ فـــــــي 
مجلس الــوزراء نقل المهمات المتعلقة 
المــهــرجــان  بــإقــامــة وتنظيم فــعــالــيــات 
للتراث والثقافة «مهرجان  الوطني 
الـــحـــرس  الـــــجـــــنـــــادريـــــة»، مـــــن وزارة 

الوطني إلى وزارة الثقافة.
واســتــطــاع مهرجان الجنادرية، 
الـــذي تــعــود بــدايــاتــه إلـــى عـــام ١٩٨٥، 
أن يسجل حضوراً مميزاً كل عام في 
المملكة. وأضحى من أهم المناسبات 
الثقافية في مجالات الثقافة والتراث 
والـــفـــنـــون، الـــتـــي يــحــضــرهــا قـــيـــادات 
سياسية وكبار المسؤولين ومفكرون 

وأدباء من مختلف دول العالم.
ــــــــــــــــوزراء، قــــرر  وكـــــــــان مـــجـــلـــس ال
فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٩ نــقــل المــهــمــات 
والــنــشــاطــات المــتــصــلــة بــالــثــقــافــة إلــى 
وزارة الثقافة، إذ تم نقل جميع أنشطة 
الأندية الأدبية والمجلة العربية ومركز 
بــالــريــاض وبقية  المــلــك فهد الثقافي 
الثقافية الأخــرى في مختلف  المــراكــز 
مناطق المملكة من وزارة الإعــلام إلى 
وزارة الثقافة. كما انتقل الإشراف على 
الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والــــفــــنــــون، والـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
للفنون التشكيلية، وجمعية الطوابع، 
وجــــمــــعــــيــــة الـــــتـــــصـــــويـــــر الـــــضـــــوئـــــي، 
الــســعــوديــة للكاريكاتير  والــجــمــعــيــة 
والـــــــــرســـــــــوم المـــــتـــــحـــــركـــــة، وجـــمـــعـــيـــة 
الــخــط العربي،  المــســرحــين، وجمعية 
وجــمــعــيــة الـــنـــاشـــريـــن الـــســـعـــوديـــين، 
وجمعية المنتجين السعوديين، إلى 

وزارة الثقافة.
وفـــي مــطــلــع مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٩، 
الــثــقــافــة تسلّمها لقرية  بـــدأت وزارة 
المـــفـــتـــاحـــة، والإشــــــــــراف عـــلـــى الــقــريــة 
وتشغيلها وصيانتها، وتقع القرية 
في عسير، وتعد المفتاحة من المعالم 
السياحية البارزة في المملكة، ورغم 
عمرها الممتد لمئات السنين فإن فكرة 
استثمارها سياحياً بدأت عام ١٩٩٠، 
حيث تم تحويلها إلى متنفس إبداعي 
يضم مركز الملك فهد الثقافي ومقر 
المــفــتــاحــة الأثــــــري ومـــحـــلات الـــحِـــرف 
إضافة إلى مسرح المفتاحة الذي يعد 

من أكبر المسارح في المملكة.

من معرض «روائع المملكة» الذي أقيم في روما
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الأزرق يلتقي العدالة اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة

الهلال «أفضل نادٍ عربي»... ورازفان: هل هذا جزاء من يشرف الوطن؟
الرياض: فارس السبيعي 

وطارق الرشيد
 الدمام: علي القطان

تـــــــــوّج نـــــــــادي الــــــهــــــلال أمــــس 
بجائزة «غــلــوب سوكر العالمية» 
بــوصــفــه أفــضــل نــــادٍ عــربــي لــعــام 
٢٠١٩، لكن مدربه الروماني رازفان 
لويشسكو ما زال يشعر بتعرض 
فريقه لضغوطات محلية لا تراعي 
إنجازاته الخارجية هذا الموسم، 

حسب قوله.
وأطـــلـــق رازفــــــان تــصــريــحــات 
ناريه وجهها إلى لجنة المسابقات 
الــســعــوديــة، وانــتــقــد بــشــكــل لاذع 
روزنـــامـــة مــبــاريــات فــريــقــه خــلال 
مسابقة دوري كأس الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، وقــــال 
خــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــذي 
يسبق لــقــاء الــهــلال أمـــام الــعــدالــة 
مساء اليوم في مباراة مؤجلة من 
الــجــولــة الــعــاشــرة: «اطــلــعــت على 
الـــجـــدولـــة الـــتـــي وضــعــتــهــا لجنة 
المـــســـابـــقـــات لمـــبـــاريـــاتـــنـــا المــقــبــلــة، 
ولا أكــــاد أصــــدق مـــا يــتــعــرض له 
فريقنا الأول من ضغط متتالٍ من 
المباريات، بحيث نلعب ٣ مباريات 
فــي الأســـبـــوع أمــــام فـــرق مــرتــاحــة 
تلعب مــبــاراة واحــدة كل أسبوع، 
وهــذا يجعلني أتــســاءل: هــل هذا 
جــزاء من يشرف الوطن كما فعل 
الهلال في الآسيوية وبطولة أندية 
العالم؟ فليس من عدالة المنافسة 
ما يحدث، وهذا سيجبرنا على أن 
نلعب كل مــبــاراة بنقص عناصر 
مــهــمــة مــن أجـــل الــتــدويــر وإراحــــة 
اللاعبين حتى نتفادى الإصابات 

التي نعاني منها كثيراً».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد الــــلاعــــب 
صالح الشهري أنه يسعى لوضع 
بصمة له مع الهلال هذا الموسم، 
وقـــــال: «أتـــيـــت لــلــهــلال بـــالإعـــارة، 

وأنتظر الفرصة المواتية لتحقيق 
طــــمــــوحــــاتــــي مـــهـــاجـــمـــاً فـــــي نــــاد 
كبير مثل الهلال، وأنا في خدمة 
الفريق، ومتى ما أتيحت الفرصة 

فسأسعى لإثبات وجودي».
وكــــــــــــــــان الــــــــفــــــــريــــــــق اخـــــتـــــتـــــم 
تحضيراته لمواجهة العدالة مساء 
الــــيــــوم وســـــط بـــعـــض الـــغـــيـــابـــات، 
منها الثنائي عمر خربين وحسن 
كـــــــــادش، حـــيـــث تــــقــــرر أن يــغــيــب 
الأول عن الملاعب ٦ أسابيع بعد 
اللقاء الأخير لتمزق  تعرضه في 

في العضلة الخلفية.
ويـــطـــمـــح الــــهــــلال لاســـتـــعـــادة 
وصافة الترتيب وتعويض تعثره 
الأخــيــر بــالــتــعــادل مــع الــحــزم في 
الجولة الماضية، عندما يستقبل 

مساء اليوم ضيفه العدالة الباحث 
عن الــهــروب من قــاع الترتيب في 
الـ١٠  مباراة مؤجلة من الأسبوع 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  مــــن دوري 
بــن سلمان للمحترفين، لمشاركة 

الهلال في كأس العالم للأندية.
وتــــبــــقــــى لأصـــــحـــــاب الأرض 
والــجــمــهــور ٣ مــبــاريــات مــؤجــلــة، 
والانــتــصــار فيها سيكفل عودته 
مـــــن جــــديــــد لـــكـــرســـي الــــــصــــــدارة، 
التقليدي،  وإزاحــة النصر غريمه 
ويـــحـــتـــل الــــهــــلال المــــركــــز الــســابــع 
بـــ٢١ نقطة، وتــعــدّ هــذه المباريات 
المؤجلة بمثابة الفرصة الحقيقة 
الـــتـــي لـــن يـــفـــرط فــيــهــا الــرومــانــي 
رازفــــــــــان، المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
العاصمي، وسيعمل على تلافي 

الأخطاء التي حرمته من العلامة 
الــــكــــامــــلــــة فــــــي مــــواجــــهــــة الــــحــــزم 
الأخـــيـــرة، والـــدخـــول مــســاء الــيــوم 
بالقائمة التي تضمن له تجيير 
النقاط الثلاث في الخزينة الزرقاء 
للقفز من المركز السابع لوصافة 

الترتيب.
يــــحــــدث  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
الروماني رازفان بعض التغييرات 
عــــلــــى الـــتـــشـــكـــيـــل الأســــــاســــــي فــي 
مـــواجـــهـــة هـــــذا المــــســــاء، وهـــــو مــا 
يعني تغيير الاستراتيجية الفنية 
لــطــريــقــة الـــلـــعـــب، وســيــعــيــد علي 
البليهي لمركزه المعتاد في متوسط 
الـــدفـــاع ويـــاســـر الــشــهــرانــي على 
الــيــســرى، بينما ستشكل  الجهة 
عودة كورال لمنطقة محور الارتكاز 

قوة إضافية بجانب محمد كنو، 
وعلى الأطراف الهجومية الثنائي 
ويـــتـــولـــى  وكـــــارلـــــيـــــو،  إدواردو 
جوفينكو مهمة صناعة اللعب، 
بينما سيكتفي الروماني بوجود 
غوميز وحيداً في خط المقدمة متى 
ما كان الفرنسي في أتم جاهزيته 
الذهنية والبدنية للدخول لاعباً 
أســـاســـيـــاً، أو الاحـــتـــفـــاظ بـــه على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء، وإشـــــراك صــالــح 
الشهري أو السوري عمر خربين 

 أساسية.
ً
ورقة

ودائـــــمـــــاً مـــــا تــــأتــــي الـــحـــلـــول 
التهديفية الهلالية مــن أصحاب 
المــهــارة الــفــرديــة، بــوجــود كارليو 
وإدواردو وجــوفــيــنــكــو فـــي خط 
المـــنـــتـــصـــف، والأخـــــيـــــر نـــجـــح فــي 

إنقاذ فريقه من خسارة مؤكدة في 
الجولة الماضية، ولحق بنتيجة 
المباراة في الرمق الأخير بتسديدة 
مـــن خــــارج مــنــطــقــة الـــجـــزاء، وهــو 
الـــــســـــلاح الأبــــــــــرز الــــــــذي يــمــتــلــكــه 
الإيطالي في ظل سوء الحظ الذي 
لازم عــمــر خــربــين وغــومــيــز أمـــام 
المــرمــى، وستشكل عـــودة كارليو 
الـــيـــوم للقائمة  وإدواردو مــســاء 
الأســـــاســـــيـــــة الإضـــــــافـــــــة الـــفـــنـــيـــة، 
والثقل الهجومي للفريق الأزرق، 
حيث تبقى أدوراهــمــا الهجومية 
قــدرات رائعة  واضحة ويمتلكان 
في هز الشباك سواء من التسديد 
المباشر على المرمى أو من الكرات 

الهوائية.
ولـــن يــتــأثــر صــاحــب الأرض 
والجمهور بغياب الثنائي سالم 
الدوسري وسلمان الفرج بداعي 
الإصابة، لوجود دكة بدلاء تعج 
بــالأســمــاء المــمــيــزة الــقــادرة على 
قلب موازين المباريات، بوجود 

هتان باهبري وعبد الله عطيف 
ومحمد الشلهوب والسوري عمر 
خربين وصالح الشهري، وهؤلاء 
الفنية  اللاعبون لا تقل قيمتهم 
عــن الــلاعــب الأســاســي، وهــو ما 
يــدركــه الــرومــانــي رازفــــان مــدرب 
الـــهـــلال الــــذي دائـــمـــاً مـــا يــجــازف 
فـــي الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة متى 
استقبل فريقه الأهـــداف، وتبدأ 
تدخلاته الفنية مع مطلع شوط 
المباراة الثاني للحقاق بنتيجة 

اللقاء.
وعلى الجانب المقابل، تلقى 
الثالثة على  الــخــســارة  الــضــيــوف 
الــــتــــوالــــي بـــعـــد تـــولـــي الــتــونــســي 
نــاصــيــف الــبــيــاوي مهمة تــدريــب 
الــــفــــريــــق، وفــــشــــل الـــتـــونـــســـي فــي 
إخــراج الفريق من نفق الخسائر 
رغــــم الــتــعــديــلات الـــواســـعـــة الــتــي 
أحـــدثـــهـــا فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة، 
إلا إنـــه خــســر مــن الـــرائـــد وتــوقــف 
رصيده النقطي عند ٨ نقاط في 

المـــركـــز الـــــــ١٤ وبـــــات أحــــد الأنـــديـــة 
المــهــددة بــالــعــودة مــجــدداً لـــدوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى، حــيــث لــم يحقق 
العدالة سوى انتصارين في بداية 
الــــدوري، قبل أن ينهار ويتجرع 

مرارة الخسائر.
وقال ناصيف البياوي مدرب 
فريق العدالة الأول لكرة القدم إن 
فــريــقــه ســيــســعــى لــتــقــديــم صـــورة 
مـــشـــرفـــة حــيــنــمــا يــــواجــــه نــظــيــره 

الهلال.
وبــــين الـــبـــيـــاوي أن مــواجــهــة 
بطل آسيا ستكون بمثابة التأكيد 
على التطور المتصاعد للفريق في 
المــبــاريــات الأخـــيـــرة وإن خسرها 
العدالة، مشدداً على أن اللاعبين 
قــــــــادرون عـــلـــى الـــظـــهـــور بـــصـــورة 

إيجابية وحصد نقاط مهمة.
وشدد على أن المباراة صعبة 
من الناحية الفنية لما يملكه الهلال 
من قدرات على الصعيدين الفردي 
والــجــمــاعــي؛ حــيــث إن الإمــكــانــات 

الفنية للمستضيف عالية جداً.
وعـــــدّ أن فــريــقــه مـــر بــظــروف 
صعبة نتيجة الغيابات لأسباب 
مختلفة التي يتعرض لها في كل 
مــبــاراة، ســواء بسبب الإصــابــات، 
أو البطاقات الملونة، أو بمشاركة 
عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين مـــع المــنــتــخــب 
الأولمبي، أو غير ذلك من الظروف 
الفنية لبعض اللاعبين، التي لم 
تخدم الفريق بشكل عــام، «إلا إن 
ذلك لن يكون عائقاً لتقديم المزيد 

في مباراة» اليوم.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الــــحــــارس 
المخضرم علي المزيدي إن مواجهة 
الهلال ستكون صعبة وقوية على 
فــريــقــه، «لمـــا يــمــلــكــه مـــن إمــكــانــات 
وقــدرات على الصعيدين الفردي 
والجماعي»، إلا إن ذلك لا يفقدهم 
الثقة بالقدرة على تقديم أداء قوي 

في المواجهة.

فهد بن نافل رئيس نادي الهلال لدى تسلمه الجائزة (المركز الإعلامي بالنادي)

رازفان خلال المؤتمر الصحافي أمس

حمد الله حاملا كرة المباراة بعد تسجيله الهاتريك 

أنصار النادي يحمّلون إدارة النادي مسؤولية الخسارة أمام الشباب

اليوم... «عمومية الأهلي» تكشف مصير إدارة الصائغ
جدة: محمد باسنيد

تــعــقــد مـــســـاء الــــيــــوم الاثـــنـــين 
الجمعية العمومية «غير العادية» 
للنادي الأهلي في قاعة الأمير بدر 
بن فهد بن سعد بمقر النادي، التي 
دعــا لها المهندس أحمد الصائغ 
رئيس مجلس إدارة النادي، بناءً 
على طلب عدد من أعضاء شرف 
النادي الذهبيين، وفي مقدمتهم 
الأمير منصور بن مشعل، والأمير 
نـــواف بــن عبد الــعــزيــز بــن تركي، 
والدكتور ياسر محروس، لمناقشة 
النادي الأهلي في عــدد من  إدارة 
المـــــلاحـــــظـــــات، ومـــواجـــهـــتـــهـــا فــي 
عــــدد مـــن المــخــالــفــات الــتــي يــراهــا 
الأعــضــاء، تمهيداً للرفع بها إلى 
الهيئة العامة لرياضة، مطالبين 
الــنــادي  بإسقاط عضوية رئــيــس 

وحل مجلس الإدارة الحالي.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أثـــــــــارت 
الخسارة التي تعرض لها الأهلي 
أمـــام الــشــبــاب، أول مــن أمـــس، في 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين، الغضب بين 
النادي، وحمّل عدد كبير  أنصار 
منهم المشرف العام على كرة القدم 
الــنــادي المسؤولية الأكبر  وإدارة 
في التعثر، لانشغالهم في الإعداد 
للجمعية العمومية غير العادية 
وتــركــهــم تجهيز وإعــــداد الفريق 

معنوياً للمواجهة.
وعبّر السويسري كريستيان 
غــــروس مــــدرب فــريــق الأهــلــي عن 
غضبه على هذه الخسارة بشكل 
مباشر عقب المــبــاراة، مؤكداً عدم 
رضــاه عن الأداء المقدم والنتيجة 
ـــــتـــــي خـــــرجـــــت بــــهــــا المــــواجــــهــــة  ال
وأفقدت الفريق ثلاث نقاط هامة 
في مشوار الفريق نحو المنافسة، 
مطالباً اللاعبين بمسح الصورة 
التي ظهر بها الجميع في المباراة 
وتعويضها في المواجهات المقبلة 
ابتداء من لقاء الفيحاء الخميس 
المــقــبــل فـــي مــســابــقــة كــــأس خـــادم 

الحرمين الشريفين.
وأكـــــــــد كـــريـــســـتـــيـــان غـــــروس 
مــــدرب فــريــق الأهــلــي عـــدم ظهور 
فريقه بالشكل المطلوب في مباراة 
الــشــبــاب وتــلــقــيــه خـــســـارة بــهــدف 
المـــبـــاراة من  دون رد. وقــــال عــقــب 
خــــلال حــديــثــه لــوســائــل الإعـــــلام: 
ظــهــرنــا بشكل جــيــد فــي أول ربــع 
اللقاء بعدها استطاع  ساعة من 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس مـــن الــتــســجــيــل 
والتقدم بالنتيجة مــن كــرة خطأ 
أثمرت عن هجمة وحيدة جاءت 
مـــن كـــرة مـــرتـــدة، ورغــــم امــتــلاكــنــا 
زمــــام المـــبـــادرة فـــي مــعــظــم دقــائــق 
المــبــاراة، فإننا واجهنا متاريس 
دفــــاعــــيــــة مـــكـــثـــفـــة، وحـــقـــيـــقـــة أن 
الشباب ظهر بشكل منظم كبير 

في خط دفاعه.
ودافـــــع مـــــدرب فـــريـــق الأهــلــي 
عـــلـــى قــــــرار إشــــراكــــه لـــلاعـــب عــمــر 
لــم يظهر بالشكل  الـــذي  الــســومــة 
المــطــلــوب بــعــد الاســتــعــانــة بــه مع 
مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي، وقــــال إن 
اللاعب جاهز للعب لمدة ٤٥ دقيقة 
على الأقل، وأضاف: لا يمكن الدفع 
به للمشاركة دون أن يكون جاهزاً، 

ســيــمــا أن الـــلاعـــب مـــن الــعــنــاصــر 
المــهــمــة للفريق الــتــي نــحــتــاج إلــى 
يــــكــــون مـــــتـــــواجـــــدا مـــعـــنـــا فــي  أن 

المواجهات المقبلة.
من جهة ثانية، طالب الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم إدارة النادي 
الأهــــلــــي بــــرفــــع الـــقـــائـــمـــة الأولــــيــــة 
الـــخـــاصـــة بــمــواجــهــة الـــفـــريـــق في 
الملحق المؤهل لدوري المجموعات 

فـــــي دوري الأبــــــطــــــال الآســــيــــوي 
فـــي نــســخــتــه المــقــبــلــة، حــيــث حــدد 
الاتــــحــــاد الــــقــــاري مـــوعـــد ١٣ مــن 
شهر يناير (كانون الثاني) المقبل 
لرفع قائمة الأهلي الأولية لمباراة 
المـــلـــحـــق، مــشــيــراً إلــــى أن الـــنـــادي 
الأهـــلـــي الـــســـعـــودي يــمــلــك أحــقــيــة 
استبدال خمسة لاعبين قبل يوم 

٢١ من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب 
عـــمـــر الـــســـومـــة المـــهـــاجـــم الـــدولـــي 
الـــســـوري والمــحــتــرف فــي صفوف 
الــــنــــادي الأهــــلــــي بـــجـــانـــب زمــيــلــه 
دجانبني تفاريس مهاجم الرأس 
الأخـــضـــر قــائــمــة الــفــريــق المــقــدمــة 
الــســويــســري كريستيان  قــبــل  مــن 
غـــــــروس مـــــــدرب الأهـــــلـــــي، بــيــنــمــا 
ســتــكــون المــفــاضــلــة بــين الــلاعــبــين 
الباقين لاختيار الاسمين المكملين 
مـــن الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة الأربــعــة 
الـــتـــي يــحــق لـــلـــنـــادي الاســتــعــانــة 
بــهــم فـــي المــنــافــســة الآســيــويــة من 
الـــتـــي تضمها  الأســـمـــاء الــســبــعــة 
قائمته المحلية ويشترط الاتحاد 
الآســـيـــوي عــلــى أن يــكــون أحــدهــم 

لاعب آسيوي.
يـــــواجـــــه  المــــــــقــــــــرر أن  ومــــــــــن 
فــريــق الأهــلــي الــفــائــز مــن مــبــاراة 
لـــوكـــومـــوتـــيـــف الأوزبــــــكــــــي أمـــــام 
اســـتـــقـــلـــول بـــطـــل طــاجــيــكــســتــان 
يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ من شهر 
يناير المقبل على ملعب الجوهرة 
المــشــعــة بــمــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة بــــــجــــــدة، لـــتـــحـــديـــد 
الــــذي سينضم  الــفــريــق المــتــأهــل 
لـــــفـــــرق المــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــــــى فــي 
دوري الأبطال الآسيوي، بجانب 
الــــوحــــدة الإمــــــاراتــــــي، والـــشـــرطـــة 
الـــعـــراقـــي، والمـــتـــأهـــل مـــن مـــبـــاراة 

الملحق رقم ٤.

من تدريبات الأهلي أمس (المركز الإعلامي بالنادي)

المصادقة على ضم جوناس و«عمومية يناير» تستعرض جميع الملفات

الاتحاد ينتظر «جيل»... ويبحث عن «مدافع»
جدة: إبراهيم القرشي

نــــادي الاتــحــاد  تــحــســم إدارة 
خلال الساعات المقبلة، أمر التعاقد 
مع اللاعب الأرجنتيني ليوناردو 
جيل الــذي خضع للكشف الطبي 
بـــمـــديـــنـــة دبـــــي الإمـــــاراتـــــيـــــة، قــبــل 
التوقيع للنادي رسمياً بداية من 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
يـــــصـــــل لاعـــــب  ويــــنــــتــــظــــر أن 
الـــوســـط الأرجــنــتــيــنــي إلــــى جــدة 
غـــداً بــرفــقــة المــشــرف عــلــى الــفــريــق 
أحمد كعكي تأهباً للانخراط في 
تدريبات الفريق الجماعية وارتداء 
القميص الاتــحــادي والــدفــاع عن 
شــعــاره خـــلال المــنــافــســات المقبلة 
تــزامــنــاً مــع فــتــح بـــاب الانــتــقــالات 

الشتوية.
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن الــقــيــمــة  لـــــ

الـــ٢٨  المالية للاعب جيل صاحب 
عاماً والقادم من روزاريو سنترال 
الأرجــنــتــيــنــي لـــن تــتــجــاوز الــــــ١٫٨ 
مــلــيــون دولار ســنــويــاً، مبينة أن 
العقد سيشمل بنداً يتيح للنادي 
الاســتــغــنــاء عــن الــلاعــب فــي حــال 
عدم نجاحه مع الفريق وفق قيمة 
مــالــيــة لا تــتــجــاوز رواتـــــب أشــهــر 

محدودة.
وكـــان الــهــولــنــدي كــات مــدرب 
الاتــــحــــاد أشــــــاد فــــي تــصــريــحــات 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مــــــؤخــــــراً، بـــــقـــــدرات 
اللاعب في منطقة الوسط وأدواره 
الـــهـــجـــومـــيـــة وبـــــنـــــاء الـــهـــجـــمـــات 

وروحه القتالية.
الاتــحــاد  إدارة  بينما تكثف 
الــتــعــاقــد كذلك  مساعيها لحسم 
مع مدافع أجنبي لتعزيز الخطوط 
الخلفية للفريق بلاعب قادر على 
تشكيل إضافة فنية للفريق، حيث 

يــــجــــرى المـــفـــاضـــلـــة بــــين عـــــدد مــن 
الأسماء الأجنبية منهم البرازيلي 
بــرونــو اوفــيــنــي الـــذي مــثــل فريق 
الــنــصــر فـــي وقــــت ســـابـــق، بينما 
ينتظر أن يتم حسم التعاقد مع 
المدافع في غضون الأسبوع المقبل، 
في إطار المساعي الإداريــة للعمل 
عــلــى تــوفــيــر جــمــيــع احــتــيــاجــات 
الـــفـــريـــق قــبــل انـــطـــلاق المــيــركــاتــو 

الشتوي.
وصـــادقـــت وســـائـــل إعــلامــيــة 
عــــدة عــلــى مـــا تــنــاولــتــه «الـــشـــرق 
الأوسط» عن توجه اتحادي لقيد 
اسم المحترف البرازيلي جوناس 
دي سوزا في قائمة الفريق خلال 
فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 
برغبة مــن الجهاز الفني بقيادة 
الهولندي كات الذي أبدى إعجابه 

بالإمكانيات الفنية للاعب.
مــن جهة أخـــرى، تعقد إدارة 

الاتحاد الجمعية العمومية غير 
الــنــادي فــي مطلع  الــعــاديــة بمقر 
شهر يناير المقبل، حيث ينتظر 
أن يتم خلال الجمعية استعراض 
جميع التقارير الإداريـــة والفنية 
والمالية وكــل مــا يتعلق بالنادي 
ووضـــعـــه عــلــى طـــاولـــة الــشــرفــيــين 
وحــثــهــم عــلــى الــتــكــاتــف والــعــودة 
لدعم ناديهم الذي يتطلع لمساندة 
جميع محبيه خلال الفترة المقبلة.

وعــــــلــــــى الــــصــــعــــيــــد الــــفــــنــــي، 
استأنف لاعبو الاتحاد تدريباتهم 
أمس على ملعب الأمير فيصل بن 
فهد بالنادي، استعداداً لمواجهة 
الـــفـــتـــح فــــي الـــــــدور ربـــــع الــنــهــائــي 
لــكــأس خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الأربــعــاء المقبل، فــي الــوقــت الــذي 
اكـــتـــفـــى الـــهـــولـــنـــدي كــــــات مــــدرب 
الــــفــــريــــق عـــلـــى فــــــرض تـــدريـــبـــات 
اســتــرجــاعــيــة لــلاعــبــين المــشــاركــين 

فــي مواجهة الفتح أول مــن أمس 
بــالــدوري، التي انتهت بالتعادل 
الإيجابي للفريقين ١ - ١ للجولة 
الــــ١٣ لـــدوري كــأس الأمــيــر محمد 
بن سلمان للمحترفين. في الوقت 
الذي فرض المدرب كات على بقية 

اللاعبين تدريبات منوعة فنية.
إلــى ذلــك، شــدد أحمد صادق 
ديــــاب المــتــحــدث الــرســمــي لــنــادي 
الاتـــــــحـــــــاد عــــلــــى مـــــوقـــــف نــــاديــــه 
السليم من مشاركة اللاعب مهند 
الــشــنــقــيــطــي فـــي مــواجــهــة الــفــتــح 
بالدوري بعد الأنباء التي تناولت 
عــــــن تـــــوجـــــه فـــــتـــــحـــــاوي لـــتـــقـــديـــم 
احـــتـــجـــاج رســـمـــي ضــــد نــظــامــيــة 

مشاركة اللاعب في المباراة.
فــــي المـــقـــابـــل، أكـــــد عـــبـــد الإلــــه 
المــالــكــي لاعــــب فــريــق الاتـــحـــاد أن 
فــريــقــه كـــان يــســتــحــق الـــفـــوز على 
نظيره الفتح أول من أمس وليس 

الــتــعــادل الإيــجــابــي الــتــي انتهت 
إليه المباراة، مشيراً إلى الأفضلية 
التي كانت لفريقه طــوال المباراة، 
وأن مــنــافــســهــم الــفــتــح ســجــل من 
هــجــمــة واحــــــدة فـــي الـــوقـــت الـــذي 
لــم يحالف التوفيق الاتــحــاد في 
اقتناص الفرص التي سنحت له.

وأعـــــــــرب المــــالــــكــــي عـــــن أســـفـــه 
لــوضــع فريقه الحالي فــي جــدول 
تــرتــيــب الـــــــدوري، مــشــيــراً إلــــى أن 
الــثــالــث عــشــر لا يتناسب  المـــركـــز 
لــــنــــاد كـــبـــيـــر كــــالاتــــحــــاد، مــشــيــراً 
إلــــى إهــــدارهــــم نــقــاطــا ســهــلــة في 
مـــواجـــهـــتـــهـــم كـــــــان اســـتـــثـــمـــارهـــا 
سيسهم في وضع أفضل للفريق، 
مشيراً إلى عزمهم على تصحيح 
الأخــطــاء في التدريبات، متعهداً 
بالعمل على تقديم جل ما لديهم 
كلاعبين للعودة للانتصارات في 

المباريات المقبلة.

النصراويون يحتفلون 
بإنجاز «حمد الله» العالمي 

الرياض: عبد الله الهلابي

ــــتــــهــــانــــي عــلــى  انـــــهـــــالـــــت ال
هـــــــداف فــــريــــق الـــنـــصـــر الـــلاعـــب 
المــغــربــي عــبــد الــــرزاق حــمــد الله 
وذلك بعد كسره لرقم البولندي 
ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن 
مــيــونــيــخ الألمــــانــــي (٥٤ هـــدفـــا) 
وذلــــك بــتــســجــيــلــه ٥٦ هــدفــاً في 
عام ٢٠١٩ ليسجل نفسه هدافاً 

للعالم.
ووجه حمد الله رسالة إلى 
جــمــاهــيــره عــبــر «تـــويـــتـــر» قــال 
فيها «سلام للجميع، أنا سعيد 
للغاية اليوم أنني حققت هداف 
العالم في عام ٢٠١٩ برصيد ٥٧ 
هـــدفـــا، وأشـــكـــر فــريــقــي خــاصــة 
اللاعبين على مساعدتهم وأنا لا 
أنسى مشجعي النصر، نتطلع 
إلى سنة أخرى ناجحة إن شاء 

الله. شكرا للجميع».
وفــي شــأن آخــر يــبــدأ فريق 
الـــنـــصـــر مــــن يـــــوم غــــد الـــثـــلاثـــاء 
استعداداته للقاء السوبر أمام 
الــــتــــعــــاون يـــــوم الـــســـبـــت المــقــبــل 
عــلــى مــلــعــب اســـتـــاد المـــلـــك عبد 
الــلــه الـــدولـــي فـــي جــــدة، وتــبــدو 
صــفــوف لاعــبــي الــفــريــق كــامــلــة 
باستثناء اللاعبين الموجودين 
ضمن صفوف المنتخب الأولمبي 
وأبــــــــرزهــــــــم فــــــــــراس الــــبــــريــــكــــان 

ومختار علي.
المـــنـــتـــظـــر أن يــنــضــم  ومــــــن 
لـــلـــتـــدريـــبـــات الـــجـــمـــاعـــيـــة يـــوم 
غــــد المـــهـــاجـــم عـــبـــد الـــفـــتـــاح آدم 
بعد تعافيه مــن الإصــابــة فيما 

المـــدافـــع الأيــســر عبد  سيخضع 
الـــــرحـــــمـــــن الــــعــــبــــيــــد لمـــــزيـــــد مــن 
الــــفــــحــــوصــــات الـــــيـــــوم الاثــــنــــين 
وذلــك مــن أجــل تحديد إمكانية 
مــشــاركــتــه فـــي الـــتـــدريـــبـــات من 
عدمها.ويتابع البرتغالي روي 
فــيــتــوريــا مـــــدرب الــنــصــر حــالــة 
العبيد بشكل مكثف حيث أبلغ 
جهازه الطبي بضرورة إبلاغه 
بشكل مستمر عن حالة اللاعب.
ويعول البرتغالي فيتوريا 
كــثــيــراً عــلــى عــــودة الــعــبــيــد قبل 
نهائي السوبر حيث لم ينجح 
لاعـــــبـــــو الـــــفـــــريـــــق الـــــــبـــــــدلاء فــي 
مـــلء الــفــراغ الـــذي تــركــه العبيد 
حــــيــــث لــــعــــب حــــمــــد المــــنــــصــــور 
وعــــــوض خــمــيــس فــــي الــظــهــيــر 
الأيــســر ولــكــنــهــمــا لــم يــقــدمــا ما 
يــرضــي طــمــوح الــجــهــاز الــفــنــي 

والجماهير.
ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــرى أكـــــدت 
الـــــفـــــحـــــوصـــــات الــــطــــبــــيــــة الـــتـــي 
أجــراهــا المــدافــع عبد الــلــه مــادو 
سلامته وجاهزيته للمشاركة 

في التدريبات الجماعية.
وكـــــــــان مـــــــــادو غـــــــــادر لـــقـــاء 
الفيحاء والنصر مساء أول من 
أمــــس مــصــابــاً فـــي الــــــرأس بعد 
تــصــادم عنيف مــع أحـــد لاعبي 

الفيحاء.
ومـــــــن جـــــانـــــب آخـــــــر تــســلــم 
إدارة النصر لاعبي الفريق يوم 
غد الثلاثاء مكافآت الفوز على 
الــفــيــحــاء كــمــا وعــدتــهــم بتقديم 
مكافآت مجزية في حال تحقيق 

السوبر يوم السبت المقبل.
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العطوي: خياراتنا الشتوية محدودة 

نقاط التعاون تنقذ المدرب الوطني الوحيد في الدوري من الإقالة 
الدمام: علي القطان

أعاد الفوز الذي حققه فريق 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــتـــعـــاون 
«١٣» من  ضمن مباريات الجولة الـ
بطولة دوري كأس الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين، الــثــقــة 
للمدرب الوطني خالد العطوي، 
وأثـــــــار مـــوجـــة مــــن الارتـــــيـــــاح فــي 

البيت الاتفاقي.
الــــــفــــــوز هــو  ورغـــــــــم أن هــــــــذا 
الــخــامــس للفريق فــي دوري هــذا 
الـــعـــام مـــع مــضــي «١٣» جــولــة إلا 
أنـــه كـــان الأكـــثـــر أهــمــيــة لــيــس من 
الناحية النقطية بل من الناحية 

المعنوية أيضا.
ــــتــــعــــاون  وأنـــــــقـــــــذت نـــــقـــــاط ال
الــــثــــلاث الـــتـــي حـــصـــدهـــا الاتـــفـــاق 
مــدرب الفريق العطوي من «قــرار 
وشيك» ينهي علاقته بالفريق في 
ظل إبــداء عدد من كبار الداعمين 
لـــــــــلإدارة ســخــطــهــم مــــن الــنــتــائــج 
التي يقدمها الاتفاق في الجولات 
المــاضــيــة والمــركــز الـــذي يقبع فيه 
الــفــريــق حــيــث وضــــع الـــلـــوم على 

الجهاز الفني.
كــــمــــا أن شــــريــــحــــة واســــعــــة 
المــدرجــات اعتراضا على  قاطعت 
الــغــيــر مــتــوقــعــة للفريق  الــنــتــائــج 
والذي ينتظر منه أن ينافس على 
مــركــز متقدم فــي ظــل الإمكانيات 
لــه هــذا الموسم  التي تــم توفيرها 
مــــــن لاعـــــبـــــين مــــحــــلــــين وأجـــــانـــــب 
والاحــــــتــــــفــــــاظ بـــبـــعـــض الـــنـــجـــوم 

يتقدمهم محمد الكويكبي.
وبعد أســبــوع مــن النقاشات 
والجدال وخصوصا بعد الظهور 
الإعـــلامـــي لــرئــيــس الـــنـــادي خــالــد 
الــدبــل وتــبــريــره الــوضــع ومـــن ثم 
تـــعـــلـــيـــق الـــعـــضـــو الــــذهــــبــــي عــبــد 
الرحمن الراشد على حديث الدبل 
وعدم رضاه عن النتائج ووقوفه 
بصف الجمهور الغاضب، يأتي 
أثــرا  الــفــوز على التعاون ليحدث 
إيــجــابــيــا خــصــوصــا أن الــتــعــاون 

يعد من أميز الفرق السعودية في 
السنوات الأربع الأخيرة.

مــن جانبه قــال المـــدرب خالد 
العطوي وهو الوطني الوحيد في 
دوري المحترفين السعودي لهذا 
الموسم بأن هذا الفوز يمثل هدية 
مــتــواضــعــة لــلــجــمــهــور الاتــفــاقــي 
الــــــــذي يــــحــــق لـــــه أن يــــزعــــل عــنــد 
الخسارة وبات عليه أن يفرح مع 

هذا الانتصار.
وأضـــــــــــــــــاف وهـــــــــــو يــــتــــحــــدث 
بــــأريــــحــــيــــة كــــبــــيــــرة فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي الذي عقده بعد المباراة 
«الــفــوز هــو مــكــافــأة للجهد الــذي 
بــذل، أحيانا تقدم الأفضل داخل 
أرض الملعب ولكنك لا توفق وهذا 
حـــال كـــرة الــقــدم والمــهــم أن تكون 

لديك رغبة وعمل وجهد والتوفيق 
بيد الله».

وبين أنه درس فريق التعاون 
جيدا من حيث النهج الفني ولعب 
بالطريقة التي يمكن للاتفاق أن 
يــحــقــق الـــفـــوز حــيــث كـــان الــفــريــق 
الـــتـــعـــاونـــي يــعــتــمــد عــلــى الـــكـــرات 
الطويلة وكانت هناك فراغات بين 
متوسط الدفاع والمحاور ولذا كان 
من المهم استغلال هذا الفراغ مما 
جعل مهاجمي الاتفاق يوجدون 

في خارج منطقة الجزاء أحيانا.
لــعــبــت بمهاجمين  وأضـــــاف: 
هما هزاع الهزاع وسليمان دوكارا 
ولــــم أعــتــمــد كــثــيــرا عــلــى المــحــاور 
الدفاعية في ظل أسلوب التعاون، 
حيث إن اللعب على نقاط الضعف 

فـــي الــفــريــق المــقــابــل هـــو الــطــريــق 
للتفوق عليه.

وحول الأداء الفني الذي قدمه 
مدافعو فريقه في المباراة والتمكن 
مــــن قـــطـــع الــــكــــرات مــــن مــهــاجــمــي 
الــذيــن يمثلون خطورة  الــتــعــاون 
كــبــيــرة قــــال الـــعـــطـــوي بــــأن «خــط 
دفــاع الاتفاق ممتاز ومــع اكتمال 
العناصر سيظهر الأداء الأفضل 
وكــــــان لــــوجــــود ســعــيــد الــربــيــعــي 
ويــامــبــيــري ســويــا دور إيجابي» 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن يـــامـــبـــيـــري الــــذي 
تعرض لنقد كبير يعد من أفضل 

المدافعين.
«الشرق  وفي رده على سؤال لـ
الأوسط» حول الحلول التي يمكن 
أن يستعين بها في فترة التسجيل 

الشتوية من حيث الاستقطابات 
للاعبين الأجانب والمحليين، قال 
العطوي: بكل تأكيد خسرنا لاعبا 
محترفا بكل معنى الكلمة ممثلا 
فـــي الـــبـــرازيـــلـــي روجــــيــــرو بسبب 
الإصابة ونتمنى له العودة الموفقة 
للفريق، وســنــدرس احتياجاتنا 
ــــــشــــــأن، لــــكــــن الأكــــــيــــــد أن  بـــــهـــــذا ال
التغييرات ستكون محدودة لأننا 
لــيــس لهذا  نــســيــر وفـــق منهجية 
الموسم فحسب بل لمواسم قادمة.

تــــقــــدم  يــــــذكــــــر أن الاتـــــــــفـــــــــاق 
خـــطـــوتـــين فـــــي جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب 
ليحل عاشرا بالفوز الأخير بعد 
أن وصــل للنقطة «١٦» مستفيدا 
مــن خــســارة الــفــيــحــاء مــن النصر 
وقبله الحزم بالتعادل مع الهلال.

العطوي مدرب الاتفاق يحيي جماهير فريقه بعد المباراة (تصوير: عيسى الدبيسي)

سعد سمير سيغيب أشهراً بسبب إصابته بقطع في «وتر أخيل»

أسوان يترنح في الدوري المصري... وفايلر: لسنا في أزمة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصل فريق أســوان مسلسل 
الــدوري المصري لكرة  ترنحه في 
القدم وسقط في فخ التعادل ١ - ١ 
مع طلائع الجيش أمس الأحد في 
المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة 

السابعة من المسابقة.
الثالث مقابل  والــتــعــادل هــو 
ثلاث هزائم في آخر ست مباريات 
خـــاضـــهـــا الـــفـــريـــق فــــي المــســابــقــة 
ليتجمد رصيده عند سبع نقاط 
في المركز السابع عشر قبل الأخير 
مقابل ثماني نقاط للطلائع في 

المركز الخامس عشر.
وكـــــان الـــطـــلائـــع هـــو الـــبـــادئ 
بـــالـــتـــســـجـــيـــل عـــــن طــــريــــق أحـــمـــد 
ســمــيــر فـــي الــدقــيــقــة ٣٧ وتـــعـــادل 
أســوان بهدف سجله فــادي فريد 

في الدقيقة ٤٤.
ويـــتـــصـــدر الأهـــلـــي المــســابــقــة 
بـــرصـــيـــد ٢٤ نـــقـــطـــة مــــن ثــمــانــيــة 
انتصارات متقدما بفارق نقطتين 
عن المقاولون العرب الذي خاض 

مباراتين أكثر.
ووضـــع أحــمــد سمير طلائع 
الـــجـــيـــش فــــي المـــقـــدمـــة بــتــســديــدة 
أرضـــيـــة زاحـــفـــة رائـــعـــة مـــن داخـــل 
مـــنـــطـــقـــة الــــــجــــــزاء بــــعــــد تـــمـــريـــرة 
بينية مــن عــمــرو جــمــال استقرت 
فــي شــبــاك مسعد عـــوض حــارس 

أسوان في الدقيقة ٣٧.
لكن قبل نهاية الشوط الأول 
بدقيقة واحـــدة أطلق فــادي فريد 
تــســديــدة قــويــة مــن خـــارج منطقة 
الجزاء سكنت شباك محمد بسام 

حارس طلائع الجيش.
وأهـــــــــدر مـــحـــمـــد الـــصـــبـــاحـــي 
فـــــرصـــــة تـــســـجـــيـــل هــــــــدف الــــفــــوز 
لأســــــــوان عـــنـــدمـــا انــــفــــرد بــمــرمــى 
الضيوف قبل النهاية بدقيقتين 

لكنه أطاح بالكرة خارج المرمى.
وعــقــب المـــبـــاراة أعــلــن مجدي 
عبد العاطي مدرب أسوان اعتذاره 

عن عدم الاستمرار في منصبه.
وقــــال عــبــد الــعــاطــي، مهاجم 
إنـــبـــي الـــســـابـــق، فـــي تــصــريــحــات 
عــقــب المـــبـــاراة: «أرفــــع الــحــرج عن 
مجلس إدارة نادي أسوان وأتقدم 

باعتذار
رســـمـــي عـــن عــــدم الاســتــمــرار 
في منصبي. أشعر بأن التوفيق 
غائب عن الفريق... أسوان يمكنه 
البقاء في الدوري الممتاز لكني لا 

أستطيع الاستمرار».
إلـــى ذلــــك، أكـــد ريــنــيــه فــايــلــر، 
الــفــنــي للفريق الأول لكرة  المــديــر 

الــقــدم بــالــنــادي، الأهــلــي المــصــري 
أن الجهاز الفني لديه حلول فنية 
لـــتـــعـــويـــض غـــيـــاب أي لاعـــــب عــن 
الفريق خــلال المرحلة المقبلة، في 
ظــل وجــــود مــجــمــوعــة مــمــيــزة من 
اللاعبين القادرين على تعويض 
أي غــيــابــات عــن صــفــوف الفريق؛ 
بسبب ضغط المباريات الناتج عن 
ضيق الوقت ما بين المشاركة في 
الـــدوري الممتاز ودوري  بطولتي 

أبطال أفريقيا.
فــي تصريحات  فــايــلــر  وقــــال 
أمــس الأحـــد إن الــفــريــق لا يعاني 
من أي مشاكل فنية أو أزمة بسبب 
الإصـــــابـــــات قـــبـــل مـــواجـــهـــة مــصــر 
المقاصة المقرر لها مساء الأربعاء 
المـــقـــبـــل بـــــالـــــدوري المــــصــــري، وإن 
الجهاز الفني قادر على تعويض 
تــلــك الــغــيــابــات مـــن خــــلال وجـــود 
اللاعب البديل في كل مركز داخل 

صفوف الفريق.
تــركــيــز  فـــايـــلـــر أن  وأضـــــــــاف 
الـــــجـــــهـــــاز الــــفــــنــــي مـــنـــصـــب عــلــى 
مواجهة مصر المقاصة في الدوري 
المصري، بعدما أغلق الفريق ملف 
دوري الأبــــطــــال الأفـــريـــقـــي عــقــب 
الــــفــــوز الـــســـبـــت عـــلـــى بــلاتــيــنــيــوم 
بطل زيمبابوي بهدفين نظيفين 

فـــــي الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة مـــــن دور 
المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 
وأوضـــح فايلر أن مــبــاراة الأهلي 
أمـــــام بــلاتــيــنــيــوم الـــتـــي تـــقـــام في 
زيمبابوي يوم ١١ يناير (كانون 
الثاني) المقبل في الجولة الرابعة 
بـــــــدوري  المــــجــــمــــوعــــات  مـــــن دور 
أفــريــقــيــا، ســيــتــم الترتيب  أبــطــال 
لها كما هو معتاد قبل مواجهات 
الــفــريــق فــي المــبــاريــات الــتــي تقام 
خارج مصر، خاصة فيما يتعلق 
بموعد السفر بسبب الأجواء في 
زيمبابوي التي يرى أنها أجواء 

طبيعية ومثالية في كرة القدم.
وفــــــــــي الــــــــشــــــــأن ذاتـــــــــــــــه، أكـــــد 
الـــدكـــتـــور خــالــد مــحــمــود، طبيب 
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
الأهــلــي المــصــري، أن سعد سمير 
مدافع الفريق أجرى أشعة أثبتت 

إصابته بقطع في وتر أخيل.
وقــال طبيب الأهلي المصري 
إن اللاعب سيجري جراحة خلال 
الأيـــام الــقــادمــة، مــؤكــداً أنــه سيتم 
تــــحــــديــــد مـــــوعـــــد عـــــــــودة الــــلاعــــب 
لـــلـــتـــدريـــبـــات بــــنــــاء عـــلـــى الــــرؤيــــة 
الـــطـــبـــيـــة لـــلـــجـــراح الــــــذي ســيــقــوم 

بإجراء الجراحة للاعب.
وخـــرج ســعــد سمير مصابا 

خلال مباراة الأهلي وبلاتينيوم 
مــن زيــمــبــابــوي أمـــس الــســبــت في 
دوري أبطال أفريقيا حيث أجرى 
اللاعب أشعة عقب المباراة أثبتت 

إصابته بقطع في وتر أخيل.
وقال الأهلي متصدر الدوري 
المـــصـــري المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم إن 
المدافع سعد سمير أصيب بقطع 
في وتر العرقوب خلال الفوز ٢ - 
صفر على بلاتينيوم فــي دوري 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا الــســبــت ليصبح 
مــهــددا بالغياب عــن اللعب لعدة 

أشهر.
وغـــــــــادر ســـمـــيـــر (٣٠ عـــامـــا) 
الملعب خلال وقت مبكر بالشوط 

الأول متأثرا بإصابته.
وأوضـــح الأهــلــي أمــس الأحــد 
أن المــــدافــــع المــبــتــلــى بـــالإصـــابـــات 
في السنوات الأخيرة، سيخضع 
لجراحة في الأيــام المقبلة بعد أن 
الــفــحــوص إصــابــتــه بقطع  أثبتت 

في وتر العرقوب.
وبــــعــــد الـــــفـــــوز رفـــــــع الأهــــلــــي 
رصـــــــيـــــــده إلـــــــــى ســـــــت نــــــقــــــاط فـــي 
المجموعة الثانية بدوري الأبطال 
لــيــتــســاوى مـــع الــنــجــم الــســاحــلــي 
والــــهــــلال الــــســــودانــــي بـــعـــد ثـــلاث 

جولات.

فايلر مدرب الأهلي المصري (الشرق الأوسط)

قال إنهم بحاجة إلى دعم «ملاييني» للنجاة من الهبوط

رئيس ضمك: متمسكون باحتجاجنا
ومحترفونا غير مؤثرين

الرياض: عماد المفوز

استغرب صالح بو نخاع، رئيس مجلس 
إدارة نــادي ضمك، قــرار لجنة الانضباط بحق 
الــشــكــوى الــتــي رفعها نــاديــه بــشــأن عــدم أهلية 
مشاركة لاعب الأهلي باسم صالح عطا الله في 
مباراة الفريقين، ضمن الجولة ١٢ من منافسات 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 

بعد أن أقرت اللجنة رفض الاحتجاج.
«الشرق الأوسط»  وأكد بو نخاع في حديثه لـ
أحقية ضمك في الاحتجاج، مشيراً إلى مطالبة 
ناديه للجنة الانضباط بحيثيات القرار الذي 
الــتــي قدمها  الــقــوائــم  استندت عليه، مبيناً أن 
الــنــادي الأهلي لا تتضمن اســم اللاعب نهائياً 
الــــ٣٠ لاعــبــاً و«فوجئنا بــوجــوده في  فــي قائمة 
قائمة الـ٢٠ لاعباً في المباراة»، وهو الأمر الذي 
قال عنه: «أعتقد ذلك مخالفة صريحة، الأمور 
فـــأي فــريــق يستطيع مشاركة  كــأنــهــا فــوضــى، 
لاعب مشطوب مثلاً أو لاعب موقوف أو يستعين 
بلاعب من الحارة، فجميع ما ذكر كأنه ينطبق 

على لاعب الأهلي باسم عطا الله».
وأضــاف بو نخاع: «نحن الآن بصدد رفع 
الاستئناف ضد قــرار لجنة الانضباط بعد ما 
تصل إلينا الحيثيات التي طلبناها، وأتمنى من 
لجنة الاستئناف اتخاذ القرار المناسب من خلال 

العمل بالقوانين بعيداً عن تسميات الأندية».
إلــى أن فريقه يفتقد  وأشـــار رئــيــس ضمك 
الخبرة والتجربة في دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين، وهو الأمر الذي قال عنه 
إنه أسهم في النتائج المتدهورة للفريق وتلقي 
الخسائر المتتالية حتى بات الفريق يتذيل سلم 

الترتيب.
وعــــن عــــدم تــســلــم نـــاديـــه أي مــبــالــغ مــالــيــة 
تــســاعــدهــم فـــي الـــتـــعـــاقـــدات وتـــرتـــيـــب أوضــــاع 
الفريق، قال: «هناك ظروف واجهتنا في بداية 
المــوســم، فنحن الــنــادي الــوحــيــد عــلــى مستوى 
دوري الأمير محمد بن سلمان لم نتسلم أو يدخل 
خزيتنا ريـــال واحـــد يــســاعــدنــا فــي الــتــعــاقــدات 
وترتيب أمــورنــا». وأضـــاف: «مــع ذلــك سنعمل 
ونجتهد حتى ينهض فريقنا في الفترة المقبلة 
الــوضــع، وللأمانة لو عدنا للمباريات  ويُــعــدل 
التي لعبها الفريق لم نكن سيئين، ولكن نفتقد 
للخبرة وكذلك افتقدنا وجود العنصر الأجنبي 

الذي يعمل إضافة للفريق بعكس الفرق الأخرى 
الــتــي تــمــتــلــك الــعــنــصــر الأجــنــبــي الــــذي يساعد 
الفريق فــي تحقيق النتائج الإيــجــابــيــة، وبكل 
صدق فريق ضمك لا يوجد فيه اللاعب الأجنبي 

الذي يساعد الفريق».
واستطرد بو نخاع: «دعــم الفرق موجود، 
ولكن أنا أتحدث عن الفترة بعد صعود الفريق 
 أي دعم مادي 

َّ
في الموسم الماضي، حيث لم نتلق

حتى بداية الــدوري بـــ٣ أيــام، وللأمانة أعضاء 
الشرف لم يقصروا مع النادي حتى هذه اللحظة، 
ولكن أنا أتحدث عن الدعم بالملايين، وليس دعم 
١٠ أو ١٥ ألف ريال، وحتى تتعاقد مع لاعبين مع 
بداية الموسم على مستوى عالٍ، لا بد أن تتوفر 
لديك مبالغ كبيرة، ولكن هذا لا يجعلنا مكتوفي 
الأيدي سنعمل وسنجتهد ونؤمن بالإمكانات 
المــتــاحــة، وبـــإذن الــلــه نــوفــق لإعـــادة الفريق إلى 
الطريق الصحيحة بعد أن يتم تدعيمه بعدد من 
العناصر، وستكون لدينا تغييرات كثيرة خلال 
فترة التسجيل الشتوية، وبعد الاجتماع مع 
الجهاز الفني سنتسلم التقرير الفني وستتضح 

أمور كثيرة فيما يتعلق بمستقبل الفريق».
وشدد رئيس ضمك على أن النتائج السلبية 
جعلتهم تحت ضغط؛ سواء الإدارة أو الجهاز 
الفني أو اللاعبين، مشيراً إلى أن «الجميع تحت 
الــضــغــط، وعــلــيــنــا أن نــؤمــن بـــذلـــك، ونــحــن من 
جعلنا أنفسنا تحت الضغط، وفي هذا الموقع، 
ويجب أن نتعامل بإيجابية في الفترة المقبلة، 
فـــرق مــن عــشــرات السنين  ونــجــتــهــد، وسبقتنا 
تلعب في دوري الأمير محمد بن سلمان تعاني 
أيــضــاً مــا نعانيه مــن حيث الــنــتــائــج، ومــا نمر 
به يعدّ حالة طبيعية ولسنا الأسوأ، وللأمانة 
قلة التجربة والخبرة جعلتنا في هذا الموقف، 
وللعلم فإن العنصر الأجنبي الذي تم استقطابه 
لــفــريــق ضــمــك مـــن أفــضــل الــعــنــاصــر، ولــكــن لم 
يوفقوا مع الفريق، ولو عدنا لمباراتنا مع فريق 
النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، كان 
الفريق متقدماً بهدفين وفي نهاية المباراة فاز 
النصر، وهذه المباراة كان لها تأثير كبير على 
العامل البدني والنفسي والذهني للاعبين، كون 
المباراة لم يفصل بينها وبين مباراة أبها سوى ٣ 
أيام، وبهذه المناسبة نبارك المستويات والنتائج 
التي يقدمها فريق أبها، ومــن يعمل ويجتهد 

يستحق».
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اللاعبون سيتنافسون على جوائز قياسية تبلغ ٤٩ مليون دولار

البريطاني موراي يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة
ملبورن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــنـــجـــم الـــبـــريـــطـــانـــي 
أنـــدي مـــوراي أنــه لــن يــشــارك في 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
البطولات الأربع الكبرى في كرة 
المضرب، وذلك بسبب إصابة في 

الورك.
وتعرض ابن الـ٣٢ عاماً لهذه 
الإصابة، خلال مشاركته الشهر 
الماضي مع المنتخب البريطاني 
في كأس ديفيس، وهو سيغيب 
أيـــضـــاً عـــن الــنــســخــة الأولــــــى من 
كأس رابطة اللاعبين المحترفين، 
المـــقـــررة الــشــهــر المــقــبــل فـــي مــدن 
بـــــريـــــزبـــــين وبــــــيــــــرث وســــيــــدنــــي 

الأسترالية.
وذكـــــــــــــر مــــنــــظــــمــــو بــــطــــولــــة 
أستراليا المفتوحة فــي تغريدة 
أمـــــس الأحـــــــد: «نـــشـــعـــر بــالــحــزن 
لــلإبــلاغ عــن عــدم مــشــاركــة أنــدي 
مــــــــوراي الـــــــذي صـــعـــد لــلــنــهــائــي 
خــمــس مــــرات، فــي نــســخــة ٢٠٢٠ 

من بطولة أستراليا». 
وأعـــرب المصنف أول عالمياً 
سابقاً عن حزنه لعدم تمكنه من 
خوض بطولة أستراليا، المقررة 
بــين ٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
والـــثـــانـــي مــــن فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــــقــــبــــلــــين، مـــــوضـــــحـــــاً: «عـــمـــلـــت 
لــكــي أصـــل بنفسي  بجهد كبير 
إلى الوضع الذي يخولني اللعب 
على أعلى المستويات (مجدداً)، 
وأشــعــر بالإحباط لعدم تمكني 
مـــن الــلــعــب فـــي أســتــرالــيــا خــلال 

يناير».
وحقق مــوراي عــودة موفقة 
إلى الملاعب هذا العام، وتوج في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
أنــفــيــر البلجيكية،  بــلــقــب دورة 
لــه مــنــذ عـــام ٢٠١٧، وذلــك  الأول 
بـــعـــد تــســعــة أشـــهـــر تــقــريــبــاً مــن 
العملية الجراحية الثانية التي 
خــضــع لــهــا فـــي الــــــورك الأيـــســـر، 
والــتــي أرغمته على الإعـــلان في 
يناير الماضي عن احتمال اعتزاله 

اللعب بسببها.
وكــــــــان الـــبـــريـــطـــانـــي يــمــنــي 
النفس بالعودة إلى المشاركة في 
البطولات الكبرى للمرة الأولــى 
منذ أستراليا المفتوحة الموسم 
المــــاضــــي، حـــين انــتــهــى مـــشـــواره 
عند الــدور الأول؛ لكن «للأسف، 
تـــــعـــــرض لانــــتــــكــــاســــة مـــــؤخـــــراً، 
وكـــــإجـــــراء احـــــتـــــرازي لــلــتــعــافــي 
قــبــل الـــعـــودة إلــــى الــتــنــافــس في 

الملاعب». 
ولــم يكن قــرار انسحابه من 
بطولة أستراليا مفاجئاً، إذ سبق 
لـــه أن اتــخــذ قــــرار إلـــغـــاء جولته 
الــجــديــد في  الإعـــداديـــة للموسم 
مدينة ميامي الأميركية، والتي 

كانت لفترة أسبوعين.
وخـــــــاض بـــطـــل ويـــمـــبـــلـــدون 
لعامي ٢٠١٣ و٢٠١٦ و«فلاشينغ 
لــعــام ٢٠١٢، ووصــيــف  مـــيـــدوز» 
«أســـتـــرالـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة» خــمــس 
مرات، مباراة واحدة في الفردي 
خــــــلال كــــــأس ديــــفــــيــــس، قـــبـــل أن 
يضطر إلى الانسحاب من بقية 
مباريات المسابقة التي ودعتها 
بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الــــــــــدور نــصــف 
الــــنــــهــــائــــي، عــــلــــى يـــــد إســـبـــانـــيـــا 
المــــتــــوجــــة لاحــــقــــاً بـــالـــلـــقـــب عــلــى 

حساب كندا.
ويــغــيــب مــــــوراي أيـــضـــاً عن 
بــطــولــة كــــأس الـــرابـــطـــة الــعــالمــيــة 
للاعبي التنس المحترفين، التي 
تــنــطــلــق فـــي الـــثـــالـــث مـــن الــشــهــر 
المـــقـــبـــل، وتــــقــــام فــــي ثـــــلاث مـــدن 

أسترالية على مدار عشرة أيام.
وتــنــطــلــق بــطــولــة أســتــرالــيــا 
المفتوحة في ٢٠ من الشهر المقبل 
في ملبورن، وتنتهي في الثاني 
من فبراير بجوائز قياسية يبلغ 
مـــجـــمـــوعـــهـــا ٧١ مـــلـــيـــون دولار 
مــــلــــيــــون دولار  أســـــتـــــرالـــــي (٤٩ 

أميركي). 
وســيــكــون الــلاعــبــون الــذيــن 
الــبــطــولــة مـــن الأدوار  يــــودعــــون 
الأولـــــى الأكـــثـــر اســتــفــادة مــالــيــاً؛ 
حيث زادت قيمة الجوائز المالية 
لـــبـــطـــولـــة أســــتــــرالــــيــــا المـــفـــتـــوحـــة 
للتنس بنسبة ١٤ في المائة، إلى 
٧١ مليون دولار أسترالي (٤٩٫١ 

مليون دولار).
الــخــاســرون في  وسيحصل 
الــجــولــة الأولـــــى مـــن التصفيات 
المؤهلة للقرعة الرئيسية لأولى 
الــبــطــولات الأربــــع الــكــبــرى، على 
ألــف دولار أسترالي، بزيادة   ٢٠
قــــدرهــــا الـــثـــلـــث مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
المــــــــاضــــــــي، بــــيــــنــــمــــا ســـيـــحـــصـــل 
الــــــلاعــــــبــــــون الـــــــذيـــــــن يــــــودعــــــون 
مـــنـــافـــســـات الـــــفـــــردي مــــن الـــــدور 

الــرئــيــســيــة عــلــى  لــلــقــرعــة  الأول 
ألــف دولار أسترالي، بزيادة   ٩٠
قدرها ٢٠ في المائة. وقبل انطلاق 
أستراليا المفتوحة في ٢٠١٨ نأى 
الــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
بـــنـــفـــســـه عــــــن تـــــقـــــاريـــــر وســــائــــل 
إعلام، ذكرت أنه يقود ثورة على 
الطريقة التي توزع بها الجوائز 
المالية للبطولات الأربع الكبرى، 
لمساعدة أكبر عدد من اللاعبين.

وقـــــال كـــريـــج تـــايـــلـــي، مــديــر 
بــطــولــة أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة في 
بيان: «نحرص منذ فترة طويلة 
عـــلـــى زيــــــــادة الــــجــــوائــــز المـــالـــيـــة، 
وتحسين أجــواء المشاركة لأكبر 
عدد من لاعبي التنس الدوليين»، 
مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية 
للجوائز المالية زادت بأكثر من 

ثلاثة أمثالها منذ ٢٠٠٧.
وأضــــــــــــــــــاف: «هـــــــــــــذا الــــــعــــــام 
ضغطنا من أجل زيــادة مكافآت 
الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن يــنــافــســون في 
لـــلـــبـــطـــولـــة فــي  الأدوار الأولـــــــــى 

الفردي والزوجي».
وســــيــــحــــصــــل بــــطــــل فــــــردي 
الرجال وبطلة فردي السيدات في 
نسخة ٢٠٢٠ على زيـــادة أصغر 
نسبياً في الجوائز المالية؛ حيث 
سينال الفائز ٤٫١٢ مليون دولار 
أسترالي بــزيــادة قدرها ٢٠ ألف 
دولار. ويضمن اللاعبون عــادة 
مكاناً فــي القرعة الرئيسية في 
الـــبـــطـــولـــة الـــتـــي تــنــطــلــق فــــي ٢٠ 
يـــنـــايـــر، مـــن خــــلال الــــوجــــود في 
أفــــضــــل ١٠٠ لاعــــــب فــي  قـــائـــمـــة 

التصنيف العالمي.
الــيــابــانــيــة نعومي  وتــحــمــل 
أوســــاكــــا لـــقـــب فــــــردي الـــســـيـــدات 
في «أستراليا المفتوحة»، بينما 
حــصــل ديــوكــوفــيــتــش عــلــى لقبه 
الـــــســـــابـــــع، وهـــــــو رقـــــــم قـــيـــاســـي، 
بالفوز على غريمه رفائيل نادال 

في نهائي ٢٠١٩.

موراي (الشرق الأوسط)

كأن الفيفا يريد أن يقول لفان دايك ورونالدو: الألقاب ليست كل شيء

جائزة «الكرة الذهبية»... المهارة والأهداف تهزم الألقاب
برشلونة: «الشرق الأوسط»

قــبــل ٣ أشـــهـــر، كــانــت معظم 
الــــتــــكــــهــــنــــات تــــشــــيــــر إلـــــــــى فـــــوز 
الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــــان دايــــك، 
مــــدافــــع لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي، 
بــجــائــزة «الأفــــضــــل» لــعــام ٢٠١٩ 
التي تمنح إلــى أفضل لاعــب في 
العام باستفتاء الاتحاد الدولي 
لـــكـــرة الـــقـــدم (فـــيـــفـــا)، وذلـــــك بعد 
الدور البارز الذي لعبه فان دايك 
فـــي فــــوز لــيــفــربــول بــلــقــب دوري 

أبطال أوروبا.
ولــكــن الــفــيــفــا فــاجــأ الجميع 
بــــإعــــلان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
مـــــيـــــســـــي، مـــــهـــــاجـــــم بــــرشــــلــــونــــة 
الإسباني، فائزاً بالجائزة خلال 
حــفــل جـــوائـــز الــفــيــفــا الـــــذي أقــيــم 
بمدينة ميلانو الإيطالية في ٢٣ 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وحقق ميسي رقماً قياسياً 
خـــاصـــاً لــلــغــايــة، بــعــدمــا أصــبــح 
يـــفـــوز  الــــتــــاريــــخ  فـــــي  أول لاعــــــب 
بالجائزة ٦ مــرات، متفوقاً بذلك 
العنيد  التقليدي  عــلــى منافسه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
شــــريــــكــــه الــــســــابــــق فـــــي صـــــــدارة 
القائمة الذهبية للجائزة، حيث 
أحــــرز رونـــالـــدو هـــذه الــجــائــزة ٥ 

مرات. 
ولـــــم تـــمـــضِ ســـــوى أســابــيــع 
قليلة حتى أحــرز ميسي جائزة 
أخــــــــرى عـــلـــى الـــــقـــــدر نـــفـــســـه مــن 

الأهــمــيــة، وهـــي جـــائـــزة الــكــرة 
الــــــذهــــــبــــــيــــــة لأفـــــــضـــــــل لاعــــــب 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم، المـــــقـــــدمـــــة مــن 
مــجــلــة «فـــرانـــس فــوتــبــول» 

الفرنسية المتخصصة.
ونـــــــــظـــــــــراً لاخــــــتــــــلاف 
مــــعــــايــــيــــر الــــتــــقــــيــــيــــم بـــين 

الـــــجـــــائـــــزتـــــين الــــعــــريــــقــــتــــين، 
واخــــــــــتــــــــــلاف هـــــــويـــــــة الـــــفـــــائـــــز 
بالجائزتين في بعض الأعوام 
ســـــابـــــقـــــاً، كـــــــــان فـــــــــوز مـــيـــســـي 
بكليهما في ٢٠١٩ تأكيداً على 
أحــقــيــتــه بــالــجــائــزتــين، وعـــدم 
وجــــود مــجــامــلات فـــي منحه 
أي منهما، رغـــم إخــفــاقــه مع 
برشلونة في دوري الأبطال، 
ومـــع المنتخب الأرجنتيني 

فـــــي بــــطــــولــــة كـــــــأس أمــــم 
أمـــــيـــــركـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
(كـــــــــــوبـــــــــــا أمـــــــيـــــــركـــــــا) 
الــــتــــي اســتــضــافــتــهــا 

البرازيل منتصف 
هذا العام.

وكـــــــــــانـــــــــــت 
هذه هي المرة 
الأولـــــى الــتــي 
يــــحــــرز فــيــهــا 

ميسي كلا الجائزتين منذ ٢٠١٥، 
لتكون الأولـــى لــه فــي كــل منهما 
بــعــد فـــك الـــشـــراكـــة الـــتـــي جمعت 
الفيفا و«فـــرانـــس فــوتــبــول»  بــين 
بـــين عــامــي ٢٠١٠ و٢٠١٥، علماً 
بأن ميسي توج بالجائزة خلال 
تلك الفترة ٤ مرات، بخلاف فوزه 
أيــضــاً بــكــل مــن الــجــائــزتــين على 

حدة في ٢٠٠٩.
والحقيقة أن ميسي لم يحرز 
لقب دوري الأبطال الأوروبي مع 
بــرشــلــونــة فـــي المـــوســـم المــاضــي 
٢٠١٨-٢٠١٩، وأخفق مجدداً في 
الفوز بــأول لقب له مع المنتخب 
الأرجــنــتــيــنــي بــعــدمــا ســقــط مع 
الـــفـــريـــق فـــي مـــواجـــهـــة المــنــتــخــب 
الـــبـــرازيـــلـــي فــــي المــــربــــع الــذهــبــي 

«كوبا أميركا ٢٠١٩». لـ
ولـــكـــن الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي 
الــــشــــهــــيــــر قـــــــــدم مـــــــن الــــــعــــــروض 
والأهداف الغزيرة في عام ٢٠٠٩ 
ما نجح من خلاله في الحصول 
على أكبر قــدر مــن الأصـــوات في 
الاستفتاء على كل من الجائزتين، 

فان دايك متفوقاً بهذا على 
الـــــــــــذي لـــعـــب 
بـــــارزاً  دوراً 
فـــــــــــــي فـــــــــوز 
لــــيــــفــــربــــول 

بلقب 

دوري الأبطال للمرة الأولى 
منذ ٢٠٠٥. ولعبت العروض 
الــــفــــنــــيــــة المـــــمـــــيـــــزة لمـــيـــســـي، 
ومــــهــــارات وأهــــــداف الــلاعــب 
الــتــي أمتعت عــشــاق اللعبة، 
مـــنـــصـــات  مــــــن  أكـــــبـــــر  دوراً 

التتويج والقوة في الأداء.
وكـــــــــان مـــيـــســـي قـــــد حــل 
خــامــســاً فـــي الاســتــفــتــاء على 
جائزة الكرة الذهبية في ٢٠١٨، 
الـــتـــي فـــــاز بـــهـــا الــــكــــرواتــــي لــوكــا 
مـــودريـــتـــش، نــجــم ريـــــال مــدريــد 
الإسباني، لدوره في فوز الريال 
بلقب دوري الأبــطــال الأوروبـــي، 
وبلوغ المنتخب الكرواتي المباراة 
الــعــالــم ٢٠١٨،  لـــكـــأس  الــنــهــائــيــة 

بروسيا.
ولـــــــــكـــــــــن مــــــيــــــســــــي تــــــصــــــدر 
التصويت على كل من الجائزتين 
بــفــارق  فـــي ٢٠١٩، مــتــفــوقــاً 
كـــبـــيـــر عــــلــــى فـــــــان دايـــــــك، 
والبرتغالي كريستيانو 
ـــــــــــــذي حـــل  رونـــــــــــالـــــــــــدو ال

ثالثاً، خلف فان دايك في كل من 
الجائزتين.

فــــــوزه مــــع فــريــقــه  كـــــان  وإذا 
بلقب الــــدوري الإســبــانــي، ورفــع 
رصيده من الألقاب إلــى ٣٤ لقباً 
مع برشلونة، منها ١٠ ألقاب في 
الدوري الإسباني، قد ساهم في 
فــــوزه بــلــقــب جـــائـــزة «الأفـــضـــل»، 
فـــإن الأهـــــداف لــعــبــت دورهـــــا في 
فـــــوزه بــجــائــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة، 
حيث أحرز اللاعب المخضرم ٤٦ 
هـــدفـــاً، وصــنــع ١٧ لــزمــلائــه، في 

٥٤ مــبــاراة خاضها فــي مختلف 
نـــاديـــه ومنتخب  الــبــطــولات مـــع 
بـــلاده خـــلال ٢٠١٩، حــتــى موعد 
تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 
فــي الثاني مــن ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي.
وبـــلـــغ مــتــوســط انـــتـــصـــارات 
مــــيــــســــي فــــــي المــــــبــــــاريــــــات الـــتـــي 
خاضها خــلال ٢٠١٩ نحو ٥. ٦٨ 
في المائة، كما رفع اللاعب رصيده 
مـــن الأهـــــداف الــتــي يــحــرزهــا من 
إلــى ٥٢ هدفاً في  الركلات الحرة 
مسيرته الكروية حتى الآن، من 
بــيــنــهــا ٤٦ هــدفــاً لــبــرشــلــونــة و٦ 

أهداف للتانجو الأرجنتيني.
ورغـــــــــم هــــزيــــمــــة بـــرشـــلـــونـــة 
أمام ليفربول في المربع الذهبي 
لــــدوري الأبـــطـــال، تــصــدر ميسي 
قائمة هدافي البطولة في الموسم 
الماضي، برصيد ١٢ هدفاً في ١٠ 
مباريات خاضها مع الفريق، كما 
اخــتــيــر الــهــدف الــــذي ســجــلــه من 
ضــربــة حــرة فــي مــرمــى ليفربول 
ليكون أفضل هدف في البطولة 
بالموسم الماضي. وأحــرز ميسي 
٣ ثــلاثــيــات (هــاتــريــك) فــي ٢٠١٩، 
ليعادل عدد مرات الهاتريك التي 
ســجــلــهــا رونـــــالـــــدو فــــي الــــــدوري 
الإســبــانــي، بــرصــيــد ٣٤ هــاتــريــك 
لكل منهما. وإلى جانب أنه أصبح 
الــلاعــب الأكــثــر حصداً للبطولات 
في تاريخ برشلونة، عادل ميسي 
رصــــيــــد الأســــــطــــــورة تــيــلــمــو 
زارا فــي عــدد مـــرات الفوز 
بجائزة «بيتشيتشي» 
الــــتــــي تـــمـــنـــح لـــهـــداف 
الــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
خــلال الموسم، حيث 
أحــــــــــــــــرز الـــــــجـــــــائـــــــزة 
الــســادســة في  للمرة 
مـــســـيـــرتـــه الــــكــــرويــــة 
حــتــى الآن، وهــــو ما 
يـــحـــقـــقـــه أي لاعــــب  لـــــم 
فــي  زارا  نـــجـــح  أن  مـــنـــذ 
هـــذا عـــام ١٩٥٣. كــذلــك عــزز 
ميسي رقمه القياسي فــي عدد 
مرات الفوز بجائزة الحذاء الذهبي 
لأفـــضـــل هـــــداف فـــي أوروبـــــــا على 
مدار الموسم، حيث تصدر القائمة 
برصيد ٣٦ هدفاً، ليفوز بالجائزة 
الــســادســة، كما أصبح أول  للمرة 
لاعـــب يــفــوز بــهــذه الــجــائــزة فــي ٣ 

مواسم متتالية.
كـــــــمـــــــا تـــــــــوجـــــــــت جــــــائــــــزتــــــا 
«الأفــــضــــل» و«الــــكــــرة الــذهــبــيــة» 
عاماً رائعاً لميسي على مستوى 
العروض الكروية، حيث لا يزال 
الـــلاعـــب يـــقـــدم المــســتــويــات الــتــي 
تحظى بإعجاب وإشــادة عشاق 

الساحرة المستديرة.

ميسي (الشرق الأوسط)

فان دايك (الشرق الأوسط)

في تاريخ
رصــــي
زا

م
هـــذ
ميسي

الفو مرات ط) الأ ق (الش ك دا فان

رونالدو 
(أ.ف.ب)

ماني عزز صدارة فريقه بعد معاناة مع دفاع الضيوف في الجولة الـ٢٠ من الدوري الإنجليزي

ليفربول يعبر عقبة وولفرهامبتون... وتشيلسي يكسب «تحدي» لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــل لـــيـــفـــربـــول انــطــلاقــتــه 
الـــرائـــعـــة وانـــتـــصـــاراتـــه المــتــتــالــيــة 
فـــــي الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي لـــكـــرة 
الـــقـــدم هــــذا المـــوســـم بــالــفــوز على 
وولفرهامبتون ١ - صــفــر، أمس 
(الأحــد) في المرحلة العشرين من 
المسابقة، التي شهدت أيضاً فوز 
تشيلسي على آرســنــال ٢ - ١ في 

ديربي لندني مثير ودرامي.
وعـــــــــزز لــــيــــفــــربــــول صـــــدارتـــــه 
لـــجـــدول المــســابــقــة رافـــعـــاً رصــيــده 
نــقــطــة  بــــفــــارق ١٣  نــقــطــة  إلـــــى ٥٥ 
أمام ليستر سيتي صاحب المركز 
الـــثـــانـــي، فـــي حـــين تــجــمــد رصــيــد 
وولفرهامبتون عند ٣٠ نقطة في 
المركز السابع بفارق الأهداف فقط 

خلف توتنهام.
وحقق ليفربول اليوم الفوز 
الـــثـــامـــن عــشــر لـــه مـــن ١٩ مـــبـــاراة 
خاضها فــي المسابقة حتى الآن، 
كــمــا أنــــه الـــفـــوز الـــعـــاشـــر لـــه على 
التوالي في المسابقة بعد تعادله 
الــوحــيــد فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
هذا الموسم. ورغم مواصلة الفريق 
لانـــــتـــــصـــــاراتـــــه، كـــشـــفـــت المـــــبـــــاراة 
أن لــيــفــربــول لا يـــــزال يــعــانــي من 
الإرهــــاق بــعــد رحــلــتــه إلـــى الــشــرق 
الأوســـط، حيث شــارك في بطولة 
كأس العالم للأندية التي أقيمت 
في قطر في وقت سابق من الشهر 

الحالي.
وكان الفوز هو الثاني للفريق 
منذ عودته إلى بــلاده بعد الفوز 
بلقب مونديال الأندية في الدوحة.

وكـــــانـــــت المـــــــبـــــــاراة الـــســـابـــقـــة 
شــهــدت فـــوزه الــســاحــق ٤ - صفر 
يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، عــلــى 
المــنــافــس  مضيفه ليستر ســيــتــي 

الأقرب له في جدول المسابقة.
ولـــــكـــــن الـــــفـــــريـــــق عـــــانـــــى فــي 

مــواجــهــة دفــــاع وولــفــرهــامــبــتــون 
وحــســم المـــبـــاراة لــصــالــحــه بهدف 
نظيف سجله السنغالي ساديو 

ماني في الدقيقة ٤٢.
وأهــــدر لــيــفــربــول عـــدة فــرص 
على مدار الشوطين بعدما سيطر 
بشكل كبير على مجريات اللعب 

خصوصاً في الشوط الأول.
لــكــن الــفــريــق كــــاد يــخــرج من 
الــتــعــادل فقط في  المــبــاراة بنقطة 
ظل الفرص الخطيرة التي سنحت 
الــدقــائــق الأخــيــرة،  للضيوف فــي 
ولــــكــــن الــــحــــظ حــــالــــف لـــيـــفـــربـــول 
للخروج بالنقاط الثلاث للمباراة.

وعلى استاد «الإمـــارات» في 
لــنــدن، قــلــب تشيلسي  الــعــاصــمــة 
تــــأخــــره بـــهـــدف نــظــيــف إلـــــى فـــوز 
ثمين ومتأخر ٢ - ١ على آرسنال، 
لــــيــــســــتــــعــــيــــد تــــشــــيــــلــــســــي نـــغـــمـــة 
الانــــتــــصــــارات ويـــضـــاعـــف مــحــنــة 
جــــــاره ومـــنـــافـــســـه الــتــقــلــيــدي فــي 

المسابقة. 
وخـــطـــف تــشــيــلــســي ٣ نــقــاط 
غـــالـــيـــة بـــعـــدمـــا حـــســـم الـــديـــربـــي 
اللندني في الدقائق الأخيرة ورفع 
رصــيــده إلـــى ٣٥ نقطة فــي المــركــز 
الرابع، فيما تجمد رصيد آرسنال 
المــركــز الثاني  عــنــد ٢٤ نقطة فــي 
عشر. وأنهى آرسنال الشوط الأول 
من المباراة لصالحه بهدف سجله 
الغابوني بيير إيمريك أوباميانج 

في الدقيقة ١٣.
وفـــــــي الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـــــي، رد 
تـــشـــيـــلـــســـي بـــــقـــــوة عــــبــــر هـــدفـــين 
مــــتــــأخــــريــــن ســـجـــلـــهـــمـــا الــــبــــديــــل 
أبــراهــام في  جورجينهو وتــامــي 
الدقيقتين ٨٣ و٨٧ ليحقق الفريق 
الفوز الثاني له في آخر ٣ مباريات 

خاضها بالمسابقة.
وكــانــت الهزيمة هــي الثانية 
لآرسنال مقابل تعادلين في آخر ٤ 
مباريات خاضها بالمسابقة، كما 

كانت بمثابة لطمة قوية للمدرب 
الإسباني ميكيل أرتيتا الذي قاد 
المدفعجية اليوم للمباراة الثانية 
فقط، وكانت المباراة الأولى له مع 
الفريق انتهت بالتعادل ١ - ١ مع 
بورنموث. وجاءت بداية المباراة 
قــــويــــة وســــريــــعــــة مــــن الـــفـــريـــقـــين، 
وتـــبـــادل الــفــريــقــان الــهــجــمــات في 

الدقائق الأولى من اللقاء.
ولــــم يــجــد مــاتــيــو جـــنـــدوزي 
مـــدافـــع آرســـنـــال بُــــــدّاً مـــن إســقــاط 
ويـــلـــيـــان بـــجـــوار مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
لإيقاف هجمة خطيرة لتشيلسي 
في الدقيقة العاشرة لينال البطاقة 

الصفراء الأولى في المباراة.
ولعب ويليان الضربة الحرة 
وقابلها ماسون مونت بتسديدة 

مــن داخـــل حـــدود منطقة الــجــزاء، 
ولكن الحارس تصدى لها وأمسك 

الكرة على مرتين.
وكان الرد قاسياً من آرسنال 
حـــيـــث ســـجـــل أوبـــامـــيـــانـــج هـــدف 
الـــتـــقـــدم لــلــمــدفــعــجــيــة مـــن فــرصــة 

ثمينة للفريق.
وجــــــــاء الـــــهـــــدف إثـــــــر ضـــربـــة 
ركـــنـــيـــة لـــعـــبـــهـــا مـــســـعـــود أوزيــــــل 
وهـــــيـــــأهـــــا كــــــالــــــوم تـــشـــامـــبـــيـــرس 
بــــرأســــه واقــتــنــصــهــا أوبـــامـــيـــانـــغ 
بضربة رأس رائعة من أمام مدافع 
تشيلسي لتستقر الكرة في المرمى 

على يمين حارس المرمى.
وأجــــــــرى الإســــبــــانــــي مــيــكــيــل 
أرتـــيـــتـــا المــــديــــر الـــفـــنـــي لآرســـنـــال 
تــغــيــيــراً اضـــطـــراريـــاً فـــي الــدقــيــقــة 

بــــنــــزول الألمـــــانـــــي شــــكــــودران   ٢٣
بـــدلاً مــن تشامبيرس  موستافي 

للإصابة.
ودفـــــع فـــرنـــك لامـــبـــارد المــديــر 
الــــــفــــــنــــــي لــــتــــشــــيــــلــــســــي بــــلاعــــبــــه 
جورجينهو في الدقيقة ٣٤ بدلاً 
بــالمــيــري لتعديل  إيـــمـــرســـون  مـــن 
شكل الأداء، ولكن شيئاً لم يتغير، 
حيث انتهى الشوط الأول بتقدم 

آرسنال بهدف نظيف.
واستمرت نغمة الخشونة في 
البرازيلي  الــثــانــي، ونـــال  الــشــوط 
ديفيد لويز لاعــب آرســنــال إنــذاراً 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤٧ لــلــخــشــونــة مــع 
مـــواطـــنـــه ويـــلـــيـــان، وســـــط بـــدايـــة 
سريعة وقــويــة مــن تشيلسي في 

هذا الشوط لتعديل النتيجة.

ورغـــــــــــــــــــــــــــم 
الـــــــــــــهـــــــــــــجـــــــــــــوم 
ــــــــــــضــــــــــــاغــــــــــــط  ال
والمــــتــــتــــالــــي مــن 
تـــشـــيـــلـــســـي، ظــل 
دفـــــــــــاع آرســــــنــــــال 
صـــامـــداً وســاعــده 

عـــــلـــــى هـــــــــذا حــــالــــة 
ـــــــــــتـــــــــــوتـــــــــــر الــــــــتــــــــي  ال
سيطرت على لاعبي 

تشيلسي.
وتـــســـبـــب تـــوتـــر 

وارتـــــــــــــبـــــــــــــاك لاعـــــبـــــي 
الــــــــفــــــــريــــــــقــــــــين فــــي 
بعض الالتحامات 
الــــــقــــــويــــــة، وســــقــــط 

موستافي من آرسنال 

وروديغر من تشيلسي مصابين 
في وســط هــذا الــشــوط، ولكنهما 

تلقيا العلاج وواصلا اللعب.
وأثمر هجوم تشيلسي هدف 

الــتــعــادل 
الــــثــــمــــين 
فــــــــــــــــــــــــــــي 
الدقيقة 

٨٣ إثـــــر خـــطـــأ قـــاتـــل مــــن حــــارس 
المرمى بيرند لينو استغله البديل 

جورجينهو وسجل الهدف.
وجاء الهدف إثر ضربة حرة 
لتشيلسي لعبها ماسون مونت 
عــالــيــة مـــن الــنــاحــيــة الــيــســرى 
وتقدم لينو أمام مرماه بشكل 
خــاطــئ لتمر الــكــرة مــن فــوقــه، 
وتصل إلى جورجينهو الخالي 
تماماً من الرقابة أمام حلق المرمى 
لــيــضــعــهــا بـــهـــدوء فـــي المــرمــى 

الخالي من حارسه.
وأثار الهدف حفيظة 
لاعـــبـــي آرســــنــــال الـــذيـــن 
انــــدفــــعــــوا فـــــي الـــهـــجـــوم 
بــحــثــاً عـــن هـــدف الــفــوز 
وشـــــــهـــــــدت الــــدقــــيــــقــــة 
٨٧ هـــجـــمـــة خــطــيــرة 
لــــــلــــــفــــــريــــــق، لـــكـــنـــهـــا 
ارتدت سريعاً لصالح 
تـــشـــيـــلـــســـي لــيــســجــل 
مــنــهــا تـــامـــي أبــــراهــــام 
هدف الفوز لتشيلسي.

وجـــــــــــــــاء الــــــهــــــدف 
إثــــــــر هــــجــــمــــة مــــرتــــدة 
ســريــعــة لــتــشــيــلــســي؛ 
تـــــــــبـــــــــادل أبـــــــــراهـــــــــام 
وويــلــيــان الـــكـــرة، ثم 
راوغ أبــراهــام دفــاع 
آرســــنــــال بــبــراعــة 
أمــام المرمى قبل 
يـــــســـــددهـــــا  أن 
مــن بــين قدمي 
الــــــــــــــحــــــــــــــارس 
لــــتــــعــــانــــق 
الــــــــــكــــــــــرة 

الشباك.
وبـــــــــــــــــــــــــــــــاءت 
مـــــحـــــاولات آرســـــنـــــال فــي 
الدقائق المتبقية بالفشل 
بــالــفــوز  الــلــقــاء  لينتهي 

الثمين لتشيلسي.

ماني سجل هدف ليفربول الوحيد في المباراة (رويترز)

من قمة 
لندن أمس 

بين آرسنال 
وتشيلسي 

(أ.ف.ب)
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

 من لاعبين رحلوا إلى دوريات أخرى
ُ

ترشيحات كتاب صحيفة «الغارديان» لم تخل

 سواريز وهازارد ودي خيا على رأس نجوم العقد الأخير في الأندية الإنجليزية
لندن: الغارديان

اخـــــــتـــــــار كــــــتــــــاب صـــحـــيـــفـــة 
«الــــغــــارديــــان» أفــضــل لاعــــب في 
كــــل نــــــادٍ مــــن الأنـــــديـــــة الــحــالــيــة 
بالدوري الإنجليزي الممتاز على 
مـــدار الــعــشــر ســنــوات المــاضــيــة، 
الـــــلافـــــت أن اخــتــيــر  وكــــــــان مـــــن 
الأوروغـــويـــانـــي ســـواريـــز كأحد 
أبرز نجوم ليفربول «بطل العالم 
وأوروبــــــــــــا ومــــتــــصــــدر الــــــــدوري 
حـــالـــيـــاً»، رغــــم تــوهــج كــثــيــر من 
نجوم الفريق حالياً، ومن بينهم 
محمد صلاح وماني وفان دايك 
ومساهمتهم في تحقيق ألقاب 
كبرى لا يستهان بها فــي عالم 

كرة القدم.

آرسنال - آرون رامزي

احـــتـــاج لاعـــب خـــط الــوســط 
الموهوب آرون رامــزي لأكثر من 
عام للتعافي من الإصابة القوية 
الــتــي تــعــرض لــهــا بــعــد التدخل 
العنيف عليه مــن لاعــب ستوك 
ســيــتــي، ريـــــان شــــوكــــروس، في 
فبراير (شباط) ٢٠١٠. لكن المدير 
الـــفـــنـــي الـــســـابـــق لــلــمــدفــعــجــيــة، 
أرســــــــين فـــيـــنـــغـــر، صـــبـــر كــثــيــراً 
عـــلـــى الــــلاعــــب الــــويــــلــــزي، الــــذي 
شــارك فــي النهاية فــي أكثر من 
٣٥٠ مــبــاراة مــع الفريق وسجل 
خلالها ٦٥ هدفاً، من بينها هدفا 
الفوز في نهائي كــأس الاتحاد 
الإنجليزي - أمام هال سيتي في 
٢٠١٤ وتشيلسي في ٢٠١٧. وقد 
شعر جمهور آرسنال بالغضب 
بسبب الطريقة التي رحــل بها 
رامـــــــــزي عـــــن الــــفــــريــــق الــصــيــف 
الماضي، لكنه تفوق على لوران 
كــوســيــلــنــي كـــأفـــضـــل لاعـــــب فــي 
آرسنال على مدار العقد الماضي.

أستون فيلا - براد فريديل

عــــــنــــــدمــــــا كـــــــــــان الـــــــحـــــــارس 
الأميركي العملاق براد فريديل 
يــلــعــب فــــي صـــفـــوف بــلاكــبــيــرن 
روفـــــــــــــــــــرز شــــــبــــــهــــــه غــــــــــــــــوردون 
ستراتشان بسوبرمان. وواصل 
فـــريـــديـــل تـــألـــقـــه عـــنـــدمـــا انــتــقــل 
لأســـتـــون فــيــلا فـــي عــــام ٢٠٠٨، 
وكان بمثابة حصن منيع خلف 
خط دفاع الفريق بقيادة المدير 
الفني الآيرلندي مارتن أونيل. 
ورغم أن فريديل لم يلعب سوى 
عام واحد فقط مع أستون فيلا 
خـــلال هـــذا الــعــقــد مـــن الـــزمـــان - 
انتقل لتوتنهام هوتسبير في 
يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١١ - فإنه 
قــــــدم مـــســـتـــويـــات اســتــثــنــائــيــة 
جعلته أفضل لاعب في صفوف 
الــفــريــق خــلال الــســنــوات العشر 
المـــاضـــيـــة. وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــك، 
أصــبــح فــريــديــل أكــبــر لاعـــب في 
تــاريــخ أســتــون فــيــلا يــلــعــب في 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
عـــنـــدمـــا لـــعـــب أمــــــام مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١١ وعـــمـــره ٣٩ عـــامـــاً و٣٥٩ 

يوماً.

بورنموث - ستيف كوك

تعاقد نــادي بورنموث مع 
ستيف كوك بمقابل مادي زهيد 
بلغ ١٧٠ ألف جنيه إسترليني، 
لـــكـــن المـــــدافـــــع الإنـــجـــلـــيـــزي قـــدم 
مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة ولــعــب 

أكثر من ٣٠٠ مباراة منذ 
إلــى الفريق  انضمامه 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة 
ثـــــم الـــبـــيـــع الـــنـــهـــائـــي 
مــــن بـــرايـــتـــون قـــبـــل ٧ 
ســـنـــوات، عــنــدمــا كــان 
بورنموث يحتل المركز 
الــــــعــــــاشــــــر فـــــــي جـــــــدول 
الـــدرجـــة  تــرتــيــب دوري 

الــثــانــيــة. وأصـــبـــح كـــوك، 
الـــذي فــقــد إحـــدى أسنانه 

عـــــنـــــدمـــــا كـــــــــان يــــلــــعــــب فـــي 
دوريات الهواة، مثالاً لثبات 

المـــســـتـــوى وإحــــــــدى الـــركـــائـــز 
الأســـاســـيـــة لــــنــــادي بـــورنـــمـــوث 
فـــــي رحــــلــــة الــــصــــعــــود لــــلــــدوري 
الإنجليزي الممتاز تحت قيادة 

إيدي هاو.

برايتون - لويس دونك

ولد المدافع البالغ من العمر 
٢٨ عـــامـــاً فـــي مــديــنــة بــرايــتــون 
وتلقى تعليمه الثانوي هناك، 
وبدأ مسيرته الكروية في نادي 
بـــرايـــتـــون ووقــــع عــلــى أول عقد 
احترافي مــع الــنــادي فــي ٢٠١٠. 
ويـــلـــعـــب دونـــــــك، الــــــذي اخـــتـــاره 
المــديــر الفني الحالي لبرايتون 
غراهام بوتر قائداً للفريق، بكل 
شراسة وقوة، كما يجيد ألعاب 
الــــهــــواء وإحـــــــراز الأهــــــــداف؛ في 
موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ كــان دونك 

هو هداف برايتون.

بيرنلي - أشلي بارنز

يمكن القول إن أشلي بارنز 
يــجــســد مــســيــرة بــيــرنــلــي خــلال 
المواسم السبعة التي لعبها مع 
الــفــريــق. ولــعــب المــهــاجــم البالغ 
من العمر ٣٠ عاماً في كل موسم 
من المواسم الخمسة التي لعبها 
الـــدوري الإنجليزي  الفريق فــي 
المـــــمـــــتـــــاز تــــحــــت قــــــيــــــادة شــــون 
دايـــش، وقـــدم مستويات جيدة 
للغاية وســجــل أهــدافــاً حاسمة 
في كل موسم من هذه المواسم. 
ويــعــدُّ المــهــاجــم الإنــجــلــيــزي الآن 
مـــن الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة لــنــادي 
الــدوري الإنجليزي  بيرنلي في 
المـــمـــتـــاز. ورغــــم أن بـــارنـــز قـــد لا 
يلعب بطريقة ممتعة، فإنه يقدم 
مستويات ثابتة للغاية ويتسم 
بالفعالية الشديدة، وهو الأمر 
الـــــــذي يــنــعــكــس عـــلـــى مــســتــوى 

الفريق في نهاية المطاف.

تشيلسي - إيدن هازارد

لا يـــعـــد الـــنـــجـــم الــبــلــجــيــكــي 
إيــــدن هــــــازارد أفــضــل لاعــــب في 
صـــفـــوف تــشــيــلــســي عـــلـــى مــــدار 
الــــــســــــنــــــوات الــــعــــشــــر المــــاضــــيــــة 
فــحــســب، لــكــنــه يــعــدّ أحـــد أعــظــم 
اللاعبين الذين وطئت أقدامهم 
ملعب «ستامفورد بريدج» على 
الإطــــلاق. وحــصــل هــــازارد على 
كثير من الجوائز الفردية بفضل 
الأداء الممتع والساحر الذي كان 
يقدمه على مدار السبع سنوات 
الـــتـــي دافــــــع خـــلالـــهـــا عــــن ألـــــوان 
تشيلسي، كما لعب دوراً حاسماً 
فـــي فـــوز الــبــلــوز بــلــقــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز عامي ٢٠١٥ 
و٢٠١٧ تحت قيادة المدير الفني 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
والمدير الفني الإيطالي أنطونيو 
كونتي على الترتيب. ولا يوجد 
أدنـــى شــك فــي أن المــدافــعــين في 
أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 
قد شعروا بالراحة عندما رحل 
الـــنـــجـــم الـــبـــلـــجـــيـــكـــي إلــــــى ريـــــال 
مدريد الصيف الماضي، لأنه كان 
يسبب لهم كثيراً من المشكلات.

كريستال بالاس - ويلفريد زاها

الــحــارس الأرجنتيني  كـــان 
الـــشـــهـــيـــر جـــولـــيـــان ســبــيــرونــي 
هــــو الـــوحـــيـــد الــــــذي اقــــتــــرب مــن 
مــنــافــســة ويـــلـــفـــريـــد زاهــــــا عــلــى 
لقب أفضل لاعــب فــي كريستال 
بــــالاس خـــلال الــســنــوات العشر 
الماضية. نشأ زاهــا بالقرب من 
ملعب «سيلهرست بارك» الذي 
يــحــتــضــن مـــبـــاريـــات كــريــســتــال 
بـــــالاس، ولــعــب أول مـــبـــاراة مع 
الــفــريــق ١ مــــارس (آذار) ٢٠١٠، 
ولــعــب حــتــى الآن أكــثــر مــن ٣٠٠ 
مــــبــــاراة مـــع كــريــســتــال بــــالاس، 
بــعــد أن لــعــب فــتــرة وجـــيـــزة مع 
مانشستر يونايتد، وكــان آخر 
لاعــب يتعاقد معه المدير الفني 
الأســــطــــوري لــلــشــيــاطــين الــحــمــر 
الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون قبل 

تـــقـــاعـــده. ولــــولا زاهــــا لمـــا تمكن 
كــريــســتــال بــــالاس مـــن الــبــقــاء ٧ 
مــــواســــم مــتــتــالــيــة فــــي الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز، فــــي رقـــم 
قياسي غير مسبوق في تاريخ 

النادي.

إيفرتون - سيموس كولمان

تـــــعـــــاقـــــد نـــــــــــادي إيـــــفـــــرتـــــون 
مـــع الــظــهــيــر الأيـــمـــن الآيــرلــنــدي 
ســــيــــمــــوس كــــــولمــــــان مــــــن نــــــادي 
سليغو روفرز الآيرلندي مقابل 
٦٠ ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 
الـــثـــانـــي) ٢٠٠٩.  يــنــايــر (كـــانـــون 
وأصـــــبـــــح كـــــولمـــــان قــــائــــد نـــــادي 
إيـــفـــرتـــون ومــنــتــخــب جــمــهــوريــة 
آيــــرلــــنــــدا فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــالـــي. 
ويـــتـــمـــيـــز كــــولمــــان بـــالـــتـــواضـــع 
الشديد والعمل الدؤوب، وهي 
الــصــفــات الــتــي مكنته مــن أن 
يــكــون أحــــد أفــضــل الــلاعــبــين 
في مركز الظهير الأيمن في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
خــــــلال الــــســــنــــوات الــعــشــر 
المــــــــاضــــــــيــــــــة، ويــــجــــســــد 
كـــــولمـــــان هـــــــذا الــــنــــوع 
الرائع من اللاعبين 

الـــــذيـــــن يـــتـــعـــين عـــلـــى إيـــفـــرتـــون 
الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــهـــم خــــــلال الـــفـــتـــرة 

المقبلة.

ليستر سيتي - جيمي فاردي

كـــــان مــــن المـــمـــكـــن أن يــســيــر 
المـــهـــاجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي الــخــطــيــر 
جــــيــــمــــي فـــــــــــــاردي عـــــلـــــى خـــطـــى 
الــــــــجــــــــزائــــــــري ريـــــــــــــاض مــــحــــرز 
والـــــفـــــرنـــــســـــي نــــغــــولــــو كـــانـــتـــي 
ويــرحــل عــن ليستر سيتي بعد 

قـــيـــادة الــفــريــق لــلــحــصــول على 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  لقب 
في مفاجأة مدوية في عام ٢٠١٦. 
لـــكـــنـــه فـــضـــل الـــبـــقـــاء ويــــواصــــل 
التألق مع فريق الثعالب ويقدم 
مـــســـتـــويـــات اســتــثــنــائــيــة خـــلال 
المـــوســـم الــحــالــي. ويــعــد فـــاردي 
معشوق الجماهير فــي ليستر 
ســـــيـــــتـــــي، كـــــمـــــا يــــحــــظــــى بـــحـــب 
جــمــيــع الــجــمــاهــيــر الإنــجــلــيــزيــة 
اتــــهــــا،  عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف انــــتــــمــــاء
المــؤكــد أن جميع مدافعي  ومـــن 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
سوف يشعرون بسعادة كبيرة 
عندما يعلن فاردي اعتزاله كرة 
القدم لأنه يسبب لهم كثيراً من 

المتاعب.

ليفربول - لويس سواريز

المــــــــــهــــــــــاجــــــــــم  أن  رغــــــــــــــــــــــــم 
الأوروغـــويـــانـــي لــويــس ســواريــز 
يـــعـــد شـــخـــصـــيـــة مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق 
والمــشــاكــل، ولــيــس أحـــد عناصر 

الجيل الذهبي لليفربول بقيادة 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الألمــــانــــي يـــورغـــن 
كــلــوب، لكنه كــان أكــثــر اللاعبين 
تأثيراً في صفوف الريدز خلال 
السنوات العشر الأخيرة. وتوهج 
ســواريــز فــي كثير مــن اللحظات 
الـــتـــي لا تــنــســى - مـــثـــل قــذيــفــتــه 
المدوية في شباك آرسنال وهدفه 
فـــي مـــرمـــى نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
وهدفه في مرمى نوريتش سيتي 
- كما كان يتميز بالعمل الدؤوب 
والـــرغـــبـــة الـــدائـــمـــة فــــي الـــتـــألـــق، 
وقــدم مستويات استثنائية في 
الــــذي كــان  مــوســم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ 
فيه ليفربول على وشك الحصول 
عــلــى لــقــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز. وربــمــا يمكن الــقــول إن 
سواريز هو أكثر لاعب موهوب 
في تاريخ ليفربول على الإطلاق!

مانشستر سيتي - ديفيد سيلفا

ســــــــــــــوف يـــــــــرحـــــــــل الـــــنـــــجـــــم 
الإســــبــــانــــي ديـــفـــيـــد ســيــلــفــا عــن 
ملعب «الاتحاد» الصيف المقبل 
بـــعـــد ١٠ ســـــنـــــوات كـــامـــلـــة قـــدم 

خــلالــهــا مــســتــويــات استثنائية 
لـــوحـــات كـــرويـــة جميلة  ورســـــم 
داخل المستطيل الأخضر جعلت 
الــكــثــيــريــن يــطــلــقــون عــلــيــه لقب 
«بــــيــــكــــاســــو». وفــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، 
يـــوجـــد أي لاعــــب آخــــر يشبه  لا 
سيلفا في أدائه الرشيق والرائع 
داخــل الملعب، كما أنــه كــان أحد 
الأسباب الأساسية وراء النجاح 
الــــذي حــقــقــه مانشستر  الــكــبــيــر 
سيتي خلال السنوات الماضية، 
خصوصاً أول ٤ ألقاب للدوري 
الإنجليزي الممتاز يحصل عليها 
الفريق. والآن، يبلغ سيلفا من 
العمر ٣٣ عاماً، وبالتالي لم يكن 
من الغريب أن يتراجع مستوى 

اللاعب خلال الموسم الحالي.

مانشستر يونايتد - ديفيد دي خيا

كان حارس المرمى الإسباني 
ديفيد دي خيا هو أفضل لاعب 
فـــــي مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد فــي 

موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ الذي حصل 
فــيــه الــفــريــق عــلــى لــقــب الــــدوري 
المــرة  الإنجليزي الممتاز - وهــي 
الـــثـــانـــيـــة والأخـــــيـــــرة الـــتـــي تـــوج 
فيها مانشستر يونايتد بطلاً 
للدوري الإنجليزي الممتاز خلال 
هــذا العقد مــن الــزمــان - وخــلال 
الــســنــوات السبع المــاضــيــة، منذ 
تقاعد المدير الفني الأسطوري 
للشياطين الحمر السير أليكس 
فـــيـــرغـــســـون يـــعـــد دي خـــيـــا هــو 
الـــــلاعـــــب الــــوحــــيــــد مـــــن الــــطــــراز 
الــــعــــالمــــي المــــــوجــــــود فـــــي مــلــعــب 
«أولــد ترافورد». وحتى في ظل 
الأداء الدفاعي المتراجع للغاية 
مـــن أمـــامـــه، أثـــبـــت دي خــيــا أنــه 
حــارس مــن الــطــراز الرفيع وأنــه 
رمز للتميز وثبات المستوى على 

مدى فترات طويلة.

نيوكاسل يونايتد - شيخ تيوتي

كان اللاعب الإيفواري شيخ 
تـــيـــوتـــي - الــــــذي تـــوفـــي بــشــكــل 
مـــأســـاوي عـــن عــمــر يــنــاهــز ٣٠ 
عاماً بعد تعرضه لأزمة قلبية 

أثناء التدريبات مع أحد الأندية 
الصينية - أفضل محور ارتكاز 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
فــــي وقــــــت مــــن الأوقـــــــــــات. لــعــب 
تيوتي ٧ سنوات مع نيوكاسل 
يونايتد بــدايــة مــن عــام ٢٠١٠، 
وســــيــــظــــل الــــجــــمــــيــــع يــــتــــذكــــره 
بــالــتــســديــدة الـــصـــاروخـــيـــة من 
الـــتـــي  يــــــــــــاردة،  بــــعــــد ٢٥  عــــلــــى 
أحـــرز منها هــدف الــتــعــادل مع 
آرسنال في المباراة التي انتهت 
بالتعادل بـ٤ أهــداف لكل فريق 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠١١.  فــــي 
وكــــون تــيــوتــي شــراكــة مــمــتــازة 
مـــــع يـــــوهـــــان كـــــابـــــاي فـــــي خــط 
وسط نيوكاسل يونايتد، كما 
لعب دوراً حاسماً فــي احتلال 
نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد لــلــمــركــز 
الـــخـــامـــس فــــي جــــــدول تــرتــيــب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز في 

موسم ٢٠١١ - ٢٠١٢.

نوريتش سيتي - ويسلي هولاهان

لعب ويسلي هولاهان دوراً 
حــاســمــاً فـــي صـــعـــود نــوريــتــش 
ســـيـــتـــي لـــــلـــــدوريـــــات الأعـــــلـــــى ٣ 
مـــــــــرات والـــــبـــــقـــــاء فــــــي الـــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ٤ ســنــوات 
خـــــلال الـــعـــقـــد المــــاضــــي. والأهـــــم 
مـــن ذلــــك أن هــــولاهــــان كــــان هو 
الـــلاعـــب المــــحــــوري الــــقــــادر على 
إيــقــاع الفريق خــلال تلك  ضبط 
الــســنــوات. وقــبــل هــولاهــان كــان 
أداء نــوريــتــش ســيــتــي يــتــذبــذب 
صـــــعـــــوداً وهــــبــــوطــــاً، لـــكـــن هـــذا 
اللاعب الآيرلندي الدولي نجح 
في مساعدة الفريق على اللعب 
بــأســلــوب مــمــيــز وثــابــت يعتمد 
على التمرير القصير والــذكــاء 
الــــكــــروي، ولـــيـــس مـــجـــرد الــقــوة 

البدنية.

شيفيلد يونايتد - بيلي شارب

بــيــلــي شــــارب مسيرته  بــــدأ 
الكروية في بداية العقد الحالي 
مع شيفيلد يونايتد، لكنه انتقل 
لدونكاستر على سبيل الإعارة 
ثــم عــاد لشيفيلد يونايتد مرة 
أخـــــــــرى لـــيـــتـــألـــق بـــشـــكـــل كــبــيــر 
مـــع الـــفـــريـــق. ورحــــل شــــارب عن 
شيفيلد يــونــايــتــد مـــرة أخـــرى، 
ثـــم عــــاد لــلــمــرة الــثــالــثــة وكــانــت 
أول مـــبـــاراة لــه مــع الــفــريــق تلك 
الــتــي انــتــهــت بــخــســارة شيفيلد 
يــونــايــتــد بــربــاعــيــة نظيفة أمــام 
غلينغهام في بداية موسم ٢٠١٥ 
- ٢٠١٦ بــدوري الدرجة الثانية، 
لكنه ساعد الفريق في الصعود 
لدوري الدرجة الأولى ثم الدوري 

الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز وســجــل ٩٠ 
هـــدفـــاً بــقــمــيــص الـــفـــريـــق، وهـــو 
الأمــر الــذي يجعله مــن أساطير 

النادي عبر تاريخه الطويل.

ساوثهامبتون - ريكي لامبرت
بـــعـــد ٥ ســــنــــوات لا تــنــســى 
وتـــســـجـــيـــل ١١٧ هــــــدفــــــاً، رحــــل 
لامبرت عن ساوثهامبتون بطلاً. 
انضم لامــبــرت لساوثهامبتون 
للمرة الأولى عندما كان الفريق 
يلعب في دوري الدرجة الثانية، 
حيث كــان لامــبــرت هــدافــاً قديراً 
مع نادي بريستول روفرز، وقاد 
الــفــريــق لــــدوري الــدرجــة الأولـــى 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز،  ثم 
وقــــــدم مـــســـتـــويـــات اســتــثــنــائــيــة 
جعلته ينضم لصفوف المنتخب 
الإنجليزي الأول للمرة الأولــى 
وهو في الحادية والثلاثين من 
عـــمـــره. وفـــي عـــام ٢٠١٦، انتقل 
لامــبــرت إلـــى لــيــفــربــول، لكنه لم 
الــريــدز، ليعتزل بعد  ينجح مع 
ذلــــك بــعــامــين بــعــدمــا لــعــب لكل 
مـــن وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون 

وكارديف سيتي.

توتنهام هوتسبير - هاري كين
يـــعـــد هـــــــاري كــــين مــعــشــوق 
جــمــاهــيــر تــوتــنــهــام هوتسبير، 
حــيــث يجسد أخــلاقــيــات العمل 
الجاد والدؤوب، والأهم من ذلك 
أنه يدخل السعادة على نفوس 
الــنــادي بفضل قدرته  جماهير 
على استغلال أنــصــاف الفرص 
وتــســجــيــل الأهـــــــداف الــحــاســمــة 
أكــــثــــر مـــــن ١٧٠ هـــدفـــاً  - ســـجـــل 
بقميص توتنهام هوتسبير منذ 
انضمامه للنادي في أغسطس 
(آب) ٢٠١١. بعدما لعب لنادي 
ليتون أورينت لفترة على سبيل 
الـــســـنـــوات  الإعـــــــــــارة. ورغـــــــم أن 
العشر الأخيرة قد شهدت تألق 
لاعـــبـــين مـــثـــل لـــوكـــا مـــودريـــتـــش 
وغاريث بيل بقميص توتنهام 
هوتسبير، فــإن هــاري كين يعد 
رمزاً لهذا النادي وأبرز لاعب في 

النادي خلال العقد الماضي.

واتفورد - تروي ديني

لـــــقـــــد كـــــــــان هـــــــــذا هـــــــو عـــقـــد 
تروي ديني من دون أدنى شك، 
حيث لعب المهاجم الإنجليزي 
المخضرم هــذا العقد بالكامل - 
باستثناء الستة أشــهــر الأولــى 
فقط - مع نادي واتفورد. ورغم 
الــــبــــدايــــة المـــحـــبـــطـــة لــــلاعــــب مــع 
واتفورد - لم يلعب في أول موسم 
ســــوى ١٧ مــــبــــاراة فـــي الـــــدوري 
ســـجـــل خـــلالـــهـــا هــــدفــــين فـــقـــط - 
فــإن مستواه تطور بشكل لافت 
لــلأنــظــار بــعــد ذلــــك. وقـــد عــانــى 
واتــــفــــورد بـــشـــدة خــــلال الــثــلاثــة 
أشهر التي غاب فيها ديني عن 
الملاعب الموسم الحالي، وهو ما 

يعكس أهمية اللاعب للفريق.

وست هام يونايتد - ديمتري باييه

انــتــهــت الــعــلاقــة بــين وســت 
هام يونايتد ونجمه الفرنسي 
ديمتري باييه بصورة مؤسفة، 
لكن كانت هذه العلاقة في أجمل 
وأبــــهــــى صــــورهــــا عـــنـــدمـــا كـــان 
باييه في أوج عطائه الكروي. 
ضـــــــم وســـــــــت هـــــــــام يــــونــــايــــتــــد 
بـــايـــيـــه مــــن نـــــــادي مــارســيــلــيــا 
الفرنسي في يونيو (حزيران) 
٢٠١٥ مقابل ١٠ مــلايــين جنيه 
إسترليني، وســرعــان مــا تألق 
الـــــــلاعـــــــب الـــــفـــــرنـــــســـــي وجـــــــذب 
أنظار الجميع بفضل مهاراته 
الاستثنائية وقدرته الفائقة في 
تسديد الركلات الحرة. وأظهر 
باييه كثيراً من اللمحات الفنية 
الــــرائــــعــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك هــدفــه 
الجميل من مجهود فردي كبير 
فـــي مـــرمـــى مــدلــســبــره، قــبــل أن 
يعود إلى مارسيليا مرة أخرى 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧.

وولفرهامبتون واندررز - مات دوهرتي

يــجــســد  يـــــوجـــــد لاعــــــــب  لا 
مــــــــســــــــيــــــــرة صــــــــــعــــــــــود نــــــــــــادي 
وولفرهامبتون وانـــدررز أكثر 
مــــــن الــــــلاعــــــب الآيـــــرلـــــنـــــي مــــات 
دوهـــرتـــي، الــــذي لـــم يــكــن حتى 
لاعــبــاً أســاســيــاً بــالــفــريــق الأول 
لـــنـــادي بــوهــيــمــيــان الآيــرلــنــدي 
لــــــــلــــــــهــــــــواة قـــــــبـــــــل انـــــضـــــمـــــامـــــه 
لــلــذئــاب مــقــابــل ٨٠ ألـــف جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي فـــــي صــــيــــف عــــام 
٢٠١٠. وبــعــدمــا رحــل دوهــرتــي 
على سبيل الإعارة مرتين، عاد 
لوولفرهامبتون واندررز وقاده 
الـــدرجـــة  لــلــصــعــود مــــن دوري 
الثانية لــدوري الــدرجــة الأولــى 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز  ثم 
والـــلـــعـــب فــــي بـــطـــولـــة الــــــدوري 
الأوروبــــــي، وأصــبــح أحـــد أبــرز 
الأجنحة في الدوري الإنجليزي 

الممتاز في الوقت الحالي.

لويس سواريز 
(إ.ب.أ)

دي خيا (رويترز)

هاري كين 
(الشرق الأوسط)

رامزي (الشرق الأوسط)

هازارد سطر مسيرة 
تاريخية مع تشلسي 

ورحل إلى الريال
 (الشرق الأوسط)



الأســـــــوانـــــــي، وورشــــــــــة أخـــــرى 
لــتــنــفــيــذ زخـــــــــارف الـــبـــلاطـــات 
الخزفية بالاستعانة بنماذج 
زخرفية من مقتنيات المتحف، 
إضافة إلى ورشة للتدريب على 
فنون الخط العربي، واختتمت 
فقرات الأطفال بورشة «الحكي 
الــــتــــراثــــي» بـــعـــرض مــســرحــيــة 

«عرائس البابيت».
وتضمن البرنامج افتتاح 
مــعــرضــين مـــؤقـــتـــين؛ أحــدهــمــا 
للآثار الإسلامية بعنوان «من 
ذاكرة المتحف»، وضم عدداً من 

أقدم وأهم مقتنيات المتحف من 
صص 

ُ
التحف الأثرية، فيما خ

المعرض الثاني للفنون تحت 
فــنــانــي وزارة  عــنــوان «ملتقى 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــــار الـــثـــانـــي» 
فــــنــــانــــاً، وضـــم  بـــمـــشـــاركـــة ٤٥ 
نحو ١٠٠ عمل فني بمجالات 
متنوعة منها الفن التشكيلي، 
الــذي افتتح  وتضمن المعرض 
بــالــتــعــاون مـــع إدارة التنمية 
الثقافية والتواصل المجتمعي 
بمكتب وزير السياحة والآثار 
عــروضــاً للمواهب الشابة في 

الغناء والموسيقى والشعر.
وافـــتـــتـــح المـــتـــحـــف فــــي ٢٨ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) عــام 
الـــخـــديـــوي  فــــي عـــهـــد  ١٩٠٣م، 
عــبــاس حــلــمــي الــثــانــي، وكـــان 
بـــــاســـــم «دار الآثــــــــار  يـــــعـــــرف 
الـــعـــربـــيـــة»، وهــــو الاســـــم الـــذي 
إلــــى متحف  تــغــيــر عــــام ١٩٥٢ 
الــفــن الإســـلامـــي، وبــــدأت فكرة 
إنـــشـــائـــه فــــي عـــهـــد الـــخـــديـــوي 
إسماعيل عام ١٨٦٩ ميلادية، 
ويضم مجموعات متنوعة من 
الآثار الإسلامية والمخطوطات 

مـــن دول كــثــيــرة مــنــهــا الــهــنــد 
والــــصــــين ومــــصــــر والأنــــدلــــس 
وشبه الجزيرة العربية وبلاد 

الشام وشمال أفريقيا.
الفنية  الــفــقــرات  وتــنــوعــت 
فــي الاحــتــفــالــيــة حــيــث شهدت 
مسرحيات وعروضاً لعرائس 
المــــــاريــــــونــــــت وخــــــيــــــال الــــظــــل، 
وصُممت العرائس والعروض 
لـــتـــعـــبـــر عـــــن شـــخـــصـــيـــات مــن 
الــعــصــور الإســـلامـــيـــة وعـــرض 
تــاريــخ المــتــحــف، كــمــا شــاركــت 
فــــــي الـــــــعـــــــروض فـــــرقـــــة الـــنـــيـــل 

لـــــلآلات الــشــعــبــيــة والـــتـــنـــورة، 
واخـــتـــتـــم الــحــفــل بــفــقــره فنية 
غــنــائــيــة شــــارك فــيــهــا عـــدد من 
المواهب الشابة من وزارة الآثار 

والسياحة.
ويـــقـــول الـــدكـــتـــور مــمــدوح 
عثمان، مدير عام متحف الفن 
«الشرق الأوسط»،  الإسلامي لـ
إن «السنوات الماضية شهدت 
تــــطــــوراً وتــــوســــعــــاً فــــي الــــــدور 
المــجــتــمــعــي لــلــمــتــحــف بــشــكــل 
الثقافي  عام، خصوصاً الدور 
والــــــفــــــنــــــي، حــــيــــث نـــســـتـــهـــدف 

بــالأنــشــطــة كــل فــئــات المجتمع 
الـــنـــســـاء  ســـــــــواء الأطــــــفــــــال أو 
الـــــخـــــاصـــــة مــثــل  الـــــفـــــئـــــات  أو 
الــخــاصــة،  ذوي الاحــتــيــاجــات 
ونـــحـــرص عــلــى عـــدم الاكــتــفــاء 
بالأنشطة التي ننظمها داخل 
المتحف، بل نذهب إلى الفئات 
المستهدفة لتنظيم فعالياتنا 

في أماكن تجمعاتهم».
ويضيف عثمان: «يحمل 
المـــتـــحـــف عـــلـــى عـــاتـــقـــه مــهــمــة 
مــجــتــمــعــيــة كــبــيــرة لــلــتــعــريــف 
بالتراث الإسلامي، خصوصاً 
الــــفــــنــــون والــــــحــــــرف الــــيــــدويــــة 
مـــن خـــلال الـــــورش والمـــعـــارض 
الــفــنــيــة، وهـــو مـــا جــعــل الـــدور 
الـــثـــقـــافـــي والــــفــــنــــي لــلــمــتــحــف 
يــتــنــامــى ويـــتـــداخـــل مـــع حــيــاة 
الــــــــنــــــــاس، مــــــتــــــجــــــاوزاً الـــــــــدور 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــخــــاص بــعــرض 

مقتنياته المتنوعة».
المــتــحــف تحديات  وواجــــه 
كـــثـــيـــرة مـــنـــذ إنــــشــــائــــه، حــيــث 
خـــضـــع لــلــتــرمــيــم والـــتـــجـــديـــد 
مرات عدة، ففي يناير (كانون 
أعـــاد الرئيس  الــثــانــي) ٢٠١٧، 
عبد الفتاح السيسي افتتاحه 
عقب عمليات ترميم وتجديد 
استمرت منذ عام ٢٠١٤ بعدما 
تعرض جزء كبير منه للتدمير 
بــســبــب الــتــفــجــيــر الإرهــــابــــي، 
الــــذي اســتــهــدف مــديــريــة أمــن 
الــــقــــاهــــرة، الـــتـــي تـــقـــع بـــجـــوار 

المتحف.

,

,

يحمل القصر 
قيما تراثية في 
قوالب عصرية 
وحيوية داخل 
قصر أثري 

يعتبر هو الأقدم 
بالمنطقة، فيما 
شكّل المسرح 

الرئيسي الوجهة 
الأكثر استقطاباً 

للجمهور

يستمر في السعودية حتى ٨ فبراير مع عدد من فعاليات الترفيه 

قيم التراث تجذب زوار حائل في موسمها السياحي 
حائل: محمد الحمود

لمــــــديــــــنــــــة حــــــــائــــــــل (شــــــمــــــال 
الــســعــوديــة) كــنــوز أثـــريـــة وذكـــر 
مــــتــــعــــدد فــــــي الــــــتــــــاريــــــخ، حــيــث 
اســتــوطــنــهــا الإنـــســـان مــنــذ آلاف 
الــــســــنــــين، وشـــــواهـــــدهـــــا تــتــنــوع 
فــي أرجــــاء المــديــنــة الــتــي تشتهر 
بـــزخـــمـــهـــا خــــــلال فـــــتـــــرات فــصــل 

الشتاء.
وتــركــز حــائــل فــي موسمها 
ـــــــذي يــــأتــــي ضــمــن  الـــســـيـــاحـــي ال
ســلــســلــة «مــــواســــم الـــســـعـــوديـــة» 
لـــيـــكـــون صـــفـــحـــة بـــــــــارزة بــتــفــرد 
المــواقــع مــع طبيعة الإنــســان في 
حــائــل المــشــهــور بــكــرمــه وجـــوده. 
أجـــــــــــواء حـــــائـــــل الـــــــبـــــــاردة الـــتـــي 
تــعــيــشــهــا هــــذه الأيـــــــام، يــعــرفــهــا 
أهالي المنطقة أنها الأكثر جاذبية 
لهم لزوار المنطقة، حيث اعتادت 
مــنــذ ١٢ عـــامـــا عــلــى اســتــضــافــة 
رالــيــهــا الـــدولـــي، وكــذلــك رحــلات 
المغامرين للسياحة الصحراوية.

قصر القشلة التاريخي، يعد 
أحــد مواقع التاريخ في المدينة، 
حيث شهد في أول أيامه توافد 
نحو ٢٠٠٠ زائر من زوار فعاليات 
مـــوســـم حـــائـــل الـــــذي يـــقـــام خــلال 
الــفــتــرة مــن ٢٢ ديسمبر (كــانــون 
الأول) الحالي وحتى الثامن من 

فبراير (شباط) المقبل.
الــقــصــر قيما تراثية  يحمل 
فــــي قــــوالــــب عـــصـــريـــة وحـــيـــويـــة 
داخـــــــل قـــصـــر أثـــــــري يــعــتــبــر هــو 
الأقــــــــدم بـــالمـــنـــطـــقـــة، فـــيـــمـــا شــكّــل 

تفاعل الزوار مع وصلة غنائية في موسم حائلبعض من زوار قصر القشلة في موسم حائل

إحدى فعاليات الموسم السياحي

المسرح الرئيسي الوجهة الأكثر 
استقطاباً للجمهور حيث شهد 
عــــــدة عـــــــروض ووصــــــــلات فــنــيــة 
مـــتـــنـــوعـــة لــــعــــدد مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
ـــــفـــــرق المـــوســـيـــقـــيـــة الـــعـــربـــيـــة  وال

والأجنبية.
ويلاحظ المتجول في أرجاء 
«قصر القشلة» الاهتمام المتزايد 
للكبار والصغار في قضاء وقت 
مفعم بالأنشطة ضمن الأجــواء 
المـــــفـــــتـــــوحـــــة، بـــيـــنـــمـــا اســـتـــمـــتـــع 
الـــــــــزوار بــمــنــطــقــة بـــيـــع الأكـــــلات 
الــشــعــبــيــة، ومـــطـــاعـــم الــوجــبــات 
السريعة، ومحال تقديم القهوة 

والمـــشـــروبـــات الــســاخــنــة، وركـــن 
صــنــاعــة الــفــخــار، وركـــن الــحــرف 
اليدوية، وبيع الملابس التراثية، 
وركــــــــن الــــتــــصــــويــــر إلـــــــى جـــانـــب 
عروض المسرح الرئيسي والفرق 
الفنية والشعبية كما استضاف 
قـــصـــر الـــقـــشـــلـــة المــــوهــــوبــــين فــي 
مــجــال الــفــنــون وإتــاحــة الفرصة 

لهم لتقديم أنفسهم للحضور.
وينتظر أن تشهد «عــروس 
الشمال» مع إقامة أول موسم لها 
مــن مــواســم السعودية انتعاشا 
للحركة السياحية والعديد من 
الخدمات التي يحتاجها السياح 

والزوار أثناء أقامتهم وتنقلاتهم 
في المنطقة على مدى أيام الموسم.
وتــهــدف مــواســم السعودية 
إلــــــى تـــحـــويـــل الــــســــعــــوديــــة إلـــى 
إحدى أهم الوجهات السياحية 
فـــي الـــعـــالـــم، والـــــذي جــــاء ضمن 
بــرنــامــج «جـــودة الــحــيــاة ٢٠٢٠» 
الــــذي اعــتــمــده مــجــلــس الــشــؤون 
الاقتصادية والتنمية، حيث يعدّ 
البرنامج أحد أهم برامج التحول 
الوطني ٢٠٢٠ ورؤية ٢٠٣٠. علماً 
بــأن «مــواســم السعودية ٢٠١٩» 
تشتمل على ١١ موسماً موزعة 

على أشهر العام.

كشفت عن عمل فني تراثي مستمد من تنوع وثراء البلاد

الفنانة السودانية نانسي عجاج تطرب الرياض في ليلة «سودان المحبة»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

نــانــســي عــجــاج، صـــوت فني 
ســـودانـــي، تــرعــرعــت فــي أوروبــــا، 
وتــتــمــيــز بــلــمــســة فــنــيــة نــســائــيــة 
ســــاحــــرة، ورثـــتـــهـــا مــــن أســرتــهــا 
الــفــنــيــة، إذ تفتّحت مــنــذ بواكير 
الطفولة على سماع الموسيقى، ما 
أسهم في نضجها الفني، وظلّت 
تحافظ على الأداء السوداني، رغم 
ــهــا تستمع كــثــيــراً للموسيقى 

ّ
أن

الــعــربــيــة والـــغـــربـــيـــة ومــوســيــقــى 
الـــشـــعـــوب الأخـــــــــرى، حـــيـــث تُـــعـــدّ 

مدينة هارلم الهولندية، موقع 
انطلاقة نانسي الفنية الأولى.
تـــــألـــــقـــــت عـــــــجـــــــاج، مـــنـــذ 
ســـنـــوات فـــي عـــالـــم الــغــنــاء، 
وســــــــــاعــــــــــدهــــــــــا صـــــوتـــــهـــــا 
العذب، وقدرتها الأدائية 
لأغـــنـــيـــات عــمــالــقــة الــفــن، 
أمــثــال إبــراهــيــم الكاشف 
فـــي أغــنــيــتــه «ظــلــمــونــي 
الناس»، وعثمان حسين 
في أغنيته «مسامحك 

يا حبيبي» للشاعر السر دوليب، 
وإبــراهــيــم عـــوض فــي أغنيته 
إبــراهــيــم  «يـــا زمـــن» للشاعر 
الرشيد، وسيّد خليفة في 
أغنيته «خــطــوة وخــطــوة» 
وآخـــــــريـــــــن، فــــــي الـــــوصـــــول 
بــــســــرعــــة الــــــــصــــــــاروخ إلــــى 
اق الفن الأصيل، 

ّ
قلوب عش

قــبــل أن تــشــق طــريــقــهــا إلــى 
الــنــجــومــيــة بــإنــتــاجــهــا الــخــاص 

خلال الخمسة أعوام الأخيرة.

الـــفـــنـــانـــة 
عجاج، عبرّت 
بــســعــادتــهــا 
بـــالمـــشـــاركـــة 
فــــــــــــي لــــيــــلــــة 
«ســـــــــــــــــــــــــــــــــــودان 
المــحــبــة»، بــدعــوة 
من «هيئة الترفيه» 
السعودية بالرياض، 
مـــــــع كـــــــل المــــوســــيــــقــــار 
محمد الأمين، والفنان 
الشاب حسين الصادق، 
حيث بــرز ذلــك فــي شكل 
التفاعل الجماهيري مع 
أنــه لأول  الحفل، باعتبار 
مــــرة تــتــم دعــــوة ســعــوديــة 
رسمية لفنانين سودانيين 
لإقـــــامـــــة حـــفـــل فـــــي المـــمـــلـــكـــة، 
فــــي إطــــــار الـــعـــمـــل الــتــرفــيــهــي 
ــر بــه «هــيــئــة الترفيه» 

ّ
الـــذي تــبــش

السعودية، بطريقة لائقة، وبذلك 
قدمت خدمة كبيرة جداً للجالية 
الــحــجــم الكبير،  الــســودانــيــة ذات 
بــجــانــب أنــــه شــكــل مـــن الاهــتــمــام 

والالــــــتــــــفــــــات إلــــــــى أهــــمــــيــــة الـــفـــن 
السوداني ضمن خريطة الفن في 

المنطقة العربية.
عجاج قالت: «ليلة (ســودان 
المـــحـــبـــة)، كـــانـــت وســـتـــظـــلّ مــحــل 
تــقــديــر ومــبــعــث ســعــادة للجالية 
الــــــســــــودانــــــيــــــة، وفـــــــــي الــــــريــــــاض 
تــحــديــداً، حــيــث تــركــت أثـــراً طيباً 
الــجــمــهــور  الــجــمــيــع، إذ إن  لــــدى 
السوداني كان، وما زال، يتفاعل 
مع المفردات والأغاني والموسيقى 
السودانية الخالصة، بشكل كبير، 

ويحفظها ويؤديها مع المغني».
وزادت: «أنــــا ســعــيــدة بــهــذه 
المــشــاركــة، وبــحــضــور الموسيقى 
السودانية في (مسرح الرياض)، 
حــيــث شــكــلــت لـــي لــيــلــة (ســـــودان 
المــــحــــبــــة)، فــــرصــــة كـــبـــيـــرة جـــــداً، 
لألتقي مــع الجمهور السوداني 
المـــمـــلـــكـــة، ومـــــن خـــلال  فــــي أرض 
(منصة الرياض)، توفرت لدينا 
إمكانية تقديم شكل مــن أشكال 
الـــســـودانـــيـــة للشعب  المــوســيــقــى 
الــعــربــي، مــن خــلال هــذه المنصة، 

الــســودان، لا  لنؤكّد تنوع وثـــراء 
الـــفـــنـــون والمــوســيــقــى  ســيــمــا أن 
رســــائــــل تــــواصــــل عـــلـــى مــســتــوى 

عالمي».
وأضـــــــــــافـــــــــــت: «أعـــــــتـــــــقـــــــد أن 
لــغــة عــالمــيــة الجميع  المــوســيــقــى 
يُطرَب لها حتى من دون أن نفهم 
لغة الأغنية ومفرداتها؛ إذ ليس 
السلم الخماسي الذي تتميز بها 
الأغنية السودانية ولا المفردات 
السودانية حاجزاً دون الوصول 
إلى أذن المستمع، سواء أكان في 
المنطقة العربية أو الأفريقية أو 

العالم الآخر».
وعــزت عجاج أسباب غياب 
الأغــنــيــة الــســودانــيــة فـــي الــعــالــم 
العربي، بعد أغنيات سيد خليفة 
«المــامــبــو الــســودانــي»، وأغنية  كـــ
«أزيّكم كيفنكم»، أو أغنية الفنان 
خــلــف الــلــه حــمــد «الـــتـــرلـــة»، إلــى 
أسباب بعضها يتعلق بالفنان 
نــفــســه، ومــنــهــا يــتــعــلــق بــقــصــور 
الإعــــــلام الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، 
ومـــنـــهـــا الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، الــــذي 

تــعــتــقــد أنـــــه تـــجـــاهـــل الاســـتـــمـــاع 
لأغـــنـــيـــات ســـودانـــيـــة مـــن الــســلــم 
الخماسي، وتركيزه على أغنيات 

السلم السباعي.
وعــــن طــريــقــة تــعــاطــيــهــا مع 
الــتــي تختارها، تقول  الأغــنــيــات 
عــــجــــاج: «تــــرتــــكــــز طـــريـــقـــتـــي فــي 
اختيار أغنياتي الخاصة، على 
النبيلة،  الكلمة الرصينة والقيم 
فمتى مــا وقــعــت فــي يــدي أغنية 
تــحــمــل هـــذه المــعــانــي، أقــــوم على 
تلحينها وتوزيعها الموسيقي، 
وعندما تنضج أداء ولحناً تكتمل 
مــع الكلمة، ويــخــرج العمل، كما 
هو الحال في أغنياتي الخاصة 
التي أرددها حالياً في الحفلات».

وأضــافــت: «مــنــذ عــام ٢٠١٥. 
 طريقي وتقديم نفسي 

ّ
قررت شق

من خلال أغنياتي الخاصة، حيث 
أصبح هناك تركيز كبير جداً على 
الإنتاج الخاص، وبالفعل أنتجت 
عدداً كبيراً من الأعمال الخاصة، 
ولــــكــــن حـــفـــل (ســــــــــودان المـــحـــبـــة) 
بالرياض، أحببت أن يكون فيه 

خليط وتنوع من الأغنيات التي 
تجمع السودانيين كأغنية خليل 
فـــرح (عــــازة فــي هــــواك) وأخــــرى، 
ولكني حالياً أركــز على إنتاجي 
الخاص، مع أداء بعض أغنيات 
الــعــمــالــقــة الـــتـــي أؤديــــهــــا بعشق 
لمعجبيها، شريطة ألا تكون عامل 
اعتماد على الغير بقدر ما تكون 
الــفــيــنــة  بـــين  يــلــهــمــنــي  فــنــيــاً  زاداً 

والأخرى».
ولــفــتــت عـــجـــاج إلــــى قضية 
تــــــؤرق الـــفـــنـــانـــين الـــســـودانـــيـــين، 
ابتداء من اتحاد المهن الموسيقية، 
الذي من المفترض أن يحلّ، والذي 
يـــعـــجّ بـــالـــعـــديـــد مــــن المـــشـــكـــلات، 
مـــن بــيــنــهــا عــلاقــتــه مـــع أعــضــاء 
الــكــيــان، مـــن حــيــث الإدارة:  هـــذا 
«أنـــــا حــالــيــاً أعـــانـــي مـــن أنـــنـــي لا 
أجـــد مــكــانــاً يــســع جــمــهــوري من 
المستمعين الذين يفوقون السبعة 
آلاف في الخرطوم، إلا في مكانين 
إلـــى  أمـــشـــي  فـــقـــط، أو  ثـــلاثـــة  أو 
الاستادات، حقيقة لدينا مشكلة 

تسهيلات، نحتاج للمسارح».

الفنانة السودانية نانسي 
عجاج أثناء مشاركتها في 

ليلة «سودان المحبة بالرياض» 
(تصوير: بشير صالح) 

يضم مجموعات أثرية متنوعة من الهند والصين والأندلس

مصر تحتفل بمرور ١١٦ عاماً على إنشاء متحف الفن الإسلامي
القاهرة: عصام فضل

احتفلت مصر بمرور ١١٦ 
عاماً على إنــشــاء متحف الفن 
الإسلامي، عبر تنظيم احتفالية 
أبرزت الدور المجتمعي والفني 
والثقافي للمتحف، الذي شهد 
تـــطـــوراً وتــوســعــاً فـــي أنشطته 
الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة والـــــفـــــنـــــيـــــة خـــــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، خصوصاً 
فيما يتعلق بالتعريف بالفنون 
الإسلامية المتنوعة عبر رحلة 
إلــى عــام ١٩٠٣  تاريخية تعود 
ميلادية، تحول خلالها المتحف 
إلى منارة ثقافية وفنية تحمل 
على عاتقها مهمة الحفاظ على 
كنوز التراث الإسلامي وفنونه 
وحــرفــه الــيــدويــة الــنــادرة التي 
حرص على نقلها إلى الأجيال 

الجديدة.
وشهدت فقرات الاحتفالية 
أقـــيـــمـــت مــــســــاء أول مــن  الــــتــــي 
أمــــــــس، تـــنـــوعـــاً عـــكـــس تــبــايــن 
الــدور الفني والثقافي  وتطور 
لمتحف الفن الإسلامي بوسط 
القاهرة بجانب دوره التقليدي 
فـــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى الــــــتــــــراث 
الإسلامي، وبدأ برنامج الحفل 
بمجموعة من الورش الخاصة 
بالأطفال للتدريب على بعض 
الحرف اليدوية التراثية، حيث 
ــــصــــصــــت الـــــــورشـــــــة الأولــــــــى 

ُ
خ

للتدريب على صناعة وتكوين 
المُــجــســمــات بــاســتــخــدام الطين 

فقرات استعراضية احتفالاً بذكرى إنشاء المتحف (إدارة متحف الفن الإسلامي)  ,

,

رحلة تاريخية 
تعود إلى عام 

١٩٠٣ ميلادية، 
تحول خلالها 
المتحف إلى 
منارة ثقافية 
وفنية تحمل 
على عاتقها 
مهمة الحفاظ 

على كنوز التراث 
الإسلامي
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أصحابها يشعرون بالسعادة لأن أبناءهم لن يكملوا مسيرتهم

نجاح الجيل الثاني من المهاجرين يغلق مطاعم صينية في أميركا 
كينغستون (نيويورك): 

أميليا نيرينبرغ وكوكترونغ بوي

بعد مــرور أكثر مــن أربعين 
عاماً على شراء مطعم «إنغيز» 
الأميركي الصيني في هدسون 
فـــــالـــــي، أخــــــذ تــــــوم ســـيـــت يــفــكــر 
مــــتــــردداً بــالــتــقــاعــد. لــقــد قضى 
الــجــزء الأكــبــر مــن حــيــاتــه يعمل 
هــنــا طـــــوال أيـــــام الأســـبـــوع لمــدة 
١٢ ساعة في اليوم، وهو يطهو 
حالياً في المطبخ نفسه الذي كان 
يعمل فيه مهاجراً شاباً قادماً 
 سيارته 

ّ
من الصين. كذلك يصف

فــــي الــبــقــعــة ذاتــــهــــا، الـــتـــي كـــان 
يستريح بــهــا، ويــقــرأ خطابات 
زوجــتــه المرسلة مــن مونتريال، 
حــين كــانــا يــتــراســلان فــي نهاية 
السبعينات. وهــو يجلس على 
الــــطــــاولات نــفــســهــا الـــتـــي كــانــت 
الــثــلاث يــؤديــن فروضهن  بناته 

المنزلية عليها.
وقــد بــدأ سيت منذ عامين، 
بــنــاء عــلــى إلـــحـــاح زوجـــتـــه فــاي 
لــــــي ســـــيـــــت، أخــــــــذ يــــــــوم عــطــلــة 
أسبوعياً، لكن ذلــك ليس كافياً 
حـــــــين أصــــــبــــــح فـــــــي الـــــســـــادســـــة 
والسبعين، وسيصبحان جدين 
قــريــبــاً. لــقــد أصــبــح الــعــمــل لمــدة 
٨٠ ســاعــة مــرهــقــاً لــلــغــايــة، لكن 
الــلاتــي حصلن  بناته البالغات 
على شهادات جامعية ووظائف 
جـــيـــدة، لا يـــرغـــبن فـــي مــواصــلــة 

مسيرته.
عــــــلــــــى الـــــــجـــــــانـــــــب الآخــــــــــــر، 
يــــســــتــــعــــد أصــــــــحــــــــاب مــــطــــاعــــم 
أمــيــركــيــة صــيــنــيــة، مــثــل مطعم 
«إنــــغــــز»، لــلــتــقــاعــد، لــكــن مـــا من 
بــدلا منهم  أحــد ليتولى العمل 
ويواصل مسيرتهم، فأبناؤهم، 
الـــــذيـــــن نـــــشـــــأوا وتــــعــــلــــمــــوا فــي 
أميركا، يمارسون أعمالاً مهنية 
تخصصية لا تتطلب هذا الجهد 
الــذي يتطلبه العمل في  الــشــاق 

مجال الطهي.
حــســب بــيــانــات جــديــدة من 
الـــخـــاص بتقييم  مــوقــع «يـــلـــب» 
المـــــــطـــــــاعـــــــم، تــــــراجــــــعــــــت حـــصـــة 
المــطــاعــم الــصــيــنــيــة فـــي أهــــم ٢٠ 
مــنــطــقــة حــضــريــة. مــنــذ خمسة 
أعوام كان متوسط نسبة وجود 
المطاعم الصينية من بين المطاعم 
المــوجــودة فــي تلك المــنــاطــق ٧٫٣ 
ها انخفضت إلى 

ّ
في المائة، لكن

غلق 
ُ
ـــه قــد أ

ّ
٦٫٥ فــي المــائــة، أي أن

١٢٠٠ مــطــعــم صــيــنــي فـــي وقــت 
افــتُــتــح أكــثــر مــن ١٥ ألـــف مطعم 
في تلك المناطق. حتى في سان 
فرانسيسكو، حيث يوجد أقدم 
حي صيني في الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة، تــــراجــــعــــت حــصــة 
إلـــى ٨٫٨ في  المــطــاعــم الصينية 
المائة، بعدما كانت ١٠ في المائة.

مع ذلك لا يبدو أنّ الاهتمام 

بــالمــطــبــخ الــصــيــنــي قـــد تــراجــع؛ 
حيث لم يتراجع متوسط نصيب 
المطاعم الصينية من المشاهدة 
والمــتــابــعــة عــلــى مــوقــع «يــلــب»، 
وكذا لم يتراجع مستوى تقييم 
تــلــك المــطــاعــم. فــي الــوقــت ذاتـــه، 
كانت النسبة المئوية للمطاعم 
الهندية والكورية والفيتنامية، 
الــتــي يمتلكها ويــديــرهــا أيضاً 
مـــهـــاجـــرون مـــن دول آســيــويــة، 
ثابتة أو في تزايد على مستوى 
البلاد. لطالما كان مجال المطاعم 
صــعــبــاً وقـــاســـيـــاً، ولـــــم تــســاعــد 
زيــــــادة الإيــــجــــارات وتــطــبــيــقــات 
توصيل الطلبات إلى المنازل في 
الــضــغــوط. كذلك  التخفيف مــن 
الــقــيــود والــلــوائــح  زاد تــشــديــد 
التنظيمية على الهجرة ونظام 
المحاسبة من صعوبة استمرار 
المطاعم المعتمدة على المعاملات 

النقدية في العمل.
ومع ذلك ليست تلك العوامل 
المـــطـــاعـــم  فــــي حــــالــــة  ذات صـــلـــة 
تـــفـــســـر مــوجــة  الـــصـــيـــنـــيـــة، ولا 
إغلاق المطاعم. يبدو أنّ السبب 
الرئيسي وراء ذلــك هو الحراك 

الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي 
لــــلــــجــــيــــل 

الثاني. وتقول جنيفير إيت لي، 
صــحــافــيــة ســابــقــة فــي صحيفة 
«نيويورك تايمز» تناولت نجاح 
المــطــاعــم الــصــيــنــيــة فـــي كتابها 
«تـــاريـــخ بــســكــويــت الـــحـــظ»، إنّ 
«النجاح هو السبب وراء إغلاق 
تــلــك المــطــاعــم لأبـــوابـــهـــا». كذلك 
أنتجت جنيفير فيلماً وثائقياً 
بــعــنــوان «الــبــحــث عــن الــجــنــرال 
تسو». أضافت جنيفير قائلة: 
«لقد جاء أولئك الناس للطهي 
حــتــى لا يــضــطــر أبـــنـــاؤهـــم إلــى 
الـــقـــيـــام بـــذلـــك، وهــــا قـــد تحقق 

ذلك».
كـــــــذلـــــــك يـــــــوضـــــــح تــــقــــاعــــد 
أصحاب المطاعم تاريخ الهجرة 
الصينية إلى الولايات المتحدة. 
وقــــد عــرقــل قـــانـــون الاســتــبــعــاد 

التزايد  الصيني في عام ١٨٨٢ 
المـــســـتـــمـــر لأعـــــــــداد المـــهـــاجـــريـــن 
لـــغـــي 

ُ
الـــقـــادمـــين مـــن الـــصـــين. وأ

ذلــك الــقــانــون عــام ١٩٤٣. ولكن 
لــــــم تُــــســــتــــأنــــف الـــــهـــــجـــــرة عــلــى 
نطاق واســع من جديد إلا بعد 
عــام ١٩٦٥، بعد إلغاء الأشكال 
الأخرى من المحاصصة العرقية.

كــــــذلــــــك شــــجــــعــــت الــــــثــــــورة 
الثقافية في الصين، التي مثلت 
تـــغـــيـــراً اجــتــمــاعــيــاً وســيــاســيــا 
أكــثــر جوانبها، عام  عنيفاً فــي 
الــشــبــاب على  ١٩٦٦، كثيراً مــن 
الــهــجــرة إلــى الــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة الــتــي كــانــت تُــصــوّر 
ها بلد الحرية والفرص 

ّ
على أن

الاقتصادية. غادر سيت مدينة 
غــوانــجــو (كـــوانـــزو) فــي جنوب 

الــــصــــين عـــــــام ١٩٦٨، وتـــســـلـــق 
الجبال وسبح حتى وصل إلى 
هــونــغ كــونــغ حــامــلاً فــي جيبه 
أكــواز الصنوبر لتساعده على 
الــطــفــو. وقـــــال: «لــــم يــكــن هــنــاك 
مستقبل. كــان الطريق الوحيد 
للحصول على الحرية ووظيفة 
جــيــدة هـــو الـــذهـــاب إلــــى هــونــغ 

كونغ».
وقــــد هــاجــر ســيــت فـــي عــام 
المــتــحــدة،  الــــولايــــات  إلــــى   ١٩٧٤
الــذي  وبــدأ العمل فــي «إنجيز» 
افتُتح عام ١٩٢٧. وعلى الرّغم من 
ه لم يعمل من قبل في مطعم، 

ّ
أن

كانت الحرارة الشديدة الناجمة 
 وطأة مما 

ّ
عن قلي الطعام أخف

عانى منه في مصنع البلاستيك 
في هونغ كونغ، حيث كان يعمل 

من قبل. على عكس سيت كان 
بعض المهاجرين يعملون طهاة 
فــــي الــــصــــين، وبــــاتــــوا يــقــدمــون 
الــطــعــام الكنتوني  أصــنــافــاً مــن 
وطـــعـــام مــقــاطــعــة خـــونـــان إلــى 
زبــــائــــن فــضــولــيــين أثــــريــــاء فــي 
أمـــاكـــن مــثــل مــطــعــم «شـــــون لي 
بــــالاس» فــي نــيــويــورك. ويــقــول 
إيد شوينفيلد، صاحب مطعم 
وطاهٍ يعمل في مطاعم صينية 
مــنــذ الــســبــعــيــنــات: «كــــان هــنــاك 
عــصــر ذهــبــي للطهي الصيني 
فــي أميركا، وقــد بــدأ فــي نهاية 
الستينات وبداية السبعينات». 
وأضاف: «لقد بدأنا في استقبال 
طهاة إقليميين متخصصين في 

الأصناف الإقليمية».
مـــع ذلـــك كـــان أكــثــر الــطّــهــاة 

الجدد يطبخون بوتيرة سريعة 
وبتكلفة منخفضة. كذلك عدّلوا 
طــريــقــتــهــم فــــي الـــطـــهـــي بــحــيــث 
تـــنـــاســـب الأذواق الأمـــيـــركـــيـــة، 
وابـــتـــكـــروا أطـــبـــاقـــاً، مــثــل طبق 
الـــشـــعـــريـــة مــــع الـــلـــحـــم الـــبـــقـــري، 
وبــســكــويــت الـــحـــظ، والــحــســاء 
الــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى الــبــيــض، 
وكــــانــــت تـــلـــك الأطــــبــــاق تــوضــع 
فــي أكثر الأحـــوال بعلب مميزة 
المــطــعــم. تقول  لتناولها خـــارج 
الــســيــدة لـــي: «لـــم يــكــونــوا ذوي 
قيمة كبيرة. لم يأتوا ليكونوا 
طــهــاة، بــل ليكونوا مهاجرين، 
وكــان الطهي هو الطريقة التي 

يجنون بها عيشهم».
اتــخــذت مــجــمــوعــات أخــرى 
مـــن المــهــاجــريــن نــهــجــاً مــمــاثــلاً؛ 
فــــمــــع الـــــــحـــــــراك الاجــــتــــمــــاعــــي، 
وعمليات الدمج في أجزاء أكثر 
شــيــوعــاً مــن الاقــتــصــاد، تــراجــع 
ل أبناء المهاجرين  احتمال تحوُّ
لأصحاب أعمال مقارنة بآبائهم. 
تقول جنيفير لي، أستاذة علم 
الاجتماع في جامعة كولومبيا، 
التي شاركت في تأليف «مفارقة 
الإنــجــاز الأمــيــركــي الآســيــوي»: 
«يستعيد الأبناء على نحو ما 
مكانة الجيل الأول التي فقدوها 
حين هاجروا». وأضافت قائلة: 
«لــــم يــكــن الـــهـــدف هـــو مــواصــلــة 
القيام بتلك الأعمال». حتى حين 
يصبح أولــئــك الأبــنــاء أصحاب 
أعمال رائدة، يتجهون إلى العمل 
في مجالات مثل التكنولوجيا 
أو الاستشارات لا خدمة تقديم 
الطعام أو صالونات التجميل، 
الـــتـــي تـــعـــد مــــن أكـــثـــر المـــجـــالات 
شــيــوعــاً بـــين المــهــاجــريــن الــذيــن 

يديرون أعمالهم الخاصة.
خلال العقد الماضي، اختار 
بعض أفراد الجيل الثاني تولي 
مسؤولية مطاعم العائلة. وظل 
«نـــــــوم وا تــــي بــــــارلــــــور»، وهـــو 
مـــطـــعـــم تـــقـــلـــيـــدي صـــيـــنـــي فــي 
افــتُــتــح عــــام ١٩٢٠،  نـــيـــويـــورك، 
مــشــروع العائلة، وتــولــت أســرة 
تــشــوي إدارتــــه فــي الــبــدايــة قبل 
أن تتولى أسرة تانغ إدارته بعد 
ذلك. وقد تخلى ويلسون تانغ، 
صاحب المطعم البالغ من العمر 
٤١ عــامــاً، عــن مسيرته المهنية 
فــي عــالــم المـــال ليخلف عمه في 
العمل عــام ٢٠١١. وقــد اعترض 
والداه على قراره في البداية، إذ 
يقول تانغ: «إنــه الأمــر الوحيد 
الذي يمكنك القيام به كمهاجر. 
إن لــــم يـــكـــن المــــشــــروع مــطــعــمــاً، 
فـــســـيـــكـــون مـــغـــســـلـــة. كـــــــان مــن 
ل أن أختار  الصعب عليهم تقبُّ
الــــعــــودة إلـــــى امــــتــــلاك مــطــعــم». 
مــنــذ ذلـــك الــحــين تــوســع العمل 
فــي «نــوم وا»، وافتُتحت فــروع 
لـــه فـــي مــنــهــاتــن، وفــيــلادلــفــيــا، 

وأيــضــاً فــي شينزين بالصين. 
في أي ليلة ستجد مجموعات 
مــن الــســائــحــين يــنــتــظــرون على 
طـــاولـــة خـــــارج الـــحـــي الــصــيــنــي 
لمدة تصل إلى ساعة، متكدسين 
 مـــن شـــارع 

ّ
عــنــد الـــجـــزء المــلــتــف

«دويـــرز». وأوضــح قائلاً: «كان 
لدي فرصة فريدة للحفاظ على 
مـــكـــان يــمــثــل جــــــزءاً مــــن مــديــنــة 
نيويورك القديمة. ما زلت أعمل 
ني أعرف كيفية 

ّ
بجدّ وهمة، لكن

استخدام وسائل التسويق مثل 
الإنترنت».

كذلك جمع فريق العمل في 
«جونزي كيتشن»، وهو سلسلة 
المــطــاعــم الصينية للأكلات  مــن 
السريعة، ومقرها نيويورك، ٥ 
ملايين دولار للبحث عن أماكن 
مثل «إنجيز» وشرائها، وإضفاء 
الـــطـــابـــع الـــعـــصـــري فـــي الــطــهــي 
الخاص بمطعم «جونزي» لها. 
ويــــقــــول يـــونـــغ جــــــاو، المـــؤســـس 
الــتــنــفــيــذي لسلسلة  والــرئــيــس 
المطاعم: «ســوف يستمر تقديم 
الـــخـــدمـــات الــصــيــنــيــة المــعــتــادة 

المحبوبة، لكن مع تطويرها».
بشكل عام لا تنتقل المطاعم، 
التي تديرها عــائــلات صينية، 
إلــى الجيل التالي. ربما يغلق 
الـــبـــعـــض المــــتــــجــــر، ويــبــيــعــونــه 
إلــى الجيل الأول من مهاجرين 
آخرين، أو يتخلون عنه تماماً، 
ويرون تحوله إلى مجال مختلف 
تــــمــــامــــاً. لـــــم يـــعـــثـــر ســـيـــت بـــعـــدُ 
المــنــاســب لإدارة  على الشخص 
مــطــعــمــه، ولا يــخــطّــط لإغــلاقــه 
حالياً. ويــقــول: «لتحصل على 
مــطــعــم (إنـــغـــز) عــلــيــك أن تحبه 
وتحافظ عليه. عليه بالتحلي 
بالولاء لهذا المجال، لا أن يكون 
مــــــجــــــرد شـــــخـــــص يــــبــــحــــث عـــن 
تحقيق أرباح في عام أو عامين 
ولا يبالي بغير ذلـــك». السيدة 
ســيــت أكــثــر اســتــعــداداً للتقاعد 
مـــن زوجــــهــــا. يــســتــطــيــع ســيــت، 
الــــــذي يـــكـــون ثـــــرثـــــاراً فــــي أكــثــر 
الأوقــــات، المــراوغــة حــين تحاول 
الأســـرة اقــتــراح خلف لــه. تقول 
سيت بينما تلمع عيناها وهي 
تحاول استفزاز زوجها: «عليه 
الكدّ في العمل، ربما مثل توم 
ســـيـــت، حــيــنــهــا فــقــط سيسمح 
لــه بامتلاك المطعم». إذا تنازل 
سيت عن مطعمه فعلا لشخص 
آخـــــــر، ســــــوف يـــفـــتـــقـــد زبـــائـــنـــه، 
ه 

ّ
وإدارة العمل في المطعم، لكن

ســـيـــظـــل فــــــخــــــوراً بــــمــــا صــنــعــه 
ه يفتخر بنجاح بناته 

ّ
وحققه. إن

في الحصول على وظائف جيدة 
اختاروها وأحبوها. ويضيف 
تـــكـــون  آمـــــــل أن  قـــــائـــــلا: «كــــنــــت 
حياتهن أفضل مني، وقد تحقق 

ذلك بالفعل».
* خدمة «نيويورك تايمز»

في الوقت ذاته، 
كانت النسبة 

المئوية للمطاعم 
الهندية والكورية 
والفيتنامية، التي 
يمتلكها ويديرها 
أيضاً مهاجرون 
من دول آسيوية، 
ثابتة أو في تزايد 

على مستوى 
البلاد

مجموعة مختارة من الأطباق في مطعم نوم واه تي بارلور الذي يقدم أطباق السمبوسك الصينية «ديم سوم» منذ أوائل القرن العشرين

سيت وزوجته يفكران بالتقاعد لكنّهما لا يثقان بأي شخص لتسلم المطعم

لــــلــــجــــيــــل 

في «إنغز» يصنعون لفائف 
البيض الخاصة بالمطعم 

وهي سميكة وهشّة ومليئة 
بالكرفس بدلاً من الملفوف 
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طلاق وفراق وغياب الأب والولد

أفلام عربية تبحث في أوضاع عائلية صعبة
بالم سبرينغز: محمد رُضا

في باطن فيلمي «سيدة البحر» 
لشهد أمين و«ستموت في العشرين» 
لأمجد أبو العلا مسألة العلاقة بين 
الأب وابنته والأم وابنها وهي علاقة 
ربما كان فرويد، ولهواجس خاصّة 
أثــارهــا في كتاباته وتفسيراته  بــه، 
الــتــي نــشــرت تحت عنوان  النفسية 
«ترجمة الأحلام» سنة ١٨٩٩ وحظيت 
باهتمام كبير، «عقدة أوديب»، كما 
سُمّيت منذ ذلك الحين، تبدأ ضمنياً 
فــي ســنــوات الطفولة وقبل البلوغ، 
ها 

ّ
ولا يعيها الآبـــاء أو الأبــنــاء، لكن

حسب تلك التفسيرات التي ناقضها 
مفسرون آخرون، تترسخ في النفس 
من دون كثير من الوعي، أو من دون 

وعي على الإطلاق.
في «سيدة البحر» (٢٠١٩) تنشأ 
حــيــاة (بــســمــة حـــجـــار) مــنــبــوذة من 
الــذي تعيش فيه.  المجتمع البدائي 
هـــي فـــي الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن الــعــمــر 
لا نـــرى والــدتــهــا إلاّ لمُـــامـــاً. والــدهــا 
مجبر على التضحية بها لإرضــاء 
حورية البحر حتى يرتفع منسوب 
القرية التي  لــدى أهــل  صيد السمك 
تستوطن (لسبب ما) جزيرة ساحلية 
لا شجر فيها ولا رمــال بــل هضاب 
صخرية تطل على ساحل القرية. لا 
يــوجــد مــا يفسر مــن أيــن يــأتــي المــاء 
الـــذي يشربونه ويستخدمونه في 

يومياتهم.
في هــذا الكيان القاسي تعيش 
حياة منساقة بدوافعها الذاتية إلى 
رفــض صامت للتقاليد. رفضها لا 
ها ليست مجبرة بدورها، 

ّ
أن يعني 

على قبول الأمر الواقع. عندما تفشل 
مـــحـــاولات تــقــديــمــهــا كــقــربــان تجد 
نفسها تمارس أعمال الذكور فيما 
فـــوق ســفــن الصيد  بــالــعــمــل  يتعلق 
كــحــيــاكــة الــشــبــكــات وربـــــط الــحــبــال 

والصيد نفسه. بذلك يومئ الفيلم 
لا إلى التقاليد الاجتماعية المتوارثة 
إنّ  المــرأة فقط، بل  وإجحافها بحق 
طــريــقــة المـــــرأة الـــوحـــيـــدة المـــتـــاح لها 
للتغلب على تلك الحياة والتحوّل 
إلى فاعل اجتماعي مساوٍ هو القيام 

بأعمال الذكور.
اخــتــيــار المــخــرجــة، الــتــي كتبت 
تـــواجـــه  بــنــفــســهــا، أن  الـــســـيـــنـــاريـــو 
بطلتها حياة، فيمن تواجهه، أبيها 
المـــلـــيء بــعــقــد الـــذنـــب حــيــالــهــا يفيد 
ه لا 

ّ
أكــثــر مــن وجـــه، لكن الفيلم على 

يزال اختياراً لرصف العلاقة النفسية 
بين الفتاة وأبيها. هي علاقة بريئة 
تماماً لا تــخــرج عــن أي طــور سوى 
ـــــهـــــا تــــذكــــر بـــالـــعـــقـــدة الأوديــــبــــيــــة 

ّ
أن

المــذكــورة. أمــر كــان سيختلف لو أنّ 
الأم هــي الــتــي حــلّــت مــكــان الأب في 

محاولة درء الخطر عن ابنتها.

خيوط متشابكة

فـــــي «ســــتــــمــــوت فـــــي الـــعـــشـــريـــن» 
لأمجد أبو العلا (٢٠١٩)، هناك تقليد 
آخـــر مــعــمــول بــه فــي قــريــة ســودانــيــة: 
وقــــت ولادة طـــفـــل، حــســبــمــا يــوضــح 
الــفــيــلــم، يـــأتـــون بـــالمـــولـــود إلــــى شيخ 
لـــكـــي يــــبــــاركــــه. الـــحـــفـــل يـــضـــم رقــصــاً 
صــوفــيــاً يتمايل فــيــه أحـــد الــراقــصــين 
وهــــو يــحــصــي أرقــــامــــاً. حـــين يسقط 
مـــن الإعـــيـــاء عــنــد رقــــم مــعــين يصبح 
هــذا الرقم نبوءة بعدد السنين التي 
الــحــيــاة.  الــطــفــل فــي هـــذه  سيعيشها 
والصوفي يسقط عندما يصل للرقم 
عشرين. يحبس الحاضرون أنفاسهم 
وتجهش الأم بالبكاء وتعود بطفلها 
مزمل (مصطفى شحاتة) إلى البيت 
لــتــرعــاه. والـــــده يــغــيــب مــرتــحــلاً ولــن 
يـــعـــود إلاّ عــنــدمــا أصـــبـــح مـــزمـــل في 
العشرين من العمر إمّا ليشهد وفاته 
أو متوقعاً أن يكون قد مات. الأم تبقى 

سجينة تلك النبوءة تماماً كابنها.
فــي كــلا الفيلمين ليست العلاقة 
النفسية محور العمل، بل تعود إلى 
اخـــتـــيـــارات صــانــعــي الــفــيــلــمــين. مـــرّة 
أخرى كان يمكن للمخرج أبو العلا - 
لو أراد - إلزام الأب بفعل البقاء لجانب 
ه حسناً فعل لأنّ مزمل 

ّ
زوجــتــه، لكن

سيجد «عرّاباً» يحل مكان أبيه.
بـــذلـــك كــلــه وفــــي الــفــيــلــمــين مــعــاً، 
ها لا تخلو من 

ّ
الخيوط متشابكة، لكن

أنّ «سيدة  مــراجــع نفسية خصوصاً 
البحر» يضمن وجود رجل آخر أشرف 
برهوم، يعبّر عن السُلطة… تلك التي 

يفتقدها الأب.
غـــيـــاب الأب مـــلـــحـــوظ أيـــضـــاً فــي 
فــيــلــمــي هـــيـــفـــاء المـــنـــصـــور، «وجــــــدة» 
(٢٠١٢)، و«المــرشــح المثالي» (٢٠١٩). 
فــي الأول هــو منصاع لتقليد مشاع 
في دول عربية كثيرة وهو الرغبة في 

مــولــود ذكــر مــن الــزوجــة. حــين تأتيه 
بــمــولــودة أنــثــى اسمها وجـــدة، يقرر 
الزواج مرة ثانية. هو قليل الظهور في 
الفيلم، لكنّ غيابه هو الحاضر. هنا 
تشيد المخرجة العلاقة الاجتماعية 
ولا تــســبــر غــــور تــلــك الــنــفــســيــة فـــالأم 
وابــنــتــهــا تــتــحــمــلان أعــبــاء الــتــصــرّف 

وأعباء التقاليد.
يــتــطــرق فــيــلــم المـــنـــصـــور الــثــانــي 
«المرشحة المثالية» إلى غياب الأب مرّة 
أخرى. حال تبدأ سارة (نورا العودة) 
بــالــعــمــل كــمــرشــحــة لــرئــاســة الــبــلــديــة 
(وهــو منصب تــوارثــه الــرجــال فقط)، 
تـــواجـــه غـــيـــاب أبــيــهــا عـــن مــرحــلــتــهــا 
هــذه، فهو - بـــدوره - لديه طموحات 
يريد لها أن تتحقق، فهو يرأس فرقة 
موسيقية تراثية تقيم حفلاتها في 
أنحاء مختلفة من المملكة وخارجها. 
هـــو حـــاضـــر عــلــى الـــهـــاتـــف. يــؤيــدهــا 

ويــدعــمــهــا معنوياً فــقــط، لــكــن هـــذا لا 
يعوض غيابه عن واقعها، وفي بعد 
آخـــــر، ربـــمـــا كــــان مـــســـؤولاً كـــذلـــك عن 
فشلها في الوصول إلى تحقيق الفوز 

الذي كانت تنشده.
المــــضــــمــــون الـــنـــفـــســـي لــــكــــل هــــذه 
ـــه لا يـــــؤدي 

ّ
الــــــحــــــالات حـــــاضـــــر، لـــكـــن

بالضرورة إلى ما ذهب إليه سيغموند 
فرويد من تفسيرات بل يتوقف غالباً 
عند بابها. يتم استنتاجه عن بعد. 
ــهــا واردة في 

ّ
لــكــن لــيــســت مــقــصــودة، 

التحليل النفسي للأمور.
والـــــحـــــال أن هـــنـــاك مـــنـــظـــورات 
أخــرى للعلاقات العائلية في أفلام 
كثيرة هذه الأيام. الأسر التي نراها 
فــي الأفـــلام عموماً هــي أســر تواجه 
أســــبــــاب تــفــكــك لأكـــثـــر مــــن ســـبـــب لا 
يــدخــل عــلــم الــنــفــس فــي نطاقها إلاّ 
عبر عملية تنقيب تبعد الناقد عن 

الفيلم عوض أن تبقيه فيه.
الــســيــنــمــا الــتــونــســيــة هـــي الأكــثــر 
تطرقاً للعلاقات العاطفية بين أفراد 
الأســــــــرة الــــــواحــــــدة. نـــلـــحـــظ ذلـــــك فــي 
«تونس بالليل» لإلياس بكّار (٢٠١٧) 
لــــســــارا عـــبـــيـــدي (٢٠١٨)  و«بــــنــــزيــــن» 
سري ويوعز 

ُ
يكشف الأول عن تفكك أ

الــثــانــي بــتــعــاضــدهــا بــعــدمــا فــرضــت 
الــــظــــروف عــلــيــهــا أوضــــاعــــاً أدت إلــى 

التفكك.
في «تونس بالليل» نجد عائلة 
ــي عــلــى لــيــلاه. هــذا 

ّ
كــل مــن فيها يــغــن

بفعل حال اجتماعي قلق ساد تونس 
بـــأســـرهـــا (تــــقــــع أحــــــــداث الـــفـــيـــلـــم فــي 
ســنــوات مــا قــبــل ثـــورة ٢٠١١). فــالأب 
مؤمن بمحاربة الفساد، والأم ترضخ 
لطلب التوقف عن التعرض للعيوب 
الاجتماعية. الابن متطرف في إيمانه 

والابنة على النقيض منه.
«بــــنــــزيــــن» يـــــــدور حــــــول زوجـــــين 
يـــعـــيـــشـــان فـــــي إحــــــــدى قـــــــرى الــــريــــف 
الــتــونــســي مــتــأثــريــن بــغــيــاب ابنهما 
المفاجئ منذ أن هاجر من البلاد بحراً. 
وضع قاس لا ينفع فيه صبر الأب ولا 
نفاد صبر الأم ويتمحور حول أثر هذا 

الغياب القاسي عليهما.

غياب
المـــــــوضـــــــوع هــــنــــا قـــــريـــــب لــفــيــلــم 
«ولــــــدي» لمــحــمــد بـــن عــطــيــة (تـــونـــس، 
يــفــاجــأ الأبـــــوان بغياب  ٢٠١٨) حــيــث 
ابنهما بعدما قرر التوجه إلى سوريا 
منضماً لإحـــدى المنظمات المتطرفة. 
فـــي «بـــنـــزيـــن» (والـــعـــنـــوان يــعــود إلــى 
مهنة الأب بيع البنزين على الطرقات 
الــريــفــيــة الــبــعــيــدة) لا نـــرى ذلـــك الابــن 
وغيابه يبدأ من مطلع الفيلم. أما في 
«ولدي» فهو حاضر في مطلع الفيلم. 
كذلك لا يترك الأب حياته الحاضرة 
لــكــي يلحق بــابــنــه كــونــه لا يعلم أيــن 

رحـــل، لــكــن فــي «ولــــدي» يــحــاول الأب 
الــلــحــاق بــابــنــه عــبــر الــحــدود التركية 
ليجد أنه من الصعب جداً البحث عن 

إبرة في كومة قش.
وهـــنـــاك حـــالـــة مــثــيــرة أخـــــرى في 
الفيلم المغربي «عــرق الشتا» لحكيم 
بلعباس (٢٠١٧). هنا اخــتــفــاء الابــن 
فــقــيــرة أخــــرى. حكاية  يصيب عــائــلــة 
مـــــزارع اســـمـــه مـــبـــارك (مــــن قـــريـــة أبــي 
الــجــعــد الــتــي وُلـــد فيها المــخــرج سنة 
١٩٦١) يحفر في أرضه طالباً بئر ماء 
ينقذ به المحاصيل في موسم أصابه 
الـــجـــفـــاف. لـــديـــه زوجــــــة حـــامـــل وابــــن 
مـــعـــاق. لــديــه أرواح عــلــيــه إطــعــامــهــا، 
وديــون عليه سدادها وآمــال صغيرة 
(تــبــدو لــه بحجم جــبــال عــالــيــة) يريد 
تحقيقها. مأساة مبارك هي في ولده 
المعاق وما يشكله هذا من عبء عليه. 
لكن هذا هو الجزء الكبير من الصورة 

وليس كلها.
«فــــي عــيــنــيــا» لــلــتــونــســي نجيب 
بلقاضي (٢٠١٨) يبحث في عودة أب 
تونسي كان هاجر من زوجته بعدما 
طلب منه شقيقه ذلـــك. المشكلة التي 
سيواجهها هي ولده المصاب بمرض 
الــتــوحــد. فـــي الــبــدايــة هـــو بــغــنــى عن 
ه لاحقاً ما 

ّ
معالجة هذه المشكلة، لكن

قـــادر عــن منع نفسه  يجد نفسه غير 
من الشعور بالحاجة إلى البقاء قرب 

ابنه ذي الحالة الصعبة.
إنّ الأب  هــذا الفيلم يقصد القول 
انــفــصــل عـــن زوجـــتـــه والابـــــن تُــــرك في 
عــهــدة أقــربــاء آخــريــن. هـــذا هــو أيضاً 
وضـــع «فـــتـــوى» لمــحــمــود بــن محمود 
الذي يعود بطله (أحمد الحفيان) من 
فــرنــســا ليبحث فــي ســبــب مـــوت ابنه 
الشاب. كلا البطلين كانا تطلق وهاجر 
مـــا يــمــكــن مــعــه اعـــتـــبـــار هــــذا الــوضــع 
عـــنـــصـــراً آخــــــر لـــــلأوضـــــاع الــعــائــلــيــة 
المضطربة التي تمر بها عائلات عربية 

كثيرة.

الأب الغائب في «المرشح المثالي» 
أب يبحث عن ابنه في «ولدي» لمحمد بن عطيةلهيفاء المنصور
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الــتــقــت أم كــلــثــوم فــي إحــــدى الــســهــرات برجل 
بــادرهــا قــائــلاً: «أنــا جــارك أقيم فــي الفيلا المقابلة 
لك»، ردت عليه: «أنت جرثومة» تقصد «جار ثومة».

في مناسبة ذكرى ميلاد أم كلثوم وأحياناً من 
أقــرأ الكثير من المفارقات والنكات  دون مناسبة، 
الــلاذعــة المــنــســوبــة عــنــوة لــســيــدة الــغــنــاء الــعــربــي، 
والناس غالباً تصدقها استناداً إلى امتلاك «ثومة» 
لروح الدعابة، بل ويرددون بكل ثقة ما هو منسوب 
إلــيــهــا، مــن الــنــكــات والــقــفــشــات، أقــصــد «الــقــلــش»، 

بمفردات هذا الجيل.
تتسابق الجرائد في ذكر وقائع مشابهة على 
النحو السابق، ولكن ببعض التأمل نكتشف أن 
٩٠ في المائة مما يتردد لا أســاس له من الصحة، 
مستحيل أن نصدق مثلاً أن أم كلثوم تسخر من 
إنـــســـان لأنـــه قــصــيــر الــقــامــة أو ســمــين أو ضعيف 
الــذي تلتقيه لأول  السمع، هل تنعت مثلاً جارها 
«الــجــرثــومــة»، هــل كــانــت أم كــلــثــوم تُــمــارس  مـــرة بـــ
الله «التنمر»، قبل  «عمال على بطال» على عباد 

عشرات السنين من تداول هذا التعبير.
أم كلثوم بالطبع خفيفة الظل، سريعة البديهة، 
لكنها أبــداً لم تحرج أو تجرح أحــداً، ولا يمكن أن 
تــخــرج عــن حـــدود الــلــيــاقــة أو الــلــبــاقــة. مــثــلاً روى 
الشاعر مأمون الشناوي أنه «التقاها في استوديو 
(مـــصـــر)، حــيــث كــانــت تــنــتــظــر انــتــهــاء صديقتها 
تحية كاريوكا، من تصوير أحد الأفــلام، وعندما 
رأت مأمون قادماً سألته عن تحية أجابها (سوف 
تأتي رأساً) فقالت أم كلثوم (تحية كاريوكا تأتي 

فقط رقصاً)».
«قفشة» تليق بأم كلثوم، مثلما تداعب أحياناً 
جمهورها، وإليكم هذه الواقعة في تسجيل حفل 
أغنية «ليلة حب»، أعادت أم كلثوم ثلاث مرات هذا 
المقطع «ما تعذبناش ما تشوقناش وتعالى نعيش 
اقــتــرب مــن خشبة  فرحتنا هــنــا»، أحــد المتفرجين 
المسرح يريد الإعادة الرابعة، فأشارت إليه قائلة: 

«ما تعذبناش» فضحك الجمهور.
هــذه موثقة ومسجلة ولكن الكثير مــن نسج 
خيال البعض، ليست فقط أم كلثوم التي تلتصق 
الــحــكــايــات الملفقة، توفيق الحكيم  بها مثل هــذه 
وعباس محمود العقاد وكامل الشناوي وغيرهم، 
تنسب لهم الكثير منها، وكأنهم قد صــاروا مثل 
«جحا» تلك الشخصية الأسطورية التي تصنع لها 
في كل يوم حكاية جديدة، وكل بلد لديها «جحا»، 
بــل كــل شخص أحــيــانــاً مــن الممكن أن يـــروي نكتة 

وينسبها وهو مطمئن تماماً إلى «جحا».
الغريب أن بعض معاصريها أيضاً ينسبون 
إلــيــهــا بــعــض الـــحـــكـــايـــات، مــثــل تــلــك الـــتـــي رواهــــا 
مــوســيــقــار قـــائـــلاً: «إنـــهـــا رأت حـــمـــاراً يــتــبــول في 
النيل، فقالت، نعم أليست هذه هي مجاري النيل»، 
الموسيقار لا يريد أن يسخر من أم كلثوم بالطبع، 
ولكنه يقدم هذه النكتة التي قرأها منسوبة إليها، 
على اعتبار أنها دليل على خفة ظلها، وهنا تكمن 
خـــطـــورة تــصــديــق كـــل مـــا هـــو فـــي تــراثــنــا الأدبــــي 
والفني والسياسي، ليس كل ما هو في الأرشيف 
أنــه قد يبدو ظاهرياً كذلك، البعض  حقيقة، رغــم 
يردد الحكاية ثم مع كل إعادة تدوير يضيف لها 

بصمته الخاصة.
علينا غربلة كل ما يتردد، الأكاذيب أكثر بكثير 
من الحقائق، هناك من تعود أن يضيف من أجل 
«تحلية البضاعة»، وما تقرأه يدخل في إطار زيادة 
«التحابيش» الساخنة على الحكاية القديمة حتى 
تُصبح طازجة و«سبايسي»، غير مدركين أن بعض 
الحكايات التي أرادوا من خلالها مثلاً إثبات خفة 
ظل أم كلثوم، تتحول مع الزمن إلى أسلحة تطعن 
بها، وتصبح دليلاً عكسياً على الغلظة و«التنمر».

أم كلثوم وزمن «التنمر»

> الدكتور محمد بن عبد الغني خياط، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا، 
الــتــقــى حــاكــم مــقــاطــعــة لامــــو، فــهــيــم يــاســين 
طــــواهــــا. وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء بــحــث سبل 
التعاون ومــجــالات الاستثمار فــي مقاطعة 
لامــو. وزار السفير خــيــاط، مستشفى الملك 

فــهــد بــالمــقــاطــعــة، واطــلــع 
على منشآت المستشفى 
وتــجــهــيــزاتــهــا. كــمــا زار 
المــــســــجــــد الـــــجـــــامـــــع فــي 
المقاطعة الــذي يعد أحد 
أقدم الجوامع في كينيا. 
وشــــــــــارك ســـفـــيـــر خـــــادم 
الــــــحــــــرمــــــين الــــشــــريــــفــــين 
أهــــــالــــــي المــــقــــاطــــعــــة فــي 

مهرجان لامو الثقافي.
> بسمة إسحاقات، 
ـــــــــــــــــــــــــرة الــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة  وزيـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــــــالأردن، 
افــتــتــحــت المـــقـــر الــجــديــد 
لــــجــــمــــعــــيــــة كـــــفـــــر قـــــــدوم 
الخيرية ومشروع قاعة 
المـــــنـــــاســـــبـــــات لــجــمــعــيــة 
تـــــلاع الـــعـــلـــي الــخــيــريــة. 
وقالت إن الوزارة ستقدم 
خــلال العام المقبل دعماً 
لمـــــشـــــاريـــــع الـــجـــمـــعـــيـــات 
بـــــهـــــدف تــــوفــــيــــر فــــرص 
عمل وتشغيل الأردنيين، 
مــؤكــدة ضـــرورة توجيه 
الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات لـــتـــنـــفـــيـــذ 
مــــــشــــــاريــــــع تـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
لــــــتــــــحــــــســــــين مـــــســـــتـــــوى 
معيشة الأفراد المنتفعين 
منها بمختلف مناطق 
المــــمــــلــــكــــة، مـــضـــيـــفـــة أن 
الــــــوزارة تــشــجــع وتــدعــم 

الائـــتـــلافـــات بـــين الاتـــــحـــــادات والــجــمــعــيــات 
وتـــطـــويـــر المــــشــــاريــــع الإنـــتـــاجـــيـــة المــتــعــلــقــة 

بتشغيل الأردنيين.
> مــاســاكــي نـــوكـــي، الــســفــيــر الــيــابــانــي 
أمــــس، بالتهنئة  تــقــدم أول مـــن  بــالــقــاهــرة، 
الــجــديــد،  الــعــام  للشعب المــصــري بمناسبة 
وأعرب عن أمنياته بدوام الصحة والعافية 

والسعادة. وقــال السفير نوكي، في فيديو 
عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى صـــفـــحـــة «فـــيـــســـبـــوك»: 
«يــســعــدنــي كــثــيــراً أن أســتــقــبــل مـــع الــشــعــب 
المصري هذا العام الجديد السعيد على مصر 
واليابان متقدما للشعب المصري بدعواتي 

الـــقـــلـــبـــيـــة بـــــــــــدوام الـــصـــحـــة 
والسعادة ومواصلة تعزيز 
علاقات الصداقة بين مصر 

واليابان».
بــــــن مــحــمــد  > جــــمــــيــــل 
علي حــمــيــدان، وزيــر العمل 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
رئــيــس هــيــئــة تنظيم ســوق 
الـــعـــمـــل بـــالـــبـــحـــريـــن، حــضــر 
جـــانـــبـــا مـــــن أعـــــمـــــال ورشـــــة 
مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة يــــنــــظــــمــــهــــا 
المــــكــــتــــب الإقــــلــــيــــمــــي لــــلــــدول 
الــــعــــربــــيــــة الــــتــــابــــع لمــنــظــمــة 
الـــــعـــــمـــــل الـــــــدولـــــــيـــــــة، تـــحـــت 
عنوان «إجـــراءات التفتيش 
الــحــديــثــة». ونــوه  العمالية 
بــــالــــدور الـــــذي يــضــطــلــع به 
المــــكــــتــــب الإقــــلــــيــــمــــي لــــلــــدول 
العربية التابع لمنظمة العمل 
الـــدولـــيـــة فـــي تــعــزيــز ثــقــافــة 
أطـــــــراف الإنــــتــــاج بــمــخــتــلــف 
الــقــضــايــا الــعــمــالــيــة، مــؤكــداً 
أهـــمـــيـــة تـــطـــويـــر الــتــفــتــيــش 
الــعــمــالــي بــمــا يـــتـــواكـــب مع 

تطورات بيئة العمل.
بــــــاســــــم  الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور   <
الــــطــــويــــســــي، وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الأردني، حضر انطلاق أعمال 
الدورة العادية الأولى للبرلمان 
الأردنــــــــــــي لـــلـــطـــفـــل، فـــــي مــقــر 
مجلس الأمة. وقال الطويسي 

إننا نتطلع أن يشكل أول برلمان للطفل الأردني 
لبنة جديدة في الثقافة الديمقراطية الوطنية، 
الــثــقــافــيــة للجيل  الــتــنــشــئــة  وأداة مـــن أدوات 
الــجــديــد، لــكــي يــــدرك أهــمــيــة الــعــمــل الــبــرلمــانــي 
ودوره فــي ترسيخ قيم الحياة الديمقراطية، 
مـــؤكـــدا حـــرص وزارة الــثــقــافــة عــلــى دعـــم هــذه 

التجربة وتقديم كل المساعدة في استدامتها.

> الشيخ نهيان بــن مــبــارك آل نهيان، 
وزير التسامح الإماراتي، افتتح على هامش 
زيــارتــه لباكستان، جــنــاح الكتب بالمكتبة 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي إســــــلام آبــــــاد والـــــــذي أنــشــئ 
بمبادرة من دولة الإمــارات، وذلك بحضور 
الـــدكـــتـــورة فـــــردوس عــاشــق أعـــــوان مساعد 
الــــوزراء الباكستاني لشؤون  رئــيــس 
الإعـــــــــلام، وشــــهــــريــــار أفـــــريـــــدي وزيــــر 
الدولة لمكافحة المخدرات في باكستان. 
وأكــد الشيخ نهيان أن دولــة الإمــارات 
ستواصل تعاونها مع باكستان في 
الــعــلاقــات  المـــجـــالات، مثمناً  مختلف 
الأخــويــة المتينة التي تجمع البلدين 

الصديقين.
> الدكتور فــارس بــريــزات، وزيــر 
الشباب الأردنــي، شهد أول من أمس، 
حــفــل تــكــريــم الـــفـــرق الـــفـــائـــزة بــنــادي 
مدينة الحسين للشباب ٢٠١٩. وقال 
نـــادي مدينة الحسين للشباب له  إن 
خــصــوصــيــة كــونــه يــحــمــل اســـم أغــلــى 
الــرجــال، ويحمل رسالة تمكين أبناء 
وبــنــات المجتمع فــي مختلف الصعد 
الــنــادي يعمل  والمــجــالات، مضيفاً أن 
عـــلـــى زيــــــــادة الــــزخــــم لــــــــرواد الـــحـــركـــة 
الــشــبــابــيــة والـــريـــاضـــيـــة مـــن مختلف 
الــفــئــات الــعــمــريــة، لــتــحــقــيــق الــرعــايــة 
الرياضية الشاملة، مشيداً بالاهتمام 
الكبير المُنصب على الصيانة الدائمة 
للمنشآت، والمرافق الرياضية لتقديم 

أفضل الخدمات.
> نـــهـــى خــــضــــر، ســـفـــيـــرة مــصــر 
بـــــداكـــــار، اســتــقــبــلــت وفــــــدا ســنــغــالــيــا 
مـــمـــثـــلا لـــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة والمـــخـــتـــص 
بـــــإعـــــداد المــــشــــاركــــة الـــســـنـــغـــالـــيـــة فــي 
«مـــعـــرض الــقــاهــرة الـــدولـــي لــلــكــتــاب» 
الــوفــد عن  الشهر المقبل. حيث أعــرب 
تقديرهم لاخــتــيــار السنغال كضيف 
شرف المعرض، مشيرين إلى قوة العلاقات 
الثقافية بين البلدين. ومن جانبها، أكدت 
السفيرة أن مصر تتطلع للقيام بدورها نحو 
الأشــقــاء الأفــارقــة فــي كــافــة المــجــالات وعلى 
رأسها المجال الثقافي. يذكر أنه من المقرر أن 
يقوم مجموعة من الأدباء السنغاليين بعقد 

عدد من الندوات خلال المعرض.

د. فارس البريزات

نهى خضر

بسمة اسحاقات

الشيخ نهيان بن 
مبارك آل نهيان

ماساكي نوكي

د. محمد بن عبد الغني 
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 كمبيوتر - رائحة طيبة.

 من انواع الزواج - للمناداة.

 بارد "مبعثرة" - جهر "معكوسة".

 ضد يسرا - امر عظيم "معكوسة".

 رجاء "معكوسة" - ذائع الصيت

 "معكوسة".

 جريان الماء - هضبة "معكوسة".

 جبل سوري - متشابهات.

 شعوب - عدد ترتيبي.

 ضد علني "معكوسة" - ممر تحت

 الارض.

 ممثل مصري.

 عاصمة التبت - مدينة امريكية.

 حبيس الحرب - حديث الليل.

 جمع رابية - للتفسير.
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 ضد كسر - ميونخ "مبعثرة".

 متشابهان - بشر.

 مملكة آسيوية - ضد حلو.

 قلم - حيوان مفترس.

 ضد ناضج - النظير "معكوسة".

 عاصمة اندونيسيا. 
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يستعرض فنون الصحراء وتراثها كافة

انطلاق فعاليات «مهرجان سفاري بقيق» في نسخته الرابعة
الدمام: «الشرق الأوسط»

يـــمـــثـــل «مـــــهـــــرجـــــان ســــفــــاري 
انــطــلــقــت فعالياته  الــــذي  بــقــيــق»، 
أمــــــــــس، بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر «تــــــــراث 
الـــصـــحـــراء»، ويــســعــى الــقــائــمــون 
عليه لجعل فعالياته تجربة فريدة 
للزوار الذين يرغبون في اكتشاف 
عالم الصحراء، كما سعوا لتنويع 
الـــفـــعـــالـــيـــات الــــتــــي تـــتـــنـــاســـب مــع 
الأجـــــواء الــشــتــويــة ومـــع الــرحــلات 
الصحراوية التي تقوم عليها فكرة 

المهرجان من الأساس.
ويــنــظــم المــهــرجــان عــلــى مــدى 
أيامه رحــلات سفاري على ظهور 
الإبــــل فــي تــجــربــة فــريــدة أسّــســهــا 
المـــهـــرجـــان مــنــذ انــطــلاقــتــه قــبــل ٤ 
ســنــوات. كــذلــك ضــمــن الفعاليات 
المهمة في المهرجان مسابقة الصيد 
بـــالـــصـــقـــور ومــــــضــــــارب الـــبـــاديـــة 
المحيطة في الميدان التراثي. كما 
تقام سوق شعبية تقدم منتجات 
التراثية من  الصحراء والمنتجات 
خــلال الأســـر المنتجة وفــي أفضل 
صورة ممكنة. كما ينظم المهرجان 

مـــســـابـــقـــة الاســــتــــعــــراض الــيــومــي 
لـــلـــهـــجّـــانـــة، ومـــســـابـــقـــات تــنــافــس 
الــفــرســان عــلــى الــخــيــول الــعــربــيــة 
الأصــيــلــة، وعـــــدداً مـــن المــنــافــســات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة الأخـــــــــــرى، وتــحــضــر 
الــفــنــون الشعبية بشكل أســاســي 
في كل أيام المهرجان، وتعمل إدارة 
المــهــرجــان على تقديم ٥٥ فعالية 

طيلة أيام المهرجان.
ودشـــــــــن الأمـــــيـــــر ســـــعـــــود بــن 
نــــايــــف بـــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، أمـــيـــر 
المنطقة الشرقية، أمــس، فعاليات 
«مــــهــــرجــــان ســــفــــاري بـــقـــيـــق» فــي 
نسخته الرابعة، الذي تنظمه لجنة 
فــي محافظة  السياحية  التنمية 
بقيق بالتعاون مع الهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني وبلدية 
المـــحـــافـــظـــة والــــبــــلــــديــــات الــتــابــعــة 
لأمانة المنطقة، وبمشاركة الجهات 
الحكومية بــالمــحــافــظــة، ويستمر 

المهرجان على مدى ١٧ يوماً.
كــــمــــا وجّــــــــــه أمـــــيـــــر المـــنـــطـــقـــة 
بضرورة وأهمية توعية المجتمع 
بــالــحــفــاظ عــلــى الـــحـــيـــاة الــبــريــة، 
وتـــجـــنـــبـــيـــهـــا الــــتــــلــــوث، وتــفــعــيــل 

الدور الاجتماعي للمهرجان، في 
الفئات  تنويع الفعاليات لمختلف 
الــعــمــريــة، وتــخــصــيــص فــعــالــيــات 
لاستقطاب الجاليات المقيمة في 

المنطقة.
وحــقــق المــهــرجــان فــي نسخه 
الــســابــقــة مــســتــوى مـــن الــنــجــاح؛ 
حــــيــــث تـــحـــظـــى مـــحـــافـــظـــة بــقــيــق 
بـــمـــمـــيـــزات ســـاهـــمـــت فـــــي نـــجـــاح 
المـــهـــرجـــان، أبـــرزهـــا أن المــحــافــظــة 
نقطة التقاء بين دول الخليج، كما 
تمتاز خلال أيام المهرجان بأجواء 

شتوية ملائمة للعائلة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، بــــــــين مـــحـــمـــد 
المتحمي، محافظ محافظة بقيق 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــســـيـــاحـــيـــة فــي 
المحافظة، جاهزية موقع المهرجان 
لاســتــقــبــال الـــــــزوار، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«مهرجان سفاري بقيق» و«بقية 
المـــهـــرجـــانـــات الـــســـيـــاحـــيـــة بــشــكــل 
عــام، تعود بالنفع والفائدة على 
أبناء المجتمع من خــلال مشاركة 
الأسر المنتجة والحرفيين وتفعيل 
الــتــراثــيــة الصحراوية  الفعاليات 

في السعودية».
أمير المنطقة الشرقية وهو يدشن «مهرجان سفاري بقيق» أمس (الشرق الأوسط)

يقصدها ضيوف من مختلف الجنسيات والعوالم والطبقات

مراكش... وجهة مفضلة لاستقبال السنة الميلادية الجديدة
مراكش: عبد الكبير الميناوي

«مـــــــاذا يــمــكــن أن يـــكـــون أكــثــر 
سحراً من احتفالات نهاية العام؟ 
اســــتــــراحــــة، لـــحـــظـــة هـــــــروب حــيــث 
يُسمح لنا بمشاركة سحر اللحظة 
الحالية مع من نحب. هذه السنة، 
تَـــعـــد الـــرحـــلـــة بــــأن تـــكـــون ســحــريــة 
ومـــدهـــشـــة... مـــن عــيــد المـــيـــلاد إلــى 
الـــجـــديـــدة، لا يــوجــد  الــســنــة  رأس 
شـــــيء مـــفـــقـــود مــــن هـــــذا الــتــقــلــيــد. 
وبالنسبة لليوم الأخير من العام، 

فقد وفرنا الأفضل للنهاية».
بــمــثــل هــــذا الإعــــــلان، حــرصــت 
أرقى فنادق ومطاعم مدينة مراكش 
عـــلـــى اقـــــتـــــراح بــــرامــــج احــتــفــالــيــة، 
لــتــوديــع سنة مــيــلاديــة واستقبال 
أخــرى جــديــدة، مؤكدة أن «أمسية 
«أجــــــواء  نــــهــــايــــة الــــــعــــــام» تــــعــــد بـــــــ
استثنائية لتجربة الانــتــقــال إلى 
بـــكـــل راحــــــة ومــــــــرح»، وذلــــك   ٢٠٢٠
فــــي «مـــفـــتـــرق الــــطــــرق بــــين الـــشـــرق 
والـــغـــرب»، مــن خـــلال «ســفــر شبيه 

بعوالم ألف ليلة وليلة».
وبـــــدا لافـــتـــاً لــلانــتــبــاه، عشية 
استقبال السنة الميلادية الجديدة، 
تـــنـــافـــس أشـــهـــر فــــنــــادق ومــطــاعــم 
المــديــنــة الــحــمــراء لــتــقــديــم عـــروض 
مــــغــــريــــة ومـــــحـــــفـــــزة، مــــوظــــفــــة فــي 
سبيل ذلــك عبارات تغري ببرامج 
احتفالات غاية في السحر والإثارة، 
تُؤكد حرصاً على توفير متطلبات 

الاستمتاع بالرومانسية الحالمة.
فــــي مـــــراكـــــش، يـــمـــكـــن لــجــولــة 
خــاطــفــة، تـــقـــودك هــــذه الأيــــــام، من 

شــارع محمد السادس إلى ساحة 
جــــامــــع الــــفــــنــــا فـــــي عــــمــــق المـــديـــنـــة 
الـــقـــديـــمـــة، مـــــــروراً بــــشــــارع مــحــمــد 
«جـــلـــيـــز»،  الــــخــــامــــس، المـــشـــهـــور بــــ
والــــــــحــــــــي الـــــــشـــــــتـــــــوي، المـــــــعـــــــروف 
«لــيــفــرنــاج»، أو منطقة النخيل،  بـــ
«الــبــالمــوري»، أن تؤكد  المــعــروفــة بـــ
لــلــزائــر أن المــديــنــة تـــواصـــل رحــلــة 
تأكيد مكانتها إحدى أهم الوجهات 
الــســيــاحــيــة الــعــالمــيــة، الــتــي يفضل 
الــداخــل والــخــارج  الآلاف مــن زوار 
تـــوديـــع ســنــة مــيــلاديــة واســتــقــبــال 

أخرى، بين أحضانها.
ولعل مما زاد من بهجة المدينة 
الحمراء وارتفاع درجة الإقبال على 
وجهتها بمناسبة احتفالات رأس 
الــســنــة المـــيـــلاديـــة، الــطــقــس الــدافــئ 

الذي تعرفه هذه الأيام.
وجرت العادة، منذ عقود، أن 
يقصد مــراكــش زوار مــن مختلف 
الجنسيات والــعــوالــم والــطــبــقــات، 
بينهم رياضيون وفنانون ورجال 
أعمال وسياسة، يجمعهم التعلق 
بسحر المدينة المغربية، وما توفره 
فــنــادقــهــا ومــطــاعــمــهــا مـــن بــرامــج 
إقـــامـــة وأكــــل وشــــرب واســتــجــمــام، 
اتـــهـــا مــــن ســـحـــر ســيــاحــة  وفـــضـــاء

ومتعة اكتشاف وفن عيش.
وهــــكــــذا، فــمــن صــخــب ســاحــة 
جامع الفنا، الذي شهد أمس تنظيم 
حفل «نجوم في الساحة» المجاني، 
فــي دورة ثالثة، بمشاركة كوكبة 
مــن الــفــنــانــين المــغــاربــة والأجــانــب، 
الــراب  ضمت ميتر غيمس، مغني 
الــفــرنــســي مـــن أصــــول كــونــغــولــيــة، 

ودادجــو المغني فرنسي الجنسية 
مــن أصــــول كــونــغــولــيــة، والمــصــري 
محمد رمضان، فضلاً عن الفنانين 
المـــغـــاربـــة لارتـــيـــســـت، وأمــيــنــوكــس 
والحر، إلى شارعي محمد السادس 
ومــحــمــد الــخــامــس، وعــوالــم الحي 
الشتوي ومنطقة النخيل، وصولاً 
إلـــــى المــــركــــب الـــســـيـــاحـــي الــشــهــيــر 
«عند علي»، توفر المدينة الحمراء 
لــزوارهــا مــا يلبي انــتــظــارات تليق 
ببهجة الوجهة ومتطلبات وداع 

سنة واستقبال أخرى.
ولـــــعـــــل مــــــا يـــــزيـــــد مــــــن تــمــيــز 

احــتــفــالات اســتــقــبــال 

الـــســـنـــة المــــيــــلاديــــة الــــجــــديــــدة فــي 
مــــــراكــــــش، مــــقــــارنــــة بـــبـــاقـــي المـــــدن 
الـــذيـــن  المـــغـــربـــيـــة، آلاف الأجــــانــــب 
اخــــــتــــــاروا الإقـــــامـــــة بــــهــــا، والــــذيــــن 
يحافظون على ممارسة طقوسهم 
وعــاداتــهــم، الــتــي بينها الاحــتــفــال 
باستقبال السنة الميلادية الجديدة.
وبـــدا لافــتــاً للانتباه انتعاش 
الــحــركــة الــســيــاحــيــة، بشكل لافــت، 
هـــذه الأيــــــام، ســــواء عــلــى مستوى 
الـــــــــرواج الاقــــتــــصــــادي بــــالأســــواق 
الكبرى أو الحجوزات على مستوى 
الإقـــــامـــــات الــســيــاحــيــة والمـــطـــاعـــم، 
فـــــي وقـــــــت اتـــــخـــــذت فــيــه 

إجـــراءات وتدابير أمنية، لضمان 
مــــــــــرور الاحــــــتــــــفــــــالات فــــــي أفـــضـــل 
الـــظـــروف، عــبــر رفـــع حــالــة التأهب 
ومــضــاعــفــة الـــدوريـــات والــحــمــلات 

الأمنية.
وتــــحــــدث عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف أبـــو 
ريشة، مسؤول التواصل بالمجلس 
الــــجــــهــــوي لـــلـــســـيـــاحـــة بــــمــــراكــــش، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، عـــن ارتــيــاح  لــــ
المهنيين لــلأجــواء والــظــروف التي 
ينتظر أن تــمــر مــنــهــا الاحــتــفــالات 
بـــرأس الــســنــة المــيــلاديــة الــجــديــدة، 
خــصــوصــاً مـــن حــيــث الـــحـــجـــوزات 
التي ينتظر أن تنعكس إيجاباً على 
نــســبــة المــــلء بــالــفــنــادق والإقـــامـــات 
الــســيــاحــيــة ودرجــــــة الإقــــبــــال على 
المــــطــــاعــــم، وغــــيــــرهــــا؛ مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــظــروف المــنــاخــيــة المــنــاســبــة التي 
ساعدت في خلق جو من البهجة 
بــين الـــــزوار الــذيــن يــمــنــون النفس 
بــــقــــضــــاء أيـــــــــام دافــــــئــــــة وســـــاحـــــرة 

بالمدينة المغربية.
وبــخــصــوص مــشــاهــيــر الــعــالــم 
الذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة 
مـــن فــضــل تـــوديـــع ٢٠١٩ بــمــراكــش، 
أشــــــار أبـــــو ريـــشـــة إلـــــى أنـــهـــا تــضــم، 
كــــالــــعــــادة، شـــخـــصـــيـــات مــــن عـــوالـــم 
الــســيــاســة والـــفـــن والمـــــال والأعـــمـــال، 
ســـــيـــــزيـــــدون بــــاخــــتــــيــــارهــــم تــــوديــــع 
ســـنـــة مـــيـــلاديـــة واســـتـــقـــبـــال أخــــرى 
بمراكش من جاذبيتها وإشعاعها 
عبر العالم، ممثلاً في هــذا السياق 
بالنجمة الأميركية ميريل ستريب 
الــتــي بــدت فــي غــايــة الــســعــادة وهي 
تستمتع بزيارة معالمها التاريخية.

ساحة جامع الفنا قلب مراكش  ,

,

في مراكش يمكن 
لجولة خاطفة أن 
تؤكد للزائر أن 
المدينة تواصل 
رحلة تأكيد 

مكانتها إحدى 
أهم الوجهات 

السياحية العالمية



عصا الراعي وحربة المقاتل
كان ألبرتو مورافيا من أهمّ روائيي القرن العشرين. وبسبب 
موقفه الشجاع من القضية الفلسطينية، وصداقاته مع الأدباء 
قلت أعماله عن الإيطالية إلى العربية على نطاق واسع. 

ُ
العرب، ن

غير أن انتشار روايــاتــه أغفلنا عــن مورافيا الأكــثــر روعـــة. ذلك 
الرحّالة الذي طفق يتأمّل مجاهل الأرض ومعالمها. وقد كشف 
لنا هذه الشخصية فيه، الرسام نبيل المهايني، الذي عاش في 
رومــا، وربطته مــودّة وثيقة بــالــروائــي. وقــد نقل المهايني (دار 
المدى) إلى العربية، في نصّ جميل، واحدة من ثلاث رحلات إلى 

أفريقيا «إلى أي قبيلة تنتمي».
إنها لعبة الروائي والرحّالة. البحث في المشهد عن التفاصيل 
الخفية ومعانيها، ووضع الأسلوب الممتع في خدمة الموضوع. 
هكذا يصف طفلاً أفريقياً: «كــان عارياً تماماً إلا من خيط من 
الخرز الأزرق، يحيط بخصره ويتدلّى بين ساقيه كأنه سروال 
الزاهية. وكــان يُقال إن  داخلي صغير». عشق الأفارقة للألوان 
المهاجرين اللبنانيين إلى القارّة خدعوا أهلها، فكانوا يعطونهم 
الخرز لقاء الذهب. لكن هنا يقول لنا مورافيا إن الذي بدأ هذه 
الخدعة كان تجّار البندقية في القرن الثامن عشر، أي قبل الهجرة 

اللبنانية إلى هناك بزمن طويل.
ة الألوان في السوق الأفريقية «قلب المدن 

ّ
يرى مورافيا جن

الأفريقية التي تتجاوز وظائفها الحقيقية مسألة البيع والشراء، 
لأنه من دون السوق، تنطفئ الحياة الإنسانية في أفريقيا، وتعود 
إلى مرحلة الوحشية. إنه معرض وفي الوقت نفسه تجمّع ديني 
وسياسي، لقاء سحري، تبادل ثقافي وانــفــلات عشقي». يرى 
مورافيا الأفارقة في حركة دائمة «فرادى أو جماعات، يسيرون 
يوماً بعد يــوم، فيولّدون الانطباع بأنهم في هجرة متواصلة 
فـــراغ طبيعي شــاســع مكتظّ بالقبائل لكنه بــلا دول أو  وســط 

قوميات. وما الحدود إلاّ رغبة فرضها الأوروبيون».
 مورافيا عن استخدام علامات الاندهاش: «الأفريقي 

ّ
لا يكف

يرقص حياته رقصاً. لهذا فإن في رقصته دائماً شيئاً مدهشاً 
أصـــيـــلاً، لا يمكن الــتــنــبّــؤ بـــه. وهـــو لا يــعــرف مـــاذا يــنــتــظــره من 
رقصه». وهو «مخلوق يسكنه الخوف على الدوام، ولذا، دائماً 
يحمل بيد عصا طويلة وبالأخرى حربة يقاتل بها الحيوانات 
أيــن تــطــلّ». ويشبّه مورافيا خوف  المفترسة التي لا يعرف من 
إلــى الأمـــام، وهي  أبــداً، تهرع دائماً  الأفريقي بالزرافة الخائفة 

ت بعنقها الشامخ إلى اليسار واليمين».
ّ
تتلف

كــل شــيء فــي أفريقيا يعود إلــى مــا قبل الــتــاريــخ. الغابات 
المطرية ومساحات السافانا التي تمتدّ من المحيط الأطلسي إلى 
المحيط الهندي دون انقطاع: لون واحد، أخضر، على مدى آلاف 
الأميال ثم يتحوّل إلى أسود لآلاف أخــرى. لون الأنهر القديمة 
والأشــجــار الهرمة التي سقطت من تلقاء نفسها بسبب رتابة 

السنين.

العار لهذا النوع من السوريين!
بالجرم المشهود، وفــي وقــائــع «علنية»، يقترف الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، وأعوانه، جريمة الإرهاب، من خلال «شحن» مقاتلين ينتمون 
لجماعات إرهابية إلى ليبيا لدعم الفصائل الإخوانية الموالية لها في حكومة 

طرابلس.
هذا ليس كلام الجنرال الليبي خليفة حفتر، المكروه من قبل الدعايات 
الإخــوانــيــة الــتــركــيــة، والـــســـذج مــن مــاضــغــي هـــذه الـــدعـــايـــات... لا، هـــذا كــلام 

«الخواجات»، نقلاً عن المسؤولين الأتراك!
وكــالــة «بلومبرغ» الأميركية نقلت عــن مصدر تركي «كبير» أن تركيا 

تستعد لنقل مقاتلين موالين لها من الفصائل السورية إلى ليبيا.
إلــى سعي الرئيس  أيــام  موقع «نــورديــك مونيتور» السويدي لفت قبل 
التركي إردوغان لتكوين جيش من المرتزقة للقتال في ليبيا، من خلال تكوين 
ميليشيات مرتزقة، حسب اقتراح المستشار العسكري لإردوغـــان، الجنرال 
المتقاعد عدنان تانري فردي، الذي يتولى شخصياً قيادة هذه الشركة المشغلة 

للميليشيات الموالية شخصياً لإردوغان.
«المرصد السوري لحقوق الإنسان» ذكر أن تركيا نقلت ما يقرب من ٣٠٠ 
مقاتل من الأراضي السورية لداخل ليبيا. ونقل المرصد عن مصادر موثوقة، 
حسبما نشرت صحيفة «الشرق الأوســـط»، أن عــدد المقاتلين الذين وصلوا 
إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن بلغ ٣٠٠ شخص، في حين أن عدد 
المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 

٩٠٠ و١٠٠٠ مجند.
وأضــاف الخبر: «عــدد كبير من المجندين والمقاتلين الذين انتقلوا إلى 
ليبيا هم من فصيل حركة (حزم) التي تم حلها قبل عدة سنوات». كما تحدث 
المرصد عن تسجيلات لأحد الأشخاص، يظهر فيه صوت أحد المقاتلين الموالين 
لتركيا يتحدث مع مجموعة من المجندين عما إذا كانوا على استعداد للرحيل 

غداً إلى طرابلس الليبية، انطلاقاً من عفرين السورية.
الــســوريــة، فرع  الــنــصــرة»  المــتــحــدث بــاســم «جبهة  الــلــه المحيسني،  عبد 
«القاعدة» في سوريا، ظهر في تسجيل وهو يحثّ المقاتلين «الإرهابيين» في 

سوريا على الذهاب إلى ليبيا لقتال «الكفار» والمرتدين.
أستطيع تخيّل مصالح إردوغـــان، ورئيس استخباراته العتيد هاكان 

فيدان بليبيا، مهما كانت مصالح متوهمة وباطلة.
أستطيع حتى تصوّر أن يهب مقاتلون قاعديون ودواعش من جنسيات 
شتى (غــيــر ســوريــة)، لأن عــقــول هـــؤلاء فــســدت ولا أمــل بها فــي فهم العالم 

والدنيا والدين.
 علي أن أتخيّل رجـــلاً ســوريــاً مــن إدلـــب أو حلب أو حمص أو 

ّ
لكن شــق

حوران أو الرقة (أهله مشردون، وداره مخربة، وجيرانه قتلى أو جرحى أو 
أسرى، تضافرت عليه قوات بشار مع قوات إيران مع فظائع «داعش» وقصف 
 عليّ تخيل هذا الصنف من البشر السوري وهو يقطع آلاف 

ّ
روسيا)... شق

الأميال نحو أقصى الغرب الليبي، ليساهم في تخليد الفتنة، وتأبيد الخراب 
الــواحــدة الصحيحة  الليبية  بليبيا، وقتل الناس هناك، ومنع قيام الدولة 

المستقلة.
العار لهذا الصنف من البشر السوري.
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سواريز وهازارد ودي خيا على رأس

 نجوم العقد الأخير في الأندية الإنجليزية

sport
الـ غارديان الرياضي

الممثلة الإسبانية لورا باريالز أثناء التقاط صورة لها لدى وصولها لحضور الدورة الـ١١ 
من «حفل توزيع جوائز كرة القدم» بدبي في الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

ثلج صناعي في موسكو 

ساعة «بيغ بن» على برج إليزابيث في لندن (أ.ب)

موسكو تلجأ للثلوج الصناعية في أدفأ شتاء منذ ١٨٨٦
لندن: «الشرق الأوسط»

تعيش موسكو شتاء بالغ الدفء 
فــــي شـــهـــر ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الحالي، للدرجة التي دفعت الحكومة 
إلى إرســال شاحنات مليئة بالثلوج 
الصناعية، لتزيين احــتــفــالات العام 
الــجــديــد المـــقـــررة إقــامــتــهــا فـــي وســط 

المدينة.
وقــــد انـــتـــشـــرت مــقــاطــع الــفــيــديــو 
الـــتـــي تــظــهــر عــمــلــيــات نـــقـــل الــثــلــوج 
بدرجة كبيرة عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي؛ حــيــث لاحـــظ المــراقــبــون 

سخرية الناس من جلب الثلوج لمدينة 
تنفق الملايين كل عام على إزالتها.

وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا الــــــــــــصــــــــــــدد، كــــتــــب 
مـــــدون ســـاخـــر عــبــر تــطــبــيــق الــصــور 
«إنستغرام» قائلاً: «هذا هو كل الثلج 
المــــوجــــود فـــي مـــوســـكـــو»، مــصــحــوبــاً 

بصور للكرملين.
وتمر منطقة موسكو بأدفأ شتاء 
مــنــذ ١٤٠ عــامــاً، عــنــدمــا بـــدأ تسجيل 
الـــــحـــــرارة لأول مـــــرة بــشــكــل  درجـــــــات 
الــحــرارة  منتظم. وقــد ارتفعت درجــة 
فـــي الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة لــتــبــلــغ ٥٫٤ 
درجة مئوية في ١٨ ديسمبر متجاوزة 

الــرقــم القياسي السابق للشهر ذاتــه 
عام ١٨٨٦.

الدافئة  وتعتبر درجــات الحرارة 
في العام الحالي أمراً غير معتاد، في 
ظل تزايد القلق بشأن تأثير التغير 
المــنــاخــي الــعــالمــي عــلــى روســـيـــا. ومــن 
تداعيات التغييرات المناخية أن الجليد 
أسفل المدن الشمالية أخذ في الذوبان، 
ما دفــع الدببة القطبية الجائعة في 
إلــى البحث عن كلأ  القطب الشمالي 
في المناطق الحضرية. حسبما ذكرت 

«الغارديان» البريطانية.
وتسبب طقس ديسمبر الشتوي 

في توقف حالة السبات الشتوي في 
حــديــقــة حـــيـــوان مـــوســـكـــو، وتــســبــب 
كذلك في ظهور ورود أرجوانية قبل 
أوانــهــا فــي حــديــقــة جــامــعــة موسكو 
الــحــكــومــيــة. وقـــال مــســؤولــو حديقة 
ــــهــــم وضــــعــــوا ٥ أنـــــواع 

ّ
الــــحــــيــــوان إن

مــــن حــــيــــوان الــــجــــربــــوع، وهـــــو نـــوع 
الـــقـــوارض ذات الأرجــــل الخلفية  مــن 
الطويلة، في أقفاص مبردة خصيصاً 

لتشجيعهم على السبات.
لكن التأثير الأكثر وضوحاً هو 
قــلــة الــثــلــوج الــتــي عــــادة مـــا تــبــدأ في 
أكــتــوبــر (تشرين  تغطية روســيــا فــي 

الأول)  أو نوفمبر (تشرين الثاني)، 
ولا يــــــزال مــشــهــد الـــثـــلـــوج الــبــيــضــاء 
في موسكو وفــي حدائقها البيضاء 
الشهيرة موجوداً، لكن معظم الثلوج 

في وسط المدينة قد ذابت.
وقــال مسؤولو المدينة إن الثلج 
حــضــر لاستخدامه 

ُ
أ الاصطناعي قــد 

في احتفال للتزلج على الجليد لقضاء 
الـــعـــطـــلات، الـــتـــي ســـتـــبـــدأ يـــــوم رأس 
السنة. وقال أليكسي نيميريك، رئيس 
قسم التجارة والخدمات في موسكو، 
طّع وجيء به لاستخدامه في 

ُ
ه قد ق

ّ
إن

إقامة حلبة التزلج المحلية.

الممثلة صوفي مارسو

الممثلة صوفي مارسو
 أكثر النساء شعبية في فرنسا

باريس: «الشرق الأوسط»

خـــــــرجـــــــت صــــحــــيــــفــــة الأحــــــــد 
ديـــــــمـــــــانـــــــش»  دو  «جــــــــــــــورنــــــــــــــال 
الباريسية عــن تقليدها السنوي 
المـــعـــروف بــاخــتــيــار قــائــمــة واحـــدة 
لــلــشــخــصــيــات الأكـــثـــر شــعــبــيــة في 
فرنسا، وأعلنت أمس عن قائمتين؛ 
واحــدة للنساء والثانية للرجال. 
وحلّت الممثلة صوفي مارسو (٥٣ 
عــامــاً)، فــي المرتبة الأولـــى للنساء 
الأكـــثـــر شــعــبــيــة بـــين الــفــرنــســيــين، 
بــيــنــمــا تــــصــــدر المـــغـــنـــي والمــــؤلــــف 
الموسيقي جان جاك غولدمان (٦٨ 
عاماً) قائمة الرجال الأكثر شعبية، 
وهو الموقع ذاته الذي يحافظ عليه 
مـــنـــذ ٣ ســــنــــوات. وحـــلـــت المــمــثــلــة 
مـــاريـــون كــوتــيــار، الــحــاصــلــة على 
«الأوسكار»، في المرتبة الثانية بين 

الفرنسيات الأكثر شعبية.
وأوضـــــــــــــح الـــــقـــــائـــــمـــــون عـــلـــى 
ــهــم قــــرروا هــذا 

ّ
اســتــطــلاع الــــرأي أن

«الفصل الجنسي» لهدف إيجابي، 
بعد تراجع الأسماء النسائية في 
المراتب المتقدمة من قوائم السنوات 
الأخيرة. كانت صوفي مارسو قد 
حلت في المرتبة ١٦ من استطلاع 

العام الماضي.
جرى الاستفتاء بالتعاون مع 
معهد «إيفوب» لسبر الرأي العام، 
وذلك وفق عينة تمثيلية عشوائية 

لــرجــال ونــســاء تــتــجــاوز أعمارهم 
الــثــامــنــة عـــشـــرة. وتــــم اخــتــيــار ٢٥ 
شخصية نسائية ومثلها رجالية 
مـــن الأســــمــــاء الـــتـــي حــصــلــت على 
أعلى عدد من الأصوات. وفي حين 
حل الممثل السنغالي الأصــل عمر 
سي في المرتبة الثانية بين الرجال، 
فــإن لاعــب كــرة الــقــدم الكاميروني 
الأصـــل كيليان مبابي تــراجــع من 
المـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة فـــي الاســتــطــلاع 
المـــرتـــبـــة ١٤. وحـــل  إلـــــى  الـــســـابـــق 
الممثل الكوميدي الجزائري الأصل 
داني بون، واسمه الأصلي دانييل 
حــمــيــدو، فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بين 
الفرنسيين الأكثر شعبية. وكانت 
المــفــاجــأة ظهور اســم مغني الــراب 
سوبرانو في المرتبة الرابعة، وهو 
فـــنـــان شــــاب مـــن مــرســيــلــيــا اســمــه 
الأصلي سعيد مرومبابا ويتحدر 

من جزر القمر.

«المثابرة»... لعبة أميركية 
لزيادة انتباه طلاب المدارس

القاهرة: حازم بدر

دائـــمـــاً مـــا تـــتـــردد الــشــكــوى 
مـــــن إدمـــــــــان المــــراهــــقــــين لألـــعـــاب 
الـــفـــيـــديـــو، وهـــــي المــشــكــلــة الــتــي 
أراد فريق بحثي إثبات عكسها، 
مــن خـــلال تصميم لعبة تحقق 
ميزة إيجابية، بالمساعدة على 

تحسين الانتباه.
وأظــــــهــــــرت الـــــــدراســـــــة الـــتـــي 
أمــــــــس، عــلــى  مـــــن  نـــــشـــــرت، أول 
مـــوقـــع «جـــامـــعـــة ويــســكــونــســن» 
الأمــيــركــيــة، وأجـــراهـــا فــريــق من 
بــاحــثــيــهــا إلـــى جــانــب نــظــرائــهــم 
من «جامعة كاليفورنيا»، أنها 
«ســـاعـــدت عــلــى تــحــســين الــوعــي 
بــين طـــلاب المـــــدارس المــتــوســطــة؛ 
حــــيــــث أظــــــهــــــروا تــــغــــيــــيــــرات فــي 
مــــنــــاطــــق أدمــــغــــتــــهــــم المـــرتـــبـــطـــة 
بمناطق اليقظة والانــتــبــاه بعد 

لعبها».
وتركز معظم ألعاب الفيديو 
المــفــيــدة عــلــى تــقــديــم مــعــلــومــات 
حــول مــوضــوع مــعــين، مثل علم 
الـــكـــيـــمـــيـــاء، ولــكــن  الأحـــــيـــــاء أو 
الهدف من هذه اللعبة مختلف، 
وهو تغيير الواقع في العمليات 
المعرفية أو العاطفية، عن طريق 
رفــــــع مـــســـتـــوى الـــيـــقـــظـــة لــديــهــم 

وتحسين الانتباه.
واللعبة تسمى «المــثــابــرة»، 

وتـــطـــلـــب مــــن الـــلاعـــبـــين حــســاب 
أنــفــاســهــم مــن خـــلال الــنــقــر على 
بــالــلــمــس، للتقدم  شــاشــة تعمل 
بــين المناظر الطبيعية المريحة، 
مثل الآثـــار اليونانية القديمة، 
والفضاء الخارجي؛ حيث ينقر 
الــــلاعــــبــــون مــــــرة واحـــــــــدة أثـــنـــاء 
حــســاب أول أربـــعـــة أنـــفـــاس، ثم 
يــــنــــقــــرون مــــرتــــين مــــع كــــل نــفــس 
خامس، ويكسب اللاعبون مزيداً 
من النقاط، ويتقدمون في اللعبة 
عــــن طـــريـــق حـــســـاب تــســلــســلات 

خمسة أنفاس بدقة.
وخـــــــــــلال الــــــتــــــجــــــارب الــــتــــي 
أجريت بالدراسة التي تم الإعلان 
عن تفاصيلها في تقرير نشره 
«جــامــعــة  المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لـــ
ويــســكــونــســن مـــاديـــســـون»، قــام 
الـــفـــريـــق الــبــحــثــي بــاخــتــيــار ٩٥ 
شاباً في سن المدرسة المتوسطة 
بشكل عشوائي، وتم تقسيمهم 
إلى مجموعتين: مجموعة لعبت 
لــعــبــة «المـــــثـــــابـــــرة»، ومــجــمــوعــة 
 Fruit» تحكم لعبت لعبة تسمى
Ninja» وتــــم تــوجــيــه تعليمات 
للأطفال في كل مجموعة للعب 
لعبتهم المخصصة لمدة ٣٠ دقيقة 
يـــومـــيـــاً لمـــــدة أســـبـــوعـــين، بــيــنــمــا 
أجـــــــرى الـــبـــاحـــثـــون فـــحـــوصـــات 
الدماغ مع المشاركين قبل وبعد 

فترة الأسبوعين.

 برأس السنة الجديدة
ً
«بيغ بن» تدق من جديد احتفالا

لندن: «الشرق الأوسط»

ستدق ساعة «بيغ بن» الشهيرة، أحد 
أهم معالم بريطانيا، عندما ينتصف الليل، 
إيذاناً ببدء عام جديد في ليلة رأس السنة، 
وذلــــك لأول مـــرة مــنــذ الــكــشــف عـــن وجهها 
الــجــديــد مــن تــحــت الــســقــالات خـــلال أعــمــال 

ترميم.
وتضمنت أعمال ترميم البرج المعروف 
بــاســم بـــرج إلــيــزابــيــث الــــذي يــبــلــغ ارتــفــاعــه 
٩٦ مــتــراً، إحاطته بسقالات خــلال العامين 
الأخــيــريــن، فــي الــوقــت الــــذي تــجــري إعـــادة 
تلميع واجهات الساعة الأربع، وإعادة طلاء 
الأجزاء المعدنية، وتنظيف وإصلاح النقوش 

الحجرية المنحوتة ببراعة على البرج.
وعــنــدمــا رفــــع جــــزء مـــن الـــســـقـــالات في 
مارس (آذار)، تبين أن أرقام وعقارب الساعة 
أعيد طلاؤها باللون الأزرق، بعد أن كانت 
باللون الأسود، وذلك تماشياً مع ما يصفه 

العلماء بأنه لونها الأصلي.
ومــنــذ بـــدء أعــمــال الــتــرمــيــم فــي ٢٠١٧، 
تــوقــفــت ســاعــة «بــيــغ بـــن» عــن الــــدق، إلا في 
الأحــــــــداث المـــهـــمـــة فـــقـــط. وكــــانــــت آخـــــر مـــرة 
تــدق فيها الساعة في ١١ نوفمبر (تشرين 
لــذكــرى العسكريين الذين  الــثــانــي)، إحــيــاء 
قتلوا خلال أداء الواجب، فيما يعرف باسم 

«يوم الذكرى».
وقال البرلمان في بيان إنه ستتم تجربة 
دق الــســاعــة عـــدة مـــــرات، خـــلال الاســتــعــداد 

لرأس السنة الجديدة.
المــقــدر أن تصل تكلفة ترميم برج  ومــن 
إلـــيـــزابـــيـــث بـــالـــكـــامـــل إلـــــى ٦١ مـــلـــيـــون جــنــيــه 

إسترليني (٧٩٫٧٨ مليون دولار)، وسيشمل 
إصلاحه وإعادة تزيينه، بما يعيد الألوان إلى 

ما كانت عليه في التصميم الأصلي للبرج.
ومن المقرر الانتهاء من أعمال الترميم 

عام ٢٠٢١، وسوف يعقبها برنامج لترميم 
مبنى البرلمان البريطاني بأكمله، بتكلفة 
تبلغ أربعة مليارات جنيه إسترليني (٥٫٢ 

مليار دولار).
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